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في السنة وشروح الأحاديث 
والطب النبوي 


وا وس ,ركوو لكرياة 


ه١‎ 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"415- أخروه عنى هذا شراب المترفين (ابن سعد عن يزيد بن قسيط أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - أتى بسويق من سويق اللوز فقال ... فذكره) 
أخرجه ابن سعد (1١/95؟)‏ مرسلا. 
ومن غريب الحديث: "السويق": طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير وسمى بذلك لانسياقه فى الحلق. 
7- أخروهن من حيث أخرهن الله (عبد الرزاق» وابن خزيمة» والطبرانى عن ابن مسعود موقوفا) [ز] 
أخرجه عبد الرزاق (55/7 2١‏ رقم 3115) » وابن خزيمة (349/9» رقم )١17٠٠١‏ » والطبرانى (25925/9 رقم 
15 © قال الهيثمى (75/7) : رجاله رجال الصحيح. 
0- اخزن لسانك إلا من خير (ابن عدى عن عقبة بن عامر) [كنوز الحقائق] 
أخرجه ابن عدى (5/154 2357 ترجمة ١١01/‏ عبيد الله بن زحر) . 
ومن غريب الحديث: "اخزن": احفظ لسانك. ." )١(‏ 

"أخرجه أيضا: الطبرانى (817//5» رقم 253557) » قال الهيثئمى (//17) : فيه أبو بكر بن عبد الرحمن 
الأنصارى تابعى» لم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
ومن غريب الحديث: "المجالس": أماكن الجلوس. "وأرشدوا السبيل": اهدوا ابن السبيل الضال» ودلوه 


على ما يريد. "غضوا الأبصار": اخفضوا أبصاركم حذرا من الافتتان بامرأة أو غيرها. 
-١ ١١‏ أدوا ركاتكم (الطبرانى عن أبى أمامة) [كنوز الحقائق] 
أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين 2»40١/7(‏ رقم )١58١‏ . وأخرجه أيضا: أحمد (25057/5 رقم 


01 

وللحديث أطراف أخرى: "ألا تسمعون""» "اعبدوا ربكم". 

-١ ١5‏ أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وصغير 
وكبير (أحمدء والدارقطنى» والطبرانى» والضياء عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير) 

أخرجه أحمد (457/5» رقم 57171) والدارقطنى )١5١/7(‏ والطبرانى (؟//2810 رقم )١5/9‏ والضياء 
زرقة ا أرقي عه برقو 9 


514/١ جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
١١9/5 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


"وللحديث أطراف أخرى منها: "صدقة الفطر". 
- أدوا صاعا من تمر أو صاعا من قمح بين اثنين أو صاعا من |شعير عن كل واحد صغير وكبير 
(أحمدء 
والدارقطنى» والضياءء» والطبرانى عن عبد الله بن ثعلبة) 
أخرجه أحمد (477/5» رقم 21718؟) » والدارقطنى (؟/5.0١)‏ » والضياء 21١9/9(‏ رقم )٠١8‏ » 
والطبرانى (281//7 رقم )١55‏ . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (8/9/ 231 رقم 517/2) . 
وللحديث أطراف منها: "إن صدقة الفطر". "صدقة الفطر". 
ومن غريب الحديث: "صاعا": الصاع مقداره اثنان كيلو جرام ونصف. 
-- أدوا صاعا من طعام فى الفطر (أبو نعيم فى الحلية» والبيهقى» والرافعى عن ابن عباس) 
أخرجه أبو نعيم فى الحلية )١7/5(‏ » والبيهقى (2107/5 رقم 7459) , والرافعى )5١5/9(‏ . 
ومن غريب الحديث: "من طعام": غالب قوت البلد» "فى الفطر": فى ركاة الفطر.." )١(‏ 

"5 ١ه‏ - أما بعد فإن الله أنزل فى كتابه ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة» 
[النساء: ]١‏ إلى آخر الآية فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» [الحشر: ]١8‏ إلى 
قوله هم الفائزون» [الحشر: ]٠١‏ تصدقوا قبل أن لا تصدقوا تصدق الرجل من ديناره تصدق رجل من 
درهمه تصدق رجل من بره تصدق رجل من تمره تصدق رجل من أشعيره لا تحقرن شيعا من الصدقة ولو 
بشق تمرة (مسلم, والطبرانى عن المنذر بن جرير عن أبيه) 
أخرجه مسلم (؟/5 7١‏ رقم )١١١17‏ والطبرانى (5*0/5 رقم 1078؟) وأخرجه أيضا: البيهقى ١77/5(‏ 
رقم 91ه) .." () 

"أخرجه عبد بن حميد (ص ١٠7”ء‏ رقم 57 )٠١‏ . وأخرجه أيضا: الدارمى 257/1١(‏ رقم )١1‏ . 
21 - أما لا فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب 
أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط (البيهقى عن أبى سعيد) 
أخرجه البيهقى (1077/5, رقم )780١‏ . 
ومن غريب الحديث: "أقط": لبن مجفف يطبخ به. 


)١(‏ جامع الأحاديث السيوطي ."ا 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 1//5" 


581 - أما لا فأعنى بكثرة السجود (أحمد عن رجل خدم النبى - صلى الله عليه وسلم -. البغوى عن 
أبى فراس الأسلمى) 

حديث خادم النبى - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه أحمد (5.00/8, رقم )١5١١١‏ . 

حديث أبى فراس: أخرجه أيضا: أبو نعيم فى معرفة الصحابة من طريق الحسن بن سفيان (9185/5؟ رقم 
17 ). وعزاه الحافظ فى الإصابة 7١ ٠/1(‏ ترجمة ٠١7/817‏ أبو فراس الأسلمى) للبغوى.." )١(‏ 

"أخرجه الحارث كما فى بغية الباحث (877/7) رقم 475) . وأخرجه أيضا: الديلمى (؟/7١25‏ 
رقم )2.٠6٠‏ » وذكره الحافظ فى الإصابة )١97/7(‏ وقال: عبد الرحيم؛ وأبان متروكان. 
- إن الخلق السيع يفسد العمل كما يفسد الخل العسل (العسكرى فى الأمثال عن على ورجاله 
ثقات) 
وللحديث أطراف أخرى منها: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس". 

5 - إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإنى أنهاكم عن كل مسكر (أبو 
داود» والطبرانى عن النعمان بن بشير) 

أخرجه أبو داود (575/9”, رقم 850371) . وأخرجه أيضا: ابن حبان 2519/١7(‏ رقم /089) » والبيهقى 
(385/8 رقم )١072175‏ . 

00 - إن الدال على الخير كفاعله (الترمذى - غريب - عن أنس) 

أخرجه الترمذى »4١/5(‏ رقم )١77١‏ وقال: غريب. وأخرجه أيضا: الضياء (2185/5 رقم )5١951‏ . 
وللحديث أطراف أخرى منها: "دليل الخير كفاعله", "الدال على الخير كفاعله".." () 

"07 - إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وإن صلة الرحم تزيد فى العمر وإن صنائع المعروف 
تقى مصارع السوء وإن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البلاء أدناها الهم (ابن 
عساكر» والرافعى عن ابن عباس) 
أخرجه ابن عساكر )١17/7/1١1/(‏ » والرافعى )579/١(‏ . 

4- إن صلدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر 
أو باد صاع من شعير أو من تمر (الحاكم؛ والبيهقى عن ابن عباس) 


(1) جامع الأحاديث السيوطي م 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 757/1 


أخرجه الحاكم »555/١(‏ رقم 497 )١‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (2177/4 رقم 7518) . 
8 - إن صدقة المسلم تزيد فى العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر (الطبرانى عن 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده)." () 

"475 - إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا وإن من التمر خمرا وإن من الزييب خمرا وإن 
من العسل خمرا وأنا أنهى عن كل مسكر (أحمدء والترمذىء وابن ماجهء والحاكم, والطبرانى عن النعمان 


بن بشير) 


أخرجه أحمد (3077/54» رقم )١184171‏ » والترمذى (5917/5» رقم )١375‏ » وقال: غريب. وابن ماجه 
(1171/5. رقم 910/9”) » والحاكم (174/5» رقم 7719) وقال: صحيح الإسناد. 
5 - إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الوضوء ولا الحج ولا العمرة قيل فما يكفرها يا رسول 
الله قال الهموم فى طلب المعيشة (الخطيب فى المتفق والمفترق عن أبى عبيد عن أنس. قال الأزدى: أبو 
نعيم عن أنس شبه لا شىء. الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)." (") 

"والحديث أصله عند البخارى ومسلم بطرف: "مطل الغنى ظلم". 
0١‏ - إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله 


(الديلمى عن أبى هريرة) 

أخرجه الديلمى »35١١/١(‏ رقم )860١7‏ » وضعفه المنذرى )594/١(‏ وعزاه لأبى منصور الديلمى» وأبى عبد 
الرحمن السلمى فى الأربعين التى له فى التصوف. وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء )89/١(‏ : رواه 
أبو عبد الرحمن السلمى فى الأربعين له فى التصوف بإسناد ضعيف. 

5 - إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير 
خمرا (أبو داود عن النعمان بن بشير) 

أخرجه أبو داود (55/9 ”23 رقم 510/5”) . 


وللحديث أطراف أخرى منها: "إن من الحنطة خمرا"» "أيها الناس إن من العنب خمرا". 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 18 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 7959/9 


68 - إن من العنب خمرا ومن العسل خمرا ومن الزبيب خمرا ومن الحنطة خمرا وأنا أنهى عن كل 
مسكر (الطبرانى عن ابن عمر)." )١(‏ 

'فإنى أنا هو وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على 
أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق حتى فاض (سمويه؛ وابن 
حبان؛ والحاكم؛ والديلمى عن أنس) 
أخرجه ابن حبان 21١51/1(‏ رقم /5894) » والحاكم (؟/2.575 رقم )4١١5‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وأخرجه أيضا: الطبرى فى التفسير )١777/77(‏ » وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (40/5) 
» وأبو يعلى (593/57» رقم 511) » وأبو نعيم فى الحلية (7174/9) وقال: غريب. والضياء )١85/1(‏ 
رقم 510117) قال الضياء: إسناده صحيح. 
دمن غرين الحديث: (أندر) ؛ آأئ البيدر وهو الموضع الذى يداس فيه الطعام بلغة الشام والأندر أيضا صبرة 
من الطعام. (الورق) : أى القصة.." (5) 

7د ؟ - أوحى الله إلى موسى بن عمران يا موسى ارض بكسرة خبز من يوا تسد بها جوعتك 
وخرقة توارى بها عورتك واصبر على المصيبات وإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون عقوبة 
عجلت فى الدنيا وإذا رأيت الدنيا مدبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين (الديلمى عن أبى الدرداء) 
أخرجه الديلمى (1075/59» رقم 559 4) . 
5 - أوحى الله إلى موسى لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا يا موسى 
لولا من يعبدنى ما أمهلت لمن يعصنى طرفة عين يا موسى إنه من آمن بى فهو أكرم الخلق على يا موسى 
إن كلمة من العاق تزن جميع رمال الدنيا قال موسى يا رب من على من العاق قال الذى إذا قال لوالديه لا 
لبيك (أبو نعيم فى المعرفة عن أنس) 
أخرجه أبو نعيم فى المعرفة (رقم 5 )١87‏ . وأخرجه أيضا: أبو نعيم فى الحلية (؟/47") وقال: غريب..' 
0( 


(1) جامع الأحاديث السيوطي "٠.7/9‏ 
6 جامع الأحاديث السيوطي وهم 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي لمعه" 


"أخرجه الشافعى )١1/91/١(‏ » والطبرانى (55/5» رقم 5414 55) قال الهيثمى )57/١١(‏ : رجاله 
ثقات. 
4 - أيها الناس إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من البسر خمرا وإن من إِلشعير خمرا 
وإن من العسل خمرا وأنا أنهى عن كل مسكر (الطبرانى عن النعمان بن بشير) 
وأخرجه أيضا: أبو داود (23357/9 رقم 537") » والطبرانى فى الأوسط (59/5*؛ رقم 51/15) . 
8 - أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام 
عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير (أحمد 
وأبو داود» والباوردى عن خالد بن الوليد وزاد ألا يقول رجل متكئ على أريكته ما وجدنا فى كتاب الله من 
حلال أحللناه وما وجدنا فى كتاب الله من حرام حرمناه وإنى حرمت عليكم أموال المعاهدين بغير حقها) 
أخرجه أحمد (85/54) رقم )١5855‏ » وأبو داود (27305/9 رقم )98٠.5‏ .." () 

١١77"‏ - الأشرار بعد الأخيار خمسون ومائة سنة يملكون جميع أهل الدنيا وهم الترك (الديلمى 
عن ابن عمر) 
أخرجه الديلمى 23255/١(‏ رقم 471) . 
لا - الأشربة من خمس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل فما خمر فهو خمر (الحكيم 
عن النعمان بن بشير) 
ذكره الحكيم (543/9 ؟) . وأخرجه أيضا: الدارقطنى (57/5؟) . 
5 - الأشرة شر (البخارى فى الأدبء وأبو يعلى عن البراء) 
أخرجه البخارى فى الأدب المفرد 2174/1١(‏ رقم /5/1) » وأبو يعلى (57/5 5, رقم )١541/‏ . 
ومن غريب الحديث: "الأشرة": البطر» وهى كفران النعمة فلا يشكرها. 
5 - الأشعريون فى الناس كصرة فيها مسك (ابن سعد عن الزهرى وغيره مرسلا) 
أخرجه ابن سعد (١5//1؟)‏ . 
5 - الأصابع تجرى مجرى السواك إذا لم يكن سواك (الطبرانى فى الأوسطء وأبو نعيم عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده)." (") 


غ٠ جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
؟‎ 1/١١ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


)١١١/4("‏ : رواه البزار والطبرانى فى الكبير ورجال البزار رجال الصحيح إلا أنه من رواية سعيد بن 
المسيب عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال وله فى الطبرانى أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال 
باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف. 
وأخرجه الشاشى (؟/2370/5 رقم 987) . 

-١١١85‏ التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا 
بعين مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا (الحاكم عن أبى سعيد) 

أخرجه الحاكم (53/7» رقم )١١87‏ وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا: البيهقى (2585/5 رقم 
و 1 ع.واين عدق (56/9 ع كرسية 4ه حيان بخ عبيك الله بن حياك) + وقال: غامة ما يوه 
إفرادات ينفرد بها.." )١(‏ 

-١ ٠١07‏ التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (أحمد» ومسلم, والنسائى عن أبى هريرة) 
أخرجه أحمد (؟/25957 رقم )/١10/١‏ » ومسلم 2١5١١/9(‏ رقم )١58‏ » والنسائى (2737/10 رقم 
89). وأخرجه أيضا: البيهقى (587/5, رقم )٠١7481‏ . 
4-- التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتى (الديلمى عن على) 
وللحديث أطراف أخرى منها: "الجمعة حج الفقراء" "حج فقراء أمتى الجمعة". 
١١٠8‏ - التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله (الديلمى عن أنس) 
قال العجلونى )585/١(‏ : رواه الديلمى. 
- التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعركم الله 
والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله (ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن محمد بن عمير 
العبدى) 
قال المناوى (585/7؟) : قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف. ." (") 

-١1١١747‏ ثلاث فاتنات الشعر الحسن والوجه الحسن والصوت الحسن (الديلمى عن أبان عن 


أنس) 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 4٠١/١١‏ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 4١١/١١‏ 


أخرجه الديلمى (؟89/5, رقم 4075 ؟) . 

ه- ثلاث فى المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان (الطبرانى فى الأوسطء 
والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن جابر) 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (47/8» رقم 7915) » قال الهيثمى )٠١8/١(‏ : فيه يوسف بن الخطاب 
وهو مجهول. 

5- ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمعارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع (ابن ماجهء 
وابن عساكر عن صالح بن صهيب عن أبيه) 

أخرجه ابن ماجه (277/8/75 رقم 4895؟5؟) » وابن عساكر )577/95١(‏ . 

ومن غرين الحديةة "المعارضة": أي بيع العرض بالعرض. 

07- ثلاث فيهن شفاء من كل داء إلا السام السنا والسنوت قال محمد ونسيت الثالثة (النسائى» 
وسمويه؛ والضياء عن أنس) 

أخرجه النسائى فى الكبرى (7077/5» رقم /ال1ه7) » والضياء (2351//5 رقم 08 ؟5) .." () 


-١١4.4"‏ جن نصيبين جاءونى يختصمون إلى فى أمور كانت بينهم وقد سألونى الزاد فزودتهم 


الرجعة وما وجدوا من روث وجدوه شعيرا وما وجدوا من عظم وجدوه كاسيا (أحمد عن ابن مسعود) 
أخرجه أحمد »458/١(‏ رقم )47١‏ » قال الهيثمى )7١5/8(‏ : فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو 
مجهول. وأخرجه أيضا: الطبرانى ."5/١١(‏ رقم 9955) . 


وللحديث أطراف منها: "تمرة طيبة" وسيأتى فى هستك ابن مسعود. 


- جنان الفردوس أربع جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة حليتهما 

وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن وهذه 

الأنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا (أحمدء والطبرانى عن أبى موسى)." (5) 
11417- الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير 

وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شىء من ذلك (الطبرانى» والحاكم عن أسيد الساعدى) 

أخرجه الطبرانى (5 2554/1 رقم 594) » قال الهيقمى )١١4/5(‏ : إسناده حسن. والحاكم (27517/7 رقم 


(1) جامع الأح اديث السيوطي 477/١١‏ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 7١/45؛‏ 


5- الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز (ابن مردويه عن أبى هريرة) 
قال المناوى (9/؛ هه) : إسناده ضعيف. 


حرف الذال 
4- ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وفى لفظ نبيا (أحمدء 
ومسلم؛ والترمذى» وابن حبان عن العباس بن عبد المطلب) 
أخرجه أحمد ,388/١(‏ رقم 1/48/ا١)‏ » ومسلم »517/١(‏ رقم 54) » والترمذى (214/5 رقم «57؟) 
وقال: حسن صحيح. وابن حبان (2)557/5 رقم )١5915‏ . وأخرجه أيضا: البزار (55/5 2١‏ رقم )١18‏ 
تأبو بعلي 11/17 رقي 1 دي" 00 

"أخرجه الطبرانى 2»١185/7١(‏ رقم ١4‏ 4) . وأخرجه أيضا: ابن قانع (*/7؟) » والديلمى (؟/49 25 
رقم )7١1/1‏ . 
-١‏ الذنب شوم على غير فاعله إن عيره ابتلى به وإن اغتابه أثم وإن رضى به شاركه (الديلمى عن 
انس) 
أخرجه الديلمى (59/5 5, رقم 5159) . 
- الذهب بالذهب تبره وعينه والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدين بمدين والملح بالملح 
مدين بمدين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة 
فلا ولا بأس البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا (أبو داود» والنسائى عن عبادة بن 
الصامت) 
أخرجه أبو داود (58/9 5» رقم 379149) » والنسائى (2777/17 رقم 45715 ) كلاهما بنحوه. وأخرجه أيضا: 
الديلمى 5٠0/9(‏ 2,5 رقم 111؟) مختصرا. 
5 7-- الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل لا زيادة فما زاد فهو ربا (الطبرانى عن عمر وأبى سعيد معا) 


أخرجه الطبرانق له رقم 8 "0 


7/١ جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
49/١7 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


-١ 55+"‏ الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر 
مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مفلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب 


بالفضة كيف شكتم يدا بيد وببعوا التمر بالتمر كيف شكتم يدا بيد وببعوا ألشْعير بالتمر كيف شتتم يدا بيد 


(الترمذى - حسن صحيح - عن عبادة بن الصامت) 
أخرجه الترمذى (*/541» رقم )١7 5٠‏ وقال: حسن صحيح. 
5 - الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد (ابن أبى شيبة» 
وأحمد» ومسلم, وأبو داود» وابن ماجه عن عبادة بن الصامت)." )١(‏ 

"أخرجه ابن أبى شيبة (2350/5 رقم )50١5٠084‏ ,2 وأحمد (23508/5 رقم 1/19١؟)‏ ومسلم 
(511/0ك رقم /الىمه١)»‏ وأبو داود (558/9» رقم 2849 .٠ه8”)‏ », وابن ماجه (؟/1هلا» رقم 
35). وأخرجه أيضا: ابن حبان (١1١597/1"؛‏ رقم /5.01) » والدارقطنى (4/9 ؟) . 
5575- الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطى فيه سواء (ابن أبى شيبة» وأحمد» وعبد بن 
حميد» وعبد الرزاق» ومسلم, والنسائى عن أبى سعيد) 
أخرجه ابن أبى شيبة (491//5» رقم 14915؟5؟) . وأحمد (31//9) رقم )١١59141‏ » وعبد بن حميد (ص 
لا رقم 8717) » وعبد الرزاق 21١1/8(‏ رقم 45 55 )١‏ » ومسلم »١711/7(‏ رقم )١5/4‏ » والنسائى 
(0إلالا, رقم 45568) . 
وللحديث أطراف أخرى منها: "الآخذ والمعطى سواء".." () 

"00 1- الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر 
مثلا بمثل كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى (أبو يعلى عن ابن عمر) [المناوى] 
أخرجه أبو يعلى »80/٠١١(‏ رقم 51717) . قال الهيغمى )١١5/54(‏ : فيه عبد المؤمن» ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. 


- الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى (أحمد عن أزواج النبى 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 1/.ه 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي عازه 


- صلى الله عليه وسلم -) 
أخرجه أحمد (2771/5 رقم 84/؟57) . قال الهيئمى )١١5/4(‏ : فيه يحيى البكاء وهو ضعيف. 
8 - الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل عينا بعين وزنا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى (أبو 
يعلى عن أبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر معا) 
أخرجه أبو يعلى (3914/7)» رقم )١١١“‏ . وأخرجه أيضا: أحمد (58/*8» رقم )١١51‏ . قال الهيثمى 
)١١17/5(‏ : حديث أبى سعيد وأبى هريرة فى الصحيح. رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان 
والجمهور على تضعيفه.." )١(‏ 

7- الذهب بالذهب وزنا بوزن (الطبرانى عن فضالة بن عبيد) 
أخرجه الطبرانى 23157/١4(‏ رقم )8٠037‏ . وأخرجه أيضا: مسلم »١5١/*8(‏ رقم )١591‏ » والبيهقى 
(755/5, رقم )١٠١.‏ . 
-0١‏ الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربى والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى (الطبرانى عن أبى سعيد) 
أخرجه الطبرانى 2010/17/١(‏ رقم 559) . 
5 - الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو 
ربا (أحمدء ومسلمء والنسائى عن أبى هريرة) 
أخرجه أحمد (2»471//9 رقم 1 951) » ومسلم 21١5١7/9(‏ رقم )١588‏ » والنسائى (2707/8/10 رقم 
8 ). وأخرجه أيضا: البيهقى (5917/5, رقم )٠١751/‏ . 
7- الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن الزائد والمزيد فى النار (عبد بن حميد عن 
أبى بكر) 
أخرجه عبد بن حميد (ص 2”١‏ رقم 5) .." (5) 

05447 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء (مالك» والحميدىء والعدنى» والدارمى» وابن أبى شيبة» وأحمد؛ وعبد 


الرزاق» والبخارى» ومسلمء وأبو داود» والترمذىء والنسائى» وابن ماجه» وابن الجارود» وابن حبان عن عمر) 


(1) جامع الأحاديث السيوطي مه 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي ع مه 


أخرجه مالك (؟75755/9» رقم )١508‏ » والحميدى »8/١(‏ رقم ؟١)‏ » والدارمى (؟7”56/5, رقم 5178 ؟) 
» وابن أبى شيبة (437/4» رقم 4 ١5؟)‏ » وأحمد »45/١(‏ رقم 5 )9١‏ » وعبد الرزاق 2١١7/4(‏ رقم 
0١‏ ). والبخارى 
(؟/51ل2كء رقم )5١565‏ » ومسلم (2509/9 رقم )١585‏ » وأبو داود (5/8/5 7 رقم 4 3) » والترمذى 
(9/ه4ه» رقم 4 )١7‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى (7077/1» رقم /455) » وابن ماجه (؟/1ه/اء 
رقم 57؟5) » وابن الجارود فى المنتقى »١515/١(‏ رقم )551١‏ » وابن حبان 23285/١1١(‏ رقم 501) . 
وأخرجه أيضا: الشافعى )١41/1(‏ » وأبو يعلى." (1) 

"أخرجه الدارقطنى (17/5) وقال: ليس فيهم مجروح. والبيهقى (2175/5 رقم 0744١‏ . 
وللحديث أطراف أخرى منها: "فرض ركاة الفطر طهرة للصائم" . 
4 - تكاة الفطر على الحاضر والبادى (البيهقى عن ابن عمرو) 
أخرجه البيهقى (177/5, رقم 76117) . 
- ركاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغنى صاع من تمر أو نصف صاع 
من قمح (البيهقى عن أبى هريرة) 
أخرجه البيهقى 2.١515/5(‏ رقم 7254/865) . 
-0١‏ ركاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من 
شعير (الدارقطنى؛ والحاكم, والبيهقى عن ابن عمر) 
أخرجه الدارقطنى (؟/0 5 )١‏ » والبيهقى ,.١1517/5(‏ رقم )7254/8٠‏ . 
5- زملوهم فى ثيابهم بدمائهم فإنه ليس من كلم يكلم فى الله إلا هو يأتى يوم القيامة يدمى لونه 
لون الدم وريحه ريح المسك (النسائى» والطبرانى عن عبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير) 
أخرجه النسائى (59/5» رقم 5/8 )9١‏ . وأخرجه أيضا: الديلمى (؟2355915/5 رقم 45 98) .." () 

"حديث جابر: أخرجه ابن أبى شيبة (1/1//7*) رقم 317155) » وأحمد (5/59 2*1 رقم 4 5451 )١‏ 
» والبيهقى (3517/7» بعد رقم )١585154‏ » والخطيب )١١7/5(‏ » وابن عساكر )"7/8/1١(‏ . وأخرجه 
أيضا: النسائى فى الكبرى (750/5» رقم 5 )87١‏ » والديلمى (؟/0٠٠5,‏ رقم 955؟) . 


(1) جامع الأحاديث السيوطي ١ه‏ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي ١91/١7‏ 


عيرق غيك الله ين الريير © كرجه ابن مساك 4 
- الزعيم غريم (عبد الرزاق عن أبى أمامة) 
أخرجه عبد الرزاق (217/7/8 رقم 51/717 )١‏ . وأخرجه أيضا: أحمد (25717/5 رقم 149 7؟١)‏ » وابن ماجه 
(؟/5 28١‏ رقم 05٠5؟)»‏ والبيهقى (7/5/ء رقم )١١١114‏ . قال الذهبى فى السير (4/*؟5) : هذا 
إسناد قوى. 
ومن غريب الحديث: "الزعيم": الكفيل والضامن. "غارم": أى يلزم نفسه ما ضمنه والغرم أداء شىء يلزمه. 
الرّكاة فى خمس البر والشعير والعنب والنخل والزيتون (الحاكم فى تاريخه عن عائشة)." (1) 

"وللحديث أطراف أخرى منها: "صنائع المعروف تقى مصارع السوء". 
-١5‏ صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير 
حر أو عبد ذكر أو أنثى غنى أو فقير أما غنيكم فيركيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه (أحمدء 
وأبو داود» وابن خزيمة» والبغوى» والباوردى» وابن قانع؛ والدارقطنى وصحححه. والطبرانى» والحاكم, والضياء 
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ويقال ابن أبى صعير العذرى عن أبيه) 
أخرجه أحمد (5/؟47» رقم 0/1١5‏ 59) » وأبو داود »١١54/5(‏ رقم )١719‏ » وابن خزيمة (281//5 رقم 
»2 وابن قانع )١77/١(‏ » والدارقطنى (58/5 )١‏ » والطبرانى (؟/281 رقم )١889‏ » والحاكم 
(4/6١"ء‏ رقم 5 071) » وقال: رواه أكثر أصحاب الزهرى عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم - ولم يذكروا أباه.." (5) 

"امه" -1١‏ صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح ومن الشعير صاع ومن الحلواء 
زييب أو تمر صاع صاع (الطبرانى فى الأوسطء والدارقطنى عن جابر) 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (9*/8/1؛ رقم 7714) » قال الهيقمى )8١/9(‏ : رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسطء وفيه عبد الصمد بن سليمان الأزرق وهو ضعيف. والدارقطنى )١51١/7(‏ . 
مهه5١-‏ صلدقة المرء المسلم من سعة كأطيب مسك يوجد ريحه من مسيرة سنة (أبو نعيم فى الحلية عن 
هيبان) 


ذكره الحافظ فى الإصابة (577/57» ترجمة 4075 هيبان) وعزاه لابن منده. 


٠١1/١7 جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
417١/١ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


8- صلقة ذى الرحم على ذى الرحم صدقة وصلة (الطبرانى فى الأوسط عن سلمان بن عامر الضبى) 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (239/5 رقم 5هه؟) . 
والحديث أصله فى سنن الترمذى والنسائى وابن ماجه بطرف: "الصدقة على المسكين". 
- صغاركم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتهى حتى يدخله الله وأباه الجنة 
(أحمد» ومسلم عن أبى هريرة)." (0) 

"أخرجه أبو داود فى المراسيل »2”1/1//١(‏ رقم /31/1”) » والبيهقى (591/9, رقم )١9078‏ . 
1- الضحك فى المسجد ظلمة فى القبر (الديلمى عن أنس) 
أخرجه الديلمى (؟5/١57»‏ رقم 58951) . 
61- الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (الدارقطنى عن جابر) 
أخرجه الدارقطنى )١17/١(‏ . وأخرجه أيضا: الديلمى (481/7» رقم 555) . قال الحافظ فى الدراية 
)55/١(‏ : إسناده ضعيف. 
5- الضرار فى الوصية من الكبائر (ابن جرير عن ابن عباس) 
أخرجه ابن جرير الطبرى فى التفسير )١85/5(‏ . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (5/3, رقم /83141) 
» والديلمى (؟/477.» رقم )59.٠‏ . 
57آ- الضمة فى القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقى عليه لم يغفر له وذلك أن يحيى بن ركريا ضمه 
القبر ضمة فى أكلة شعير (الرافعى عن معاذ) 
أخرجه الرافعى (؟/7ه”) .." (0) 

"ومن غريب الحديث: "شغزبا": الشغزب: الغليظ. "زخريا": الغليظ يقال: صار ولد الناقة زخريا إذا 
غلظط جسمه واشتد لحمه. 
-١ 7‏ الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل (ابن ماجه عن 
أبى هريرة) 
أخرجه ابن ماجه (؟//75ء رقم 5758؟) . وأخرجه أيضا: أحمد (3707/5, رقم 72549) . 


ام -١‏ الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون (ابن ماجه عن أبى هريرة. البيهقى فى المعرفة عن 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 41١/١‏ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي ٠١8/١4‏ 


عائشة) 


حديث أبى هريرة: أخرجه ابن ماجه ,571/١(‏ رقم )١57٠‏ . وأخرجه أيضا: الشافعى فى الأم (70/1؟) 


حديت عاقشة: أخرجةه أيضا: البيهقى (ه/ةلاقء رقم 57ة). 
والحديث أصله فى سنن الترمذى بطرف: "الصوم يوم تصومون". 
5 1 الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس (الترمذى - حسن صحيح غريب - عن 
عائشة) 
أخرجه الترمذى »١155/7(‏ رقم 807) وقال: حسن غريب صحيح. وأخرجه أيضا: الدارقطنى (5/9؟١؟)‏ 
0 

"وللحديث أطراف أخرى منها: "إن الله يقول إذا أخذت كريمتى عبدى". 
- قال الله وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين إن هو أمننى فى الدنيا أخفته يوم 
أجمع عبادى وإن هو خافنى فى الدنيا أمنته يوم أجمع عبادى (أبو نعيم فى الحلية عن شداد بن أوس) 
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (١/070؟)‏ . 
64- قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 
شعيرة (أحمد: والبخارى؛ ومسلم عن أبى هريرة) 
أخرجه أحمد (؟/؟3555, رقم )1١55‏ » والبخارى (2517/51/7 رقم )11١7١‏ ع ومسلم »١5171/9(‏ رقم 
.١‏ وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة »5٠٠١/0(‏ رقم ١١1؟15١)‏ » وأبو يعلى »45/١١(‏ رقم 15085) 
» وابن حبان 2١559/1١1(‏ رقم 58695) . 


8 - قال الله يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل والنهار (أحمدء والبخارى؛ 


ومسلم» وأبو داود عن أبى هريرة). " 00 
"أخرجه ابن عدى 2٠١5/7(‏ ترجمة 75١‏ ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان) » والبيهقى »4/٠١(‏ 


رقم )١955459‏ وقال: ليس هذا بالقوى. 
دلا بأس بالبر بالشعير يدا ببد والشعير أفضل ولا يصلح نسيئة (الطبرانى عن عبادة بن الصامت) 


77/١5 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 


(؟) جامع الأحاديث السيوطي 57/١‏ 


أخرجه أيضا: أبو داود (5/8/5 25 رقم 549 59) . 

١0د‏ لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه (الحكيم عن واثلة. الحكيم عن ابن 
عمر. الحكيم عن أبى هريرة) 

حديث واثلة: أخرجه الحكيم )١١9/5(‏ . 

حديث أبى هريرة: ذكره الحكيم )١١9/5(‏ . 

5 -د لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد (أحمدء وابن ماجه عن جابر) 

أخرجه أحمد (27/80/8 رقم ه١151١)‏ » وابن ماجه (2771/5 رقم ١371١؟)‏ . وأخرجه أيضا: أبو يعلى 
(5/؟١5,.‏ رقم ©؟58) » والديلمى 25١5/5(‏ رقم /796) .." () 

"0- لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم 
(أحمد؛ وابن ماجه, والحكيم؛ والبغوى, والحاكم؛ والطبرانى عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن 
عمه يسار بن عبد الله الجهنى) 
أخرجه أحمد (917/7/5» رقم 7٠05‏ 58) » وابن ماجه (4/7 ا/اء رقم )١١ 41١‏ قال البوصيرى (5/8) : هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات. والحكيم )١١7/١(‏ » والحاكم (؟/9, رقم )١١1١‏ وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرجه أيضا: ابن أبى عاصم (2358/5 رقم )١555‏ . 
14ح لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد (الطبرانى عن عبادة بن الصامت) 
أخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط 22350/1١(‏ رقم 515) . 
لا بأس يبول الحمار وكل ما أكل لحمه (الخطيب عن على) 
أخرجه الخطيب (588/5؟) . وأخرجه أيضا: الديلمى (25307/0 رقم 7955) . 

5 - لا بأس ببول ما أكل لحمه (الدارقطنى وضعفه عن البراء) 
أخرجه الدارقطنى 2178/١(‏ رقم ") وقال: ضعيف.." (0) 

-١04"‏ لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إنى أخاف عليكم 
الربا (الطبرانى عن ابن عمر) 
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )٠١5/5(‏ قال الهيغمى: فيه جناب الكلبى وهو مدلس ثقة. 


497/١٠ جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي للع‎ 


وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تبيعوا الدينار". 
3.5 لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر (الطبرانى» والحاكمء 
والبيهقى عن أبى موسى ومعاذ) 
أخرجه الحاكم »55//1١(‏ رقم 559 )١‏ وقال: إسناده صحيح. والبيهقى 2١75/5(‏ رقم 57 77) . وأخرجه 
أيضا: الدارقطنى (؟98/5) . 
5 - لا تأخذوا من حزرات أنفس الناس شيئا خذوا الشارف والبكر وذوات العيب (البيهقى عن عروة 
مرسلا) 
أخرجه البيهقى 2٠١7/5(‏ رقم )7١١07‏ . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (؟2351/5 رقم 3918) . 
ومن غريب الحديث: "حزرات": أى خيار مال الرجل. "الشارف": أى الناقة المسنة. 
ه؛ 1 لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت (ابن ماجه عن على)." (1) 

"قال الهيشمى (١٠/5١؟)‏ : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» ورواه البزار بنحو الأوسط محالا على 
موقوف عبد الله بن عمروء ورجالهم ثقات» وفى بعضهم خلاف. 
5+- لو لم يكله لأكلت منه ما عشت (الحاكم عن نوفل بن الحارث) 
أخرجه الحاكم (7075/7» رقم 50175) . عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه استعان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فى التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيئا فلم يجده فبعث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناه عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير فدفعه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلى فطعمنا منه نصف سنة ثم كلناه فوجدناه كما أدخلناه قال نوفل: فذكرت لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال ....-قذكره, 
*17- لو لم يكله لأكلتم منه ولقام بكم (مسلم عن جابر)." 9) 

"أخرجه مسلم (21785/4 رقم )١١8١‏ وفى الحديث أن رجلا أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - 
يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى التبى - صلى 
الله عليه وسلم - فقال ... فذكره. 


7/١5 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
١7/١8 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


65- لو لم يكن لابن آدم إلا الصحة والسلامة لكفاه بهما داء قاتلا (ابن عساكر عن ابن عباس) 
أخرجه ابن عساكر (١/؟17/5؟)‏ . 
6- لو لم ينزل على أمتى إلا آخر سورة الكهف لكفتهم (أبو نعيم عن أبى حكيم) 
أخرجه أيضا: الطبرانى فى الشاميين (451/7» رقم 8 )١58‏ » والديلمى (9/9/اء رقم 181ه) .." () 
"أخرجه الطبرانى فى الأوسط (857/4»: رقم 4885) . قال الهيثمى )١717/١(‏ : عند ابن ماجه 
طرف منه؛ رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه غسان بن الربيع» وثقه ابن حبان» وضعفه الدارقطنى وغيره. وفى 
الحديث أن أبا جحيفة قال قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس مجتابى النمار 
عليهم أثر الضر فساءه ما رأى من هيئتهم فدخل منزله ثم خرج فأمر بالصدقة وحرض عليها ثم قال. فذكره. 
5- ليتصدق ذو الدينار من ديناره وذو الدرهم من درهمه وذو البر من بره وذو الشعير من شعيره 
وذو التمر من تمره من قبل أن يأتى عليه يوم فينظر أمامه فلا يرى إلا النار وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار 
وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار وينظر من قدامه فلا يرى إلا النار (الطبرانى فى الأوسط عن عدى بن 
حاتم)." 00 

3١417‏ مامن امرئ مسلم يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله فضحك إليه كما ضحكت 
إليك (أحمد عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أردفه على دابته فكبر ثلاثا وحمد ثلاثا 
وسبح ثلاثا وهلل الله وحده ثم ضحك ثم أقبل عليه فقال ... فذكره) 
أخرجه أحمد »880/١(‏ رقم /305) قال الهيثمى )١11١/١١(‏ : فيه أبو بكر بن أبى مريم» وهو ضعيف. 
0- ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه فى أى ساعات 
النهار كان حتى يمسى وأى ساعات الليل كان حتى يصبح (ابن حبان عن على) 
أخرجه ابن حبان (5/1 257 رقم /595) . 

4 7041- ما من امرئ مسلم ينقى لفرسه إشعيرا ثم يعلقه عليه إلاكتب الله له بكل حبة حسنة (أحمده 
والطبرانى فى الأوسطء والبيهقى فى شعب الإيمان» وابن عساكر عن تميم الدارى) 


١514/١8 جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
575/1 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


أخرجه أحمد 2٠١7/4(‏ رقم )١5995‏ » والطبرانى فى الأوسط (230/9 رقم )١١*‏ » والبيهقى فى 
شغب. الأيهاة" 07 

"أخرجه البخارى 257/١(‏ رقم /51) » والنسائى 2١١١/8(‏ رقم 0715 5) » وابن حبان 25"5٠0/1(‏ رقم 
20٠‏ . وأخرجه أيضا: أحمد (497/7» رقم )١٠١595‏ . 
9 -- من تبع جنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها (الترمذى وضعفه عن أبى هريرة) 
أخرجه الترمذى (555/9؛ رقم )٠١ 4١‏ وقال: غريب. 
- من تتبع ما يسقط من السفرة غفر له (الحاكم فى الكنى وضعفه عن عبد الله بن أم حرام) 
-١‏ من تحبب إلى الناس بما يحبوه وبارز الله لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان (الطبرانى عن 
عصمة بن مالك) 
أخرجه الطبرانى 22185/1١1/(‏ رقم 499) . 
5- من تحلم كاذبا كلف أن يعقد شعيرة ويعذب وليس بعاقد (ابن جريرعن ابن عباس) 
37- من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين أشعيرتين ولن يعقد بينهما (الترمذى - صحيح - 
وابن ماجه؛ وابن جرير عن ابن عباس) 
أخرجه الترمذى (57//4, رقم 801/؟١5؟)‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (؟785/5١2‏ رقم 99315) .." 
4 

"57 717- من ربط فرسا فى سبيل الله ثم ولى حسه ومسحه ونقى شعيرة كان له بعدد كل شعيرة 
وكل حبة حسنة تكتب له وسيئة تمحى عنه (ابن عساكر عن تميم) 
أخرجه ابن عساكن 17 ؟) : 
4- من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله (ابن عدى» والخرائطى فى مكارم 
الأخلاق؛ والطبرانى فى الأوسطء والخلعى عن عائشة) 
أخرجه ابن عدى (59//9 ترجمة 75 سليمان بن داود الشاذكونى) وقال: حافظ ماجن عندى ممن 
يسرق الحديثء والطبرانى فى الأوسط 2١1١59/0(‏ رقم 875 4) . قال الهيثمى )١59/4(‏ : فيه سليمان بن 


داود الشاذكونى» وهو ضعيف. 


١57/١9 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
١١/٠5١ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


ه- من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعنى النار (ابن حبان عن ابن عباس) 
أخرجه ابن حبان 2357/8/١١(‏ رقم 4175 5) . 

5- من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامة (البخارى فى الأدبء والطبرانى» وأبو الشيخ» 
وعبد الرزاق» والبيهقى فى شعب الإيمان» والضياء عن أبى أمامة)." )١(‏ 

8- من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ومن استمع إلى 
حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب فى أذنيه الآنك ومن تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب 
حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد (أحمد عن أبى هريرة) 
أخرجه أحمد (؟/6504, رقم )٠١555‏ . 

89- من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ وليس بنافخ ومن تحلم كلف أن يعقد 
شعيرتين وليس بعاقد ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة (أحمدء 
وأبو داود» والترمذى - حسن صحيح - عن ابن عباس) 

أخرجه أحمد ,2359/١(‏ رقم 985”) »2 وأبو داود (05/84*» رقم 5.0715) » والترمذى (2571/4 رقم 
)١‏ وقال: حسن صحيح. 

- من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ (البخارى عن ابن عباس) 
أخرجه البخارى (2375717/5 رقم 0514) .." (0) 

"417 ه5- من كان عنده أوقية ثم سأل فقد سأل إلحافا (الباوردى» وابن السكنء» وابن قانع عن 
أسيد المزنى بالفتح قال ابن السكن إسناده صالح وقال ابن منده: تفرد به ابن وهب) 
أورده أيضا: ابن حجر فى الإصابة 6١/١(‏ ترجمة ١١‏ أسيد المزنى) وعزاه لابن السكن وابن منده وقال: 
قال ابن السكن: إسناده صالحء ولم أقف على نسبه؛ وقال ابن منده: تفرد به ابن وهب. 
4"- من كان عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الإمام ولكن ليخبر بها لعله يرجع ويرعوى 
(الديلمى عن ابن عباس) 
ومن غريب الحديث: "يرعوى": أى يكف ويرتدع. 

41- من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق 


8714/٠١ جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
؟//7؟١ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


أو صاع من زبيب أو صاع من سلت (الحاكم عن زيد بن ثابت) 

أخرجه الحاكم (١/1/ا5)‏ رقم )١494‏ . 

.5 *- من كان عنده طول فلينكح وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء ومحسمة للعرق (ابن أبى عاصمء 
وسمويه» والبيهقى فى شعب الإيمان» والضياء عن أنس)." )١(‏ 

"70 من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من بين عينى جهنم قالوا يا رسول الله نحدث عنك 
بالحديث يزيد وينقص قال ليس ذاك أعنيكم إنما أعنى الذى يكذب على متحدثا يطلب به شين الإسلام 
قالوا وهل لجهنم عين قال نعم أما سمعتموه يقول #إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١١‏ فهل تراهم 
إلا بعينين (الطبرانى» وابن مردويه عن أبى أمامة) 
أخرجه الطبرانى »١7١1/8(‏ رقم 75395) قال الهيثمى )١54/١(‏ : فيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائى 
وغيره ووثقه العجلى ويحيى بن سعيد القطان فى رواية ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية 
- من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم (ابن حبان عن عقبة بن عامر) 
أخرجه ابن حبان 25517/١5(‏ رقم 435 5) . 

8- من كذب على متعمدا كلف يوم القيامة أن يعقد طرفى شعيرة ولن يقدر على ذلك (ابن قانع 
والحاكم وتعقب» وابن عساكر عن صهيب) 
أخرجه الحاكم (*/4 45» رقم ١١/اه)‏ » وابن عساكر )581//١4(‏ .." (0) 

7- من كذب على متعمدا للكذب ليضل به فليتبوأ مقعده من النار (الطبرانى عن عمرو بن 
حريث) 
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )١57/١(‏ قال الهيثمى: فيه عبد الكريم بن أبى المخارق وهو 
0- من كذب فى حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة (أحمد, والترمذى - حسن - وابن جرير 
وصححه. والحاكم عن على) 
أخرجه أحمد .275/١(‏ رقم /57) » والترمذى (578/5» رقم ١8؟؟)‏ » والحاكم (475/5» رقم )81١/85‏ 


597/9١ جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
859/5١ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


. وأخرجه أيضا: الدارمى ١78/7(‏ رقم 545 ١؟)‏ وعبد بن حميد (ص 8ه رقم 87) » والبزار 25١59/5(‏ 
رقم 5 59) » والضياء ١50/5(‏ رقم )517١‏ . 

05- من كذب فى حلمه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (أحمد عن على) 

أخرجه أحمد ,.151/١(‏ رقم )1١89‏ . 

م من كذب فى رؤياه أعطى شعيرة وكلف أن يعقد بين طرفيها فيعذب أن يعقد بين طرفيها ولن 
يعقد بين طرفيها أبدا (ابن جرير عن أبى هريرة) 

أخرجه أيضا: الرافعى (؟/15") .." )١(‏ 

ف الس من كذذب فى رؤياه كلف أن يعقد بين طرفى أشعيرة (ابن جرير عن أبى هريرة) 
- من كرم أصله وطاب مولده حسن محضره (الديلمى عن عمر. ابن النجار عن أبى هريرة) 
حديث عمر: أخرجه الديلمى ,5.0٠0/9(‏ رقم 5549) . 
حديث أبى هريرة: أخرجه أيضا: الذهبى فى الميزان 2١5٠0/7(‏ ترجمة ١5547‏ وفيه جعفر بن نصر) وقال: 
متهم بالكذب وهو أبو ميمون العنبرى ذكره صاحب الكامل فقال حدث عن الثقات بالبواطيل. وتبعه ابن 
حجر فى اللسان (؟717/5١»‏ ترجمة 551١‏ جعفر بن نصر) . 
- من كسا مؤمنا على عرى كساه الله من إستبرق الجنة (ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخوان عن أبى 
سعيد) 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى الإخوان (ص 275537 رقم )75١١‏ . 

7- من كسا مسلما ثوبا كان فى حفظ من الله ما بقى عليه منه خرقة (ابن النجار عن ابن عباس) 
أخرجه أيضا: البخارى فى التاريخ الكبير (/4) » والطبرانى »37/١7(‏ رقم )١5551١‏ » والبيهقى فى شعب 
الإيمان 

(157/5ك رقم 0584) .."() 

'20737)) من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة ومن ستر على مؤمن عورة ستر 
الله عورته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله كربته (الطبرانى عن كعب بن عجرة) 
أخرجه الطبرانى »١58/١5(‏ رقم )55٠‏ قال الهيثمى )١97/8(‏ : فيه شعيب بياع الأنماط» وهو مجهول. 


8/5١ جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
551/5١ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


04 من نقل عنى إلى من لم يلحقنى من أمتى أربعين حديثا كتب فى زمرة العلماء وحشر فى جملة 
الشهداء (ابن الجوزى فى العلل عن ابن عمر) 
أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية 2١7 5/1١(‏ رقم )١//‏ . 
)١) 8‏ من نقى لفرسه أشعيرا ثم قام به حتى يعلقه عليه كتب الله له بكل شعيرة حسنة (ابن زنجويه؛ 
والطبرانى» والحاكم فى الكنى عن تميم) 
أخرجه الطبرانى (1/7ه رقم 54؟١)‏ . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (90/9), رقم )١١+8‏ »2 
والصغير "١/1١(‏ رقم 5 )١‏ » وفى مسند الشاميين »41/١(‏ رقم 80) . 
ومن غريب الحديث: "يعلقه عليه": أى يعلفه العليق وهو العلف.." )١(‏ 

4547 من التمر والبسر خمر (الطبرانى عن جابر) 
أخرجه الطبرانى (2181//9 رقم )١751‏ . 
-١ 3‏ من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه ومن شرب من سؤر أخيه رفعت له سبعون درجة 
ومحيت عنه سبعون خطيئة (الخطيب عن ابن عباس وفيه نوح بن أبى مريم وأورده ابن الجوزى فى 
الموضوعات) 
أخرجه الخطيب )5١07/7(‏ . وأخرجه أيضا: الديلمى (557/5, رقم 53317) . 
- من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلى على (عبد الرزاق عن قتادة مرسلا) 
أخرجه عبد الرزاق (275117/7 رقم )"1171١‏ عن محمد بن على. 
07 - من الجفاء أن يدخل الرجل منزل أخيه فيقدم إليه الشىء فلا يأكله والرجل يصحبه الرجل فى 
الطريق فلا يسأله عن اسمه واسم أبيه والرجل يجامع أهله لا يلاعبها قبل الجماع (الديلمى عن على) 
أخرجه الديلمى (5737//5» رقم /5349) عن الحسين بن على. 
١‏ من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر (أحمد 
عن ابن عمر)." (5) 

5-5477 الورع سيد العمل من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله إذا خلا بها لم يعبأ الله بسائر 
عمله فذلك مخافة الله فى السر والعلانية والاقتصاد فى الفقر والغنى والعدل عند الرضا والسخط ألا وإن 


(1) جامع الأحاديث السيوطي ١4/70/5؛‏ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 717/97 


المؤمن حاكم على نفسه يرضى للناس ما يرضى لنفسه (الحكيم عن أنس) 

ذكره الحكيم )١8١/١(‏ . وأخرجه أيضا: الديلمى (471//4» رقم )75101١‏ . 

وللحديث أطراف أخرى منها: "خشية الله أمر كل حكمة". 

-١‏ الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبسر بالبسر والشعير بالشعير والملح بالملح عينا 
بعين أو قال وزنا بوزن ولا بأس بالدينار وبالورق اثنين بواحد يدا بيد ولا بأس بالبر اثنين بواحد ولا 
بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد (الطيالسى عن أنس وعبادة بن الصامت) 

أخرجه الطيالسى (ص 85 3,؛ رقم 57 )5١‏ . 

ومن غريب الحديث: "الورق": أى الفضة.." )١(‏ 


"ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربى فيؤذن لى 
فإذا رأيت ربى وقعت ساجدا لربى فيدعنى ما شاء أن يدعنى ثم يقول ارفع محمد قل تسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية 
فإذا ارايت رن قت ناهذا ارون ينعي عاشاك أن يدعنى ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة 


فإذا رأيت ربى وقعت ساجدا لربى فيدعنى ما شاء أن يدعنى ثم يقول ارفع محمد وقد يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة 
فأقول يا رب ما بقى إلا من حبسه القرآن فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما 
يزن أشعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن." (© 

"أخرجه الديلمى (ه/؟١ه,‏ رقم 89454) . 
-0١‏ يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير (البخارى» ومسلم عن جابر) 
أخرجه البخارى (2,3899/80 رقم )519٠‏ » ومسلم 2378/١(‏ رقم )١91‏ . 
ومن غريب الحديث: "الثعارير": هو نبات وقيل صغار القثاء واحدها ثعرور. 
5*- يخرج من النار قوم بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين (أحمدء والبخارى» وأبو 


داود عن عمران بن حصين) 


)1١(‏ جامع الأحاديث السيوطي 7؟/ه 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 5؟/59 


أخرجه أحمد (54/54؟4» رقم )١9911١‏ » والبخارى 5١١1/5(‏ 5» رقم )1١94‏ » وأبو داود (2575/84 رقم 
4 ). 

787 7- يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كان فى قلبه من الخير ما يزن أشعيرة ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كان فى 
قلبه من الخير ما يزن ذرة (الطيالسى» وأحمد, والبخارى» ومسلمء والترمذى - حسن صحيح - وابن ماجه 


وابن خزيمة» وابن حبان عن أنس)." )١(‏ 


"أخرجه أيضا: الديلمى (4/5/5» رقم 8805) . 
[الياء مع الذال] 
5- يذهب الصالحون أسلافا الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا ييالى 
الله بهم (الرامهرمزى فى الأمثال عن مرداس) 
أخرجه الرامهرمزى (ص .١155‏ رقم )34٠‏ . وأخرجه أيضا: الدارمى (259-0/5 رقم 7715) » والطبرانى 
(0٠/98؟‏ رقم )2١8‏ . 
+75- يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى بالة 


(أحمد» والبخارى عن مرداس الأسلمى. الطبرانى عن المستورد بن شداد) 
حديث مرادس: أخرجه أحمد 2١915/54(‏ رقم 1/58/ا١)‏ » والبخارى (515/5؟35, رقم )1037١‏ . 
حديث المستورد: أخرجه الطبرانى فى الكبير ( 29٠١/50‏ رقم 71) 2 وأخرجه أيضا: فى الأوسط 
»1١/9(‏ رقم )١51317‏ قال الهيثمى (751/1) : رجاله ثقات. 
[الياء مع الراء] 
-١ 6 4‏ يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد (أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
عمر بن الخطاب وسنده حسن)." (") 

"770- عن مسروق قال: قال أبو بكر يا رسول الله ما أشد هذه الآية ##من يعمل سوءا يجز 
بهد [النساء: ]١١*‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أبا بكر المصائب والأمراض والأحزان 
فى الدنيا جزاء (سعيد بن منصورء وهناد» وابن جرير» وأبو نعيم فى الحلية» وأبو مطيع فى أماليه) [ كنز 


90/74 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
١١5/54 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


] 51١7 العمال‎ 

أخرجه سعيد بن منصور (جزء 24 رقم )17٠٠١‏ » وهناد )3550/١(‏ رقم 475) » وابن جرير (5114/5) , 
وأبو نعيم فى الحلية )١١9/8(‏ . 

48- عن مرداس قال: قال أبو بكر يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى من الناس حثالة كحثالة 
التمر أو الشعير لا يبالى الله بهم (أحمد فى الزهد) [كنز العمال 577 ]8١‏ 

أخرجه أيضا: أحمد 2١195/4(‏ رقم )١171758‏ » والبخارى (38515/5» رقم )507١‏ » وابن حبان 
(15/دكى رقم 5865) .."(0) 

3-6 عن نافع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى أزواجه من خيبر كل امرأة منهن 
ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من أشعير فلما كان عمر بن الخطاب خيرهن أن يضمن لهن ما كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاهن فاختارت عائشة وحفصة أن يقطع لهما من الأرض والماء 
فصار ميراثا لمن ورثهن (ابن وهب فى مسنده) [كنز العمال ]١١1708‏ 

8 - عن نهشل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب: أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كان إذا ودعه الرجل قال له جعل الله زادك التقوى ولقاك الخير حيث كنت ورزقك 
حسن المآب (أبو الحسن على بن أحمد بن الأحزم المدينى فى أماليه) [كنز العمال ".]1١17555‏ (0) 

"8517 5- عن أبى مجلز لاحق بن حميد: أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل 
الكوفة على صلاتهم وجيوشهم؛ وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن حنيف على 
مساحة الأرضء ثم فرض لهم فى كل يوم شاة جعل شطرها وسواقطها لعمار» والشطر الآخر بين هذين» ثم 
قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان سريعا فى خرابهاء فمسح عثمان بن حنيف الأرض» فجعل 
على جريب الكرم عشرة دراهم» وعلى جريب النخل خمسة دراهم؛ وعلى جريب القضب ستة دراهم» وعلى 
جريب البر أربعة دراهم؛ وعلى جريب الشعير| درهمين: وجعل على أهل الذمة فى أموالهم التى يختلفون بها 
فى كل عشرين درهما درهما وجعل على رؤسهم وعطل النساء والصبيان من ذلك أربعة وعشرين درهما كل 


٠١7/١٠5 جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
2 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


سنة» ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه ورضى بهء قال فقيل لعمر: تجار الحرب كم نتأخذ منهم إذا قدموا 

علينا قال: كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم قالوا العشر قال: فخذوا منهم العشر (أبو عبيد» وابن." )١(‏ 
"3419- عن عمر قال: إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم (الدارمى, 

وعثمان بن سعد فى الرد على الجهمية» والبيهقى فى الأسماء والصفات) [كنز العمال ]5١5/‏ 

أخرجه الدارمى (97/9ه, رقم 8ه8©) . 

8- عن عمر قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم (أحمد فى 

الزهد, والبيهقى فى الأسماء والصفات) [كنز العمال ]4١5/‏ 

عن عمر قال: إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء من التمر والزبيب والعسل والبر والشعير 

فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر (عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وأحمد فى الأشربة) |[ كنز العمال ]١171٠١‏ 


أخرجه عبد الرزاق (9 /5 2517 رقم )١1/051١‏ » وابن أبى شيبة (ه //2517 رقم )571751١‏ » وأحمد فى كتاب 


الأشربة ١(‏ /3”5, رقم /1ه١)‏ .." (0) 
"ألقيت إليك مقاليد النهى البشر أنت الإمام الذى من بعد صاحبه 
لكن لأنفسهم كانت بك الأثر ما أثروك بها إذ قدموك لها 


قال وأخبر عمر برقة حاله وقلة نصر قومه له. فدعاه فقال له: ويحك يا جرول لم تهجو المسلمين قال: 
لخصال احتوتنى إحداهن إنما هى: نملة تدب على لسانى؛ وأخرى إنما هى كسب عيالى بعد» وثالثة أن 
الزبرقان ذو يسار فى قومى» وقد عرف رقة حالى وكثرة عيالى» فلم يعطف على» وأحوجنى إلى المسألة» فلما 
سألته حرمنى يا أمير المؤمنين والسؤال ثمن لكل نوال» وكنت أراه يتمرغ فى مال الله ورسوله وأنا أتشحط 
فى الفقر والعيلة وكنت أراه يتجشا جشاء البعير» وأنا أتقفر فتات خبز عير فى رحلى مع عيالى» ويا 
أمير المؤمتيره من عجر غين القوت كان أعجرز هنه عن السكوة» فذمغت عينا عهرء وقال: كم رأس مالك 
من العيال فعدهم عليه فأمر لهم بطعام وكسوة ونفقة ما يكفيه سنة» وقال له: إذا احتجت فعد إلينا» فلك 


عندنا مثلهاء فقال جرول: جزاك الله يا." (5) 


1 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
577/55 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 
"759/9 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 


17 - عن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب وأن عمر عرس فى بعض 

الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ فقال أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس قالوا نعم فأسرع 
السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى (عبد الرزاق) [ كنز العمال 17508؟] 
أخرجه عبد الرزاق 5/١(‏ 2554 رقم 978) . 
-١ 1‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان: أنه التمس صرفا بمائة دينار» قال: فدعانى طلحة بن عبيد الله 
فتراضينا حتى اصطرف منى وأخذ الذهب فقلبها فى يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر بن 
الخطاب يسمع» فقال عمر: لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
الذهب بالورق ربا إلا: هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا: هاء وهاء والشعير بالشعير| ربا إلا: هاء وهاء والتمر 
بالتمر ربا إلا: ها وها (مالك؛ وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة» والحميدى» وأحمدء والعدنى؛ والدارمى, 
والبخارى» ومسلمء وأبو داود» والترمذىء والنسائى»." )١(‏ 

"17 - عن ابن عمر قال خطب عمر فقال: إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة أشياء: العنب 
والتمر والحنطة والشعير والعسل؛ والخمر ما خامر العقل» وثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهى إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا (أحمد 
ومسلم» وأبو داود» والترمذىء والنسائى» وأبو عوانة» والطحاوى, وابن حبان» والدارقطنى) [كنز العمال 
١ه>؟(١]‏ 
أخرجه أحمد )57/١(‏ رقم 71/4) » ومسلم (23875/5 رقم 3"03759) » وأبو عوانة (49/5) رقم 0079151 
» وأبو داود (5/5 237 رقم 579©) » والترمذى (57/5 3, رقم 49 )*٠‏ » والنسائى (2.587/8 رقم ٠51ه)‏ 
» والطحاوى (5/ *١5؟)‏ » وابن حبان »١187/١17(‏ رقم 3754) والدارقطنى (5/؟55؟) . 
وأخرجه أيضا: البخارى (235177/5 رقم 0755) .." (0) 

34847 عن العلاء بن موسى قال حدثنى أبى قال: خرج رجل من مسالمة مصر إلى المدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب؛ فلما أمسى عليه الليل وهو فى مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: رحم 
الله من يضيفنى الليلة فأخذ عمر بيده فانصرف به فأدخله منزله» فأوقد عليه سراجا وقدم إليه أقراصا من 


شعير وملحا جريشا ثم قال له: من أين أنت قال: من أهل مصر قال: من أى القبائل قال: من مسالمتها 


*/.5/55 جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
41/1/55 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


قال: فأطفاً عمر السراج ورفع الطعام» ثم أخذ بيده فأخرجه ثم قال: قال نهى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن مجالستكم وإنه سيكون منكم قوم فى آخر الزمان يترأسون حلق العلم» فإذا تكلم الشريف وثبتم 
فى حلقه ثم قلتم لا ثم لا نصر [كنز العمال /599]." () 

"496 - عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما 
وألينكم لباسا ولكنى أستبقى طيباتى؛ وذكر لنا أن عمر بن الخطاب لما قدم الشام صنع له طعام لم ير قبله 
مثله» قال: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير فقال خالد بن الوليد: 
لهم الجنة» فاغرورقت عينا عمر وقال: لئن كان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد بانوا بونا عظيما 
(عبد بن حميد وابن جرير) | كنز العمال 555155] 
أخرية ابن عفري 1 

15- عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول فى عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة والطاعة لمن والاه الله من المسلمين (رستة فى الإيمان) [كنز العمال 
"0 


-*.٠"‏ عن السائب بن يزيد قال: ركب عمر بن الخطاب عام الرمادة دابة فراثت شعيرا فرآها 


عمر فال المسلمون يموتون هزلا وهذه الدابة تأكل الشعير لا والله لا أركبها حتى يحيى الناس (ابن سعدء 
والبيهقى» وابن عساكر) [ كنز العمال 5/457؟] 

أخرجه ابن سعد (1/9١5؟)‏ » والبيهقى (57/9» رقم )١7545‏ » عساكر (545/545) . 

5-0 عن مسروق قال: ركب عمر المنبر فقال: لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم» فقد 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون 


ذلك؛ ولو كان الإكثار فى ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها - ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش 
فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا فى صدقاتهن على أربعمائة درهم قال: نعم» قالت أما سمعت 
الله يقول فى القرآن #ؤوآتيتم احداهن قنطارا - الآية فقال: اللهم غفراء كل الناس أفقه من عمر ثم رجع 
فركب ازمنبر فقال: أيها الناس إنى كنت نهيتكم أن." (7) 


(1) جامع الأحاديث السيوطي ١517/9717‏ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 47/517 ” 
(*) جامع الأحاديث السيوطي 917/71؟ 


"أخرجه ابن عساكر )١3/7(‏ . 
4ه."- عن يسار بن نمير قال: قال لى عمر بن الخطاب إنى لأحلف أن لا أعطى رجالا ثم يبدو لى 
فأعطيهم: فإذا رأيتنى فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين؛ كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو 
نصف صاعا من قمح (عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ) 
[كنز العمال ه4:565] 
4 ؛ ه.7- عن الحكم بن العاص قال: قال لى عمر بن الخطاب: هل قبلكم متجر فإن عندى مال يتيم قد 
كادت الرّكاة قد تأتى عليه قلت: نعم» فدفع إلى عشرة آلاف» فغبت عنه ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال: 
ما فعل المال قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف» قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به (ابن أبى شيبة» والبيهقى. 
ورواه الشافعى» والبيهقى ومن طرق عن عمر) [ كنز العمال ٠5517‏ 5] 
أخرجه البيهقى (5/5, رقم )١١1/51/‏ .." () 

"هم . 8- عن مغيرة قال: كان عمر يكتب إلى عماله: لا تجلدن على كتابا (ابن أبى شيبة) | كنز 
العمال 5 495 ]١‏ 
أخرجه ابن أبى شيبة (231/5 رقم 5511457) . 
57م -7١‏ عن قتادة قال: كان عمر يلبس وهو خليفة يلبس جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف 
فى الأسواق على عاتقه الدرة يؤدب الناس ويمر بالتكث والنوى فيلتقطه ويلقيه فى منازل الئاس لينتفعوا به 
(الدينورى فى المجالسة» وابن عساكر) | كنز العمال ١59151؟]‏ 
أخرجه ابن عساكر (54 08/5.*) . 
- عن أسلم قال: كان عمر ينهانا أن نتخذ المنخل ويقول إنما عهدنا بالشعير حدينا أما ترضون 
أن تأكلوا سمراء الشام حتى تنخلوه (العسكرى) | كنز العمال ]41171١5‏ 
8 عن أبى الجوزاء قال: كان عمر ينهى النساء أن ينمن عند العشاء أو عن العشاء مخافة الحيض 
(سعيد بن منصور) [ كنز العمال 7171٠17‏ ] 
أخرجه أيضا: البيهقى 238/١(‏ رقم )١15914‏ .." (0) 


4/4/1917 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
١ 47/5/ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


"عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر فى جنبه» فنظرت فى خزانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت: يا نبى الله وما لى لا أبكى وهذا الحصير قد أثر فى جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى فى الثمار والأنهار» وأنت رسول الله وصفوته» وهذه 
خزانتك» فقال: يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة» ولهم الدنيا» قلت بلى» ودخلت عليه حين 
دخلت وأنا أرى فى وجهه الغضبء فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن 
فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معكء, وكل ما تكلمت وأحمد الله بكلام 
إلا رجوت الله يصدق قولى الذى أقوله» ونزلت هذه الآية: ##عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا 
منكن 4 » «إووإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين." )١(‏ 

"فقال: لو علمت من هم لسودت وجوههم, أنت بينى وبينهم أناشدك الله ما أفضل ما اقتنى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فى بيتك من الملبس قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد ويخطب 
فيهما للجمع؛ فقال: فأى طعام ناله عندك أرفع قالت: خبزنا خبز أشعير يصب عليها وهى حارة أسفل عكة 
لنا فجعلنا حيسة دسماء حلوة نأكل منها ونطعم منها استطابة» قال: فأى مبسط كان يسطه عندك كان 
أوطأ قالت: كساء لنا ثخين كنا يرفعه فى الصيف فنجعله تحتناء فإذا كان الشتاء انبسطنا نصفه وتدثرنا 
نصفه» قال: يا حفصة فأبلغيهم عنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدر فوضع الفضول مواضعها 
وتبلغ بالتوجية وإنى قدرت فوالله لأضعن الفضول مواضعها ولأتبلغن بالتوجية» وإنما مثلى ومثل صاحبى 
كثلاثة نفر سلكوا طريقاء فمضى الأول وقد تزود زادا فبلغ» ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه» ثم 
اتبعهما الثالث فإن لزم طريقهما ورضى بزادهما لحق بهما وكان معهماء وإن سلك غير." 7) 

"'بدينار ملقى فلما رأيته وقفت أنظر إليه وأؤامر نفسى أآخذه أم أذره فأبت نفسى إلا أخذه وقلت 
أستشير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذته فلما جئتها أخبرتها الخبر قالت هذا رزق من الله 
فانطلق فاشتر لنا دقيقا فانطلقت حتى جنت السوق فإذا يهودى من يهود فدك جمع دقيقا من دقيق الشعير 
فاشتريت منه فلما اكتلت منه قال ما أنت من أبى القاسم قلت ابن عمى وابنته امرأتى فأعطانى الدينار 


فجئتها فأخبرتها الخبر فقالت هذا رزق من الله فاذهب به فارهنه بثمانية قراريط ذهب فى لحم ففعلت ثم 


" جامع الأحاديث السيوطي /؟47/5‎ )١( 
41١١/7/8 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


جنتها به فقطعته لها ونصبت ثم عجنت وخبزت ثم صنعنا طعاما وأرسلتها إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فجاءنا فلما رأى الطعام قال ما هذا ألم تأتينى آنفا تسألنى فقلنا بلى اجلس يا رسول الله نخبرك 
الخبر فإن رأيته طيبا أكلت وأكلنا فأخبرناه الخبر فقال هو طيب فكلوا بسم الله ثم قام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فخرج فإذا هو بأعرابية تشتد كأنه نزع فؤادها فقالت يا رسول الله إنى." )١(‏ 
"+5*- عن الحارث: أن عليا كان يقول فى صدقة الفطر صاعا من شعير فإن لم يجد فصاعا 
من تمر فإن لم يجد فصاعا من زبيب (أبو مسلم الكاتب فى أماليه) | كنز العمال 4557 ؟] 
+89- عن الحارث: أن عليا كان يقول للحسن خالع سرباله (الحاكم) [كنز العمال 8754| 
أخرجه الحاكم (21917/9 رقم 54 )581١‏ . 
5 785- عن عبيدة: أن عليا كان يكره ذبائح نصارى بنى تغلب ويقول إنهم لا يتمسكون من النصرانية 
إلا بشرب الخمر (عبد الرزاق» وابن جرير) | كنز العمال ]١575 ٠‏ 
أخرجه عبد الرزاق (5/ الاء رقم 5 )٠٠١1‏ » وابن جرير (5 / )٠١١‏ . 
- عن مجمع: أن عليا كان يكنس بيت المال ثم يصلى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة أنه لم 
يحبس فيه المال عن المسلمين (أحمد فى الزهد, ومسدد, وأبو نعيم فى الحلية) |[ كنز العمال55 75 ؟] 
أخرجه أبو نعيم فى الحلية )8١/1١(‏ . 
9"- عن زاذان أبى عمر: أن عليا كان يوتر بثلاث (أبو شيبة) [كنز العمال ]1487١‏ 
أخرجه ابن أبى شيبة (31/5. رقم 58415) .." () 
"أخرجه الطيالسى (ص 25١‏ رقم 57 )١‏ » وأبو داود (2151/15 رقم 4177 4) » والنسائى فى الكبرى 
(5/4 230 رقم )2١54‏ » وأبو يعلى 23171/1١(‏ رقم )”7٠١‏ . 
- عن على قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير أو كبير حر أو عبد 
ممن يموتون صاعا من لعي أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان (البيهقى) [كنز العمال 
هه !]| 


أخرجه البيهقى (2.151/5 رقم 4107 7) . 


(1) جامع الأحاديث السيوطي مومع 
)١(‏ جامع الأحاديث السيوطي 4/1/55 


- عن على قال: الفلق جب فى قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه 
جهنم من شدة حر ما يخرج منه (ابن أبى حاتم) [كنز العمال 4178]." () 

"5ه عن على قال: فى كفارة اليمن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة 
(عبد الرزاق» وابن ابى شيبه» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبى حاتمء وأبو الشيخ) [كنز العمال 
59]] 
أخرجه عبد الرزاق (508/8, رقم /ا/51١)‏ . 
17 - عن على: فى كفارة اليمين قال صاع من شعير أو م ملاسم 
أخرجه عبد الرزاق (508/8» رقم /ا/51١)‏ . 
- عن على قال: فى كل عشرين دينارا نصف دينار وفى كل أربعين دينارا دينار وفى كل مائتى 
درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب (أبو عبيد» وابن جرير) |[ كنز العمال ]١53911‏ 
8- عن على قال: فى نزلت هذه الآية #ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون» (ابن 
مردويه) | كنز العمال 54551 ] 
ورم +- عن على القىء الرضى (اين المتذر) [كتز العمال 4745] 
0- عن على قال: فيما سقت السماء العشر وإذا سقى بالدواليب والنواضح نصف العشر (أبو عبيد) 
[كنز العمال ".]4.96١‏ () 

"4594*- عن على قال: لما نزلت «ؤيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة# قال لى النبى - صلى الله عليه وسلم - ما ترى دينار قلت لا تطيقونه قال فنصف دينار قلت لا 
تطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال إنك لزهيد فنزلت ول أشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات* 
الآية فبى خفف الله عن هذه الأمة (ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد, والترمذى وقال: حسن غريب» وأبو 
يعلى» وابن حبان» وابن مردويه. وابن جرير» وابن المنذرء والدورقى» والضياء) [ كنز العمال 45557] 
أخرجه ابن أبى شيبة (23737/7/7 رقم 3171177) » وعبد بن حميد (59/1)» رقم )4١‏ » والترمذى ١5/5(‏ 24 


رقم )9*.6٠‏ » وأبو يعلى »8507/١(‏ رقم )5.٠‏ » وابن حبان »890/١5(‏ رقم )141541١‏ » وابن جرير 


41١/78١ جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
///7١ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


)5١/58(‏ ء والضياء 
(؟/لد”؟ى رقم 581) .." (0) 

"5ه" عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة 
انصرف إلى الطائف فحاصرها تسع عشرة أو ثمان عشرة فلم يفتحها ثم ارتحل روحة أو غدوة فنزل ثم هجر 
ثم قال: أيها الناس إنى فرط لكم وأوصيكم بعترتى خيرا وإن موعدكم الحوضء والذى نفسى بيده لتقيمن 
الصلاة ولتؤتن الركاة أو لأبعئن إليكم رجلا منى أو لنفسى فليضربن أعناق مقاتليهم وليسبن ذراريهم» فرأى 
الناس أنه أبو بكر أو عمرء فأخذ بيد على فقال: هذا (ابن أبى شيبة) [ كنز العمال 1591 5"] 
أخرجه ابن أبى شيبة (23548/5 رقم 55085) . 
- عن أبى سلمة قال حدثنى أبى عبد الرحمن بن عوف قال: لما نزلت هلا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى» قال أبو بكر لا أكلمك إلاكأخى السرار حتى ألقى الله (هلال الحفاز فى جزثئه) [كنز 
العمال 4311| 
- عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبيه قال: مسح النبى - صلى الله عليه وسلم - على الخفين 
زابخ عساكر) [كنز العمال ]| 
أخرجه ابن عساكر (١51/١51؟)‏ . 

5 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: هلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يشبع هو وأهل 
بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا (اببن جرير) [كنز العمال ]١87175‏ 
أخرجه أيضا: الضياء (8/:5 2٠١‏ رقم 31.05) .." (0) 

3847 عن أنس قال: جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: يا رسول الله ألم تر إلى سليم معها خنجر فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أم سليم 
ما أردت إليه قالت: أردت غن دنا إلى أحد منهم طعنته به (ابن أبى شيبه) [ كنز العمال 8075| 
أخرجه ابن أبى شيبة »4١5/1(‏ رقم/55941) . 

84 *- عن أنس قال: جاء أسيد بن حضير إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقد كان قسم طعاما 
فذكر له أهل بيت من الأنصار من بنى ظفر فيهم حاجة وجل أهل ذلك البيت نسوة» فقال له النبى - صلى 


)1١(‏ جامع الأحاديث السيوطي ؟95//؛ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 717/897 


الله عليه وسلم -: تركتنا يا أسيد حتى ذهب ما فى أيدينا فإذا سمعت بشىء قد جاءنا فاذكر لى أهل ذلك 
البيت؛ فجاءه بعد ذلك طعام من خيبر أشعير أو تمرء فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الناس 
وقسم فى الأنصار فأجزل» وقسم فى أهل البيت فأجزل» فقال أسيد بن حضير متشكرا: جزاك الله أى نبى 
الله أطيب الجزاء أو قال: خيرا فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -:." () 

"ه/اممه؟- عن أبو محمد بن أحمد المخلدى حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلى سمعت أنس بن مالك يحدث معاوية بن قرة قال: 
دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وأنا ابن ثمان سنين وكان أبى توفى وتزوجت أمى بأبى 
طلحة» وكان أبو طلحة إذ ذاك لم يكن له شىء وربما بتنا الليلة والليلتين بغير عشاءء فوجدنا كفا من أشعير 
فطحنته وعجنته وخبزت منه قرصين» وطلبت شيئا من اللبن من جارة لها أنصارية فضبت على القرصين 
وقالت: اذهب فادع بأبى طلحة تأكلان جميعاء فخرجت أشتد فرحا لما أريد أن آكل فإذا أنا برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قاعدا وأصحابه فدنوت من النبى - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن أمى 
تدعوك» فقام النبى - صلى الله عليه وسلم - وقال لأصحابه: قومواء فجاء حتى انتهى إلى قريب من منزلنا 
فقال لأبى طلحة: هل صنعتم شيئا دعوتمونا إليه فقال أبو طلحة: والذى بعثك بالحق نبيا ما دخل فمى 
معتل" 77 

"غداة أمس شىء» قال: فمن أى شىء دعتنا أم سليم ادخل فانظر فدخل أبو طلحة فقال: يا أم سليم 
لأى شىء دعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: ما فعلت غير أنى اتخذت قرصين من أشعير 
وطلبت من جارتى الأنصارية لبنا فصببت على القرصين وقلت لأبى أنس» اذهب فادع أبا طلحة تأكلان 
جميعاء فخرج أبو طلحة فقال للنبى - صلى الله عليه وسلم - الذى قالت أم سليم؛ فقال النبى - صلى 
الله عليه وسلم -: ادخل بنا يا أنس فدخل النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبو طلحة وأنا معهم فقال: يا 
أم سليم أتينى بقرصكء فأتته به» فوضعه بين يديه» وبسط النبى - صلى الله عليه وسلم - يديه على القرص 
وقرن بين أصابعه فقال: يا أبا طلحة اذهب فادعو من أصحابنا عشرة» فدعا بعشرة» فقال لهم: اقعدوا وسموا 


54/99 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
١١4/77 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


الله وكلوا من بين أصابعى» فقعدوا فقالوا: بسم الله وأكلوا من بين أصابعه حتى شبعواء فقالوا: شبعناء فقال: 
انصرفوا وقال لأبى طلحة: أدع بعشرة أخرى, فما زال يذهب عشرة ويجىء عشرة." )١(‏ 

"الرثاق» وابن أبى شيبة) [كتن العمال 7+7 ؟ ]| 
أخرجه ابن أبى شيبة (١157/1١ءرقم )١87/‏ 
54- عن بلال قال: كان عندى تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمته 
إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال ما رأيت اليوم تمرا أجود من هذا من أين هذا لك يا بلال فحدثته 
بما صنعت قال انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو أشعير ثم اشتر به هذا التمر ثم اثتنى به 
ففعلت (الطبرانى) [ كنز العمال ]١١١١١‏ 
أخرجه الطبرانى 23:99/1١(‏ رقم )1١18‏ .." () 

"وأما الوضوء الواجب من خمس من الريح والغائط والبول والقىء والدم القاطر وأما الأشربة من خمس 
من العسل والزييب والتمر والبر والشعير وأما حق الرجل على النساء خمس لا تحنث له قسما ولا تعطر إلا 
له ولا تخرج إلا بإذنه ولا تدخل عليه من يكرهه وأما نهى النساء عن خمس عن اتخاذ الكمام ولبس النعال 
وجلوس فى المجالس وخطر بالقضيب ولبس الأزار والأردية بغير درع (ابن عساكر) [ كنز العمال 555717 ]١‏ 
أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (5١/17؟5)‏ . 
4- قيل يا رسول الله إن أناسا يحبون عن تميم الدارى قال: قيل يا رسول الله إن أناسا يحبون أسنام 
الإبل وهى أحياء وأذناب الغنم وهى أحياء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخذوا من البهيمة 
وهى حية فهو ميتة (ابن النجار) | كنز العمال ]511١5‏ 
أخرجه أيضا الطبرانى فى المعجم الكبير (؟//ا5» رقم )١7175‏ . 


مسنلد تميم بن زيد أو ابن م ف 


"أخرجه أيضا: هناد فى الزهد (؟/4/5» رقم 9517) . 


مسند ثعلبة بن صعير العبدى ويقال ابن أبى صغير 


(1) جامع الأحاديث السيوطي ١١5/8‏ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 445/8 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 477/87 


- عن الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير عن ابنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قام : خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو قال عن كل رأس | لصغير والكبير 
والحر والعبد (الحسن بن سفيان» وأبو نعيم) [كنز العمال 4571١‏ ؟] 

أخرجه أيضا: أبو داود (؟5/5 2١١‏ رقم )١57٠‏ . 


مسند ثعلبة أبى عبد الرحمن الأنصارى." )١(‏ 

"أخرجه أيضا: الحاكم )57١/5(‏ رقم 8455) . 
-0١‏ عن حذيفة قال: لا تدع مضر عبد الله مؤمنا إلا فتنوه أو قتلوه أو يضربهم الله والملائكة 
والمؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة» فقال له رجل: يا أبا عبد الله تقول هذا وأنت رجل من مضر قال: ألا 
أقول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ابن أبى شيبة) [كنز العمال |١14٠‏ 
أخرجه ابن أبى شيبة (487/1» رقم 1/5057”) . 
- عن حذيفة قال: لا تغالوا بكفنى فإن يكن لصاحبكم عند الله خير يبدل خيرا من كسوتكم وإلا 
سلب شاباسرها (ابو عاك ) | كوو العفال امدقت | 
أخرجه ابن عساكر )595/1١5(‏ . 
+.7074*- عن حذيفة قال: لا تفتح القسطنطينية حتى يفتح القريتان: سعية وعمورية (ابن عساكر) [ كنز 
العمال ]895-061١‏ 
أخرحعه ابن عساكر 5 1) : 
؛ ٠‏ 0/4- عن حذيفة قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم على الناس من لا يزن قشر شعي يوم القيامة (نعيم) 
[كنز العمال ]"١١95‏ 
أخرجه نعيم بن حماد 25575/١(‏ رقم 197) .." () 

'وقالوا: كثير طيب» فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا كئيب» فقال: ما لك يا ربيعة 
فقلت: يا رسول الله أتيت قوما كراما فقبلوا وقالوا: كثير طيب» وليس عندى ما أولم فقال: اجمعوا له فى 
ثمن كبش» فجمعوا لى فى ثمن كبش» وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهله فأتى بمكتل 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 4177/89 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 15/854" 


فيه شعير فأتيتهم به» فقالوا أما الكبش فاكفوناه أنتم؛ وأما الشعير فحن نكفيكموه, ففعلوا ذلك» وأصبحت 
فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (أحمد, والحاكم؛ والطبرانى عن ربيعة الأسلمى) 
[كنز العمال 517 ]"07٠‏ 

أخرجه أحمد (58/4)» رقم )١57171/‏ » والحاكم (؟88/5١»2‏ رقم 1/14؟) » والطبرانى (55/5) رقم 518 4) 
م 

"0117 عن صيفى بن صهيب قال: قلنا لأبينا صهيب يا أبانا لم لا تحدثنا عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كما يحدث أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أما إنى قد سمعت 
كما سمعوا ولكنى يمنعنى من الحديث عنه أنى سمعته يقول: من كذب على متعمدا كلف يوم القيامة أن 
يعقد طرفى بشعيرة ولن يقدر على ذلك» وسمعته يقول: من تزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها لقى 
الله وهو زان حتى يتوب» وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أدان بدين وهو يريد أن 
لا يفى به لقى الله سارقا حتى يتوب (ابن عساكر) [ كنز العمال 115517] 
أخرجه ابن عساكر (5 1/9 ؟3) .." () 


”0774 عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يقرأ فى الوتر ب 


(سبح اسم ربك الأعلى) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) فإذا سلم قال «سبحان الملك 


- عن عبد الله بن أبى المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة فى السلف فبعثانى إلى 
فى الحنطة والشعير والزبيب أو التمر - شك فى التمر والزبيب - وما هو عندهم أو ما نراه عندهم. ثم 
كان 

747- عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
صلاة الصبح ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال من أصبح منكم اليوم صائما قال عمر يا رسول الله لم 


)00 جامع الأحاديث السيوطي مام 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي معو ؟ 
ف جامع الأحاديث السيوطي مع 


صائما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهل منكم أحد اليوم عاد مريضا قال عمر يا رسول الله 
لم نبرح فكيف نعود المريض فقال أبو بكر بلغنى أن أخى عبد الرحمن بن عوف شاك فجعلت طريقى عليه 
لأنظر كيف أصبح فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال عمر يا 
رسول الله صلينا ثم لم نبرح فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا سائل فوجدت كسرة من خبز الشعير فى 
يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنت فأبشر بالجنة فتنفس 
عمر فقال واها للجنة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمة أرضى بها عمر عمر زعم أنه لم يرد 
خيرا قط إلا سبقه إليه أبو." )١(‏ 

"08- عن محمد بن أبى المجالد قال: أرسلنى أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن 
بن أبزى الخزاعى وإلى عبد الله بن أبى أوفى الأسلمى فسألتهما عن التسليف» فقالا: كنا نصيب المغانم 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتأتينا أنباط من الشام فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزبيب 
إلى أجل مسمى قلت ولهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك (عبد الرزاق) [كنز العمال 55/1 ]١‏ 
أخرجه عبد الرزاق (8/8, رقم /ا/501١)‏ . 

8- أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان ينتظر ما سمع وقع نعل (ابن أبى شيبة) | كنز العمال 
١6م‏ ؟!] 
أخرجه ابن أبى شيبة 23791//١(‏ رقم )95.٠0‏ .." (0) 

"أخرجه ابن عساكر )١51/571(‏ . 

8- عن صفوان بن عمرو وجريز بن عثمان قالا: رأينا عبد الله بن بشر صاحب النبى - صلى الله 
عليه وسلم - له جمة لم نر عليه عمامة ولا قلنسوة شتاء ولا صيفا (ابن عساكر) [كنز العمال 1511| 
القرجة ابن غعشاكر 6/98 

886- عن عبد الله بن بشر قال: قال أبى لأمى: لو صنعت طعاما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فصنعت ثريدة» فانطلق أبى فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فوضع النبى - صلى الله عليه 
وسلم - يده على ذروتها وقال: خذوا بسم الله فأخذوا من نواحيهاء فلما طعموا قال النبى - صلى الله عليه 
وسلم -: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فى رزقهم (ابن عساكر) | كنز العمال ]41١17١5‏ 


553/./55 جامع الأحاديث السيوطي‎ )١( 
7759/75 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


أخريعه ابن عساكر 8ر113  )‏ 

0 - عن جريز بن عثمان قال: قلت لعبد الله بن بشر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يصبغ فقال يا ابن أخى لم يبلغ ذلك الشيب إنما كانت اتعيرات بيض وأشار إلى عنفقته (أبو يعلى» وابن 
عساكر) [كنز العمال )١( ".]١!479‏ 

"8417" عن عبد الله بن جعفر قال: أنا أحفظ حين دخل النبى - صلى الله عليه وسلم - على 
أمى ينعى لها أبى فأنظر إليه وهو يمسح على رأسى ورأس أخى وعيناه تهراقان الدموع حتى تقطر لحيته؛ ثم 
قال: اللهم إن جعفرا قد قدم إلى أحسن الثواب فاخلفه فى ذريته ما خلفت أحدا من عبادك فى ذريته» ثم 
قال: يا أسماء ألا أبشرك قالت: بلى بأبى أنت وأمى قال: فإن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما فى 
الجنة» قالت: بأبى وأمى يا رسول الله فأعلم الناس بذلكء» فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ 
بيدى يمسح بيده رأسى حتى رقى على المنبر وأجلسنى أمامه على الدرجة السفلى؛ والحزن يعرف عليه 
فتكلم فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمه إلا أن جعفرا قد استشهد وقد جعل الله له جناحين يطير بهما 
فى الجنة» ثم نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل بيته وأدخلنى» وأمر بطعام يصنع لأهلى 
وأرسل إلى أخى فتغدينا عنده والله غداء طيبا ومباركا» عمدت خادمه سلمى إلى شعير.' 0 

"57- عن ابن عباس: أنه سأل رجل عن الصيام فقال لأحدثنك حديثا هو عندى فى التخت 
المخزون إن أردت صيام خليفة الرحمن داود كان من أعبد الناس وأشجع الناس وكان لا يفر إذا لاقى وكان 
يقرأ الزبور باثنتين وسبعين صوتا يلون فيهن فيقرأ قراءة يطرب المحموم وكان إذا أراد أن يبكى نفسه اجتمعت 
دواب البر والبحر حول محرابه فينصتن لقراءته ويبكين لبكائه وكان يسجد لله فى آخر الليل سجدة يتضرع 
فيها إلى الله ويسأل حاجته وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أفضل الصيام صيام أخى داود 
وكان يصوم يوما ويفطر يوما وإن أردت صيام ابنه سليمان فكان يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام ومن وسطه 
ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام فكان يستفتح الشهر بالصيام ووسطه بالصيام وآخره بالصيام وإن أردت صيام 
عيسى ابن مريم فكان يصوم الدهر فلا يفطر وكان يقوم الليل فلا يرقد وكان يلبس الشعر ويأكل الشعير 
ويبيت حيث أمسى ول١‏ يحبس شيئا لغد وكان راميا إذا أراد الصيد لم يخطته وكان." (7) 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 4/98 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 4٠54/98‏ 
)١(‏ جامع الأحاديث السيوطي 4/955 ؛ 


8447 عن ابن عباس قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطى زينب امرأة ابن مسعود 
تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدى فهل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقى هنالك 
فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه (عبد الرزاق) [ كنز العمال |١١١١‏ 
أخرجه عبد الرزاق (501/8 2١‏ رقم )١55141‏ . 

+ عن ابن عباس قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يتمثل بالشعر ويأتيك بالأخبار من لم 
تزود (ابن جرير» وابن عساكر) [كنز العمال 86355] 

أخرعه ايخ غساكر (/4/119): 

0١‏ عن ابن عباس قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - فى سفر فعرس بأصحابه فلم يوقظهم 
مع تعريسهم إلا الشمس فقام فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم صلى (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١55؟؟]‏ 
أخرجه ابن أبى شيبة (١5/1؟4»‏ رقم 588/8 ) .." () 

"أخرجه أيضا: الترمذى (545/9 ”23 رقم )١١55‏ » وابن ماجه 2»47/9/١(‏ رقم )١595‏ » والطبرانى 
(11/كو” رقم .)١5١٠١‏ 

84.7- عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول اللهم إنى أعوذ بك من 
غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الأيم ومن فتنة المسيح الدجال (ابن عساكر) [كنز العمال ]517١‏ 
أخرجه أيضا: الطبرانى فى الكبير (١١/3:55ء‏ رقم )١١84807‏ » وفى الأوسط (؟/99", رقم )5١47‏ ع 
وفى الصغير 

(517/5,. رقم ؟5١٠)ء‏ والديلمى »451/1١(‏ رقم )١81/5‏ . 

4 - عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده 
قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شىء بعد (ابن عساكر) | كنز العمال 
]| 

أخرجه أيضا: مسلم 541/١(‏ 25 رقم 47/8) . 

ه- عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل على الأرض ويعقل الشاة 
ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير ) ابن النجار) [كتز العمال 18558]." © 


١5/9 جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
١717/9 (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


"38 عن ابن عمر قال: ما أحب أنى تركت الوتر ليلة ولى حمر النعم (عبد الرازق) [ كنز 
العمال 591١؟]‏ 
أخرجه عبد الرزاق (56/9» رقم 4514) . 
5 "- عن ابن عمر قال: ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام (عبد الرازق) [كنز العمال |١171‏ 
أخرجه عبد الرزاق (2353741/9 رقم )١7١5‏ . 
ه88" عن ابن عمر قال: ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والزيبب بالشعير 
وكرهه نسيئة (عبد الرازق) [كنز العمال 55 ]١٠١١‏ 
أخرجه عبد الرزاق (230/4 رقم 511/8 )١‏ . 
5- عن ابن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة (عبد الرازق) . 
أخرجه عبد الرزاق (؟45/9 ”2 رقم 7”538) . 
87 3- عن ابن عمر قال: ما خطا رجل خطوة أعظم أجرا من خطوة خطاها إلى ثلمة صف يسدها 
(عبد الرازق) [كنز العمال ١٠0٠7؟]‏ 
أخرجه عبد الرزاق (557/5, رقم 411؟) .." (0) 

"أخرجه أيضا: ابن حبان 2587/١١(‏ رقم 47/8 5) » والحاكم (07/4 25 رقم 6079) » وأبو يعلى 
(؟/١47»‏ رقم ©١1؟١)‏ » وأبو عوانة (232170/4 رقم 5171/9) . 
١‏ -- عن أبى سعيد: أن عليا جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بدينار وجده فى السوق فقال 
النبى - صلى الله عليه وسلم - عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعترفه فرجع إلى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم - كله أو شأنكم به فصرفه النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بأحد عشر درهما فابتاع منه بثلاثة شعيرا وبثلاثة تمرا وبدرهم زيتا ففضل عنده ثلاثة حتى إذا أكل 
بعض ما عنده جاء صاحبه فقال له على قد أمرنى النبى - صلى الله عليه وسلم - بأكله فانطلق به إلى 
النبى - صلى الله عليه وسلم - يذكر ذلك فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - لعلى أده قال ما عندنا 
شىء نأكله فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءنا شىء أديناه إلين (عبد الرزاق) 
أخرجه عبد الرزاق )١517/١١(‏ .." () 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 4179/55 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 444/78 


١97"‏ - عن أبى هريرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فال ادع أصحابك 
من أهل الصفة فجعلت أتتبعهم رجلا رجلا فجمعتهم فجثنا باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فاستأذنا فأذن لنا ووضعت ببن أيدينا صحفة أظن فيها قدر مد من |شعير فوضع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يده وقال خذوا بسم الله فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيدينا فتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- حين وضعت الصحفة والذى نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ما أمسى فى آل محمد 
طعام ليس شىء ترونه قيل لأبى هريرة قدركم كانت حين فرغتم قال مثلها حين وضعت الا أن فيها أثر 
الأصابع (البزار) [كنز العمال 5/5 85] 
أخرجه أيضا: ابن سعد (١55/1؟)‏ » وابن أبى شيبة (5/5 2*1 رقم )5١10/11١‏ . 
- عن أبى هريرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه قميص أصفر ورداء 
أصفر وعمامة صفراء (ابن عساكرء وابن النجار وفيه سليمان بن أرقم متروك) [كنز العمال ".]١85955‏ 
00 

"- عن أبى هريرة قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن 
متوافرون نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت (الشاشىء وابن عساكر) 
[كنر العمال |١97١‏ 
أخرجه ابن عساكر (. 7/2 ) , 
0- عن أبى هريرة قال: كنا نقعد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغدوات فى المسجد 
فإذا قام إلى بيته لم نزل قياما حتى دخل بيته فقام يوما فلما بلغ وسط المسجد أدركه أعرابى فقال يا محمد 
احملنى على بعيرين فإنك لا تحملنى من مالك ولا من مال أبيك وجذب بردائه حين أدركه فاحمرت رقبته 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدنى قالها ثلاث مرات ثم 
دعا رجلا فقال احمله على بعيرين على بعير أشعير وعلى بعير تمر (ابن جرير) [كنز العمال ]١/1005‏ 
أخرجه أيضا: البيهقى فى شعب الإيمان (5/ ١‏ 5» رقم 8410/7) .." (0) 

".494- عن عائشة قالت: ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا (عبد 
الرزاق) [ كنز العمال 711١9‏ ؟] 


)١(‏ جامع الأحاديث السيوطي 7/89؟ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 7175/99 


أخرجه عبد الرزاق ,23”577/١(‏ رقم )١55٠‏ . 
-٠‏ عن عائشة قالت: ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو أبى بكر (ابن مندة) [كنز العمال 
"| 
05- عن عائشة قالت: ما أعجز الرجال لو كنت رجلا ما صنعت شيئا إلا الرباط فى سبيل الله من 
رابط فى سبيل الله فواق ناقة حرم الله عليه النار ومن اغبرت قدماه فى سبيل الله لم يصبه لهب النار (ابن 
زنجوية) [كنز العمال ]١١75/‏ 
5- عن عائشة قالت: ما أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لقى الله إلا خبز شعير 
(الخطيب فى المتفق) [كنز العمال ]١/851‏ 
-*4١‏ عن عائشة قالت: ما بال النبى - صلى الله عليه وسلم - قائما منذ أنزل عليه القرآن (البزار) . 
أخرجه أيضا: إسحاق بن راهويه (28557/9 رقم )١637١‏ .." () 

"أخرجه أيضا: عبد الرزاق (5//اه» رقم 17//ا4) » وأحمد (2570/5 رقم )١55885‏ » وأبو يعلى 
47/0 رقم 51 45) . 
ه6- ما رأيت فرج النبى - صلى الله عليه وسلم - قط (ابن أبى شيبة) . 
أخرجه ابن أبى شيبة 2»3٠١/1١(‏ رقم )١١1٠0‏ . 
5- عن عائشة قالت: ما رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه إلى السماء إلا قال يا 
مصرف القلوب ثبت قلبى على دينك (ابن عساكر) [كنز العمال ]5007١‏ 
أخرجه ابن عساكر (57/571) . 
7 - عن عائشة قالت: ما زلت أصلى بعد العصر ركعتين حتى مات النبى - صلى الله عليه وسلم - 
(ابن عساكر) [كتز العمال 5187| 
أخرجة :ابن عساكر (5 8 لايم , 
- عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - (ابن جرير) |[ كنز العمال ]١/8705‏ 
أخرجه أيضا: الطيالسى (ص 2١19/8‏ رقم )١585‏ » وأحمد (3/8/5.) رقم 5709 5) .." (0) 


١7١/5٠ جامع الأحاديث السيوطي‎ )1١( 
١74/4٠ (؟) جامع الأحاديث السيوطي‎ 


48517- عن أم سلمة: أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبى أمية بن المغيرة فكذبوها 
حتى أنشأ ناس منهم الحج فقالوا تكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة يصدقونها فازدادت 
عليهم كرامة قالت فلما وضعت زينب جاءنى النبى - صلى الله عليه وسلم - فخطبنى فقلت مثلى تنكح 
أما أنا فلا ولد فى وأنا غيور ذات عيال قال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله وإلى 
رسوله فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يأتيها فيقول أين زناب حتى جاء عمار فاختلجها 
فقال هذه تمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت ترضعها فجاء النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فقال أين زناب فقالت قريبة بنت أبى أمية وافقتها عندها أخذها ابن ياسر فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم - إنى آتيكم الليلة فوضعت ثفالى فأخرجت حبات من شعير كانت فى جرتى وأخرجت شحما 
فعصدت له فبات ثم أصبح فقال حين أصبح إن لك على أهلك كرامة إن شئت سبعت لك وإِن أسبع لك 
أسبع لنسائى (أبو." () 

"لالاده ؛- من أرى الناس فوق ما عنده من الخشية فهو منافق (الديلمى» وابن النجار عن أبى ذر) 
5014 4- من أرى عينيه فى المنام ما لم تريا كلف أن يعقد بين أشعيرقين يوم القيامة (ابن جرير عن ابن 
عباس) 

48 - من أرى عينيه ما لم تريا حرم الله عليه الجنة (الدارقطنى فى الأفراد عن أنس) 

- من أرى فوق ما عنده من الخشية فهو منافق (ابن النجار عن أبى ذر) 

-0١‏ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد (أبو داود» والترمذى, والنسائى عن ابن عمرو) 
5- من أزلفت إليه يد فإن عليه من الحق أن يجزى بهاء فإن لم يفعل فليظهر الثناء» فإن لم يفعل 
فقد كفر النعمة (ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج» وابن عساكر عن يحبى بن صيفى مرسلا) 

هه - من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه» إن الله يقول «ؤاجتنبوا كثيرا من الظن* (ابن النجار عن 
عائشة) 

4 ؛ هه - من أسبغ الوضوء فى البرد الشديد كان له من الأجر كفلان التخريج (الطبرانى فى الأوسط عن 
على)." 07 


)١(‏ جامع الأحاديث السيوطي 5/5٠‏ ؟ 
(؟) جامع الأحاديث السيوطي 4١7/41١‏ 


٠‏ - من استقبل العلماء فقد استقبلنى» ومن زار العلماء فقد زارنى» ومن جالس العلماء فقد 
جالسنى؛ ومن جالسنى فكأنما جالس ربى (الرافعى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) 
-١‏ من استكمل ورعه حرم رؤيتى فى المنام (الديلمى عن ابن عباس) 
1ه - من استلحق شيئا ليس منه حته الله حت الورق (الشاشى والضياء عن سعد) 
-- من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلا آية من كتاب الله كانت له 
نورا يوم القيامة (أحمد عن أبى هريرة) 
515 4- من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى أذنيه الآنك ومن أرى عينيه فى المنام ما 
لم ير كلف أن يعقد شعيرة (الطبرانى عن ابن عباس) 
6 - من استمع إلى سورة يس عدلت له عشرين دينارا فى سبيل الله ومن قرأها عدلت له عشرين 
حجة متقبلة» ومن كتبها وشربها أدخلت فى جوفه ألف نور» وألف رحمة» وألف بركة» ونزعت من قلبه كل 
غل وداء (ابن مردويه عن على وسنده واه)." )١(‏ 

"زاد أبوعوانة: «ونفخ فيك من روحه». 
قال همام: «وأسكنك جنته» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء؛ اشفع لنا عند ربك عز وجل 
حتى يريحنا من مكاننا». 
زاد أبوزرعة: «ألا ترى ما نحن فيه وما بلغناء فيقول: ربي غضب اليوم [غضبا] لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب مثله بعده» ونهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوحا فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله عز وجل عبدا شكوراء ألا ترى إلى ما 
نحن فيه» ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل» فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب 
مثله قبله» ولا يغضب مثله [بعده] نفسي نفسي». 
قال همام: «ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم» ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن؛ قال: فيأتون 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم؛ فيقول: إني لست هناكم» ويذكر ثلاث كلمات كذبهن؛ ولكن ائتوا موسى 
عبدا آتاه الله عز وجل التوراة» وكلمه وقربه نجياء قال: فيأتون موسىء فيقول: إني لست هناكم؛ ويذكر 
خطيئته التي أصابء قتله النفس» ولكن ائتوا عيسى» عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته» قال: فيأتون عيسى, 
فيقول: لست هناكمء ولكن ائتوا محمداء عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فيأتوني» 


(1) جامع الأحاديث السيوطي 47/4١‏ 


فأستأذن على ربى عز وجل فى داره فيؤذن لى عليه فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى» 
فيقول: ارفع محمدء وقل تشفع, واشفع )١(‏ وسل تعطء قال: فأرفع رأسي فأثني على الله بثناء وتحميد 


زاذ سليمان بن حرب: لافأقول: يا رب أمتي أمتي ) فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من إيمان» فأنطلق فأفعل». 

قال همام: قال قتادة وسمعته يقول: «فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأستأذن على ربي في 
داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع محمدء وقل 
تسمعء؛ واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم قال: أشفع». 
زاد ابن حرب: «فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة 
من إيمان» فأنطلق فأفعل». 

قال همام: قال قتادة: وسمعته يقول: «فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي 
عز وجل في داره فيؤذن لي» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله ثم يقول: ارفع محمدء وقل 
تسمع» واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه 


)( في الصحيح: وقل يسمع واشفع تشفعء فلعله سقط على الناسخ شيء.."‎ )١( 


"امار أخبرنا لحمل بن محمد حدثنا ابن مخلد حدثنا أحمد بن محمد بن أنسءع حدثنا غساك 


بن مالك» حدثنا ابن دأب» عن ابن أبي ليلى» عن نافع بن جبير» عن أبيه مثله وقال: بخرقة فيها ملح 


قير مشوي..' 00 


]١37["‏ باب إطعام المزورات للناقة 


سليمان» عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة؛ عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أم المنذر 


٠٠٠١/١ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح, المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
(؟) الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني أبو نعيم الأصبهاني ؟/450؛‎ 
5. 


قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وهو ناقه قالت: ولنا دوالي معلقة قالت: فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأكل وقام علي يأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا ياعلي فإنك ناقة 
قالت: فجلس -[158]- علي فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلت له سلقا وشعيرا فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: من هذا أصب.." )١(‏ 

"ذكر بلاء أيوب عليه السلام 
٠‏ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال حدثنا 
الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا إسماعيل بن عبد الله سمويه حدثنا 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد أخبرنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثمانية عشر سنة وشهرا 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا -[501]- من أخص إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان 
فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم تعلم والله أن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه 
ما ذاك قال منذ ثمانية عشر عاما لم يرحمه الله فيكشف ما به 
فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب عليه السلام ما أدري ما تقولان غير أن 
الله يعلم أني كنت أمر بالرجرين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر -]5١[-‏ عنهما كراهية أن 
يذكر الله إلا في خير 
وكان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى 
الله إلى أيوب في مكانه: مواركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب4. فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها 
قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء وهو أحسن ما كان فلما رأته قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي 
الله عليه السلام هذا المبتلى فوالله -[57]- على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا قال فإني 
أنا هو 
وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت 
فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. 
هذا حديث غريب مليح ورجال إسناده ثقات 


5557/١ الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني أبو نعيم الأصبهاني‎ )١( 


ورواه الإمام محمد بن يحيى الذهلي عن سعيد بن الحكم وقال ثمانية عشر سنة في الموضعين بغير شك.." 
)00 
"«إنك ناقه» حي كضياء قالت: وصنعت شعيرا وسلقاء فجئت به» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 


لعلي: «من هذا أصبء فإنه أنفع لك» وفي لفظ فقال: «من هذا فأصبء فإنه أوفق لك» »١«‏ . 


فقال: «ادن فكل» » فأخذت تمرا فأكلت» فقال: «أتأكل تمرا وبك رمد» ؟ فقلت: يا رسول الله! أمضع 
من الناحية الأخرى؛ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم «7» . 

وفي حديث محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا أحب عبداء حماه من الدنياء كما يحمي 
أحدكم مريضه عن الطعام والشراب» . وفي لفظ: «إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا» » . 

وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس: «الحمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداء؛ وعودوا كل جسم 
ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا يصح رفعه إلى النبي صلى 
الره عليه وسلمء قاله غير واحد من أئمة الحديث. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. «أن المعدة 
حوض البدن» والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة» وإذا سقمت المعدة) 
صدرت العروق بالسقم» «5» . 

وقال الحارث: رأس الطب الحمية» والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط للمريض «الناقه؛ 
وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرضء فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة» 
والطبيعة قابلة) والأعضاء مستعدة) فتخليطه يوجب انتتكاسهاء وهو أصعب من ابتداء مرضه. 

واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي» وهو ناقه أحسن التدبير» فإن 
الدوالى أقناء من الرطب تعلق فى البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب» والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة 
استحالتها» وضعف الطبيعة عن دفعهاء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي 


(؟) أخرجه ابن ماجه 


اه 


(؟) أخرجه أحمد والترمذي» وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي 


(4) ورد في كتاب مجمع الزوائد إلا أن في سنده يحيى البابلتي وهو ضعيف." () 

"فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار العلة» وإزالتها من البدن. 
وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض 
وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن تتزايد» فلما وضع بين يديه السلق والشعير: أمره أن يصيب منه. 
فإنه من أنفع الأغذية للناقه» فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف والتليين» وتقوية الطبيعة ما 
هو أصلح للناقه» ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق» فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعفء ولا يتولد 
عنه من الأخلاط ما يخاف منه. 
وقال زيد بن أسلم: حمى عمر رضي الله عنه مريضا له» حتى إنه من شدة ما حماه كان يمص النوى. 
وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء» فتمنع حصوله» وإذا حصلء فتمنع تزايده وانتشاره. 


فصل 
ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح, إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه 
الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه. لم يضره تناوله» بل ربما انتفع به» فإن 
الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيصلحان ما يخشى من ضرره؛ وقد يكون أنفع من تناول ما 
تكرهه الطبيعة» وتدفعه من الدواء» ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا وهو أرمد على تناول التمرات 
اليسيرة» وعلم أنها لا تضره» ومن هذا ما يروى عن علي أنه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
أرمدء وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر يأكله؛ فقال: يا علي! تشتهيه؟ ورمى إليه بتمرة» ثم بأخرى 
حتى رمى إليه سبعاء ثم قال: «حسبك يا علي» : 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث عكرمة» عن ابن عباسء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عاد رجلاء فقال له: «ما تشتهي» ؟ فقال: أشتهي خبز بر. وفي لفظ: أشتهي كعكاء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه» »ثم قال: «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا» فليطعمه» 


. »١< 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/./7 


)١( أخرجه ابن ماجه في الجنائز.."‎ )١( 

"وعنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له: إن فلانا وجع لا يطعم الطعام؛ قال: «عليكم 
بالتلبينة فحسوه إياها» » ويقول: «والذي نفسي بيده إنها تغسل بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها 
من الوسخ» »١«‏ 
التلبيين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمه. قال الهروي: سميت تلبينة لشبهها 
باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغذاء هو النافع للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيء» وإذا شئت أن 
تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماء الشعير, بل هي ماء الشعير لهم فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير 
بنخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحاء والتلبينة تطبخ من مطحوناء وهي أنفع منه لخروج 
خاصية بالطحن, وقد تقدم أن للعادات تأثيرا في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن 
يتخدوا ماء منه مطحونا لا صحاحاء وهو أكثر تغذية» وأقوى فعلاء وأعظم جلاءء؛ و إنما اتخذه 
أطباء المدن منه صحاحا ليكون أرق وألطفء فلا يثقل على طبيعة المريضء؛ وهذا بحسب طبائع أهل المدن 
ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها. والمقصود: 
أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعاء ويجلو جلاء ظاهراء ويغذي غذاء لطيفا. وإذا شرب حاراكان 
جلاؤه أقوى» ونفوذه أسرع» وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيها: «مجمة لفؤاد المريض» يروى بوجهين. بفتح الميم والجيم» وبضم الميم؛ 
وكسر الجيم» والأول: أشهرء ومعناه: أنها مريحة لهء أي: تريحه وتسكنه من الإجمام» وهو الراحة. وقوله: 
«تذهب ببعض الحزن» » هذا- والله أعلم- لأن الغم والحزن يبردان المزاج» ويضعفان الحرارة الغريزية لميل 
الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادتهاء 
فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 
وقد يقال- وهو أقرب-: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة» فإن 
من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله أعلم. 
وقد يقال: إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه؛ وعلى 


759 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 


)١( أخرجه الإمام أحمد."‎ )١( 

"معدته خاصة لتقليل الغذاء» وهذا الحساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذيهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» 
لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معدته خلط مراري» أو بلغمي» أو صديديء وهذا الحساء يجلو ذلك عن 
المعدة ويسروه» ويحدره» ويميعه» ويعدل كيفيته» ويكسر سورته» فيريحها ولا سيما لمن عادته الاغتذاء بخبز 


الشعير؛ وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم, وكانت الحنطة عزيزة عندهم. والله أعلم. 


فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية أهدت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر» فقال: «ما هذه» ؟ 

قالت: هدية» وحذرت أن تقول: من الصدقة» فلا يأكل منهاء فأكل النبي صلى الله عليه وسلم» وأكل 
الصحابة» ثم قال: «أمسكوا» » ثم قال للمرأة: «هل سممت هذه الشاة» ؟ قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: 
«هذا العظم لساقها» » وهو في يده؟ 

قالت: نعم. قال: «لم» ؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن يستريح منك الناس» وإن كنت نبياء لم يضرك» 
قال: فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الكاهل» وأمر أصحابه أن يحتجمواء فاحتجمواء فمات 
بعضهم »١<‏ . 

وفي طريق أخرى: واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة 
حجمه أبو هند بالقرن والشفرة» وهو مولى لبني بياضة من الأنصارء وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان 
وجعه الذي توفي فيه» فقال: «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر حتى كان هذا أوان 


انقطاع الأبهر مني» فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداء قاله موسى بن عقبة» «5» . 


)١(‏ ذكره عبد الرزاق في المصنف ورجاله ثقات 
(١؟)‏ ذكره عبد الرزاق فى المصنف ورجاله ثقات." () 


8١ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 
(؟) الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/91‎ 


"وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداماء فتارة يأدمه باللحم ويقول: «هو سيد طعام أهل الدنيا 
والآخرة» . رواه ابن ماجه وغيره »١«‏ . وتارة بالبطيخ, وتارة بالتمر» فإنه وضع تمرة على كسرة شعير: وقال: 
هذا إدام هذه» «7» . وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على أصح 
القولين» فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير» لا سيما لمن تلك عادتهم؛ كأهل المدينة» وتارة بالخل» 
ويقول: «نعم الإدام الخل» » وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيل له على غيره؛ كما 
يظن الجهال» وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوماء فقدموا له خبزاء فقال: «هل عندكم من إدام؟» 
قالوا: 
ما عندنا إلا خل» فقال: «نعم الإدام الخل» «7» . 
والمقصود: أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة» بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده. وسمي 
الأدم أدما: لإصلاحه الخبز» وجعله ملائما لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى 
أن يؤدم بينهماء أي أقرب إلى الالتئام والموافقة» فإن الزوج يدخل على بصيرة» فلا يندم. 
وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة» فإن 
الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته» فيكون تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم؛ ويغني عن كثير من الأدوية» وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من 
أسقم الناس جسماء وأبعدهم من الصحة والقوة. 
وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرض» وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شرها إذا لم 
يسرف في تناولهاء ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه؛ ولا أفسدها 
بشرب الماء عليهاء وتناول 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الأطعمة. 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل. 


(9) أخرجه مسلم في الأشربة» وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه. والنسائي في الإيمان. والإمام أحمد.." 
)0 


١17/ص الطب النبوي لابن القيم ابن القيم‎ )١( 


"تلبينة: قد تقدم إنها ماء الشعير المطحون, وذكرنا منافعهاء وأنها أنفع لأهل الحجاز من ماء الشعير 
الصحيح. 


حرفي القاء 
ثلج: ثبت في «الصحيح» : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد» »١«‏ . 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده. فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج 
والبرد» والماء البارد» ولا يقال: إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ» لأن في الماء البارد من تصليب الجسم 
وتقويته ما ليس في الحارء والخطايا توجب أثرين: التدنيس والإرخاء؛ فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب 
ويصلبه» فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. 

وبعد فالثلج بارد على الأصح؛ وغلط من قال: حار وشبهته تولد الحيوان فيه» وهذا لا يدل على حرارته» 
فإنه يتولد في الفواكه الباردة» وفي الخل» وأما تعطيشه. فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في ذؤسه» ويضر المعدة 
والعصبء وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة» سكنها. 


ثوم: هو قريب من البصل» وفي الحديث: «من أكلهما فليمتهما طبخا» «7» . وأهدي إليه طعام فيه ثوم 


فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاريء» فقال: يا رسول الله. تكرهه وترسل به إلي؟ فقال: «إني أناجي من لا 


تناجي» 5 
وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يسخن تسخينا قوياء ويجفف تجفيفا بالغاء نافع للمبرودين» ولمن مزاجه 
بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في الفالج» وهو مجفف للمني» مفتح للسدد. محلل للرياح الغليظة) هاضم 


للطعام؛ قاطع 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد. 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد. وابن ماجة في إقامة الصلاة» والنسائي وأحمد.." () 

'وإذا أذيب الأنزروت بماءء ولطخ على داخل الحلقة» ثم ذر عليها الشونيز» كان من الذرورات الجيدة 
العجيبة النفع من البواسير» ومنافعه أضعاف ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل. 


77 ١/ص الطب النبوي لابن القيم ابن القيم‎ )1١( 


حرير: قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للزبير» ولعبد الرحمن بن عوف من حكة كانت بهماء 
وتقدم منافعه ومزاجه؛ فلا حاجة إلى إعادته. 
حرف: قال أبو حنيفة الدينوري: هذا هو الحب الذي يتداوى به» وهو الثفاء الذي جاء فيه الخبر عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء ونباته يقال له: الحرف» وتسميه العامة: 
الرشاد» وقال أبو عبيد: الثفاء: هو الحرف. 
قلت: والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغيره» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ماذا في الأمرين من الشفاء؟ 
الصبر والثفاء» رواه أبو داود في المراسيل. 
وقوته في الحرارة واليبوسة في الدرجة الثالثة» وهو يسخنء ويلين البطن» ويخرج الدود وحب القرع» ويحلل 
أورام الطحال» ويحرك شهوة الجماع» ويجلو الجرب المتقرح والقوباء. 
وإذ ضمد به مع العسل» حلل ورم الطحال»؛ وإذا طبخ مع الحناء أخرج الفضول التي في الصدرء وشربه ينفع 
من نهش الهوام ولسعهاء وإذا دخن به في موضعء طرد الهوام عنه» ويمسسك الشعر المتساقط» وإذا لط 
بسويق الشعير والخل» وتضمد به نفع من عرق النساءء وحلل الأورام الحارة في آخرها. 
إذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء ويزيد في الباه, 
ويشهي الطعام وينفع الربو» وعسر التنفس» وغلظ الطحالء وينقي الرئة» وير الطمثء وينفع من عرق النساء 
ووجع حق الورك مما يخرج من الفضولء إذا شرب أو احتقن به» ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم 
اللنج.." (0) 

'وأحمد أوقات أكله في آخر اليوم الذي خبز فيه واللين منه أكثر تليينا وغذاء وترطيبا وأسرع انحداراء 
واليابس بخلافه. 
ومزاج الخبز من البر حار في وسط الدرجة الثانية» وقريب من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة» واليبس يغلب 
على ما جففته النار منه» والرطوبة على مده. 
وفي خبز الحنطة خاصية؛ وهو أنه يسمن سريعاء وخبز القطائف يولد خلطا غليظاء والفتيت نفاخ بطيء 
اليطيه والمسمول باللين مده كتين الغذاي بطي الاتسدان. 
وخبز الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. 


7١ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/ه‎ )١( 


روى مسلم في «صحيحه» : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سأل أهله الإدام» فقالوا ما عندنا إلا خلء فدعا به» وجعل يأكل ويقول: «نعم الإدام الخل» نعم الإدام 
الخل» »١«‏ . وفي «سنن ابن ماجه» عن أم سعد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم 
الإدام الخل» اللهم بارك في الخل» فإنه كان إدام الأنبياء قبلي» ولم يفتقر بيت فيه الخل» «7» . 

الخل مركب من الحرارة» والبرودة أغلب عليه وهو يابس في الثالثة» قوي التجفيف» يمنع من انصباب 
المواد» ويلطف الطبيعة» وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة» ويقمع الصفراء» ويدفع ضرر الأدوية القتالة» 
ويحلل اللبن والدم إذا جمدا في الجوفء وينفع الطحالء ويدبغ المعدة» ويعقل البطن» ويقطع العطش» 
ويمنع الورم حيث يريد أن يحدثء ويعين على الهضمء ويضاد البلغم» ويلطف الأغذية الغليظة» ويرق الدم. 
وإذا شرب بالملح» نفع من أكل الفطر القتال» وإذا احتسي» قطع العلق 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة.." )١(‏ 

'والسمك البحري فاضل» محمود» لطيفء والطري منه بارد رطب» عسر الانهضام, يولد بلغما كثيراء 
إلا البحري وما جرى مجراهء فإنه يولد خلطا محموداء وهو يخصب البدن» ويزيد في المني» ويصلح الأمزجة 
الجارة. 
وأما المالح» فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح» وهو حار يابسء وكلما تقادم عهده ازداد حره ويبسه. 
والسلور منه كثير اللزوجة» ويسمى الجريء واليهود لا تأكله. وإذا أكل طرياء كان ملينا للبطن؛ وإذا ملح 
وعتق وأكل» صفى قصبة الرئة» وجود الصوت» وإذا دق ووضع من خارجء أخرج السلى والفضول من عمق 
البدن من طريق أن له قوة جاذبة. 
وماء ملح الجري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة» وافقه بجذبه المواد إلى 
ظاهر البدن» وإذا احتقن به» أبرأ من عرق النسا. 
وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء والطري السمين منه يخصب البدن لحمه وودكه. وفي 
«الصحيحين» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح» فأتينا الساحل» فأصابنا جوع شديد» حتى أكلنا الخبط» فألقى 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/75” 


لنا البحر حوتا يقال لها: عنبر» فأكلنا منه نصف شهرء وائتدمنا بودكه حتى ثابت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة 
ضلعا من أضلاعه. وحمل رجلا على بعيره» ونصبه. فمر تحته »١«‏ . 

سلق: روى الترمذي وأبو داود» عن أم المنذر» قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي 
رضي الله عنه» ولنا دوال معلقة» قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مه يا علي فإنك ناقه» » قالت: 

فجعلت لهم سلقا وشعيراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا علي فأصب من هذاء فإنه أوفق لك» . 


0) أخرجه البخاري ومسلم في الصيد والذبائح..”"‎ )١( 

"القوة» قال حنين: أما لبن الشبرم» فلا خير فيه ولا أرى شربه البتة» فد قتل به أطباء الطرقات كثيرا 
شعير: روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذل أحدا من 
أهله الوعكء؛ أمر بالحساء من الشعير: فصنع, ثم أمرهم فحسوا منه» ثم يقول: «إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو 


فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها» »١«‏ . ومعنى يرتوه: يشده ويقويه ويسرو: 
يكشف» ويزيل. 

وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي» وهو أكثر غذاء من سويقه؛ وهو نافع للسعال» وخشونة الحلق» 
صالح لقمع حدة الفضولء مدر للبول» جلاء لما في المعدة» قاطع للعطشء» مطفىء للحرارة» وفيه قوة 
يجلو بها ويلطف ويحلل. 

وصفته: أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدار» ومن الماء الصافي العذدب خمسة أمثاله» ويلقى في 
قدر نظيف» ويطبخ بنار معتدلة نه أن يبقى منه خمسأاه» ويصفى » ويستعمل منه مقدار الحاجة محلا. 
شواء: قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ «؟» 
والحنيذ: المشوي على الرضف» وهي الحجارة المحماة. 

وفي الترمذي: عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوياء 
فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال الترمذي: حديث صحيح «7» . 


” الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/145‎ )١( 


(1) أخرجه ابن ماجة والترمذي في الطب وأحمد. 
(؟) سورة هود: 1. 
(*) أخرجه الترمذي في الأطعمة» وأحمد.." () 

'وفيه أيضا: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد 
»١«‏ . وفيه أيضا: عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فأمر 
بجنب» فشويء ثم أخذ الشفرة» فجعل يحز لي بها منه» قال: فجاء بلال يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة 
فقال: «ما له تربت يداه» » . 
اقم الشواع تولك الطان السولي» فم العجل اللظيق السميو» وهو تان ,رظي إلى النبوشة كتين التوليق 
للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين؛ والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة» وأرطب منه» 
ومن المطجن. 
وأردؤه المشوي في الشمسء والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب؛ وهو الحنيذ. 
شحم: ثبت في «المسند» : عن أنسء أن يهوديا أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدم له خبز 


شعير وإهالة سنخة «7» » والإهالة: الشحم المذاب» والألية. 

والسنخة: المتغيرة. 

وثبت في «الصحيح» : عن عبد الله بن مغفل» قال: قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر» فالتزمته 
وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئاء فالتفت» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكء ولم يقل شيئا 


«5». 
الشحم والسمن كان الشحم أسرع جموداء وهو ينفع من خشونة الحلق» ويرخي ويعفن» ويدفع ضرره بالليمون 
المملوح, 


” 4 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/8‎ )١( 


() أخرجه أحمد؛ وأخرجه البخاري والترمذي. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد.." )١(‏ 

''وسمة: هي ورق النيل» وهي تسود الشعر» وقد تقدم قريبا كر الخلااف في جواز الصبغ بالسواد ومن 
فعله. 


حرف الياء 

يقطين: وهو الدباء والقرع» وإن كان اليقطين أعم؛ فإنه في اللغة: كل شجر لا تقوم على ساقء كالبطيخ, 
والقثاء والخيار» قال الله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين »١«‏ . 

فإن قيل: ما لا يقوم على ساق يسمى نجما لا شجراء والشجر: ما له ساقء قاله أهل اللغة: فكيف قال: 
شجرة من يقطين »١«‏ . 

فالجواب: أن الشجر إذا أطلق» كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا قيد بشىء تقيد به فالفرق بين المطلق 
والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم» ومراتب اللغة. 

واليقطين المذكور ذ القرآن: هو نبات الدباء» وثمره يسمى الدباء والقرع) وشجرة اليقطين. وقد لبت 2 
«الصحيحين» : من حديث أنمن. بن مالك» أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه 


قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقرب إليه خبزا من أشعير, ومرقا فيه 
ذباء وقديد» قال أنمن : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة» فلم ل 
أحب الدباء من ذلك اليوم «7» . 

وقال أبو طالوت دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو يأكل القرع» ويقول: يا لك من شجرة ما 
أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. 


.١55 الصافات-‎ )١( 
)9( أخرجه البخاري في الأطعمة؛ ومسلم في الأشربة.."‎ )١( 


” الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/49‎ )١( 
الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/17.*‎ )١( 


) قوله ( حدثنا إسماعيل‎ - 3١" 
هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك » وقد وافقه على رواية هذا‎ 
الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك » وليس هو في الموطأ . قال الدارقطني : هو غريب‎ 
نف‎ 
) قوله. : ( يدخل‎ 
للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره " يدخل الله " وزاد من طريق معن " يدخل من يشاء برحمته " وكذا له‎ 
. وللإسماعيلي من طريق ابن وهب‎ 
) قوله : ( مثقال حبة‎ 
بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منه » قال الخطابي : هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن ؛‎ 
لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم . وقال إمام الحرمين : الوزن للصحف المشتملة على‎ 
الأعمال » ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال . وقال غيره : يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن » وما ثبت‎ 
من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه » والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد‎ 
لقونه في الرواية الأخرى " أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة " . ومحل بسط‎ » 
. هذا يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق‎ 
) قوله : ( في نهر الحياء‎ 
كذا في هذه الرواية بالمد » ولكريمة وغيرها بالقصر » وبه جزم الخطابي وعليه المعنى ؛ لأن المراد كل ما‎ 
به تحصل الحياة » والحيا بالقصر هو المطر » وبه تحصل حياة النبات » فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء‎ 
. النمتوة الذي هو ينعن الل‎ 
) قوله : ( الحبة‎ 
بكسر أوله » قال أبو حنيفة الدينوري : الحبة جمع بزور النبات واحدتها حبة بالفتح » وأما الحب فهو‎ 
: الحنطة والشعير » واحدتها حبة بالفتح أيضا » وإنما افترقا في الجمع . وقال أبو المعالي في المنتهى‎ 
. الحبة بالكسر بزور الصحراء مما ليس بقوت‎ 
) قوله : ( قال وهيب‎ 
. أي : ابن خالد ( حدثنا عمرو ) أي : ابن يحيى المازني المذكور‎ 
) قوله : ( الحياة‎ 


بالخفض على ا لحكاية » ومراده أن وهيبا وافق مالكا في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده 
» وجزم بقوله في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك . 
( فائدة ) : 
أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك » وقد يفسر هنا . 
قوله ( وقال خردل من خير ) 
هو على الحكاية أيضا » أي : وقال وهيب في روايته : مثقال حبة من خردل من خير » فخالف مالكا أيضا 
في هذه الكلمة . وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى » بن إسماعيل عن 
وهيب » وسياقه أتم من سياق مالك ؛ لكنه قال " من خردل من إيمان " كرواية مالك » فاعترض على 
المصنف بهذا » ولا اعتراض عليه فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن 
مسلم عن وهيب فقال " من خردل من خير " كما علقه المصنف . فتبين أنه مراده لا لفظ موسى . وقد 
أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا » لكن لم يسق لفظه » ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر » وأراد 
بإوراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان » وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة 
الخليه "3 

"قوله : ( باب زيادة الإيمان ونقصانه ) 


تقدم له قبل بستة عشر بابا " باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال " وأورد فيه حديث أبى سعيد الخدري 


بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا » فتعقب عليه بأنه تكرار » وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة 
والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق » ترجم لكل من الاحتمالين » وخص حديث أبي سعيد 
بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات » بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم 
بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة » قال ابن بطال : التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل » فمن 
قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة » والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة » أو أشعيرة . إلا أن 
أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان » ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم 
والمعاينة . انتهى . 

وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى » ووقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما 


7/١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


قال : قيل لابن عيينة : إن قوما يقولون الإيمان كلام » فقال : كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فأمر الناس 
أن يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم » فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا 
؛ ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار . فذكر الأركان إلى أن قال : فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض 
وقبولهم قال ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية . فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه وكان 
ناقص الإيمان » ومن تركها جاحدا كان كافرا . انتهى ملخصا . وتبعه أبو عبيد في كتاب الإيمان له فذكر 
نحوه وزاد : إن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين » إنما الدين 
ثلاثة أجزاء : الإيمان جزء » والأعمال جزءان لأنها فرائض ونوافل . وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر 
القرآن » وقد قال الله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) » والإسلام حيث أطلق مفردا دخل فيه الإيمان 
كما تقدم تقريره . فإن قيل : فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب 
الإيمان ؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالغئة ؛ لأن الاستدلال بهما 
نص في الزيادة » وهو يستلزم النقص . وأما الكمال فليس نصا في الزيادة » بل هو مستلزم للنقص فقط » 
واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة » ومن ثم قال المصنف " فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص " 
ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين حيث قال أولا " وقول الله " وقال ثانيا " وقال 
" » وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية ( أكملت لكم ) لا دليل فيها على مراده ؛ لأن 
الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حجة 
للمصنف فيه » وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا » وأن من مات من 
الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا » وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاما . ويوضح دفع هذا 
الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص أمر نسبي » لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما 
لا يترتب » فالأول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا » والثاني ما نقصه بغير اختيار 
كمن لم يعلم أو لم يكلف » فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف 
لعمل » وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي 
» ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى . وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد أكمل من شرع موسى 
وعيسى لاشتماله من الأحكام عرى ما لم يقع في الكتب التي قبله » ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان 
كاملا » وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد » فالأكملية أمر نسبي كما تقرر . والله أعلم .." () 


59/١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


) قوله : ( هشام‎ - ٠" 
. هو ابن أبي عبد الله الدستوائي » يكنى أبا بكر » وفي طبقته هشام بن حسان لكنه لم يرو هذا الحديث‎ 
) قوله : ( يخرج‎ 
" بفتح أوله وضم الراء » ويروى بالعكس » ويؤيده قوله في الرواية الأخرى " أخرجوا‎ 
) قوله : ( من قال لا إله إلا الله وفي قلبه‎ 
فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد » أو المراد بالقول هنا القول النفسي » فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق‎ 
فالإقرار لا بد منه » فلهذا أعاده في كل مرة . والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم . فإن‎ » 
: قيل : فكيف لم يذكر الرسالة ؟ فالجواب أن المراد المجموع » وصار الجزء الأول علما عليه كما تقول‎ 
. قرأت ( قل هو الله أحد ) » أي : السورة كلها‎ 
) قوله : ( برة‎ 
بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة » ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الشعيرة لأنه قدم‎ 
» الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذرة » وكذلك هو في بعض البلاد . فإن قيل إن السياق بالواو وهي لا ترتب‎ 
. فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ " ثم " وهي للترتيب‎ 
) قوله : ( ذرة‎ 
- بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة » وصحفها شعبة - فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه‎ 
. فقال ذرة بالضم وتخفيف الراء » وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة‎ 
قال مسلم في روايته قال يزيد : صحف فيها أبو بسطام » يعني شعبة . ومعنى الذرة قيل هي أقل الأشياء‎ 
» الموزونة » وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رءوس الإبر » وقيل هي النملة الصغيرة‎ 
ويروى عن ابن عباس أنه قال : إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر . ويقال إن أربع‎ 
ذرات وزن خردلة . وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعا " أدخل الجنة من كان‎ 
. في قلبه خردلة » ثم من كان في قلبه أدنى شيء " وهذا معنى الذرة‎ 
) قوله : ( قال أبان‎ 
هو ابن يزيد العطار » وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة . قال : حدثنا‎ 


أبان بن يزيد . . فذكر الحديث . وفائدة إيراد المصنف له من جهتين : إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديث 


عن أنس » ثانيتهما تعبيره فى المتن بقوله " من إيمان " بدل قوله " من خير " » فبين أن المراد بالخير هنا 


عاج 


الإيمان . فإن قيل على الأولى لم لم يكتف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة ؟ فالجواب 
أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن منه وأضبط . فجمع المصنف بين المصلحتين . والله الموفق . 
وسيأتي الكلام على بقية هذا المتن في كتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل من هذا 
الوجه » ورجال هذا الحديث موصولا ومعلقا كلهم بصريون .." )١(‏ 

"قوله : ( باب من مضمض من السويق ) 
قال الداودي : هو دقيق الشعير أو السلت المقلي » وقال غيره : ويكون من القمح . وقد وصفه أعرابي 
فقال : عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض .." () 

"قوله : ( باب في كم يقصر الصلاة ) 
يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها » وهي من 
المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا » فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من عشرين قولا » فأقل ما قبل 
في ذلك يوم وليلة » وأكثره ما دام غائبا عن بلده . وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام » وأورد ما 
يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة . 
قوله : ( وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا ) 


في رواية أبي ذر " السفر يوما وليلة " وفي كل منهما تجوز » والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا » وكأنه 
يشير إلى حديث أبى هريرة المذكور عنده فى الباب » وقد تعقب بأن فى بعض طرقه " ثلاثة أيام " كما 
أورده هو من حديث ابن عمر » وفي بعضها " يوم وليلة " وفي بعضها ' يوم " وفي بعضها ' ليلة ' وفي 
بعضها " بريد " فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة الم طلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل 
الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل المسافة يوما وليلة » لكن يعكر عليه رواية " بريد " ويجاب عنه 
بما سيأتي قريبا . 


قوله : ( وكان ابن عمر وابن عباس إلخ ) 

» وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح " أن ابن عمر وابن عباس كانا 
يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر 
نحوه » وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم " أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر 
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الصلاة " قال مالك وبينها وبين المدينة أربعة برد » رواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال : بين المدينة وذات 
النصب ثمانية عشر ميلا . وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه " كان يقصر في مسيرة اليوم 
التام " ومن طريق عطاء " أن ابن عباس سكل : أنقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لا . ولكن إلى عسفان أو 
إلى جدة أو الطائف " وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يا أهل مكة لا 
تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان " وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب » 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال " لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم » ولا تقصر 
فيما دون اليوم " » ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال " تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة " 
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة » وأما حديث ابن عمر 
الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف » أو أن 
الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر » بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها » ولذلك اختلفت 
الألفاظ في ذلك . ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان » فلو قطعت 
مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي » بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا 
في يومين لم يقصر فافترقا . والله أعلم . وأقل ما ورد في ذلك لفظ " بريد " إن كانت محفوظة وسنذكرها 
في آخر هذا الباب » وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام 
إشكال » ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى » فلو كان الحديث عنده 
لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام . وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك 
اختلافا غير ما ذكر » فروى عبد الرزاق عن ابن جريج " أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة 
فيه مال له بخيبر " وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا . وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال 
" يقصر من المدينة إلى السويداء " وبينهما اثنان وسبعون ميلا . وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه أنه " سافر إلى ريم فقصر الصلاة " قال عبد الرزاق : وهي على ثلاثين ميلا من 


الساعة من النهار فأقصر " وقال الثوري : سمعت جبلة بن سحيم عن ابن عمر يقول " لو خرجت ميلا 
قصرت الصلاة " إسناد كل منهما صحيح . وهذه أقوال مغايرة جدا . فالله أعلم . 
قوله : ( وهي ) 


( ستة عشر فرسخا ) 


ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب » وهو ثلاثة أميال » والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر 
يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه » وبذلك جزم الجوهري . وقيل حده أن ينظر إلى الشخص 
في أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت قال النووي الميل ستة آلاف ذراع 
والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإإصبع ست شعيرات معترضرة معتدلة ا ه . وهذا الذي قاله 
هو الأشهر » ومنهم من عبر عن ذلك بائني عشر ألف قدم بقدم الإنسان » وقيل هو أربعة الآف ذراع , 
وقبل بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان » وقيل وخمسمائة صححه ابن عبد البر . وقيل هو ألفا ذراع 


» ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل » ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره 
بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر 
الثمن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا , 
وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها . وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة 
أميال » وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال " كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو فراسخ - قصر الصلاة " وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك 
وأصرحه » وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ بها القصر لا غاية السفر » ولا يخفى 
بعد هذا الحمل » أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال " سألت 
أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع , 
فقال أنس فذكر الحديث » فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر 
منه . ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها » ورده القرطبي بأنه 
مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ » فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا 
؛ وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال " قلت لسعيد بن المسيب 
: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ؟ قال : نعم " والله أعلم . 

( تنبيه ) 


اختلف في معنى الفرسخ » فقيل السدون ذكره ابن سيده » وقيل السعة » وقيل المكان الذي لا فرجة فيه 
؛ وقبل الشيء الطويل .." )١(‏ 

) قوله : ( أخبرنا يحبى‎ - ١١8" 
. هو ابن سعيد القطان‎ 
) قوله : ( عن أبي أيوب‎ 
. هو الأنصاري . وفي هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق أولهم أبو جحيفة‎ 
) قوله : ( وجبت الشمس‎ 
. أي سقطت » والمراد غروبها‎ 
) قوله : ( فسمع صوتا‎ 
قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين أو صوت وقع العذاب . قلت‎ 
وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه " خرجت مع‎ : 
النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء » فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال‎ 
. " أتسمع ما أسمع ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم‎ : 
) قوله : ( يهود تعذب في قبورها‎ 
هو خبر مبتدأ أي هذه يهود » أو هو مبتدأ خبره محذوف . قال الجوهري : اليهود قبيلة والأصل اليهوديون‎ 
فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجي ثم عرف على هذا الحد فجمع على قياى شعير وشعيرة ثم عرف‎ 
الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة وهو‎ 
غير منصرف للعلمية والتأنيث » وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة " إنما تعذب اليهود " وإذا‎ 
ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود‎ 


قوله : ( وقال النضر إلخ ) 
ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه وسماع أبيه له من البراء » وقد وصلها الإسماعيلي 
من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق المتن » وساقه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر 


بلفظ " فقال : هذه يهود تعذب في قبورها ' قال ابن رشد : لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا 
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الحديث ذكر » فلهذا قال بعض الشارحين : إنه من بقية الباب الذي قبله » وإنما أدخله فى هذا الباب 
بعض من نسخ الكتاب ولم يميز » قال : ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن عديث أم خالد ثاني 
أحاديث هذا الباب محمول على أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود , 
لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه . قال : وهذا جار 


على ما عرف من عادة المصنف في الإغماض . وقال الكرماني : العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك 
الصوت يتعوذ من مثله .." (1) 

"قوله : ( باب العرض في الرّكاة ) 
أي : جواز أخذ العرض » وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة , والمراد به ما عدا النقدين . قال 
ابن رشيد : وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم » لكن قاده إلى ذلك الدليل . وقد 
أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها . 
قوله : ( وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن ) 
هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس » لكن طاوسا لم يسمع من معاذ فهو منقطع . فلا يغتر بقول من 
قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه » وأما 
باقي الإسناد فلا » إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده » وكأنه عضده عنده الأحاديث 
التي ذكرها في الباب . وقد روينا أثر طاوس المذكور في " كتاب الخراج ليحيى بن آدم " من رواية ابن عيينة 
عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس . وقوله 
الحييض") 
قال الداودي والجوهري وغيرهما : ثوب خميس بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع » وقيل سمي 
بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن . وقال عياض : ذكره البخاري بالصاد » وأما أبو 
عبيدة فذكره بالسين » قال أبو عبيدة : كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب . وقال عياض : قد يكون المراد 
ثوب خميص أي : خميصة » لكن ذكره على إرادة الثوب . وقوله 
' لبيس 7 ) 
أي : ملبوس فعيل بمعنى مفعول . وقوله 
" في الصدقة " ) 
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يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج » وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه " من الجزية " بدل الصدقة 
» فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال » لكن المشهور الأول » وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس " أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة " وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن 
يكون المعنى اتتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ 
محله » ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ . قال : ويؤيده أنها لو كانت من الرّكاة 
لم تكن مردودة على الصحابة » وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها 
على فقرائهم . وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الرّكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها . وقد احتج به من 
يجيز نقل الرّكاة من بلد إلى بلد » وهي مسألة خلافية أيضا . وقبل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد 
منه فلا حجة فيها » وفيه نظر لأنه كان أعلم الئاس بالحلال والحرام » وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم 
لما أرسله إلى اليمن ما يصنع . وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل 
المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا 
يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها . وتعقب بقوله ) 


كه [3] لد" ) 


وماكانت الجزية حينئذ من أولنك من شعير ولا ذرة إلا عبن النقدين : وقوله 
1 أهون ب 5( 
أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل أهون لكو . 


وقوله " وخير لأصحاب محمد " ) 


أي : أرفق بهم لأن مئونة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرا من الأثقل . 

قوله : ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد 

هو طرف من حديث لأبي هريرة أوله " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة » فقيل : منع ابن جميل " 
الحديث وسيأتي موصولا في " باب قول الله وفي الرقاب " مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
قوله : ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها » 
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها » ولم يخص الذهب والفضة من العروض ) 

أما الحديث فطرف من حديث لابن عباس أخرجه المصنف بمعناه وقد تقدم في العيدين » وهو عند مسلم 


بلفظه من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله " خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
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يوم فطر أو أضحى " الحديث وفيه " فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها " والخرص بضم المعجمة 
وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الأذن » وقد ذكره المصنف موصولا في آخر الباب لكن 
لفظه " فجعلت المرأة تلقي » وأشار أيوب إلى أذنه وحلقه " وقد وقع تفسير ذلك بما ذكره في الترجمة من 
قوله " تلقي خرصها وسخابها " لأن الخرص من الأذن والسخاب من الحلق » والسخاب بكسر المهملة 
بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة . وقوله " فلم يستفن " وقوله " فلم يخص ' كل من الكلامين للبخاري 
ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العرض في الرّكاة » وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة 
كمصارف صدقة التطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة » والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج » إلا 
ما استثناه الدليل . وأما من وجهه فقال : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة في ذلك اليوم 
وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة » ففيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدرا » وكانت المجازفة 
فيه وقبول ما تيسر غير جائز . ويمكن أن يكون تمسك بقوله " تصدقن " فإنه مطلق يصلح لجميع أنواع 
الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عينا وعرضا » ويكون قوله " ولو من حليكن " للمبالغة 
أي : ولو لم تجدن إلا ذلك . وموضع الاستدلال منه للعرض قوله " وسخابها " لأنه قلادة تتخذ من مسك 
وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق » والبخاري فيما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك 
غير بالعموماف :"07 

"607 - قوله : ( حدثنا محمد بن جهضم ) 
بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر » وعمر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر في النهي عن القزع . 
قوله : ( ركاة الفطر ) 
زاد مسلم من رواية مالك عن نافع " من رمضان " واستدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة 
الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان » وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا 
للصوم » وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر » والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي 
في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك » والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية 


عن مالك » ويقويه قوله في حديث الباب " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " قال المازري 
: قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله " الفطر من رمضان " الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب 


01/9 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


بالغروب » أو الفدر الطارئْ بعد فيكون بطلوع الفجر . وقال ابن دقيق العيد الاستدلال بذلك لهذا الحكم 
ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الرّكاة إلى الفطر من 
رمضان » وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر » وسيأتي شيء من ذلك في " باب الصدقة قبل العيد " 


قوله : ( صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) 

اتتصب " صاعا " على التمييز أو أنه مفعول ثان » ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين 
الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع فزاد فيه السلت 
والزييب » فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة : نوع من الشعير » وأما الزبيب فسيأتي 
ذكره في حديث أبي سعيد » وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه 
بالوهم » وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد . 

قوله : ( على العبد والحر ) 

ظ اهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال : يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب 
لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة » وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا " 
ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر " أخرجه مسلم » وفي رواية له " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة الفطر في الرقيق " وقد تقدم من عند البخاري قريبا بغير الاستثناء » ومقتضاه أنها على السيد » وهل 
تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد ؟ وجهان للشافعية » وإلى الثاني نحا البخاري كما 
سباي في االرعية التي الى سور 

قوله : ( والذكر والأنثى ) ) 

ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر » وقال مالك 
والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة » وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت 
الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف ١‏ لزفقة فافترقا » واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته 
الكافرة مع أن نفقتها تلزمه » وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو 
" ممن تمونون " وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو 
منقطع أيضا . وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا . 


قوله : ( والصغير والكبير ) 


حديكه ابن ضع وراد نيه 


ظاهره وجوبها على الصغير » لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور » وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا 
شيء عليه » وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام » واستدل لهما بحديث 
ابن عباس مرفوعا " صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث " أخرجه أبو داود . وأجيب بأن ذكر التطهير 
خرج على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب اردشمس 
بلحظة » ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه , 
ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب » وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه 
به » وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا » واستدل بقوله في حديث ابن عباس 
" طهرة للصائم " على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني » وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي 
هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني » وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك 
نصابا » ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث 
أبي هريرة المتقدم " لا صدقة إلا عن ظهر غنى " واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت 
يومه ومن تلزمه نفقته . وقال ابن بزيزة : لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها ركاة بدنية لا مالية . 
( 

قوله : ( من المسلمين ) 

فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها » وسيأتي بسط ذلك في الأبواب التي بعده . 

قوله : ( وأمر بها إلخ ) 

استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك » وحمله ابن حزم على التحريم » وسيأتي البحث في ذلك بعد 
أبواب دب" 00 


'قوله : ( باب صدقة الفطر صاع من شعير ) 


أورد فيه حديث أبي سعيد مختصرا من رواية سفيان وهو الثوري » وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عنه تاما 


» وقد أخرجه ابن خزيمة عن الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تاما وقوله فيه " كنا نطعم الصدقة " 
اللام للعهد عن صدقة الفطر .." 7) 


١م فتح الباري لابن حجر»‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن حجرء ١١/5‏ 


"م - قوله : ( صاعا من طعام أو صاعا من شعير ) 
ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معه » وسيأتي البحث فيه بعد باب .." (1) 


) قوله : ( حدثنا الليث عن نافع‎ - ١4١١" 
لم أره إلا بالعنعنة » وسماع الليث من نافع صحيح » ولكن أخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم وغيرهم‎ 
من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع وزاد فيه " من المسلمين ' كما تقدم » فإن‎ 
كان محفوظا احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بها » وقد‎ 
وقع عند الإسماعيلي من طريق أبي الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث " أن ابن عمر كان‎ 
يقول : لا تجب في مال صدقة حتى يحول الحول عليه » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة‎ 
. الفطر " الحديث‎ 
) قوله : ( أمر‎ 
. استدل به على الوجوب . وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج‎ 
) قوله : ( قال عبد الله فجعل الناس عدله‎ 
. " بكسر المهملة أي نظيره » وقد تقدم القول على هذه المادة في " باب الصدقة من كسب طيب‎ 
) قوله : ( مدين من حنطة‎ 
أي نصف صاع ء وأشار ابن عمر بقوله " الناس " إلى معاوية ومن تبعه » وقد وقع ذلك صريحا في حديث‎ 
أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا أيوب ولفظه " صدقة الفطر صاع‎ 
" من أشعير أو صاع من تمر » قال ابن عمر : فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من أشعير‎ 
وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن سفيان » وهو المعتمد وهو موافق لقول أبي سعيد‎ 
" الآتي بعده وهو أصرح منه , أما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال فيه‎ 
فلما كان عمر كثرت الحنطة » فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء " فقد حكم‎ 
مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح الرد عليه . وقال ابن عبد البر : قول ابن عبينة‎ 
عندي أولى . وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما فأخرج عن يسار بن نمير‎ 
أن عمر قال له " إني أحلف لا أعطي قوما ثم يبدو لي فأفعل » فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة‎ 
مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير " ومن طريق أبي الأشعث‎ 


١1١/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


قال : خطبنا عثمان فقال " أدوا ركاة الفطر مدين من حنطة " وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب 
الذي بعده .." () 
١1١"‏ - قوله : ( حدثنا سفيان ) 
هو الثوري . 
قوله : ( عن أبي سعيد ) 
تقدم في رواية مالك بلفظ " أنه سمع أبا سعيد " . 
قوله : ( كنا نعطيها ) 
أي ركاة الفطر . 
قوله : ( في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ) 
هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك 
وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها . 
قوله : ( صاعا من طعام أو صاعا من تمر ) 
هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده » وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه 


اسم خاص به قال : ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك 
لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف " أو " الفاصلة » وقال 
هو وغيره : وقد كانت لفظة " الطعام " تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق 
الطعام فهم منه سوق القمح » وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه » لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان 


خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى . وقد رد ذلك ابن المنذر وقال : ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث 
أبي سعيد " صاعا من طعام " حجة لمن قال صاعا من حنطة » وهذا غلط منه » وذلك أن أبا سعيد أجمل 
الطعام ثم فسره » ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فيما قال 
ولفظه ' كنا نخرج صاعا من طعام » وكان طعامنا لير والزييب والأقط والتمر " وأخرج الطحاوي نحوه 
من طريق أخرى عن عياض وقال فيه " ولا يخرج غيره " قال وفي قوله " فلما جاء معاوية وجاءت السمراء 
" دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا » فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا 
ما لم يكن موجودا ؟ انتهى كلامه . وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن سحاق عن 


١57/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة 
رمضان فقال " لا أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم : صاع تمر أو صاع 
حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط » فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح » فقال : لا تلك قيمة 
معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها " قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا 
أدري ممن الوهم , 

وقوله " فقال رجل إلخ " 

دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له : أو مدين من قمح » وقد أشار أبو داود إلى 
رواية ابن إسحاق هذه وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ » وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا 


الحديث عن سفيان " نصف صاع من بر " وهو وهم وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجل ان عن عياض 


فزاد فيه " أو صاعا من دقيق " وأنهم أنكروا عليه فتركه » قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة . 
وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال " لم تكن الصدقة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة " ولمسلم من وجه آخر عن 


" وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة . وهذه الطرق كلها تدل 
على أن المراد بالطعام فى حديث أبى سعيد غير الحنطة » فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل 
الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم . وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أب 
سعيد " صاعا من تمر » صاعا من سلت أو ذرة " وقال الكرماني : يحتمل أن يكون قوله " صاعا من شعير 
إلخ " بعد قوله " صاعا من طعام " من باب عطف الخاص على العام » لكن محل العطف أن يكون 
الخاص أشرف » وليس الأمر هنا كذلك . وقال ابن المنذر أيضا : لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه » ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه » فلما كثر في 
زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من أشعير » وهم الأئمة » فغير جائز أن يعدل عن 
قولهم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء 
بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في ركاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى . وهذا مصير منه 
إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية » لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك » وكذلك ابن 
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عمر » فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي . وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما 
كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالؤها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار 
من أي جنس كان » فلا فرق بين الحنطة وغيرها . هذه حجة الشافعي ومن تبعه » وأما من جعله نصف 
صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية ؛ 
وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن » لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا 
ينضبط » وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة » ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر 
الفريابي في " كتاب صدقة الفطر " أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج ركاة الفطر وبين لهم 
أنها صاع من تمر » إلى أن قال : أو نصف صاع من بر . قال : فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال 
: اجعلوها صاعا من كل » فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك » ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما 
سيأتي . ومن عجيب تأويله قوله : أن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة » وإن الخبر الذي جاء فيه 
أنه كان يخرج صاعا أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعا » وأن قوله في حديث ابن عمر " فجعل الناس 
عدله مدين من حنطة " أن المراد بالناس الصحابة » فيكون إجماعا . وكذا قوله في حديث سعيد عند أبي 
داود " فأخذ الناس بذلك " وأما قول الطحاوي : إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعا فلا يخفى 
تكلفه . والله أعلم . 

قوله : ( فلما جاء معاوية ) 

زاد مسلم في روايته " فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر " وزاد ابن 
خزيمة " وهو يومئذ خليفة ' . 

قوله : ( وجاءت السمراء ) 

أي القمح الشامي . 

قوله : ( يعدل مدين ) 


في رواية مسلم " أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر " وزاد " قال أبو سعيد : أما أنا لا أزا 


ماكنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولأبي داود من هذا الوجه " لا أخرج أبدا ! 
صاعا " وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم " فقال له رجل مدين من قمح » فقال : لا » تلك قيمة معاوية 
أقبلها ولا أعمل بها " وقد تقدم ذكر هذه الرواية وما فيها . ولابن خزيمة " وكان ذلك أول ما ذكر الناس 


المدين " وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من 

قصتهما » قال النووي : تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة » وفيه نظر » لأنه فعل صحابي 

قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم 

» وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث أبي سعيد ما 

كان عليه من شدة الاتباع والتتمسك بالآثار وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص » وفي صنيع معاوية 

وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود . لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار .." )١(‏ 
١4٠٠"‏ - قوله : ( فكان ابن عمر يعطي التمر ) 

في رواية مالك في الموطأ عن نافع " كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في ركاة الفطر » إلا مرة واحدة فإنه 

أخرج شعيرا ' ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب " كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما 

واحدا " . 

قوله : ( فأعوز ) 

بالمهملة والزاي أي احتاج » يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . وفيه دلالة على أن التمر 

أفضل ما يخرج في صدقة الفطر » وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز قال " قلت لابن عمر : قد 


أوسع الله » والبر أفضل من التمر ؛ أفلا تعطي البر ؟ قال : لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي " ويستنبط 
من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في 
حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم . 

قوله : ( حتى إن كان يعطي عن بني ) 

زاد في نسخة الصغاني " قال أبو عبد الله : يعني بني نافع » قال الكرماني : روي بفتح أن وكسرها » وشرط 
المفتوحة قد وشرط المكسورة اللام فإما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة . وقول 
نافع هذا هو شاهد الترجمة » ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره » 


وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق إشكال » وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن 
عمر على سبيل التبرع » أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه . وقد روى 
الييهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع " أن ابن عمر كان يؤدي ركاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه 
وغير أرضه » وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير » وعن رقيق امرأته » وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه 
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" وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال " حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل 
بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم و كبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق " وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم 
» وقد حمله ابن المنذر على أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا . 

قوله : ( وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها ) 

أي الذي ينصبه الإمام لقبضها » به جزم ابن بطال . وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير . والأول 
أظهر . ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث " قال أبو عبد الله هو المصنف : كانوا يعطون 


للجمع لا للفقراء " . وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب " قلت متى كان ابن 
عمر يعطي ؟ قال : إذا قعد العامل . قلت متى يقعد العامل ؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين " . ولمالك 
في " الموطأ " عن نافع " أن ابن عمر كان يبعث ركاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 
ثلاثة " وأخرجه الشافعي عنه وقال : هذا حسن » وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى . 
ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال " وكلني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحفظ ركاة رمضان " الحديث . وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمرء 
فدل على أنهم كانوا يعجلونها . وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل 
للأفرون "00 

"قوله : ( باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ) 
بكسر المهملة والمد أي بالأجل » قال ابن بطال : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع . قلت : لعل المصنف 
تخيل أن أحدا يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل » وأورد 
المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه ؛ 
وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن إن شاء الله تعالى .." (") 

”159 - قوله : ( الوليد ) 
قوله : ( عن ثور ) 
هو ابن يزيد الدمشقي » وفي رواية الإسماعيلي من طريق دحيم ' عن الوليد حدثنا ثور ' . 
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قوله : ( عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب ) 

هكذا رواه الوليد وتابعه يحبى بن حمزة عن ثور » وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن 
ثور أخرجه أحمد عنه وتابعه يحيى بن سعد عن خالد بن معدان » وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن 
المبارك فأدخل بين خالد والمقدام جبير بن نفير أخرجه الإسماعيلي أيضا » وروايته من المزيد في متصل 
الأسانيد . ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراني ونفيه عنده وعند ابن ماجه كلاهما عن يحيى 
بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري زاد فيه أبا أيوب » وأشار الدارقطني إلى 
جيحان هلاه البيادة , 

قوله : ( يبارك لكم ) 

كذا في جميع روايات البخاري » ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في آغره " فيه " . قال ابن بطال : الكيل 
مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله » ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم 
» مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابن الجوزي : يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل . وقال المهلب : ليس بين هذا 
الحديث وحديث عائشة " كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته قفني " يعني الحديث 
الآني ذكره في الرقاق معارضة » لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها - وهو شيء يسير - بغير 
كيل فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم » فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها 
اه . وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة » وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن 
حبان " فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني » ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر ' وقال 
المحب الطبري : لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك 
الحالة ردت إلى مقتضى العادة ا ه . والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى 
؛ فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع » وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان 
؛ وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص » وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة " ناولني الذراع » قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال : لو لم تقل هذا 
لناولتني ما دمت أطلب منك " فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة » ويشهد لما قلته حديث " لا تحصي 
فيحصي الله عليك " الآتي . والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر وهو 
امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل » ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر 


م١‎ 


كالمعارضة والاختبار والله أعلم . ويحتمل أن يكون معنى قوله " كيلوا طعامكم " أي إذا ادخرتموه طالبين 
من الله البركة واثقين بالإجابة » فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في 
الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده » قاله المحب الطبري . ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل بالكيل بسبب 
السلامة من سوء الظن بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى 
أمره بالأخذ منه » وقد يكون بريئا » وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم . وقد قيل : إن في " مسند البزار " 
أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة » ولم أتحقق ذلك ولا خلافه .." () 

"14 - حديث عمر " الذهب بالورق ربا " ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير 
وغيره من الربويات في المجلس فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر . وقد استشعر ابن بطال مباينته 
للترجمة فأدخله في ترجمة " باب بيع ما ليس عندك " وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري . وقوله في 
حديث عمر " حدثنا على " هو ابن المدينى وسفيان هو ابن عيينة وقوله "كان عمرو بن دينار يحدث عن 
الزهري عن مالك بن أوس أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة - أي ابن عبيد الله - أنا حتى يجىء 
خازننا من الغابة " تأتي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف وعشرين بابا . 
قوله : ( قال سفيان ) 
هو ابن عيينة بالإسناد المذكور » وقوله " هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة " أشار إلى القصة 
المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة » وقد حفظها مالك وغيره عن الزهري » وأبعد الكرماني 
فقال : غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ نظير ما روي . 
قوله : ( الذهب بالورق ) 


هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه وهى رواية أكثر أصحاب الزهري » وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب 
كما سيأتي شرحه في المكان المذكور إن شاء الله تعالى .." (5) 


مد : رسن لقلا الكل 


العا يد زا 
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(؟) فتح الباري لابن حجر له 
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"0 - قوله : ( أنه التمس صرفا ) 
بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه » وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه " 
عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ " . 
قوله : ( فتراوضنا ) 
بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن كلا منهما كان يروض صاحبه ويسهل 
خلقه » وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة » وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه . 
قوله : ( فأخذ الذهب يقلبها ) 
أي الذهبة » والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة . أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد 
المذكور وهو المائة فأنثه لذلك » وفي رواية الليث " فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك " ولم أقف 
على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة . 
قوله : ( من الغابة ) 
بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد في قصة تركة الزبير بن العوام » وكأن 
طلحة كان له ب.١‏ مال من نخل وغيره وأشار إلى ذلك ابن عبد البر . 
قوله : ( حتى تأخذ منه ) 
أي عوض الذهب » في رواية الليث " والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال " فذكره . 
قوله : ( الذهب بالورق ربا ) 
قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي 
عن مالك » وتابعه معمر والليث وغيرهما » وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عبينة . وشذ أبو نعيم عنه فقال " 
الذهب بالذهب " كذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري » ويجوز في قوله " الذهب بالورق " الرفع أي بيع 
الذهب بالورق فحذف المضاف للعلم به » أو المعنى الذهب يباع بالذهب » ويجوز النصب أي بيعوا 
الذهب » والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها » والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء 
وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما » وقيل بكسر الواو المضروبة ويفتحها المال » والمراد هنا جميع 


أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة . 
قوله : ( إلا هاء وهاء ) 


بالمد فيهما وفتح الهمزة » وقيل بالكسر » وقيل بالسكون » وحكي القصر بغير همز وخطأها الخطابي ‏ 
ورد عليه النووي وقال : هي صحيحة لكن قليلة والمعنى خذ وهات » وحكي " هاك " بزيادة كاف مكسورة 
ويقال " هاء " بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين » وقال ابن الأثير : هاء وهاء هو 
أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر " إلا يدا بيد " يعني مقابضة في 
المجلس . وقيل معناه خذ وأعط » قال وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة 
" ها " التي للتنبيه . وقال ابن مالك : ها اسم فعل بمعنى خذ » وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله 
يكون به محكيا فكأنه قيل : ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين هاء وهاء . وقال الخليل : 
كلمة تستعمل عند المناولة » والمقصود من قوله " هاء وهاء " أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه 
هاء فيتقابضان في المجلس قال ابن مالك : حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ . قال : 
فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء . واستدل به على اشتراط التقابض في 
الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي » وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام 
» ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما » ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في 
الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا » وحمل قول عمر " لا يفارقه " على الفور حتى لو أخر الصيرفي 
القبض حتى يقوم إلى قعو ذكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز . 

قوله : ( البر بالبر ) 

بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة » والشعير بفتح أوله معروف وحكي جواز كسره » واستدل به على 
أن لبر والشعير صنفان وهو قول الجمهور . وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صندف 
واحد » قال ابن عبد البر : في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان 
يكفونه . وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة » وفائدته الأمن من الغبن » وأن من العلم ما 
يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره » وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه 
ويرشد إلى الحق » وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله » وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم . 
وفيه اليمين لتأكيد الخبر » وفيه الحجة بخبر الواحد » وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام 
التي في كتاب الله أو حديث رسوله . وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق » وإذا لم يجز فيهما 


إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب » وقد نقل ابن عبد البر 


8: 


وغير. الإجماع على هذا الحكم » أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى 
عيفد يذلاك عن الفياس: +" 00 

) قوله : ( الضحاك بن مخلد‎ - ”٠686" 
. هو أبو عاصم شيخ البخاري » وقد حدث في مواضع عنه بواسطة كهذا الموضع‎ 
) قوله : ( سمع أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم‎ 
, كذا وقع في هذه الطريق » وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فزاد فيه " مثلا بمثل‎ 
0 من زاد أو ازداد فقد أربى‎ 
) يقوله‎ ١ قوله : ( إن ابن عباس‎ 
. " في رواية مسلم " يقول غير هذا‎ 
. " في رواية مسلم " لقد لقيت ابن عباس فقلت له‎ 
) قوله : ( فقا لكل ذلك لا أقول‎ 
بنصب " كل " ؛ على أنه مفعول مقدم » وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي‎ 
الله عليه وسلم ولا وجدته في كتاب الله عز وجل " ولمسلم من طريق عطاء " أن أبا سعيد لقي ابن عباس‎ 
فذكر نحوه وفيه " فال كل ذلك لا أقول , أما رسول الله فأنتم أعلم به » وأماكتاب الله فلا أعلمه " أي‎ " 
لا أعلم هذا الحكم فيه » وإنما قال لأبي سعيد " أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني " لكون‎ 
أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي السياق دليل على أن‎ 
. أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة‎ 
) قوله : ( لا ربا إلا في النسيئة‎ 
في رواية مسلم " الربا في النسيئة " وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس " إنما‎ 
الربا فى النسيئة " زاد فى رواية عطاء " ألا إنما الربا " وزاد فى رواية طاوس عن ابن عباس " لا ربا فيما كان‎ 
: يدا بيد " وروى مسلم من طريق أبي نضرة قال " سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أيدا بيد ؟ قلت‎ 


نعم » قال فلا بأس . فأخبرت أبا سعيد فقال : أوقال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيدموه " وله من وجه 


وماقت الباق الأبن خبر 1ه 


آخر عن أبي نضرة " سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا » فإني لقاعد عند أبي سعيد 
فسألته عن الصرف فقال : ما زاد فهو ربا » فأنكرت ذلك لقولهما . فذكر الحديث قال " فحدثنى أبو 
الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه " . والصرف بفتح المهملة : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه 
منهما وهو قول الجمهور . وخالف فيه ابن عمر ثم رجع » وابن عباس واختلف في رجوعه وقد روى الحاكم 
من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية " سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا 
يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد » وكان يقول : إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد 
" فذكر القصة والحديث » وفيه " التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والرفضة 
بالفضة يدا بيد مثلا بمثل » فمن زاد فهو ربا » فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه » فكان ينهى عنه 
أشد النهي " . واتفق العلماء على صحة حديث أسامة » واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد 
فقيل : منسوخ . لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال . وقيل المعنى في قوله " لا ربا " الربا الأغلظ الشديد 
التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره ؛ 
وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل » وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم 
» فيقدم عليه حديث أبى سعيد لأن دلالته بالمنطوق » ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم 
والله أعلم . وقال الطبري : معنى حديث أسامة " لا ربا إلا في النسيئة " إذا اختلفت أنواع البيع والفضل 
فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد . 


وقع في نسخة الصغاني هنا " قال أبو عبد الله " يعني البخاري " سمعت سليمان بن حرب يقول : لا 
ربا إلا في النسيئة هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه 


4. 


نسيئة " قلت : وهذا موافق وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم يناظر العالم ويوقفه 
على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم 
5 

"56407 - قوله : ( عن ابن أبي المجالد ) 
كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد . ومنهم من أورده على الشك 


> فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


محمدا وعبد الله 4 وذكر البخاري الروايات الغللاث 4 وأورده النسائى من طريق أَبى داود الطيالسى عن شعبة 


عن عبد الله » وقال مرة " محمد " وقد أخرجه البخاري فى الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد 
وجماعة عن أبى إسحاق الشيبانى فقال " عن محمد بن أبى المجالد " ولم يشك في اسمه » وكذلك ذكره 


البخاري في تاريخه في المحمدين » وجزم ابو داود بان اسمه عبد الله » وكذا قال ابن حبان ووصفه بانه 


كان صهر مجاهد وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى ٠»‏ ووثقه أيضا يحيى ابن معين وغيره » 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد . 

قوله< ( اخعلق غيك الله وم شداد ) 

أي ابن الهاد الليثي » وهو من صغار الصحابة 


( وأبو بردة ) 

أي ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله : ( في السلف ) 

أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا ؟ وقد ترجم له كذلك في الباب 
الذي يليه . 

قوله : ( وسألت ابن أبزى ) 

هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة » ولأبيه أبنى صحبة على الراجح » وهو بالموحدة والزاي وزن 
أعلى » ووجه إيراد هذا الحديث في باب السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب 
الذي يليه بلفظ " فنسلفهم في الحنطة والشعير| والزيت " لأن الزيت من جنس ما يوزن » قال ابن بطال . 
أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم » فإن 
كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . قلت : أو ذرع معلوم » والعدد والذرع ملحق بالكيل 
والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار » ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من 
تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن . وأجمعو! على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة 
تميزه عن غيره » وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ماكانوا يهملونه .." 
)00 


74/0 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


"قوله : ( باب السلم إلى من ليس عنده أصل ) 
أي مما أسلم فيه » وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه » فأصل الحب مثلا الزرع وأصل الثمر 
مثلا الشجر » والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط . وأورد المصنف حديث ابن أبي أوفى من طريق 
الشيباني فأورده أولا من طريق عبد الواحد - وهو ابن زياد - عنه فذكر الحنطة والشعير والزيت ؛ ومن طريق 
خالد عن الشيباني ولم يذكر الزيت » ومن طريق جرير عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت ومن طريق 
سفيان عن الشيباني فقال - وذكره بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن سفيان - كذلك .." () 


"قوله : ( باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود ) 
أورد فيه حديث أبي سعيد " جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني " الحديث . وليس فيه 
تصريح بالرد بل فيه إشعار به » ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه : فعند مسلم من طريق أبي 
نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال " هذا الربا فرده " وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في " باب 
من أراد شراء تمر بتمر خير منه " من كتاب البيوع » وفيه قول ابن عبد البر : إن القصة وقعت مرتين مرة لم 
يقع فيه الأمر بالرد وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا » ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم 
به . ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين » سواد بن غزية عامل خيبر » وفي الأخرى 
بلال . وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال " كان عندي تمر دون » فابتعت منه تمرا 
أجود منه " الحديث وفيه " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا الربا بعينه » انطلق فرده على صاحبه 
وخذ تمرك وبعه بحنطة أو عير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جعني به " .." (© 

) قوله : ( عن عبيد الله‎ - ١1٠" 
. هو ابن عمر العمري‎ 
) قوله : ( بشطر ما يخرج منها‎ 
هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على‎ 
عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم‎ 
وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة » وبه قال الجمهور . وخصه‎ 
الشافعي في الجديد بالنخل والكرم » وألحق المقل بالنخل لشبهه به . وخصه داود بالنخل » وقال أبو‎ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» لمر 


ف فتح الباري لابن حجر ده ١‏ 


حنيفة وزفر : لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة » وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل 
في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة » لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول 
» وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع 
مردود . وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحا » وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا 
نصف الثمرة » فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن معظم خيبر فتح 
عنوة كما سيأتي في المغازي » وبأن كثيرا منها قسم بين الغانمين كما سيأتي » وبأن عمر أجلاهم منها . 
فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها . واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث 
الباب " بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر ' وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث 
الباب " على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر " وهو عند البيهقي من هذا الوجه » واستدل بقوله 
على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول » واستدل به على جواز إخراج البذر من 
العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك » واحتج من منع بأن العامل حيتئذ كأنه باع 
البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز » وأجاب من أجازه بأزه مستثنى من 
النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما . 


قوله : ( فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير ) 
كذا للأكثر بالرفع على القطع والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون » وللحكشمي للكشميهني ' ثمانين وعشرين " على 
البدل » وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " ما تركت بعد نفقة نسائي فهو 


صدقة " وسيأتى فى بابه . 


قوله : ( وقسم عمر ) 
أي خيبر » صرح بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر » وسيأتي بعد أبواب من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر " أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز " وسيأتي ذكر 
السبب في ذلك في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى .." () 

"507” - قوله : ( حدثني طلحة بن عبد الله ) 
أي ابن عوف » وكذا هو عند أحمد عن أبي اليمان » زاد الحميدي في مسنده من وجه آخر في هذا 


١م فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


قوله : ( عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ) 

هو المدني » وقد ينسب إلى جده » وقد نسبه المزي أنصاريا ولم أر ذلك في شيء من طرق حديثه » بل 
في رواية ابن إسحاق التي سأذكرها ما يدل على أنه قرشي » وقد ذكر الواقدي فيمن قتل بالحرة عبد الملك 
بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر العامري القرشي وأظنه ولد هذا 
وكانت الحرة بعد هذه القصة بنحو من عشر سنين » وليس لعبد الرحمن هذا في صحيح البخاري سوى 
هذا الحديث الواحد . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وقد أسقط بعض أصحاب الزهري - في 
روايتهم عنه هذا الحديث - عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد بن زيد نفسه 
؛ وفي مسند أحمد وأبي يءلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق " حدثني الزهري عن طلحة بن 
عبد الله قال : أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل فقالت : إن سعيدا 
انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له » وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه . قال فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق 
" فذكر الحديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد وثبته 
فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل » فلذلك كان ربما أدخله في السند وربما حذفه والله أعلم . 

قوله : ( من ظلم ) 

قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد في هذا الحديث وسيأتي في بدء الخلق من طريق عروة عن 
سعيد أنه " خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان " ولمسلم من هذا الوجه " ادعت أروى 
بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم " وله من طريق 
محمد بن زيد عن سعيد " أن أروى خاصمته في بعض داره » فوال دعوها وإياها " وللزبير في " كتاب 
النسب " من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه والحسن بن سفيان من طريق أبي بكر بن محمد بن 
حزم " استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة 
وقالت : إنه أخذ حقي » وأدخل ضفيرتي في أرضه " فذكره . وفي رواية العلاء " فترك سعيد ما ادعت " 
ولابن حبان والحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذه القصة وزاد " فقال لنا مروان أصلحوا 
بينهما ' . 


قوله : ( من الأرض شيئا ) 


فى رواية عروة فى بدء الخلق " من أخذ شبرا من الأرض ظلما " وفى حديث عائشة ثانى أحاديث الباب " 


قيد شبر " وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدره وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير 


في الوعيد . 

قوله : ( طوقه ) 

بضم أوله على البناء للمجهول » وفي رواية عروة " فإنه يطوقه " ولأبي عوانة والجوزقي في حديث أبي هريرة 
" جاء به مقلده " . 

قوره : ( من سبع أرضين ) 

بفتح الراء ويجوز إسكانها » وزاد مسلم من طريق عروة ومن طريق محمد بن زيد " أن سعيدا قال اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها " وفي رواية العلاء وأبي بكر نحوه وزاد " قال وجاء سيل 
فأبدى عن ضفيرتها فإذا حقها خارجا عن حق سعيد » فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا 
إليها وذكروا كلهم أنها عميت وأنها سقطت في بثرها فماتت " قال الخطابي قوله : " طوقه " له وجهان : 
أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه » لا أنه 


الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه انتهى 
5 وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ ١‏ خسف به يوم القيامة اس سبع أرضين ١‏ وقيل 


معناه كالأول » لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا ويعظم قدر عنقه عتى يسع ذلك كما 


ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك » وقد روى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا " أيما 


رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين » ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى 
بين الناس " ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعا " من أخذ من طريق المسلمين 
شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين " ونظير ذلك ما تقدم في الرّكاة في حديث أبي هريرة في حق 
من غل بعيرا جاء يوم القيامة يحمله » ويحتمل - وهو الوجه الرابع - أن يكون المراد بقوله : " يطوقه " 
يكلف أن يجعله له طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك » كما جاء في حق من كذب في منامه كلف أن 
يعقد أشعيرة ويحتمل - وهو الوجه الخامس - أن يكون التطويق تطويق الإثم » والمراد به أن الظلم المذكور 
لازم له في عنقه لزوم الإثم » ومنه قوله تعالى " ألزمناه طائره في عنقه " وبالوجه الأول جزم أبو الفدح 
القشيري وصححه البغوي ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه 
الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها » وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد 


حسن من حديث أبي مالك الأشعري " أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من 


1١ 


سبع أرضين " وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته » وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر 
قاله القرطبى » وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد » وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى 
منتهى الأرض » وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه . وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك 
باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن 
يجاوره . وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا 
الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودي . وفيه أن الأرضين السبع طباق 
كالسموات » وهو ظاهر قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن خلافا لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة 
أقاليم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم آخر قاله ابن التين . وهو والذي قبله مبني على 
أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه . 
( تنبيه ) : 
أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشي المشهور » وفي المثل " يقولون إذا دعوا : 
كعمى الأروى " قال الزبير فى روايته . كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا : أعماه الله كعمى أروى » يريدون 
هذه القصة . قال : ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون كعمى الأروى » يريدون الوحش الذي بالجبل 
ويظنونه أعمى شديد العمى وليس كذلك "00 

"78765 - قوله : ( حدثنا مسلم بن إبراهيم ) 
تقدم في أوائل البيوع مقرونا بإسناد آخر » وساقه هناك على لفظه وهنا على لفظ مسلم بن إبراهيم . 
قوله : ( ولقد رهن درعه ) 
هو معطوف على شىء محذوف » بينه أحمد من طريق أبان العطار عن قتادة عن أنس " أن يهوديا دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه " والدرع بكسر المهملة يذكر ويؤنث . 
ب : لقا 
وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ " ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي 
وأخذ منه أشعيرا لأهله " وهذا اليهودي هو أبو الشحم » بينه الشافعي ثم البيهقي من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في أشعير 
" انتهى » وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه كنيته » وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس 


)١(‏ فتح الباري لابن حجرء 1717م 


وكان حليفا لهم » وضبطه بعض المتأخرين بهمزة موحدة ممدودة ومكسورة اسم الفاعل من الإباء » وكأنه 
الم غليه أي اللبحو العيجان + كان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعا كما باق لمعيب من كبرريك 
عائشة في الجهاد وأواخر المغازي . وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس » وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فقالا : " بعشرين " ولعله كان دون الثلاثين فجبر 
الكسر تارة وألغى أخرى » ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا 
وزاد أحمد من طريق شيبان الآتية في آخره " فما وجد ما يفتكها به حتى مات " . 

قوله : ( ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ) 

والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم والإلية » وقيل هو كل دسم جامد » وقيل ما 
يؤتدم به من الأدهان » وقوله : " سنخة " بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة 
الريح » ويقال في١!‏ بالزاي أيضا . ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس " لقد دعي نبي الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم على خبز أشعير وإهالة ستخة " فكأن اليهودي دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم على لسان أنس فلهذا قال : " مشيت إليه " بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه . 

قوله : ( ولقد سمعته ) 

فاعل " سمعت ' أنس والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وهو فاعل يقول » وجزم الكرماني بأنه أنس 
وفاعل سمعت قتادة » وقد أشرت إلى الرد عليه في أوائل البيوع . وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق 
شيبان المذكورة بلفظ " ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والذي نفس محمد بيده " 
فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بتمامه . 

قوله : ( ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى ) 

كذا للجميع » وكذا ذكره الحميدي في " الجمع " » وأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من طريق الكجي 
عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بلفغ " ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع " وخولف مسلم 
بن إبراهيم في ذلك فأخرجه أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه والترمذي من طريق ابن أبي عدي 
ومعاذ بن هشام والنسائي من طريق هشام بلفظ " ما أمسى في آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب 
' وتقدم من وجه آخر في أوائل البيوع بلفظ " بر " بدل تمر . 

قوله : ( وإنهم لتسعة أبيات ) 


في رواية المذكورين " وإن عنده يومئذ لتسع نسوة " وسيأتي سياق أسمائهن في كتاب المناقب إن شاء الله 


د 


تعالى . ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا وأنه لم 
يقله متضجرا ولا شاكيا - معاذ الله من ذلك - وإنما قاله معتذرا عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده 
درعه » ولعل هذا هو الحامل الذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس فرارا من أن يظن أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك بمعنى التضجر والله أعلم . وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين 
المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم » واستنبط منه جواز معاملة من أكثر 
ماله حرام . وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا » وفيه ثبوت أملاك 
أهل الذمة في أيديهم وجواز الشراء بالثمن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه غير 
قادح في التوكل » وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير » وأن أكثر قوت ذلك العصر 
الشعير قاله الداودي » وأن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه حكاه ابن التين . وفيه ما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها » والكرم الذي 
أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه » والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير » وفضيلة 
لأزواجه لصبرهن معه على ذلك » وفيه غير ذلك مما مضى ويأتي . قال العلماء : الحكمة في عدوله صلى 
الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز » أو لأنهم لم يكن عندهم إذ 
ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم ‏ 
فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنما أطلع 
عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك . والله أعلم .." (0) 

"085 - حديث عمر مع العباس وعلي » وقع قبله في رواية أبي ذر وحده قصة فدك » وكأنها 


قوله : ( حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ) 

هو شيخ البخاري الذي تقدم قريبا في " باب قتال اليهود " وقد حدث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح , 
وفي رواية ابن شبويه عن الفربري " حدثنا محمد بن إسحاق الفروي " وهو مقلوب » وحكى عياض عن 
رواية القابسي مثله قال : وهو وهم . قلت : وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأ وفي هذا الإسناد 
لطيفة من علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين » مثاله ما وقع هنا : ابن شهاب عن 


مالك وعنه مالك » الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» ا 


قوله : ( وكان محمد بن جبير ) 

أي : ابن مطعم 

( قد ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك ) 

أي > الات اذكرة 

قوله : ( فانطلقت حتى أدخل ) 

كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين . وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال » 
ويجوز ضم " أدخل " على أن حتى عاطفة » أي انطلقت فدخلت » والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن 
قوله : ( مالك بن أوس ) 

ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة » وهو نصري بالنون المفتوحة والصاد المهملة الساكنة » وأبوه صحابي 
؛ وأما هو فقد ذكر في الصحابة » وقال ابن أبي حاتم وغيره لا تصح له صحبة » وحكى ابن أبي خيثمة 
عن مصعب » أو غيره أنه ركب الخيل في الجاهلية قلت : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع لقيس بن أبي حازم : دخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك » 
وقد تشارك أيضا في أنه قبل في كل منهما إنه أخذ عن العشرة وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في البيوع » وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد لأنه لم يقتنع 
بالحديث عنه حتى دخل عليه ليشافهه به » وفيه حرص ابن شهاب على طلب ان حديث وتحصيله 

ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث » فقال أبو علي الكراييسي : أنكره قوم وقالوا هذا من مستنكر 
ما رواه ابن شهاب » قال : فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات », وإِن لم يعلموا فهو جهل » فقد رواه 
عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد » وأيوب بن خالد » ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم 

قوله : ( حين متع النهار ) 

بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي : علا وامتد » وقيل هو ما قبل الزوال ووقع في رواية مسلم من 
طريق جويرية عن مالك " حين تعالى النهار " وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة " بعدما 
ارتفع النهار " 
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لم أقف على اسمه » ويحتمل أن يكون هو يرفأ الحاجب الآتي ذكره 


أت 


قوله : ( على رمال سرير ) 

بكسر الراء وقد تضم » وهو ما ينسج من سعف النخل وأغرب الداودي فقال : هو السرير الذي يعمل من 
الجريد » وفي رواية جويرية " فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله » أي ليس تحته فراش » 
والإفضاء إلى الشيء لا يكون بحائل » وفيه إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش 

قوله : ( فقال يا مال ) 

كذا هو بالترخيم أي : مالك » ويجوز في اللام الكسر على الأصل » والضم على أنه صار اسما مستقلا 
فيعرب إعراب المنادى المفرد 

قوله : ( إنه قدم علينا من قومك ) 

أي : من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وفي رواية جويرية عند مسلم " دف أهل أبيات " أي : ورد 
جماعة بأهليهم شيئا بعد شيء يسيرون قليلا قليلا » والدفيف السير اللين » وكأنهم كانوا قد أصابهم جدب 
في بلادهم فانتجعوا المدينة 

قوله : ( برضخ ) 

بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها خاء معجمة أي : عطية غير كثيرة ولا مقدرة ) 

وقوله : ( لو أمرت به غيري ) 

قاله تحرجا من قبول الأمانة » ولم يبين ما جرى له فيه اكتفاء بقرينة الحال » والظاهر أنه قبضه لعزم عمر 
عليه ثاني مرة 


قوله : ( أتاه حاجبه يرفا ) 


كان من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة » وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر » وله ذكر 
فى حديث ابن عمر » قال " قال عمر لمولى له يقال له يرفا إذا جاء طعام يزيد بن أبى سفيان فأعلمني " 
فذكر قصة وروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفا قال " قال لي عمر : إني 
أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم " وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية 

قوله : ( هل لك في عثمان ) 

أي : ابن عفان 


( وعبد الرحمن ) 


؛ ولم أر في شيء من طرفه زيادة على الأربعة المذكورين إلا في رواية للنسائي » وعمر بن شبة من طريق 
عمرو بن دينار عن ابن شهاب وزاد فيها " وطلحة بن عبيد الله " وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب 
عند عمر بن شبة أيضا » وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمه قال " دخل 
العباس وعلي " فذكر القصة بطولها وفيها ذكر طلحة لكن لم يذكر عثمان 

قوله : ( فأذن لهم فدخلوا ) 

في رواية شعيب في المغازي " فأدخلهم " 

قوله : ( ثم قال : هل لك في علي وعباس ) 

زاك شعني يسا ذنان 

قوله : ( فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ) 

زاد شعيب ويونس " فاستب علي وعباس " وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض " اقض بيني وبين 
هذا الظالم ؛ استبا " وفي رواية جويرية " وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن " ولم أر في شيء من الطرق 
أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل " استبا " واستصوب المازري 
صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال : لعل بعض الرواة وهم فيها وإِن كانت محفوظة , 
فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالا على علي لأنه كان غَيِْدَه يمتزلة الولك »كأزاه: ردعهعما نقد 
أنه مخطئ فيه » وأن هذه انأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمد ». قال : ولا بد من هذا 
التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة ومن ذكر معه » ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ما علم من تشددهم 
في إنكار المنكر 

قوله : ( وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير ) 

يأتي القول فيه قريبا 

قوله : ( فقال الرهط ) 

في رواية مسلم " فقال القوم " وزاد " فقال مالك بن أوس : يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك " قلت 


تعيين من باشر سؤال عمر في ذلك 
قوله : ( تيدكم ) 
كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز » وفتح الدال » قال ابن التين أصلها تيدكم :: 
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والتؤدة : الرفق ووقع في رواية الأصيلي بكسر أوله وضم الدال وهو اسم فعل كرويدا أي اصبروا وأمهلوا وعلى 
رسلكم وقيل إنه مصدر تاد يتيد » كما يقال سيروا بريركم ورد بأنه لم يسمع في اللغة ويؤيد الأول ما وقع في 
رواية عقيل وشعيب " أتيدوا " أي : تمهلوا وكذا عند مسلم وأبي داود وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر 
عن مالك " فقال عمر أيتد " بلفظ الأمر للمفرد 

قوله : ( أنشدكما أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ) 

كذا فيه » وفي رواية مسلم " قالا نعم " ومعنى أنشدكما أسألكما رافعا نشدي أي : صوتي 

قوله : ( إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء ) 

في رواية مسلم " بخاصة لم يخصص بها غيره " وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير " 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله » فكانت له خاصة » وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة 
ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله " وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري الآتية في 
النفقات " كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله فون سنتهم " أي : ثمر 
النخل وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب " كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث صفايا : بنو النضير » وخيبر » وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه » وأما فدك فكانت حبسا 


لأبناء السبيل » وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءا لنفقة أهله » وما فضل منه جعله في فقراء 
المهاجرين " ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشتري السلاح والكراع » وذكر 
مفسر لرواية معمر عند مسلم ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله وزاد أبو داود في رواية أبي البختري المذكورة 
' وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله " وهذا لا يعارض حديث عائشة " أنه صلى الله عليه وسلم توفي 
ودرعه مرهونة على اشعير " لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج 
لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه » فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه » فلذلد استدان 
قوله : ( ما اجتازها ) 


كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة » وفي رواية الكشميهني بخاء معجمة وراء مهملة » هذا ظاهر في 
أن ذلك كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم » إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب حاجتهم » ووقع 
في رواية عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عند النسائي ما يؤيد ذلك 

قوله : ( ثم قال لعلي وعباس : أنشدكما الله هل تعلمان ذلك ؟ ) 

زاد في رواية عقيل " قالا نعم " 


قوله : ( ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقبضها أبو بكر » فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

زاد في رواية عقيل " وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا " وفي رواية 
شعيب " كما تقولان " وفي رواية مسلم من الزيادة " فجئتما » تطلب ميرائلك من ابن أخيك » ويطلب هذا 
ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة فرأيتما 
كاذبا آثما غادرا خائنا " وكأن الزهري كان يحدث به تارة فيصرح » وتارة فيكني » وكذلك مالك وقد حذف 
ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند الإسماعيلي وغيره وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلي وهذه الزيادة 
من رواية عمر عن أبي بكر حذفت من رواية إسحاق الفروي شيخ البخاري » وقد ثبت أيضا في رواية بشر 
بن عمر عنه عند أصحاب السنن والإسماعيلي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني 
عن مالك على ما قال جويرية عن مالك » واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوه » وهذا القدر 
المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضع آخر من الحديث ؛ لكن جعل القصة فيه لعمر حيث 
قال " جتتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك " وفيه " فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لا نورث " فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة عون مالك في كونهم جعلوا 
القصة عند أبي بكر وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر من رواية عمر عنه " وإسحاق الفروي 
حمل القصة عند عمر وجعل الحديث المرفوع من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أبي 
بكر وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق الفروي سواء » وكذلك وقع 
في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة وأما رواية عقيل الآتية في الفرائض فاقتصر فيها على أن 
القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلا » وهذا يشعر بأن لسياق إسحاق الفروي أصلا » 
فلعل القصتين محفوظتان » واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان 
ذلك » وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله 
عليه وسلم قال " لا نورث " فإن كانا سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر ؟ 
وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من 
عمر ؟ والذي يظهر - والله أعلم - حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق 
فاطمة وأن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله " لا نورث " مخصوص ببعض ما يخلفه دون 
بعض » ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . 
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وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه 
: لم يكن في الميراث » إنما تنازعا في ولاية الصدقة » وفي صرفها كيف تصرف ؟ كذا قال لكن في رواية 
النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أراد أن يقسم بينهما على سبيل الميراث » 
ولفظه في آخره " ثم جتتماني الآن تختصمان : يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي » ويقول هذا أريد 
نصيبي من امرأتي » والله لا أقضي بينكما إلا بذلك " أي : إلا بم١‏ تقدم من تسليمها لهما على سبيل 
الولاية وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه وفي السنن لأبي داود 
وغيره " أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه » فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها 
اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك " وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه » وفيه من النظر ما تقدم 
وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محبي الدين بأن عليا وعباسا لم يطلبا من عمر إلا ذلك » 
مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد » لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما 
شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري والله أعلم . 
ل ل ل ا 
يقسم أن لو كان هناك ميراث » لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر 
بن شبة في آخره " فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صلقة " وزاد 
شعيب في آخره " قال ابن شهاب فحدثت به عروة فقال : صدق مالك بن أوس » أنا سمعت عائشة تقول 
" فذكر حديثا قال " وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسا فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد 
الحسين ثم بيد علي بن الحسين » والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ‏ وهي صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حقا " وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله » وزاد في آخره : قال معمر ثم 


كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولى هؤلاء - يعني بني العباس - فقبضوها وزاد إسماعيل القاضي أن 
إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان » قال عمر بن شبة : سمعت أبا غسان هو محمد بن يحبى 
المدني يقول : إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من قبله من يقبضها ‏ 
ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة قلت : كان ذلك على رأس المائتين » ثم تغيرت الأمور والله 
المستعان . 

واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك : الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام 
أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده . وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء فقال : 
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الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به 
إلى غيرهم » وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة » وانفرد الشافعي 
كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس » وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم » وله خمس 
الخمس كما في الغنيمة » وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة » وقال الجمهور : مصرف 
الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » واحتجوا بقول عمر " فكانت هذه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاصة " وتأول الشافعي قول سر "المذكون يانه يريك الأخماي الأ نسي قال اتنكيطال «مفاسية 
ذكر حديث عائشة في قصة فاطمة في " باب فرض الخمس " أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جملته 
خيبر » والمراد به سهمه صلى الله عليه وسلم منها وهو الخمس وسيأتي في المغازي بلفظ " مما أفاء الله 
عليه بالمدينة » وفدك » وما بقي من خمس خيبر " وفي حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة 
كبيرهم ؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم » وأن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم 
حيث لم يرد بذلك تنقيصه » وفيه استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الإمام ذلك بالرفق » وفيه اتخاذ الحاجب 
» والجلوس بين يدي الإمام » والشفاعة عنده في إنفاذ حكم وتبيين الحاكم وجه حكمه وفيه إقامة الإمام 
من ينظر على الوقف نيابة عنه » والتشريك بين الاثنين في ذلك ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب 
المصلحة وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي المتزهدين » وأن ذلك لا ينافي التوكل وفيه 
جواز اتخاذ العقار » واستغلال منفعته ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء 
» والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم 
يح إن علي غير روكذ مده مرا سك لبداكم ابولق زوق لكتناع: إذارا وان لكان قعالم 
يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام » واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا من 
الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه » وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم 
» والعطية وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه » وإنما ملكه منافعه » وجعل له منه قدر حاجته 
» وكذلك القائم بالأمر بعده وقال ابن الباقلاني في الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث : 
احتجوا بعموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولاكم ) قال : أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل 
من مات أنه يورث » وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك » ولو سلم دخوله 


لوجب تخصيصه لصحة الخبر » وخبر الآحاد يخصص وإن كان لا ينسخ » فكيف بالخبر إذا جاء مثل 


مجيء هذا الخير وهو ل لا نورث انك 

57 - حديث عائشة في قصة أِلْشْعير الذي كان في رفها فكالته ففنى » وسيأتى بسنده ومتنه 
وشرحه في الرقاق » وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في " باب ما يستحب من الكيل " أوائل البيوع قال ابن 
المنير : وجه دخول حديث عائشة في الترجمة أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت النبي صلى الله عليه 
سل لأخذ الشعير منها.' 00 

".55 - قوله : ( بينا أيوب ) 
أصل " بينا " بين أشبعت الفتحة » ويغتسل خبر المبتدأ والجملة فى محل الجر بإضافة بين إليه والعامل " 
خر عليه " أو هو مقدر وخر مفسر له » ووقع عند أحمد وابن حبان من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة 
" لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب " 
قوله : ( عريانا ) 
قوله : ( خر عليه ) 
أي سقط عليه » 
وقوله : ( رجل جراد ) 
أي جماعة جراد » والجراد اسم جمع واحده جرادة كتمر وتمرة » وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد 
وللأنثى جرادة . 
قوله : ( يحثي ) 
بالمثلثة أي يأخذ بيديه جميعا » وفى رواية بشير بن نهيك " يلتقط " . 
قوله : ( في ثوبه ) 
في حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم " فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما 
امتلأت ناحية نشر ناحية " . 
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يحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام » ويحتمل أن يكون بغير واسطة . 

قوله : ( قال بلى ) 

أي أغنيتني . 

قوله : ( ولكن لا غنى لي ) 

بالقصر بغير تنوين وخبر لا قوله لي أو قوله عن بركتك » وفي رواية بشير بن نهيك " فقال ومن يشبع من 
رحمتك " أو قال : " من فضلك " . وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من 
وثق من نفسه بالشكر عليه » وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة » وفيه فضل الغني الشاكر 
» وسيأتي بقية مباحث هذه الخصلة الأخيرة في الرقاق إن شاء الله تعالى . واستنبط منه الخطابي جواز 
أخذ النثار في الأملاك » وتعقبه ابن التين فقال : هو شيء خص الله به نبيه أيوب » وهو بخلاف النثار 
فإنه من فعل الآدمي فيكره لما فيه من السرف », ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الخبر » 
ويستأنس فيه بهذه القصة والله أعلم . 

( تنبيه ) : 

لم ينبت عند البخاري في قصة أيوب شيء » فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه . وأصح ما ورد في 
قصت. ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل 
عن الزهري عن أنس " أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد 
إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان » فال أحدهما للآخر : لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا 


لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب » يعني فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته 
بيده فلما فرغ أبطأت عليه » فأوحى الله إليه أن اركض برجلك » فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل 
منها فرجع صحيحا » فجاءت امرأته فلم تعرفه » فسألته عن أيوب فقال : إني أنا هو » وكان له أندران : 
أحدهما : للقمح والآخر : للشعير » فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض » 
وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض " . وروى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عباس وفيه " فكساه الله 
حلة من حلل الجنة » فجاءت ١مرأته‏ فلم تعرفه فقالت : يا عبد الله هل أبصرت المبتلى الذي كان هنا » 


فلعل الذئاب ذهبت به ؟ فقال : ويحك أنا هو " وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير 
نحو حديث أنس » وفي آخره " قال فسجد وقال : وعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني فكشف عنه 
' وعن الضحاك عن ابن عباس " رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدا ذكرا " وذكر 
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وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في " المبتدأ " قصة مطولة جدا وحاصلها أنه كان بحوران » وكان له 
البثنية سهلها وجبلها » وله أهل ومال كثير وولد » فسلب ذلك كله شيئا فشيئا وهو يصبر ويحتسب ١»‏ ثم 
ابتليى في جسده بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجا من البلد » فرفضه الناس إلا امرأته » فبلغ من أمرها أنها 
كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية العدوى فباعت إحدى ضفيرتها من بعض بنات 
الأشراف وكانت طويلة حسنة فاشترت له به طعاما طيبا » فلما أحنيرته له حلف أن لا يأكله حتى تخبره 
من أين لها ذلك » فكشفت عن رأسها » فاشتد حزنه وقال حينئذ : ( رب إني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين ) فعافاه الله تعالى » وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدري . ومن 
طريق الحسن أن إبليس أتى امرأته فال لها : إن أكل أيوب ولم يسم عوفي فعرضت ذلك على أيوب فحلف 
ليضربنها مائة » فلما ) عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة » وقيل : بل 
قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب فقال لها : إذا داويته فقال أنت شفيتني قنعت بذلك » فعرضت 
ذلك عليه فغضب وكان ماكان . وذكر الطبري أن اسمها ليا بنت يعقوب » وقيل : رحمة بنت يوسف بن 
يعقوب » وقيل : بنت إفرائيم أو ميشا بن يوسف » وأفاد ابن خالويه أنه يقال لها أم زيد واختلف في مدة 
بلائه فقيل ثلاث عشرة سنة كما تقدم » وقيل ثلاث سنين وهذا قول وهب » وقيل : سبع سنين وهو عن 
الح سن وقتادة » وقيل : إن امرأته قالت له : ألا تدعو الله ليعافيك فقال : قد عشت صحيحا سبعين سنة 
أفلا أصبر سبع سنين ؟ والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة . وروى الطبري أن مدة عمره 
كانت ثلاثا وتسعين سنة فعلى هذا فيكون عاش بعد أن عوفي عشر سنين » والله أعلم .." )١(‏ 

"اسم - حديث أنس في تكثير الطعام القليل . 
قوله : ( قال أبو طلحة ) 
هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس » وقد اتفقت الطرق على أن الحديث المذكور من 
مسند أنس » وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة فرواه مطولا عن أبيه أخرجه أبو يعلى 
من طريقه بإسناد حسن » وأوله عن أبي طلحة قال : " دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجوع , الحديث » والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة 
فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق . 


قوله : ( ضعيفا أعرف فيه الجوع ) 
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فيه العمل على القرائن . ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله وثابت عن أنس عند أحمد " 
أنس " أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دعام » فذهب فأجر نفسه بصاع من 
إسحاق راوي حديث الباب عن أنس عند مسلم وأبي يعلى قال : " رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله 
أنس قال : " جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه 
بعصابة » فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع , فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته » فدخل على أم سليم 
فقال : هل من شيء " الحديث . وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبي نعيم " جاء أبو طلحة إلى 
أم سليم فقال : أعندك شيء » فإني مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ أصحاب الصفة 
سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع " . 

في رواية محمد بن سيرين عن أنس عند أحمد قال : " عمدت أم سليم إلى نصف مد من فطحنيه " 
وعند المصنف من هذا الوجه ومن غيره عن أنس أن أمه أم سليم " عمدت إلى مد من جرشته ثم 
فأمر به فصنع طعاما " ولا منافاة بين ذلك لاحتمال أن تكون القصة تعددت وأن بعض الرواة حفظ ما لم 
يحفظ الآخر » ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعا فأفردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي 
صلى الله عليه وسلم » ويدل على التعدد ما بين العصيدة والخبز المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة » 
وقد وقع لآم سليم في شيء صنعته للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قريب من هذه 
القصة من تكثير الطعام وإدخال عشرة عشرة كما سيأتي في مكانه في الوليمة من كتاب النكاح . ووقع عند 
أحمد في رواية ابن سيرين عن أنس " عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير| فطحنته » ثم عمدت إلى 
عكة فيها شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة " الحديث والخطيفة هي العصيدة وزنا ومعنى » وهذا بعينه 
أي لفتنى به يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبها » والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه 
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. ووقع في الأطعمة للمصنف عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك في هذا الحديث " فلفت الخبز ببعضه 
ودست الخبز تحت ثوبي وردتني ببعضه " تقول دس الشيء يدسه دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة . 
قوله : ( فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا ) 

ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قوموا » 
وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس » فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع 
أنس أن ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله » فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي صلى الله 
عليه وسلم استحيا وظهر له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل 
مقصودهم من إطعامه » ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله » عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن 
يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معه » وقد عرفوا إيثار 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأكل وحده » وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة » ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس " بعثني أبو طلحة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل له طعاما " وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس " أمر أبو 


طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة , ثم أرسلتني إليه " وفي رواية يعقوب بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن انس " فدخل أبو طلحة على أمي فقال : هل من شيء ؟ فقالت : نعم » عندي 
كسر من خبز » فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه » وإن جاء أحد معه قل عنهم " 
وجميع ذلك عند مسلم . وفي رواية مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة قال : " اعجنيه وأصلحيه عسى 
أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل عندنا » ففعلت » فقالت : ادع رسول الله صلى الله عليه 
أبو طلحة : يا أنس اذهب فقم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه 


؛ ثم ابتعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له : إن أبي يدعوك " . وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي 
طلحة عند أبي يعلى عن أنس " قال لي أبو طلحة : اذهب فادع رسول الله صلى الله عليه وسلم " وعند 
المصنف من رواية ابن سيرين في الأطعمة عن أنس " ثم بعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتيته 
وهو في أصحابه فدعوته " وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه " قالت لي أم سليم : اذهب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له : " إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل " وفي رواية عمرو بن يحيى 


١٠١ 


المازني عن أبيه عن أنس عند البغوي " فقال أبو طلحة اذهب يا بني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعه 
. قال فجئته فقلت له : إن أبي يدعوك " الحديث . وفي رواية محمد بن كعب " فقال يا بني اذهب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه » ولا تدع معه غيره ولا تفضحني " . 

قوله ( آرسلك أبو طلحة ) بهمزة ممدودة للاستفهام » وفي رواية محمد بن كعب " فقال للقوم انطلقوا 
فانطلقوا وهم ثمانون رجلا " وفي رواية يعقوب " فلما قلت له إن أبي يدعوك قال لأصحابه : يا هؤلاء تعالوا 
» ثم أخذ بيدي فشدها » ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا أرسل يدي فدخلت » وأنا حزين لدثرة من جاء 


1 
معه 


قوله : ( فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم 
( 

أي قدر ما يكفيهم 

( فقالت : الله ورسوله أعلم ) 

كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام » ودل ذلك على فطنة أم سليم 
ورجحان عقلها . وفي رواية مبارك بن فضالة " فاستقبله أبو طلحة فقال : يا رسول الله ما عندنا إلا قربص 


عملته أم سليم " وفي رواية سعد بن سعيد " فقال أبو طلحة : " إنما صنعت لك شيئا " ونحوه في رواية 


ابن سيرين » وفي رواية عمرو بن عبد الله " فقال أبو طلحة : إنما هو قرص فقال : إن الله سيبارك فيه " 
ونحوه في رواية عمرو بن يحبى المازني » وفي رواية يعقوب " فقال أبو طلحة : يا رسول الله إنما أرسلت 
أنسا يدعوك وحدك , ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى » فقال : ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك " وفي 
رواية النضر بن أنس عن أبيه " فدخلت على أم سليم وأنا مندهش " وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى أن 
أبا طلحة قال : " يا أنس فضحتنا " وللطبراني في الأوسط " فجعل يرميني بالحجارة " . 

قوله : ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك ) 

كذ أبن درعن! : لكشميهني » ولغيره " هلم " وهي لغة حجازية » هلم عندهم لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع 
؛ ومنه قوله تعالى : ( والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ) والمراد بذلك طلب ما عندهما . 

قوله : ( وعصرت أم سليم عكة فأدمته ) 

أي صيرت ما خرج من العكة له إداما » والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء من جلد مستدير يجعل 
فيه السمن غالبا والعسل » وفي رواية مبارك بن فضالة " فقال هل من سمن ؟ فقال أبو طلحة : قد كان في 
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العكة سمن » فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج » ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم به سبابته 
ثم مسح القرص فانتفخ وقال : بسم الله » فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حدى رأيت القرص في الجفنة 
يتميع " وفي رواية سعد بن سعيد " فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة " وفي رواية 
النضر بن أنس " فجئت بها ففتح رباطها ثم قال : بسم الله » اللهم أعظم فيها البركة " وعرف بهذا المراد 
بقوله : " وقال فيها ما شاء الله أن يقول " . 

قوله : ( ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم ) 

ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم دخل منزل أبي طلحة وحده وصرح بذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ولفظه " فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب فقال لهم اقعدوا ودخل ' وفي رواية يعقوب 
' أدخل علي ثمانية ؛ فما زال حتى دخل عليه ثمانون رجلا ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى 
شبعنا " انتهى . وهذا يدل على تعدد القصة » فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه 
فقال إنه أدخلهم ثمانية ثمانية » فالله أعلم . 

قوله : ( فأكلوا ) 

في رواية مبارك بن فضالة " فوضع يده وسط القرص وقال : كلوا بسم الله » فأكلوا من حوالي القصعة 
حتى شبعوا " وفي رواية بكر بن عبد الله " فقال لهم كلوا من بين أصابعي " . 

وله ار تو دوا 

في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى " ثم قال لهم قوموا وليدخل عشرة مكانكم " . 

قوله : ( والقوم سبعون أو ثمانون رجلا ) 

كذا وقع بالشك » وفي غيرها بالجزم بالثمانين كما تقدم من رواية محمد بن كعب وغيره » وفي رواية مبارك 
بن فضالة " حتى أكل منه بضعة وثمانون رجلا " وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى " حتى فعل ذلك 
بثمانين رجلا » ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا " أي فضلا . وفي 
روايته عند أحمد " قلت كم كانوا ؟ قالوا : كانوا نيفا وثمانين قال : وأفضل لأهل البيت ما يشبعهم " ولا 
منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ألغي الكسر » ولكن وقع في رواية ابن سيرين عند أحمد " حتى أكل منها 


أربعون رجلا وبقيت كما هي " وهذا يؤيد التغاير الذي أشرت إليه » وأن القصة التي رواها ابن سيرين غير 


القصة التي رواها غيره » وزاد مسلم في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة " وأفضل " ما بلغوا جيرانهم 


' وفي رواية عمرو بن عبد الله " وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا " ونحوه عند أبي نعيم من رواية عمارة 
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بن غزية عن ربيعة عن أنس بلفظ " حتى أهدت أم سليم لجيراننا " ولمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد 
' حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع " وفي رواية له من هذا الوجه " ثم أخذ ما بقي فجمعه 
؛ ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان " وقد تقدم الكلام على شيء من فوائد هذا الحديث في أبواب المساجد 
من أوائل كتاب الصلاة . 
سئلت في مجلس الإملاء لما ذكرت حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حكمة تبعيضهم » فقلت : 
يحتمل أن يكون عرف أن الطعام قليل وأنه في صحفة واحدة فلا يتصور أن يتحلق ذلك العدد الكثير , 
فقيل : لم لا دخل الكل وبعض لمن يسعه التحليق فكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة 
» بخلاف التبعيض فإنه يطرقه احتمال تكرر وضع الطعام لصغر الصحفة ؟ فقلت : يحتمل أن يكون ذلك 
لضيق البيت » والله أعلم .." )١(‏ 

".5" - قوله : ( عن أنس عن أسيد ) 
مصغر 
( ابن حضير ) 
بمهملة ثم معجمة مصغر أيضا » وهو من رواية صحابي عن صحابي » زاد مسلم " وقد رواه يحيى بن سعيد 
وهشام بن زيد عن أنس " بدون ذكر أسيد بن حضير » لكن باختصار القصة التي هنا وذكر كل منهما قصة 


أخرى غير هذه » فحديث يحيى بن سعيد تقدم في الجزية » وحديث هشام يأتي في المغازي » ووقع لهذا 


الحديث قصة أخرى من وجه آخر : فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلى أسيد بن حضير 
" طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيتين من الأنصار » فأمر لكل بيت بوسق من تمر وشطر من 
شعير , فقال أسيد : " يا رسول الله » جزاك الله عنا خيرا . فقال : وأنقم فجزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار 
» وإنكم لأعفة صبر » وإنكم ستلقون بعدي أثرة " الحديث . وقوله : " إنكم لأعفة صبر " أخرجه الترمذي 
والحاكم من وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة وسنده ضعيف . 

قوله : ( أن رجلا من الأنصار ) لم أقف على اسمه » زاد مسلم في روايته " فخلا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم " . 

قوله : ( ألا تستعملني ) 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» ل 


أي تجعلني عاملا على الصدقة أو على بلد . 
قوله : ( كما استعملت فلانا ) 
لم أقف على اسمه » لكن ذكرت في المقدمة أن السائل أسيد بن حضير والمستعمل عمرو بن العاص » 
ولا أدري الآن من أين نقلته 00 
"9لا” - قوله : ( قال يؤتون ) 
قائل ذلك أنس بن مالك » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . 
قوله : ( بملء كفي ) 
روي بالإفراد والتثنية 
( بصع م اتيز ) 
وقوله 1 بإهالة 1 
بكسر الهمزة وتخفيف الهاء : الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أو سمنا أو شحما . وأغرب الداودي 


فقال : الإهالة وعاء من جلد فيه سمن . 


أي تغير طعمها ولونها من قدمها » ولهذا وصفها بكونها بشعة . وقوله : بشعة بموحدة ومعجمة وعين 
مهملة » وقيل بنون وغين معجمة » والنشغ الغثى أي أنهم كان يحصل لهم عند ازدرادها شبيه بالغثى » 
والأول أصوب . وقوله : " في الحلق " هو بالحاء المهملة . 
قوله : ( ولها ريح منتن ) 
يدل على أنها عتيقة جدا حتى عفنت وأنتنت » وفي رواية الإسماعيلي " ولها ريح منكر " قال ابن التين : 
الصواب ريح منتنة لأن الريح مؤنثة » قال : إلا أنه يجوز في المؤنث غير الحقيقي أن يعبر عنه بالمذكر . 
ومنتن بضم الميم ويجوز كسرها .." (0) 

09" - قوله : ( عن أبيه ) 


في رواية يونس بن بكير في زيادات المغازي " عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي " . 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» نا 


له فتح الباري لابن حجرء ١‏ مع 


قوله : ( أتيت جابرا فقال إنا يوم الخندق ) 

في رواية الإسماعيلي من طريق المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه " قال قلت لجابر بن عبد الله 
حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الخندق " . 

قوله : ( فعرضت كيدة ) 

كذا لأبي ذر بفتح الكاف وسكون التحتانية » قيل : هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض » وقال عياض 
: كأن المراد أنها واحدة الكيد كأنهم أرادوا أن الكيد - وهي الجبلة - أعجزهم فلجئوا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وفي رواية أحمد عن وكيع عن عبد الواحد بن أيمن " وهاهنا كدية من الجبل " وفي رواية 
الإسماعيلي " فعرضت كدية " وهي بضم الكاف وتقديم الدال على التحتانية » وهي القطعة الصلبة الصماء 
. ووقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني " كندة " بنون » وعند ابن السكن " كتدة " بمثناة من فوق قال 
عياض : لا أعرف لهما معنى » وفي رواية الإسماعيلي " فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت 
: هذه كدية قد عرضت في الخندق " وزاد في روايته " فقال : رشوها بالماء فرشوها " . 

قوله : ( أنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب بحجر ) 

زاد يونس " من الجوع " وفي رواية أحمد " أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم بطنه 
حجرا من الجوع " وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب 
بواسطة ذلك فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهر » وقال الكرماني : لعله لتسكين 
حرارة الجوع ببرد الحجر » ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء فلا يتحلل شيء مما في البطن فلا 
يحصل ضعف زائد بسبب التحلل . 

قوله : ( ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ) 

هي جملة معترضة أوردها لبيان السبب في ربطه صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه » وزاد الإسماعيلي 
" لا نطعم شيئا أو لا نقدر عليه " . 

قوله : ( فأخذ المعول ) 

بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو بعدها لام أي المسحاة » وفي رواية أحمد " فأخذ المعول أو 
المسحاة " بالشك . 


قوله : ( فضرب ) 


في رواية الإسماعيلي " ثم سمى ثلاثا ثم ضرب " وعند الحارث بن أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن 
أبي عثمان قال : " ضرب النبي صلى الله عليه وسلم : في الخندق ثم قال : بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا 
غيره شقينا فحبذا ربا وحبذا دينا 

قوله : ( فعاد كثيبا ) 

أي رملا . 

قوله : ( أهيل أو أهيم ) 

شك من الراوي » في رواية الإسماعيلي " أهيل " بغير شك » وكذا عند يونس » وفي رواية أحمد " كثيبا 
يهال " والمعنى أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك » قال الله تعالى ( وكانت الجبال كثيبا مهيلا ) أي رملا 
سائلا » وأما " أهيم " فقال عياض ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم بالمثناة وفسرها بأنها تكسرت »2 
والمعروف بالتحتانية وهي بمعنى أهيل » وقد قال في قوله تعالى ( فشاربون شرب الهيم ) المراد الرمال التي 
لا يرويها الماء » وقد تقدم الخلاف في تفسيرها في كتاب البيوع . ووقع عند أحمد والنسائي في هذه 


القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال . " لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول » فاشتكينا ذلك إلى النبي 


صلى الله عليه وسلم » فجاء فأخذ المعول فقال : بسم الله » فضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال : الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام » والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال 
: الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض . ثم ضرب الثالثة وقال : بسم 
الله ؛ فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن » والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مكاني هذا الساعة " وللطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحوه » وأخرجه البيهقي مطولا من طريق كثير 
بن عبد الرحمن بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وفي أوله " خط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخندق لكل عشرة أناس عشرة أذرع - وفيه - فمرت بنا صخرة بيضاء كسرت معاويلنا فأردنا أن نعدل 
عنها فقلنا . حتى نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأرسلنا إليه سلمان - وفيه - فضرب ضربة صدع 
الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون - وفيه - رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك فقالا : إن البرقة الأولى 
أضاءت لها قصور الشام » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم - وفي آخره - ففرح المسلمون واستبشروا 
" وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه . 

قوله : ( فقلت يا رسول الله ائذن لى إلى البيت ) 


زاد أبو نعيم في " المستخرج " فأذن لي » وفي المسند من زيادات عبد الله بن أحمد من حديث ابن عباس 
' احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع ؛ فلما 
رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة ؟ قال رجل : نعم » قال : أما 
لا فتقدم " الحديث » وكأنه جابر » ويؤخذ من هذه النكتة في قوله : " ائذن لي يا رسول الله " . 

قوله : ( فقلت لامرأتي ) 

اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية . 

قوله : ( عندي لشعير ) 

بين يونس بن بكير في روايته أنه صاع . 

قوله : ( وعناق ) 

بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنثى من المعز » وفي رواية سعيد بن ميناء التي تلو هذه " فأخرجت 
إلي جرابا فيه صاع من شعير| » ولنا بهيمة داجن " أي سمينة » والداجن التي تترك في البيت ولا تفلت 
للمرعى » ومن شأنها أن تسمن . وفي رواية أحمد من طريق سعيد بن ميناء ' سمينة " 

قوله : ( فذبحت ) 

بسكون المهملة وضم التاء ؛ 

وقوله : ( طحنت ) 

بفتح المهملة وفتح النون » فالذي ذبح هو جابر » وامرأته هي التي طحنت . وفي رواية سعيد عند أحمد 
" فأمرت امرأتي فطحنت لنا الشعير| وصنعت لنا منه خبزا " . 

قوله : ( والعجين قد انكسر ) 

أي لان ورطب وتمكن منه الخمير . 

قوله : ( والبرمة بين الأثافي ) 

بمثلثة وفاء أي الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة . 

قوله : ( حتى جعلنا ) 

في رواية الكشميهني " حتى جعلت " . 

قوله : ( في البرمة ) 

بضم الموحدة وسكون الراء . 


قوله : ( طعيم ) 

بتشديد التحتانية على طريقة المبالغة فى تحقيره » قالوا : من تمام المعروف تعجيله وتحقيره » قال ابن التين 
قوله : ( فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان ) 

في رواية يونس " ورجلان " بالجزم » وفي رواية سعيد بعد هذه " فقم أنت ونفر معك " وفي رواية أحمد " 
قوله : ( فقال : قوموا » فقام المهاجرون ) 

في رواية يونس " فقال للمسلمين جميعا قوموا " وهي أوضح » فإن الأحاديث تدل على أنه لم يخص 
المهاجرين بذلك + فكان المراد فقام المهاجرون ومن معهم » وخصهم بالذكر لشرفهم » وفي بقية الحديث 
ما يؤيد هذا فإنه قال : " فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين 
والأنصار " . 

قوله : ( قالت هل سألك ؟ قال نعم . فقال : ادخلوا ) 

في هذا السياق اختصار » وبيانه في رواية يونس " قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وقلت 


: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق » فدخلت على امرأتي أقول : اقتضحت » جاءك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالخندق أجمعين » فقالت : هل كان سألك كم طعامك ؟ فقلت : نعم » فقالت : الله 
ورسوله أعلم » ونحن قد أخبرناه بما عندنا » فكشف عني غما شديدا " وفي الرواية التي تلي هذه " فجئت 
امرأتي فقالت : بك وبك » فقلت : قد فعرت الذي قلت " . وكان قد ذكر في أوله أنها " قالت له لا 


تفضحني برسول الله وبمن معه » فجئت فساررته " ويجمع بينهما بأنها أوصته أولا بأن يعلمه بالصورة » 
فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته » فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها 
بإمكان خرق العادة » ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها . وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر " 
أن جابرا أوصاها لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكلمه » فلما أراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الانصراف نادته : يا رسول الله صل علي وعلى زوجي » فقال : صلى الله عليك وعلى زوجك 
؛ فعاتبها جابر » فقالت له : أكنت تظن أن الله يورد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء " أخرجه أحمد 
بإسناد حسن في حديث طويل » ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر في نحو هذه القصة أنها قالت لجابر 
' فارجع إليه فبين له » فأتيته فقلت : يا رسول الله , إنما هي عناق وصاع من أشعير » قال : فارجع فلا 
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تحركن شيئا من التنور ولا من القدر حتى آتيها » واستعر صحفا ' . 
قوله : ( ولا تضاغطوا ) 
بضاد معجمة وغير معجمة وطاء مهملة مشالة » أي لا تزدحموا » وفى الرواية التى بعدها " فأخرجت له 


عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك " . 


قوله : ( ويخمر البرمة ) 

أي يغطيها . 

قوله : ( ثم ينزع ) 

أي يأخذ اللحم من البرمة » وفي رواية سعيد التي تلو هذه " فقال ادع خابزة فلتخبز معك " أي تساعدك , 
وقوله : " واقدحي من برمتك " أي اغرفي » والمقدحة المغرفة » وفي رواية أبي الزبير عن جابر " وأقعدهم 


عكر د فقيرة فا كلو “3 
قوله : ( وبقي بقية ) 
في رواية سعيد " فأقسم بالله لأكلوا - أي لقد أكلوا - حتى تركوه وانحرفوا " بالحاء المهملة والفاء أي 
رجعوا » وفي رواية يونس بن بكير " فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعون » ويعود التنور والقدر 
أمل1 ماكانا " . 
قوله : ( كلي هذا وأهدي ) 
بهمزة قطع فعل أمر للمرأة من الهدية » ثم بين سبب ذلك بقوله : " فإن الناس أصابتهم مجاعة " وفي رواية 
يونس ' كلي وأهدي . فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع ' وفي رواية أبي الزيير عن جابر " فأكلنا نحن 
وأهدينا لجيراننا » فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك " وقد تقدم في علامات النبوة 
حديث أنس فى تكثير الطعام القليل أيضا فى قصة أخرى بما يغنى عن الإعادة .." )١(‏ 

":مءة - قوله : ( حدثني محمد ) 
جزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي » وسقط عند ابن السكن فصار من رواية البخاري عن عفان بلا 
قوله : ( ومع عبد الرحمن سواك رطب ) 
فى رواية ابن أبى مليكة عن عائشة " ومر عبد الرحمن وفى يده جريدة رطبة » فنظر إليه » فظننت أن له بها 
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حاجة » فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه " . 

قوله : ( يستن به ) 

أي يستاك » قال الخطابي : أصله من السن أي بالفتح » ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد . 

قوله : ( فأبده ) 

بتشديد الدال أي مد نظره إليه » يقال أبدت فلانا النظر إذا طولته إليه » وفي رواية الكشميهني " فأمده " 
بالميم . 

قوله : ( فقضمته ) 

بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضغته » والقضم الأخذ بطرف الأسنان » يقال : قضمت الدابة 
بكسر الضاد شعيرها تقضم بالفتح إذا مضغته وحكى عياض أن الأكثر رووه بالصاد المهملة أي كسرته أو 
قطعته » وحكى ابن التين رواية بالفاء والمهملة » قال المحب الطبري : إن كان بالضاد المعجمة فيكون 
قولها : " فطيبته " تكرارا وإِن كان بالمهملة فلا لأنه يصير المعنى كسرته لطوله » أو لإزالة المكان الذي 
تسوك به عبد الرحمن 

قوله : ( ثم لينته ثم طيبته ) أي بالماء ويحتمل أن يكون طيبته تأكيدا للينته » وسيأتي من رواية ذكوان عن 


عائشة " فقلت آخذه لك ؟ فأومأ برأسه أن نعم » فتناولته فأدخلته في فيه فاشتد » فتناولته فقلت : ألينه 


لك ؟ فأومأ برأسه أن نعم " ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليها » وقوة فطنة عائشة . 

قوله : ( ونفضته ) 

بالفاء والضاد المعجمة , وقوله : ( فيما عدا أن فرغ ) أي من السواك . 

قوله : ( وكانت تقول : مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي ) 

وفي رواية ذكوان عن عائشة ' توفي في بيتي » وفي يومي » وبين سحري ونحري » وإن الله جمع ريقي 

وريقه عند موته في آخر يوم من الدنيا " والحاقنة بالمهملة والقاف : ما سفل من الذقن » والذاقنة ما علا 

منه . أو الحاقنة : نقرة الترقوة » هما حاقنتان . ويقال : إن الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق . وقيل ما 

دون الترقوة من الصدر » وقيل : هي تحت السرة . وقال ثابت : الذاقنة طرف الحلقوم : والسحر بفتح 

المهملة وسكون الحاء المهملة هو الصدر » وهو في الأصل الرئة . والنحر بفتح النون وسكون المهملة 

والمراد به موضع النحر . وأغرب الداودي فقال : هو ما بين الثديين . والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة 
ما بين السحر والنحر » والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها . 
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وهذا لا يغاير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها » لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها 
إلى صدرها . وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق " أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مات ورأسه في حجر علي " وكل طريق منها لا يخلو من شيعي » فلا يلتفت إليهم . وقد رأيت بيان حال 
الأحاديث التي أشرت إليها دفعا لتوهم التعصب . قال ابن سعد : " ذكر من قال : توفي في حجر علي " 
وساق من حديث جابر : سأل كعب الأحبار عليا مااكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم ؟ فال : 
أسندته إلى صدري » فوضع رأسه على منكبي فقال : الصلاة الصلاة . فقال كعب : كذلك آخر عهد 
الأنبياء . وفي سنده الواقدي وحرم بن عثمان وهما متروكان . وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر 
بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعوا إلي أخي » فدعي له 
علي فقال : ادن مني » قال : فلم يزل مستندا إلي وإنه ليكلمني حتى نزل به . وثقل في حجري فصحت 
: يا عباس أدركني إني هالك » فجاء العباس » فكان جهدهما جميعا أن أضجعاه . فيه انقطاع مع الواقدي 
» وعبد الله فيه لين . وبه عن أبيه عن علي بن الحسين : قبض ورأسه في حجر علي فيه انقطاع . وعن 
الواقدي عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعبي : مات ورأسه في حجر علي . فيه الواقدي والانقطاع , وأبو 
الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدني قال مالك : ليس بثقة » وأبوه لا يعرف حاله . 
وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان : سألت ابن عباس قال : توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى صدر علي » قال : فقلت : فإن عروة حدثني عن عائشة قالت : 
توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري » فقال ابن عباس : لقد توفي وإنه لمستند إلى صدر 
علي » وهو الذي غسله وأخي الفضل » وأبى أبي أن يحضر . فيه الواقدي » وسليمان لا يعرف حاله » وأبو 
غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته » وثقه النسائي . وأخرج الحاكم في " 
الإكليل " من طريق حبة العرني عن علي : أسندته إلى صدري فسالت ذؤسه وحبة ضعيف . ومن حديث 
أم سلمة قالت : علي آخرهم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن عائشة أثبت من هذا , 
ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدا . ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم عهدا به وأنه لم يفارقه حتى مال 


فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعد أن توجه فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبض . ووقع عند أحمد من 


طريق يزيد بن بابنوس بموحدتين بينهما ألف غير مهموز وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة ثم واو سأكنة 
ثم سين مهملة في أثناء حديث " فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد 


من رأسي حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي ؛ وظننت أنه غشي 
ااا اي 

"قوله : ( باب قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) 
شمر :لات , واحنتها )ور قل أي عي 
قوله : ( وقال ابن عباس : الصفوان الحجر ) 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه . 
قوله : ( ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا » والواحدة صفوانة بمعنى الصفا » والصفا للجميع ) 
هو كلام أبي عبيدة أيضا قال : الصفوان إجماع » ويقال للواحدة صفوانة في معنى الصفا » والصفا للجميع 
؛ وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا أبدا من الأرضين والرءوس » وواحد الصفا صفاة » وقيل الصفا 
اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء وقيل مفرد يجمع على فعول وأفعال كقفا وأقفاء » فيقال فيه صفا 
وأصفاء . ويجوز كسر صاد صفا أيضا .." () 

307 - ( حدثني إسحاق ) 

هو ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه . 

قوله : ( قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) 
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( وقولوا حطة ) قال الحسن : أي احطط عنا خطايانا » وهذا 
يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب » وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة » وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف أي مسألتنا حطة » وقيل أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية » فالرفع على الحكاية » وهي في محل 
نصب بالقول » وإنما منع النصب حركة الحكاية » وقيل رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله سلام » واختلف 
في معنى هذه الكلمة فقيل : هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة » وقيل هي التوبة كما قال الشاعر : فاز 
بالحطة التي صير الله بها ذنب عبده مغفورا وقيل لا يدرى معناها » وإنما تعبدوا بها . وروى ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس وغيره قال : قيل لهم قولوا مغفرة . 
قوله : ( فبدلوا ) 
أي غيروا . وقوله سبحانه وتعالى ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ) التقدير فبدل الذين ظلموا 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» كل 
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بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم » ويحتمل أن يكون ضمن بدل معنى قال . 

قوله : ( فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في شعرة ) 

كذا للأكثر » وكذا في رواية الحسن المذكورة بفتحتين » وللكشميهني " في |شعيرة " بكسر المهملة وزيادة 

تحتانية بعدها . والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكرا 

لله عالق وتقؤليم معطلا فيدلوا:اللسجود بالزيش. وقالوا تحوطة بيذال_ححطةة 6 أو عالرا خط بوزلدوانقبها جيه 

في شعيرة . وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود قال " قالوا هطى سمقا " وهي بالعربية 

حنطة حمراء قوية فيها أشعيرة سوداء » ويستنبط منه أن الأقرال التعصوهية إذا تعن اظيا لز مهرم عديرها 

ولو وافق المعنى . وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها » وينبغي أن يكون ذلك قيدا في 

الجواز » أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه » ومن أطلق فكلامه محمول عليه." () 
"قوله : ( وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون ) 


وصله ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : ( إنما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) قال : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس 


كالحنطة والشعير وسائر حوب الأرضن ‏ 


قوله : ( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ) 

كذا ثبت هذا لغير أبي ذر ترجمة خالية من الحديث » ولم أر في هذه الآية حديثا مسندا » ولعله أراد أن 
يخرج فيها طريقا للحديث الذي في التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له . 

قوله : ( وقال زيد بن أسلم ( أن لهم قدم صدق عند ربهم ) محمد صلى الله عليه وسلم » وقال مجاهد 
خر) 

أما قول زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عبينة عنه بهذا الحديث » وهو في تفسير ابن عبينة " 
أخبرت عن زيد بن أسلم " وأخرج الطبري من طريق الحسن وقتادة قال " محمد صلى الله عليه وسلم 
شفيع لهم " وهذا وصله ابن مردويه من حديث علي ومن حديث أبي سعيد بإسنادين ضعيفين » وأما قول 
مجاهد فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم 
صدق ) قال : خير . وروى ابن جرير من وجه عن مجاهد في 
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قال : صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم , ولا تنافي بين القولين . ومن طريق الربيع بن أنس ( قدم 
صدق ) أي ثواب صدق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( أن لهم قدم صدق 
) قال سبقت لهم السعادة في الذكر الأول » ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب لفلان قدم 
صدق في كذا أي قدم فيه خير » أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر . وجزم أبو عبيدة بأن المراد بالقدم 
السابقة . وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله : ( قدم صدق ) قال سلف صدق » 
وإمناده حبق 

( تنبيه ) : 

ذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر " وقال مجاهد بن جبير " قال وهو خطأ . قلت لم أره في النسخة 
التي وقعت لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته » ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية 
الشيخ أبي الحسن يعني القابسي » ومجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة » لكن المراد هنا أنه 
فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة ابن مع التصحيف لكان عاريا عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في 
تفسير القدم . 

قوله : ( يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) المعنى بكم 
( 

هذا وقع لغير أبي ذر » وسيأتي للجميع في التوحيد . وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى » وفي تفسير 
السدي آيات الكتاب الأعلام ‏ والجامع بينهما أن في كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور 
وعكسه . 

قوله : ( دعواهم دعاقهم ) 

هو قول أبي عبيدة » قاله في معنى قوله : ( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وروى الطبري من طريق الثوري 
وال في قوله " دعواهم فيها قال : إذا أرادوا الشيء قالوا اللهم فيأتيهم ما دعوا به » ومن طريق ابن جريج قال 


: أخبرت » فذكر نحوه وسياقه أتم » وكل هذا يؤيد أن معنى ( دعواهم ) دعاؤهم لأن اللهم معناها يا الله أو 


معنى الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه . 

قوله : ( أحيط بهم دنوا من الهلكة » أحاطت به خطيئته ) 

قال أبو عبيدة في قوله : ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) أي دنوا للهلكة » يقال قد أحيط به أي إنه لهالك انتهى 
. وكأنه من إحاطة العدو بالقوم » فإن ذلك يكون سببا للهلاك غالبا لجعله كناية عنه » ولها أردفه المصنف 


١ 


بقوله : ( أحاطت به خطيئته ) 

إشارة إلى ذلك . 

قوله : ( وقال مجاهد ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ) 

قوله الإنسان لولده وماله إذا غضب : اللهم لا تبارك فيه والعنه ) وقوله : ( لقضي إليهم أجلهم أي لأهلك 
من دعي عليه ولأماته ) هكذا وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في تفسير هذه الآية » ورواه الطبري بلفظ مختصر قال : فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك كما 
يستجاب في الخير لأهلكهم . ومن طريق قتادة قال : هو دعاء الإنسان على نفسه وماله بما يكره أن 
يستجاب له » انتهى . وقد ورد في النهي عن ذلك حديث مرفوع أخرجه مسلم في أثناء حديث طويل 
وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تدعوا على 
أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم " . 

قوله : ( للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة ورضوان ) 

هو قول مجاهد » وصله الفريابي وعبد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله : ( وقال غيره النظر إلى وجهه ) 

ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت خاصة ء والمراد بالغير هنا فيما أظن قتادة » فقد أخرج الطبري من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه قال : الحسنى هي الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الرحمن » وعند عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة . الحسنى الجنة . والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله . ولسعيد ابن منصور من طريق 
عبد الرحمن بن سابط مثله موقوفا أيضا . ولعبد بن حميد عن الحسن مثله . وله عن عكرمة قال ( للذين 
أحسنوا ) قالوا لا إله إلا الله » الحسنى الجنة » وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . وقد ورد ذلك في حديث 
مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا إن لكم عند الله 
وعدا فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه » 
فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم منه " ثم قرأ ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال الترمذي : إنما 
أسنده حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قلت : وكذا قال 


معمر » أخرجه عبد الرزاق عنه » وحماد بن زيد عن ثابت أخرجه الطبري » وأخرجه أيضا من طريق أبي 


١١١ 


موسى الأشعري نحوه موقوفا عليه » ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعا قال : الزيادة النظر إلى وجه الرب » 
ولكن في إسناده ضعف » ومن تحديث حذيفة موقوفا مثله » ومن طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد 
عن أبي سعد عن أبي بكر الصديق مثله وصله قبس بن الربيع وإسرائيل عنه » ووقفه سفيان وشعبة وشريك 
على عامر بن سعد . وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر : منها قول علقمة والحسن إن الزيادة التضعيف » 
ومنها قول علي : إن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب أخرج جميع ذلك الطبري » وأخرج عبد 
بن حميد رواية حذيفة ورواية أبي بكر من طريق إسرائيل أيضا » وأشار الطبري إلى أنه لا تعارض بين هذه 
الأقوال لأن الزيادة تحتمل كلا منها , والله أعلم . 
قوله : ( الكبرياء الملك ) 
هو قول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه » وقال الفراء " قوله وتكون لكما الكبرياء 
في الأرض " لأن النبي إذا صدق صارت مقاليد أمته وملكهم إليه . 
قوله : ( فاتبعهم وأتبعهم واحد ) 
يعني بهمزة القطع والتشديد » وبالثاني قرأ الحسن » وقال أبو عبيدة : فأتبعهم مثل تبعهم بمعنى واحد » 
وهو كردفته وأردفته بمعنى » وعن الأصمعي : المهموز بمعنى أدرك » وغير المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه 
أو لم يدركه » وقيل اتبعه بالتشديد في الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه . 
قوله : ( عدوا من العدوان ) 
هو قول أبي عبيدة أيضا » وهو وما قبله نعتان منصوبان على أنهما مصدران أو على الحال أي باغين متعدين 
» ويجوز أن يكونا مفعولين أي لأجل البغي والعدوان » وقرأ الحسن بتشديد الواو وضم أوله .." )١7‏ 

"0 غ؛ - الحديث الخامس حديث عائشة في ذلك : 
قوله : ( أنبأنا حيوة ) 
هو ابن شريح المصري » 
وأبو الأسود 
هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي المعروف بيتيم عروة » ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون » 
وقد تقدم شرحه في صلاة الليل . 
قوله : ( فلما كثر لحمه ) 


"5/35 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


أنكره الداودي وقال : المحفوظ " فلما بدن " أي كبر فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحم انتهى . وتعقبه 
أيضا ابن الجوزي فقال : لم يصفه أحد بالسمن أصلا » ولقد مات صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز 
الشعير في يوم مرتين » وأحسب بعض الرواة لما رأى " بدن " ظنه كثر لحمه » وليس كذلك وإنما هو بدن 
تبدينا أي أسن » قاله أبو عبيدة . قلت : وهو خلاف الظاهر , وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير 
نظر » فإنه يكون من جملة المعجزات . كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى 
عشرة مع عدم الشبع وضيق العيش » وأي فرق بين تكثير المي مع الجوع وبين وجود كثرة اللحم في البدن 
مع قلة الأكل ؟ وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت " لما بدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا " لكن يمكن تأويل قوله " ثقل " أي ثقل عليه حمل لحمه 
وإن كان قليلا لدخوله في السن . 

قوله : ( صلى جالسا » فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع ) 

في رواية هشام بن عروة عن أبيه " قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع " أخرجاه . وقد تقدم في 
آخر أبواب تقصير الصلاة » وأخرجا من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة بلفظ " فإذا بقي من 
قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع " ولمسلم من طريق عمرة عن عائشة " فإذا 


أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية ' 
في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم وفيه " وكان إذا قرأ وهو قائم ردع وسجد وهو قائم » وإذا قرأ قاعدا 
تقدم بيان ذلك والبحث فيه فى صلاة الليل » وكثير من فوائده أيضا فى آخر أبواب تقصير الصلاة .." )١(‏ 


"قوله : ( سورة ق . بسم الله الرحمن الرحيم ) 
سقطت البسملة لغير أبي ذر » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ق اسم من أسماء القرآن . وعن ابن 
جريج عن مجاهد قال : جبل محيط بالأرض » وقيل هي القاف من قوله قضي الأمر » دلت على بقية 
الكلمة كما قال الشاعر " قلت لها قفي لنا قالت قاف " 
قوله : ( رجع بعيد : رد ) 
هو قول أبي عبيدة بلفظه » وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج قال : أنكروا البعث فقالوا من يستطيع 
أن يرجعنا ويحيينا . 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» .ع 


قوله : ( فروج : فتوق واحدها فرج ) 

أي بسكون الراء » هو قول أبي عبيدة بلفظه » وروى الطبري من طريق مجاهد قال . الفرج الشق . 

قوله : ( من حبل الوريد وريداه في حلقه » والحبل حبل العاتق ) 

سقط هذا لغير أبي ذر » وهو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد : فأضافه إلى الوريد كما يضاف الحبل إلى العاتق 
. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( من حبل الوريد ) قال من 
عرق العنق . 

قوله : ( وقال مجاهد : ما تنقص الأرض منهم من عظامهم ) 

وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح بهذا » وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : ما 
تأكل الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني الموتى تأكلهم 
الأرض إذا ماتوا . وعن جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن : أي من أبدانهم . 

( تنبيه ) : 

زعم ابن التين أنه وقع في البخاري بلفظ " من أعظامهم " ثم استشكله وقال : الصواب من عظامهم . وفعل 
بفتح الفاء وسكون العين لا يجمع على أفعال إلا نادرا . 

قوله : ( تبصرة بصيرة ) 

وصله الفريابي عن مجاهد هكذا » وقاله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( تبصرة ) قال : نعمة من 
الله عز وجل . 

قوله : ( حب الحصيد : الحنطة ) 

وصله الفريابي أيضا عنه . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هو البر والشعير . 

قوله : ( باسقات الطوال ) 

وصله الفريابي أيضا كذلك . وروى الطبري من طريق عبد الله بن شداد قال بسوقها طولها في قامة . وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني طولها . 

قوله : ( أفعيينا أفأعيا علينا ) 


سقط هذا لأبى ذر » وقد تقدم فى بدء الخلق . 


قوله : ( رقيب عتيد رصد ) 


وصله الفريابي أيضا كذلك . وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يكتب كل ما 


١" 


تكلم به من خير وشر . ومن طريق سعيد بن أبي عروبة قال : قال الحسن وقتادة ( ما يلفظ من قول ) أي 
ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه . وكان عكرمة يقول : إنما ذلك في الخير والشر 

قوله : ( سائق وشهيد : الملكان كاتب وشهيد ) 

وصله الفريابي كذلك » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها 
بعملها . وروى تخوه بإستاد موضول عن عفمان . 

قوله : ( وقال قرينه الشيطان الذي قيض له ) 

وصله الفريابي أيضا ؛ وقال عبد الرزاق عن قتادة نحوه . 

قوله : ( فنقبوا ضربوا ) 

وصله الفريابي أيضا وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول ( فنقبوا في البلاد ) 
قال : أثروا . وقال أبو عبيدة في قوله : ( فنقبوا ) طافوا وتباعدوا » قال امرؤ القيس : وقد نقبت في الآفاق 
حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله : ( أو ألقى السمع : لا يحدث نفسه بغيره ) 

وصله الفريابي أيضا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال : هو رجل من أهل الكتاب 


ألقى السمع أي استمع للقرآن وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يجد النبي محمدا صلى الله 
عليه وسلم مكتوبا » قال معمر وقال الحسن : هو منافق استمع ولم ينتفع . 
قوله : ( حين أنشأكم وأنشأ خلقكم ) 


سقط هذا لأبى ذر » وقد تقدم فى بدء الخلق » وهو بقية تفسير قوله ( أفعيينا ) وحقه أن يكتب عندها . 


قوله : ( شهيد شاهد بالغيب ) 

في رواية الكشميهني " بالقلب " ووصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ الأكثر . 

قوله : ( وما مسنا من لغوب من نصب ) 

وصله الفريابي كذلك » وتقدم في بدء الخلق أيضا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : قالت اليهود 
إن الله خلق الخلق في ستة أيام وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت » فأكذبهم الله فقال ( وما 
مسنا من لغوب ) . 

قوله : ( وقال غيرهم نضيد : الكفرى ما دام في أكمامه » ومعناه منضود بعضه على بعض » فإذا خرج من 
أكمامه فليس بنضيد ) 


هو قول أبي عبيدة بمعناه . 

اوه رارضاو لعن وحار ودار ايا صي ررايع احوي في اراسي قيلي الفارر وتوا يتييا 

وينصبان ) 

هو كما قال » ووافق عاصما أبو عمرو وابن عامر والكسائي على الفتح هنا » وقرأ الباقون بالكسر هنا » وقرأ 

الجمهور بالفتح في الطور وقرأها بالكسر عاصم على ما نقل المصنف ؛ ونقلها غيره في الشواذ » فالفتح 

جمع دبر والكسر مصدر أدبر يدبر إدبارا » ورجح الطبري الفتح فيهما . 

قوله : ( ووال ابن عباس يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور ) 

وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه » وتقدم في الجنائز نحوه .." )١(‏ 
"قوله : ( سورة الرحمن ) 

كذا لهم » زاد أبو ذر البسملة » والأكثر عدوا ( الرحمن ) آية وقالوا هو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأً 

محذوف الخبر » وقيل تمام الآية ( علم القرآن ) وهو الخبر . 

قوله : ( وقال مجاهد ( بحسبان ) كحسبان الرحى ) 

ثبت هذا لأبي ذر وحده » وقد تقدم في بدء الخلق بأبسط منه . 

قوله : ( وقال غيره ( وأقيموا الوزن ) يريد لسان الميزان ) 

سقط " وقال غيره " لغير أبي ذر » وهذا كلام الفراء بلفظه » وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة 

قال " رأى ابن عباس رجلا يزن قد أرجح » فقال : أقم اللسان » كما قال الله تعالى : وأقيموا الوزن بالقسط 

" . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ( وأقيموا الوزن بالقسط ) قال : اللسان . 

قوله : ( والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف , ( والريحان ) رزقه » ( والحب 

) الذي يؤكل منه » والريحان في كلام العرب الرزق ) 

هو كلام الفراء أيضا لكن ملخصا ء ولفظه : العصف فيما ذكروا بقل الزرع لأن العرب تقول : خرجنا نعصف 

الزرع إذا قطعوا منه شيئا قبل أن يدرك » والباقي مثله لكن قال : والريحان رزقه وهو الحب إلخ » وزاد في 

آخره : قال ويقولون خرجنا نطلب ريحان الله . وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : العصف 


ورق الزرع الأخضر الذي قطعوا روءوسه فهو يسمى العصف إذا يبس . ولابن أن حاتم من وجه آخر عن 
ابن عباس : العصف أول ما يخرج الزرع بقلا . 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» اديه 


قوله : ( وقال بعضهم : العصف يريد المأكول من الحب » والريحان النضيج الذي لم يكل ) 

هو بقية كلام الفراء بلفظه . ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : العصف البر والشعير » ومن طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الريحان حين يستوي الزرع على سوقه ولم يسنبل . 

قوله : ( وقال غيره : العصف ورق الحنطة ) 

كذا لأبي ذر » وفي رواية غيره : وقال مجاهد العصف ورق الحنطة » والريحان الرزق . وقد وصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عنه مفرقا قال : العصف ورق الحنطة » والريحان الرزق . 

قوله : ( وقال الضحاك : العصف التبن ) 

وصله ابن المنذر من طريق الضحاك بن مزاحم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله » وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 

قوله : ( وقال أبو مالك : العصف أول ما ينبت » تسميه النبط هبورا ) 

وصله عبد بن حميد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك بهذا » وأبو مالك هو الغفاري كوفي 
تابعي ثقة » قال أبو زرعة : لا يعرف اسمه » وقال غيره : اسمه غزوان بمعجمتين » وليس له في البخاري 
إلا هذا الموضع . والنبط بفتح النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل الفلاحة من الأعاجم ؛ وكانت أماكنهم 
بسواد العراق والبطائح » وأكثر ما يطلق على أهل الفلاحة » ولهم فيها معارف اختصوا بها » وقد جمع 
أحمد بن وحشية في " كتاب الفل احة " من ذلك أشياء عجيبة . وقوله " هبورا " بفتح الهاء وضم الموحدة 
الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق الزرع بالنبطية » وقد قال ابن عباس في قوله تعالى ( كعصف 
مأكول ) قال : هو الهبور . 

( تنبيه ) : 

قرأ الجمهور " والريحان " بالضم عطفا على الحب » وقرأ حمزة والكسائي بالخفض عطفا على العصف » 
وذكر الفراء أن هذه الآية في مصاحف أهل الشام " والحب ذا العصف " بعد الذال المعجمة ألف » قال 
ولم أسمع أحدا قرأ بها » وأثبت غيره أنها قراءة ابن عامر » بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب 
وذا العصف والريحان فقيل عطف على الأرض لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير وجعل الحب إلخ أو نصبه 
بخلق مضمرة » قال الفراء : ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة " والجار ذا 
القربى والجار الجنب " قال ولم يقرأ بها أيضا أحد انتهى . وكأنه نفى المشهور , وإلا فقد قرئ بها أيضا 
في الشواذ . 


قوله : ( والمارج اللهب الأصفر والأخصر الذي يعلو النار إذا أوقدت ) 

وصله الفريابي من طريق مجاهد بهذا الإسناد » وسيأتي له تفسير آخر . 

قوله : ( وقال بعضهم عن مجاهد ( رب المشرقين ) إلخ ) 

وصله الفريابي أيضا » وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة » وسعيد بن منصور من طريق أبي 
ظبيان كلاهما عن ابن عباس قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب » ومطلع في الصيف ومغرب . وأخرج 
عبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد قوله : ( ورب المشارق والمغارب ) لها في كل يوم مشرق ومغرب » 
ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال ( المشرقين ) مشرق الفجر ومشرق الشفق , ( والمغريين 
) مغرب الشمس ومغرب الشفق . 

قوله : ( لا يبغيان : لا يختلطان ) 

وصله الفريابي من طريق مجاهد , وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بينهما 
من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه » وتقدير قوله على هذا : يلتقيان » أي أن يلتقيا » 
وحذف ' أن " سائغ » وهو كقوله ومن آياته يريكم البرق » وهذا يقوي قول من قال : إن المراد بالبحرين 
بحر فارس وبحر الروم لأن مسافة ما بينهما ممتدة » والحلو - وهو بحر النيل أو الفرات مثلا - يصب في 
الملح » فكيف يسوغ نفي اختلاطهما أو يقال بينهما بعد ؟ لكن قوله تعالى ( وهو الذي مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج ) يرد على هذا » فلعل المراد بالبحرين في الموضعين مختلف . ويؤيده قول 
ابن عباس هنا : قوله تعالى في هذا الموضع ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) فإن اللؤلؤ يخرج من بحر 
فارس والمرجان يخرج من بحر الروم » وأما النيل فلا يخرج منه لا هذا ولا هذا . وأجاب من قال : المراد 
من الآيتين متحد » والبحران هنا العذب والملح بأن معنى قوله منهما أي من أحدهما كما في قوله تعال ( 
على رجل من القريتين ) وحذف المضاف سائغ » وقيل بل قوله " منهما " على حاله » والمعنى أنهما 
يخرجان من الملح في الموضع الذي يصل إليه العذب » وهو معلوم عند الغواصين » فكأنهما لما التقيا 
وصارا كالشيء الواحد قيل يخرج منهما . وقد اختلف في المراد بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس 
الآن » وقيل : اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره » وقيل بالعكس . وعلى هذا يكون المراد بحر فارس 
فإنه هو الذي يخرج منه اللؤلؤ » والصدف يأوي إلى المكان الذي ينصب فيه الماء العذب كما تقدم ‏ 
والله أعلم . 


قوله : ( المنشآت : ما رفع قلعه من السفن . فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت ) 
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وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظه » لكن قال " منشأة " بالإفراد » والقلع بكسر القاف وسكون اللام 
ويجوز فتحها » ومنشآت بفتح الشين المعجمة في قراءة الجمهور اسم مفعول » وقرأ حمزة وعاصم في رواية 
لأبي بكر عنه بكسرها أي المنشأة هي للسير » ونسبة ذلك إليها مجازية . 

قوله : ( وقال مجاهد ( كالفخار ) كما يصنع الفخار ) 

وصله الفريابي من طريقه . 

قوله : ( الشواظ لهب من نار ) 

تقدم في صفة النار من بدء الخلق وكذا تفسير النحاس . 

قوله : ( ( خاف مقام ربه ) يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها ) 

وصله الفريابي وعبد الرزاق جميعا من طريق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا هم بمعصية يذكر مقام الله عليه 
فيتركها . 

قوله : ( مدهامتان : سوداوان من الري ) 

وصله الفريابي » وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله : ( صلصال : طين خلط برمل فصلصل إلخ ) 

تقدم في أول بدء الخلق » وسقط لأبي ذر هنا . 

قوله : ( فيهما فاكهة ونخل ورمان : قال بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة » وأما العرب فإنها تعدهما 
فاكهة كقوله عز وجل ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) إلخ ) 

قال شيخنا ابن الملقن : البعض المذكور هو أبو حنيفة . وقال الكرماني قيل أراد به أبا حنيفة . 

قلت : بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام الفراء ملخصا ولفظه : قول, تعالى ( فيهما فاكهة ونخل 
ورمان ) قال بعض المفسرين : ليس الرمان ولا النخل من الفاكهة » قال : وقد ذهبوا في ذلك مذهبا . 
قلت : فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال : ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة » وإنما 
ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة إلخ ) والحاصل أنه من عطف الخاص على 
العام كما في المثالين اللذين ذكرهما . واعترض بأن قوله هنا فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا عموم ‏ 
وأجيب بأنها سيقت في مقام الامتنان فتعم » أو المراد بالعام هنا ما كان شاملا لما ذكر بعده . وقد وهم 
بعض من تكلم على البخاري فنسب البخاري للوهم » وما علم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أئمة اللسان 
العربي . وقد وقع لصاحب " الكشاف " نحو ما وقع للفراء وهو من أثمة الفن البلاغي فقال : فإن قلت لم 
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عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها ؟ قلت : اختصاصا وبيانا لفضلهما كأنهما - لما كان لهما 
من المزية - جنسان آخران كقوله : ( وجبريل وميكال ) بعد الملائكة . 

قوله : ( وقال غيره ( أفنان ) أغصان » ( وجنى الجنتين دان ) ما يجتنى قريب ) 

سقط هذا لأبي ذر هنا » وقد تقدم في صفة الجنة . 

قوله : ( وقال الحسن : فبأي آلاء : نعمه ) 

وصله الطبري من طريق سهل السراج عن الحسن . 

قوله : ( وقال قتادة : ( ربكما تكذبان ) يعني الجن والإنس ) 

وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 

قوله : ( وقال أبو الدرداء : ( كل يوم هو في شأن ) يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ) 
وصله المصنف في " التاريخ " وابن حبان في " الصحيح " وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي 
الدرداء مرفوعا » وأخرجه البيهقي في " الشعب " من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفا » وللمرفوع 
شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار » وآخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن 


جرير والطبراني . 


قوله : ( وقال ابن عباس : ( برزنخ ) حاجز » ( الأنام ) الخلق » ( نضاختان ) فياضتان ) 

تقدم كله في بدء الخلق . 

قوله : ( ذو الجلال : العظمة ) 

هو من كلام ابن عباس » وسيأتي في التوحيد » وقرأ الجمهور ذو الجلال الأولى بالواو صفة للوجه » وفي 
قراءة ابن مسعود ذي الجلال بالياء صفة للرب » وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر فقرأها أيضا بالواو 


وهي في مصحف الشام كذلك . 

قوله : ( وقال غيره مارج خالص من النار » يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض إلخ 
( 

سقط قوله " مريج مختلط " من رواية أبي ذر وقوله " مرج اختلط " في رواية غير أبي ذر " مرج البحرين 
اختلط البحران " » وقد تقدم جميع ذلك في صفة النار من بدء الخلق . 

قوله : ( سنفرغ لكم : سنحاسبكم » لا يشغله شيء عن شيء ) 


هو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه » وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال 


ع 


: هو وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل » وهو معروف في كلام العرب يقال : لأتفرغن لك » وما به 
شغل » كأنه يقول لآخذنك على غرة .." (0) 
7ه" - قوله ( حدثنا سفيان ) 

هو ابن عيينة » وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا لكن باختصار » وأخرجه ابن ماجه من 
روايته أتم منه » والإسماعيلي أتم من ابن ماجه » والطبراني مقرونا برواية معمر ؛ وأخرج رواية ابن عبينة أيضا 
مسلم والنسائي . وهذا الحديث مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني وهو من صغار التابعين , 
حدث به كبار الأئمة عنه مثل مالك » وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هنا » ويأتي في التوحيد » 
وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كما ذكرته » وحماد بن زيد وروايته في فضائل القرآن , 
وتقدمت قبل أبواب هنا أيضا وأخرجها مسلم » وفضيل بن سليمان ومحمد بن مطرف أبي غسان » وقد 
تقدمت روايتهما قريبا في النكاح ولم يخرجهما مسلم » ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعبد العزيز 
بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضا . ويعقوب أيضا في فضائل القرآن وعبد العزيز يأتي في اللباس 
وأخرجها مسلم » وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم » ومعمر وروايته 
عند أحمد والطبراني » وهشام بن سعد وروايته في " صحيح أبي عوانة " والطبراني » ومبشر بن مبشر وروايته 
عند الطبراني » وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح » وقد روى طرفا منه سعيد 
بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني . وجاءت القصة أيضا من حديث أبي هريرة عند أبي داود 


باختصار والنسائي مطولا » وابن مسعود عند الدارقطني » ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة 


في فوائده » وضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني » وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم 


قبل أبواب » وعند الترمذي طرف منه آخر » ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده » ومن حديث 
جابر وابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح » وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء 
الله تع الى . 

قوله ( عن سهل بن سعد ) 

في رواية ابن جريج حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره . 

قوله ( إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة ) 

في رواية فضيل بن سليمان ' كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة » وفي رواية هشام بن 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر المت 


سعد " بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة " وكذا في معظم الروايات " أن امرأة جاءت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم " ويمكن رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله " قامت " وقفت » 
والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم » لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان 
الثوري عند الإسماعيلي " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد " فأفاد تعيين 
المكان الذي وقعت فيه القصة . وهذه المرأة لم أقف على اسمها » ووقع في " الأحكام لابن القصاع " 
أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك » وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي ) وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعدد الواهبة . 

قوله ( فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ) 

كذا فيه على طريق الالتفات » وكذا في رواية حماد بن زيد لكن قال " إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله " 
وكان السياق يقتضي أن تقول إني قد وهبت نفسي لك » وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك » وكذا في رواية 
زائدة عند الطبراني » وفي رواية يعقوب , وكذا الثوري عند الإسماعيلي " فقالت يا رسول الله جئت أهب 
نفسي لك " وفي رواية فضيل بن سليمان " فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه " وفي كل هذه الروايات حذف 
مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه » وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر لا تملك » فكأنها قالت أتزوجك 
من غير عوض + 

قوله ( فر فيها رأيك ) 

كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب » وهي فعل أمر من الرأي » ولبعض.م بهمزة ساكنة بعد 
الراء وكل صواب » ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضا . 

قوله ( فلم يجبها شيئا ) 

في رواية معمر والثوري وزائدة " فصمت " », وفي رواية يعقوب وابن حازم وهشام بن سعد " فنظر إليها 
فصعد النظر إليها وصوبه " وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب . والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها 
» والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير » وبالثاني جزم القرطبي في " المفهم " قال : أي نظر أعلاها 
وأسفلها مرارا . ووقع في رواية فضيل بن سليمان " فخفض فيها البصر ورفعه " وهما بالتشديد أيضا ووقع 
في رواية الكشميهني من هذا الوجه " النظر " بدل البصر » وقال في هذه الرواية " ثم طأطأ رأسه " وهو 
بمعنى قوله " فصمت ' وقال في رواية فضيل بن سليمان " فلم يردها " وقد قدمت ضبط هذه اللفظة في " 
باب إذا كان الولي هو الخاطب " . 


قوله ( ثم قامت فقالت ) 

وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق لفظها كالأول » وعندهما أيضا " ثم قامت الثالثة " 
وسياقها كذلك » وفي رواية معمر والثوري معا عند الطبراني " فصمت » ثم عرضت نفسها عليه فصمت » 
فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت " وفي رواية مالك " فقامت طويلا " ومثله للثوري عنه 
وهو نعت مصدر محذوف أي قياما طولا » أو لظرف محذوف أي زمانا طويلا » وفي رواية مبشر " فقامت 
حتى رثينا لها من طول القيام » زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم " فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا 
جلست " ووقع في رواية حماد بن زيد أنها " وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : ما لي في النساء حاجة " 
ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال » فكأنه صمت أولا لتفهم أنه لم يردها » فلما 
أعادت الطلب أفصح لها بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي " جاءت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه » فقال لها اجلسي » فجلست ساعة ثم قامت » فقال : اجلسي 
بارك الله فيك » أما نحن فلا حاجة لنا فيك " فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ 
في الإلحاح في الطلب » وفهمت من السكوت عدم الرغبة » لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر 
الفرج » وسكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من مواجهتها بالرد وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء 
جدا كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها » وإما انتظارا للوحي » وإما تفكرا في 
جواب يناسب المقام . 

قوله ( فقام رجل ) 

في رواية فضيل بن سليمان " من أصحابه " ولم أقف على اسمه » لكن وقع في رواية معمر والثوري عند 
الطبراني " فقام رجل أحسبه من الأنصار " وفي رواية زائدة عنده " فقال رجل من الأنصار " ووقع في حديث 
ابن مسعود " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه ؟ فقام رجل " . 

قوله ( فتقال يا رسول الله أنكحنيها ) 

في رواية مالك " زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة " ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة 
» ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد " لا حاجة لي " لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم 
تكن . 


قوله ( قال هل عندك من شيء ) 


زاد فى رواية مالك " تصدقها " وفى حديث ابن مسعود " ألك مال " . 
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قوله ( قال لا ) 

في رواية يعقوب وابن أبي حازم " قال لا والله يا رسول الله " زاد في رواية هشام بن سعد " قال فلا بد لها 
من شيء " وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " عندك شيء ؟ قال : لا » قال : إنه لا يصلح " ووقع في 
حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لا حاجة لي " ولكن تملكيني أمرك » قالت نعم . فنظر في وجوه 
القوم فدعا رجلا فقال : إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت » قالت ما رضيت لي فقد رضيت " وهذا إن 
كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها 
أولا ثم تكلم معه في الصداق » وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في " 


فوائد أبي عمر بن حيوة " أن رجلا قال " إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني » قال : فما مهرها ؟ قال ما 
عندي شيء : قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك شيئا " وهذه الأظهر فيها 
التعدد . 

قوله ( قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ) 

في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج " اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا . فذهب ثم رجع فقال 
: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا . قال انظر ولو خاتما من حديد » فذهب ثم رجع فقال : لا والله 
يا رسول الله ولا خاتما من حديد " وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين » لكن باختصار . 
وفي رواية هشام بن سعد " فذهب فالتمس فلم يجد شيئا فرجع فقال لم أجد شيئا فقال له : اذهب فالتمس 
" وقال فيه " فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده » ثم جلس " ووقع في خاتم النصب عرى المفعولية 
لألتمس » والرفع على تقدير ما حصل لي ولا خاتم ولو في قوله ولو خاتما تقليلية » قال عياض ووهم من 
زعم خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة " قال قم إلى النساء . فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئا " 
والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب . 

قوله ( قال هل معك من القرآن شيء ) 

: كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الإزار » وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة » منهم من 
قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو الخاتم » ومنهم من أخره » ففي رواية مالك قال " هل عندك من 
شيء تصدقها إياه ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك » فالتمس 
شيئا " ويجوز في قوله " إزارك " الرفع على الابتداء والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني محذوف تقديره 
إياه » وثبت كذلك في رواية » ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها » والإزار يذكر ويؤنث . وقد 
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جاء هنا مذكرا » ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله " اذهب إلى أهل - إلى أن قال - ولا 
خاتما من حديد » ولكن هذا إزاري " قال سهل أي ابن سعد الراوي : ما له رداء فلها نصفه " قال ما تصنع 
بإزارك إن لبسته " الحديث » ووقع للقرطبي في هذه الرواية وهم فإنه ظن أن قوله فلها نصفه من كلام سهل 
بن سعد فشرحه بما نصه وقول سهل ما له رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء لشركها النبي صلى الله 
عليه وسلم فيه » وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل ما يدل على شيء من ذلك » قال ويمكن أن 
يقال إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء 
وإما الإزار لتعليله المنع بقوله " إن لبسته لم يكن عليك منه شيء " فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد 
أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه » فإما إذا لم يكن ذلك فلا انتهى . وقد أخذ 
كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصا , وهو كلام صحيح لكنه مبني على الفهم الذي دخله الوهم , 
والذي قال " فلها نصفه " هو الرجل صاحب القصة » وكلام سهل إنما هو قوله " ما له رداء فقط " وهي 
جملة معترضة » وتقدير الكلام : ولكن هذا إزاري فلها نصفه » وقد جاء ذلك صريحا في رواية أبي غسان 
محمد بن مطرف ولفظه " ولكن هذا إزاري ولها نصفه " قال سهل : وما له رداء . ووقع في رواية الثوربي 
عند الإسماعيلي " فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء " ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ' إن لبسته 


إلخ " أي إن لبسته كاملا وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقه 
لم يسترها » ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله 
والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي » وفي رواية معمر عند 
الطبراني ما وجدت والره شيئا غير ثوبي هذا أشققه بيني وبينها قال ما في ثوبك فضل عنك » وفي رواية 
فضيل بن سليمان " ولكني أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف " وفي رواية الدراوردي " قال 
ما أملك إلا إزاري هذا » قال : أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس " وفي رواية مبشر " هذه الشملة التي علي 


ليس عندي غيرها " وفي رواية هشام بن سعد " ما عليه إلا ثوب وأحد عاقد طرفيه على عنقه ' 
ابن عباس وجابر " والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي " وكل هذا مما يرجح الاحتمال الأول والله أعلم . 
ووقع في رواية حماد بن زيد " فقال أعطها ثوبا » قال لا أجد » قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له 
" ومعنى قوله " فاعتل له " أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلت عليه رواية غيره » ووقع في رواية أبي غساك 
قبل قوله : هل معك من القرآن شيء " فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه 
وسلم فدعاه أو دعى له " وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " فقام طويلا ثم ولى » فقال النبي صلى الله 


وفي حديث 
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عليه وسلم علي الرجل " وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال " فرآه النبي صلى الله 
عليه وسلم موليا فأمر به فدعى له » فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ " ويحتمل أن كون هذا بعد 
قوله كما في رواية مالك " هل معك من القرآن شيء " فاستفهمه حينئذ عن كميته » ووقع الأمران في رواية 
معمر قال " فهل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نعم » قال : ماذا ؟ قال : سورة كذا " وعرف بهذا المراد 
بالمعية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه » وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه " 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك " وكذا وقع في رواية الثوربي عند الإسماعيلي " قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا 
» قال عن ظهر قلبك ؟ قال نعم " . 

قوله ( سورة كذا وسورة كذا ) 

زاد مالك تسميتها » وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم " عدهن " وفي رواية أبي غسان " لسور يعددها " 
وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد " أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على سورتين 
من القرآن يعلمها إياهما " ووقع في حديث أبي هريرة قال " ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة أو 
التي تليها " كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ " أو " وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو 
وعند النسائي بلفظ " أو " ووقع في حديث ابن مسعود " قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل " وفي حديث 
ضميرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء " وفي حديث أبي 
أمامة " زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها 
عليه وقال : علمها " وفي حديث أبي هريرة المذكور " فعلمها عشرين آية وهي امرأنك " وفي حديث ابن 
عباس " أزوجها منك على أن تعلمها أربع - أو خمس - سور من كتاب الله " وفي مرسل أبي النعمان 
الأزدي عند سعيد بن منصور " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن " وفي 
حديث ابن عباس وجابر " هل تقرأ من لقرآن شيئا ؟ قال : نعم » إنا أعطيناك الكوثر . قال : أصدقها إياها 
" ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض » أو أن القصص متعددة . 

قله [ امسن ننه | كتحكها ينا نماك من قرا ) 

في رواية زائدة مثله » لكن قال في آخره " فعلمها من القرآن " وفي رواية مالك " قال له قد زوجتكها بما 
معك من القرآن " ومثله في رواية الدراوردي عن إسحاق بن راهويه » وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر 
؛ وفي رواية الثوري عند ابن ماجه " قد زوجتكها على ما معك من القرآن " ومثله في رواية هشام بن سعد 
وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " أنكحتكها بما معك من القرآن " وفي رواية الثوري ومعمر عند الطبراني 
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اام 


ملكتكها بما معك من القرآن " » وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج وحماد بن زيد في 
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إحدى الروايتين عنه » وفي رواية معمر عند أحمد " قد أملكتكها " والباقي مثله » وقال في أخرى " فرأيته 
يمضي وهي تتبعه " وفي رواية أبي غسان " أمكناكها " والباقي مثله » وفي حديث ابن مسعود " قد 
أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها » وإذا رزقك الله عوضتها » فتزوجها الرجل على ذلك " . وفي هذا 
الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم في كتاب 
النكاح » وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها . وترجم عليه 
أيضا في كتاب اللباس والتوحيد كما سيأتي تقريره . وفيه أيضا أن لا حد لأقل المهر » قال ابن المنذر : فيه 
رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم وكذا من قال ربع دينار » قال : لأن خاتما من حديد لا يساوي 
ذلك . وقال المازري تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مغرج التعليل ولكن مالك قاسه 
على القطع في السرقة . قال عياض : تفرد بهذا مالك عن الحجازيين » لكن مستنده الالتفات إلى قوله 
تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) وبقوله ( ومن لم يستطع منكم طولا ) فإنه يدل على أن المراد ما له بال من 
المال وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم » قال : وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد 
إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم » وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو 
الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما 
من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيين 
غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . وقال أبو 
حنيفة : أقله عشرة » وابن شبرمة أقله خمسة » ومالك أقله ثلاثة أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار 
ما يجب فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة : تعرقت يا أبا عبد الله » أي 
سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة وقال القرطبي : استدل من 
قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارق »© وتعقبه 
الجمهور بأنه قياس في مقابل النص فلا يصح ., وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج » وبأن القدر 
المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضا هذا 
القياس » فقال أبو الحسن اللخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين » لأن اليد إنما قطعت 
في ربع دينار نكالا للمعصية » والنكاح مستباح بوجه جائز » ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم . نعم 
قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ) يدل على أن صداق الحرة لا بد وأن يكون ما ينطلق عليه ٠سم‏ 
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مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة » وأما قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) فإنه يدل على اشتراط 
ما يسمى مالا في الجملة قل أو كثر وقد حده بعض المالكية بما تجب فيه الرّكاة » وهو أقوى من قياسه 
على نصاب السرقة » وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف . وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا 
يساوي ربع دينار » وهو مما لا جواب عنه ولا عذر فيه » لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى 
( ومن لم يستطع منكم طولا ) فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة » فلو كان الطول درهما ما تعذر 
على أحد . ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك » يعني فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في 
المراد بالطول . وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقول الرجل " زوجنيها " ولم 
يقل هبها لي . ولقولها هي " وهبت نفسي لك " وسكت صلى الله عليه وسلم على ذلك ؛ فدل على 
جوازه له خاصة , مع قوله تعالى ( خالصة لك من دون المؤمنين ) وفيه جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه 
وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الأمة على أحد الوجهين للشافعية » والآخر لا بد من لفظ النكاح أو التزويج 
. وسيأتي البحث فيه . وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا لها ولكن لا بد من 
رضاها بذلك » وقال الداودي : ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته وإنما هو من قوله تعالى ( النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) يعني فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم أنه يزوج من شاء من النساء بغير 
استئذانها لمن شاء » وبنحوه قال ابن أبي زيد . وأجاب ابن بطال بأنها لما قالت له " وهبت نفسي لك " 
كان كالإذن منها في تزويجها لمن أراد » لأنها لا تملك حقيقة » فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرف 
في تزويجي اه . ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف » فإن فيه كما قدمته " أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال للمرأة : إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت » فقالت : ما رضيت لي فقد رضيت 
. وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإِن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها , لأنه 
صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه » وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك ولم يتقدم منه 
رغبة فيها ولا خطبة » ثم قال " لا حاجة لي في النساء " ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها 
ما كان للمبالغة في تأملها فائدة . ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة . 
والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره 
. وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب » أو بعده لكنها كانت 
متلففة » وسياق الحديث يبعد ما قال . وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول » لأنها لما قالت " وهبت نفسي 
لك " ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها لصارت زوجا له ولذلك لم ينكر على القائل " زوجنيها " 
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وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون ولا سيما إذا لاحت مخايل الرد » قاله أبو 
الوليد الباجي » وتعقبه عياض وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد ولا ميل » بل هي أرادت أن يتزوجها 
النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها مجانا مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل » ولما قال " 
ليس لي حاجة في النساء " عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال " زوجنيها " ثم بالغ في الاحتراز فقال " إن لم 
يكن لك بها حاجة " وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه 
إلى إجابتها » فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون 
الباجي أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة , لأن الصحابي لو فهم أن للنبي صلى الله 
عليه وسلم فيها رغبة لم يطلبها , فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها 
حتى يظهر عدم رغبته فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه . وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله " 
هل عندك من شيء تصدقها " ؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير 
صداق . وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة » فلو عقد بغير ذكر صداق 
صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح , وقيل بالعقد . ووجه كونه أنفع لها أنه يقبت لها نصف 
المسمى أن لو طلقت قبل الدخول . وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر . وفيه جواز الحلف بغير استحلاف 
للتأكيد » لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله " أعندك شيء ؟ فقال : لا " دليل على تخصيص العموم بالقرينة 
» لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافة » وهو كان لا يعدم شيئا تافها كالنواة ونحوها » لكنه فهم أن المراد 
ما له قيمة في الجملة » فلذلك نفى أن يكون عنده . ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا 
يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح » فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد 
بن حزم فقال : يجوز بكل ما يسمى شيئا ولو كان حبة من اشعير » ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله صلى 
الله عليه وسلم " التمس ولو خاتما من حديد " لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه » ولا شك أن 
الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير , ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء 
دونه يستحل به البضع » وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء » منها عند ابن أبي شيبة 
من طريق أبي لبيبة رفعه " من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل ومنها عند أبي داود عن جابر رفعه " 
من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل " , وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة " أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين " وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث المهر " ولو على سواك من أراك " وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع 


١6 


بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنها عمر " قال البيهقي : 
إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لا عن قدر الصداق » وهو كما قال . وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح 
بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته » قال ابن العربي من المالكية كما تقدم : لا شك أن خاتم الحديد لا 


يساوي ربع دينار » وهذا لا جواب عنه لأحد ولا عذر فيه » وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته 
بأجوبة : منها أن قوله " ولو خاتما من حديد " . خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين 
الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة » لأنه لما قال لا أجد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة 
فقيل له ولو أقل ما له قيمة كخاتم الحديد » ومثله " تصدقوا ولو بظلف محرق ولو بفرسن شاة " مع أن 
الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به » ومنها احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول لا أن 


ذلك جميع الصداق » وهذا جواب ابن القصار » وهذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبوا تقديم ربع دينار 
أو قيمته قبل الدخول لا أقل » ومنها دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب 
الأبهري » وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة 
دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد " 
أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة " واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم 
من الحديد » وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى » وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل 
الدخول » إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في 
ذمته » ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أشار بالأولى » والحامل على هذا التأويل ثبوت 
جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم . وفيه أن إصداق ما يتمول 
يخرجه عن يد مالكه حتى أن من أصدق جارية مثلا حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها 
؛ وأن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا يصح ما تعذر إما حسا كالطير في الهواء وإما شرعا 
كالمرهون » وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته » كذا قال عياض وفيه نظر » واستدل به على جواز 
جعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن » قال المازري : هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك بعتك 
ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملا للقرآن لصارت 
المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ١‏ ه . وانفصل الأبهري - وقبله الطحاوي 
ومن تبعهم | كأبي محمد بن أبي زيد - عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل » لكون النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق » ونحوه للداودي وقال 
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: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقواه بعضهم بأنه لما قال له " ملكتكها " لم 
يشاورها ولا استأذنها » وهذا ضعيف لأنها هي أولا فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم 
في رواية الباب " فر في رأيك " وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها » فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها 
في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره » واحتج لهذا القول بما 
أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على 
سورة من القرآن وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرا " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف » وأخرج أبو داود من 
طريق مكحول وال : ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن 
سعد نحوه . وقال عياض : يحتمل قوله " بما معك من القرآن " وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من 
القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك » ويؤيده قوله في بعض 
طرقه الصحيحة " فعلمها من القرآن ' كما تقدم » وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون 
آية » ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر 
لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه » ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي 
وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال " خطب أبو طلحة مع أم سليم » فقالت والله 
ما مثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره 
» فأسلم » فكان ذلك مهرها " » وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس 
قال " تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام » فذكر القصة وقال في آخره : فكان ذلك 
صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي " التزويج على الإسلام " ثم ترجم على حديث سهل " التزويج على 
سورة من القرآن " فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني . ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن 
أبي شيبة والترمذي من حديث أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه : يا فلان هل 
تزوجت ؟ قال : لا » وليس عندي ما أتزوج به » قال : أليس معك قل هو الله أحد " الحديث . واستدل 
الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كما لم يسم فيحتاج إلى الرجوع 
إلى المعلوم » قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم 
لم يصح لأن الإجازة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين » والتعليم قد لا يعلم مقدار 
وقته » فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل » ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من 
القرآن لم يصح » قال : فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع . والجواب عما ذكره أن 
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المشروط تعليمه معين كما تقدم في بعض طرقه » وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال 
اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهما » ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه 
أفهام النساء غالبا » خصوصا مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . وانفصل بعضهم بأنه 
زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح 
التفويض » وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه " فإذا رزقك الله فعوضها " كان فيه تقوية 
لهذا القول » لكنه غير ثابت . وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه 
كما كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض ؛ على تعلم 
القرآن وتعليمه وتنويها بفضل أهله ‏ قالوا : ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه لم يقع معرفة 
الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء » ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض » والجواب 
عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي » ويؤيد قول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم أولا " هل معك 
شيء تصدقها " ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك . فإن قيل : كيف يصح 
جعل تعليمها القرآن مهرا وقد لا تتعلم ؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرا وقد لا تتعلم » وإنما 
وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرا هل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أو لا كما تقدم » وفيه 
جواز كون الإجارة صداقا ولو كانت المصدوقة المستأجرة » فتقوم المنفعة من الإجارة مقام ارصداق » وهو 
قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح » وعند المالكية فيه خلاف » ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه 
في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه مطلقا بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
لا يجوز » وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية . وقال ابن العربي : 
من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة » وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة 
وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده » قال : والصحيح جوازه بالتعليم . وقد روى يحيى بن 
مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » 
وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق » وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضا » وقد أجازه مالك 
من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى وقال القرطبي : قوله " علمها " نص في الأمر 
ب التعليم » والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل فإن 
الحديث يصرح بخلافه » وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا » واستدل به على أن من 
قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازني من 
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الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية » وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب وفراق 
الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه » وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك » وكذا كل 
راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول » وإلا فيشترط معرفة 
رضاه بالقدر المذكور . واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج » وخالف ذلك 
الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره . والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن 
بذكر الصداق أو قصد النكاح كارتمليك والهبة والصدقة والبيع » ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية 
ولا الوصية » واختلف عندهم في الإحلال والإباحة » وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد ء 
وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله صلى الله عليه وسلم " ملكتكها " » لكن ورد أيضا بلفظ " 
زوجتكها " قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث 
؛ فالظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الألفاظ المذكورة » فالصواب في مثل هذا النظر 
إلى الترجيح » وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى " زوجتكها " وأنهم أكثر وأحفظ » قال : 
وقال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التزويج أولا ثم قال اذهب فقد ملكتكها 
بالتزويج السابق » قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قبلت لا تعددها 


وأنها هي التي انعقد بها النكاح » وما ذكره يقدضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح » والذي قاله بعيد جدا 
؛ وأيضا فلخصمه أن يعكس ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال زوجتكها بالتمليك السابق . قال 
ثم إنه لم يتعرض لرواية " أمكناكها " مع ثبوتها » وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح ١‏ ه . وأشار 
بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم » وقد قال ابن التين لا يجوز أن يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم عقد بلفظ التمليك والتزويج معا في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط 
الاحتجاج به » هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمرا وهم فيه ورد 


4. 


عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر اه . وزعم ابن الجوزي في " التحقية 
" أن رواية أبي غسان " أنكحتكها " ورواية الباقين " زوجتكها " إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن 
أبي حازم » قال ومعمر كثير الغلط والآخران لم يكون١‏ حافظين ١‏ ه . وقد غلط في رواية أبي غسان فإنها 
بلفظ " أمكناكها " في جميع نسخ البخاري » نعم وقعت بلفظ " زوجتكها " عند الإسماعيلي من طريق 
حسين بن محمد عن أبي غسان » والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ " أمكناكها 


» وقد أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن سعيد شيخ البخاري 
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فيه بلفظ " أنكحتكها " فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان » ورواية " أنكحتكها " في البخاري لابن عبينة 
كما حررته » وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود ولا سيما عبد العزيز فإن روايته تترجح يكون الحديث 
عن أبيه وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم » نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر 
عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج » ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » ورواية سفيان بن عيينة " 
أنكحتكها ' مساوية لروايتهم » ومثلها رواية زائدة » وعد ابن الجوزي فيمن رو اه بلفظ التزويج حماد بن 
زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن » وأما في النكاح فبلفظ " ملكتكها ) وقد تبع الحافظ صلاح 
الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج : ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد ا ه . وقد 
تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين 
عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد » وفي رواية معمر " 
ملكتكها " وهي بمعناها » وانفرد أبو غسان برواية " أمكناكها " وأخلق بها أن تكون تصحيفا من ملكناكها 
فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح » وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين » 
وقد قال البغوي في " شرح السنة " لا حجة في هذا الخديف لم أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك لأن 
العقد كان واحدا فلم يكن اللفظ إلا واحدا » واختلف الرواة في اللفظ الواقع » والذي يظهر أنه كان بلفظ 
التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ؛ 
ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد » وإنما أراد الخبر عن جريان 
العقد على تعليم القرآن . وقيل إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان » وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ 
لا يصح » كذا قال » وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه . وقال 
العلائي : من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة » فلم يبق إلا أن 
يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى » فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك ثم احتج 


بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه » فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعوى ضد دعواه فلم يبق إلا 
الترجيح بأمر خارجي » ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل لكونها رواية الأكثرين » ولقرينة قول الرجل 
الخاطب " زوجنيها يا رسول الله " » قلت : وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال زوجتكها 
؛ وبالغ ابن التين فقال . أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم , 
وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا 
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بها فدل على أن كان لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام » وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز 
انعقاد النكاح بكل لفظة منها , إلا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على 
إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح » وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد 
بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد » و اختلف الترجيح في مذهبه 
فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور » واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية » 
واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الأولى بحديث " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " فإن أحمد نص 
على أن من قال عتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك » واشترط من ذهب إلى الرواية 
الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة تزوجتها » وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نص أحمد 
» وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل . وفيه أن من رغب تزويج من 
هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من 
السلطان بنته أو أخته . وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا ولا سيما إن كان 
هناك غرض صحيح أو قصد صالح إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه 
الوقوع في م حذور . واستدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضا عن بضعها » كذا ذكره الخطابي 
» ولفظه : إن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضا عن بضعها » وفي أخذه من هذا 
الحديث بعد » وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا . وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم 
إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما . وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص 
أو لاء ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته » قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة 
حملا على ظاهر الحال » ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها قلت : وفي أخذ هذا الحكم من 
هذه القصة نظر » لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من 
حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به » وقد نص الشافعي على أنه ليس 
للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته ‏ 
لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط » والثاني المصحح عندهم . وفيه أنه لا 
يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا 


غيرهما من أركان الخطبة » وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة » ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم 
فى صحيحه " باب وجوب الخطبة عند العقد " وفيه أن الكفاءة فى الحرية وفى الدين وفى النسب لا فى 
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المال » لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به » كذا قاله ابن بطال » وما أدري من أين له أن المرأة 
كانت ذات مال . وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن » ويدخل في 
ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم . وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت 
بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر وكان عاجزا عن غيره من الحقوق , لأن المراجعة وقعت في وجدان 
المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباجي » وتعقب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من 
حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته » ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من 
قلة الشيء والقناعة باليسير . واستدل به على صحة النكاح بغير شهود » ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة 
من الصحابة كما تقدم ظاهرا في أول الحديث . وقال ابن حبيب : هو منسوخ بحديث " لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل " وتعقب . واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولي 
خاص والإمام ولي من لا ولي له . واستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشتري بصداقها 
لقوله " إن لبسته " من أن النصف لها ء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها بل جوز 
له لبسه كله » وإنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب آخر قاله أبو محمد بن أبي زيد » وتعقبه عياض وغيره 
بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله » وما المانع أن يكون 
المراد أن كلا منهما يلبسه مهايأة لثبوت حقه فيه » لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها 
في لبسه قال له " إن لبسته جلست ولا إزار لك " وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم 
. وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق » وخطبة المرء لنفسه » وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح 
كوجوب إطعامه الطعام والشراب ؛ قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : فهذه إحدى وعشرون فائدة 
بوب البخاري على أكثرها . قلت : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره » ومن تأمل ما جمعته هنا 
علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر . ووقع التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج 
رجلا امرأة بخاتم من حديد » وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض أخرجه البغوي في " 
معجم الصحابة " من طريق انقعنبي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده " أن رجلا قال يا 
رسول الله أنكحني فلانة » قال : ما تصدقها ؟ قال : ما معي شيء . قال : لمن هذا الخاتم ؟ قال : لي 
» قال : فأعطها إياه » فأنكحه " وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات .." () 
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هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما ومن تبعهما , 


هو الثوري لما سيأتي من كلام أهل النقد » وجوز الكرماني أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن يوسف 
هو البيكندي » وأيد ذلك أن السفيانين رويا عن منصور بن عبد الرحمن » والمجزوم به عندنا أنه الفريابي 
عن الثوري . قال البرقاني : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن 
الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة » ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان 
عن الثوري فقالوا فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة » قال : والأول أصح » وصفية ليست بصحابية 
وحديثها مرسل » قال : وقد نصر النسائي قول من لم يقل عن عائشة » وأورده عن بندار عن ابن مهدي 
وقال إنه مرسل ١ه‏ . ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه » وأصلح في بعض النسخ بذكر 
عائشة » وهو وهم من فاعله . وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن أبي حكيم العدني » وأخرجه إسماعيل 
القاضي في " كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري 
كما قال الفريابي » وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحيى بن ركريا بن أبي زائدة عن الثوري بذكر عائشة 
فيه » وزعم ابن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحيى بن آدم عن الثوري وقال : ليس هو بدون الفريابي 
» كذا قال » ولم يخرجه النسائي إلا من رواية يحيى بن اليمان وهو ضعيف » وكذلك مؤمل بن إسماعيل 
في حديثه عن الثوري ضعف », وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه 
ويحيى بن أبي زائدة » والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد » 
فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد » وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد 
بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه " عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبي " قال 
وهو غلط لا شك فيه » ويحتمل أن يكون مراد بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة » لأن 
صفية بنت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد 
؛ وتزويج المرأة كان بالمدينة كما سيأتي بيانه » وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلا 
فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخاري من المراسيل 
وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية » لكن ذكر المزي في " الأطراف " أن البخاري 


أخرج في كتاب الحج عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال " وقال أبان بن صالح عن 
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الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " مثله » قال : 
ووصله ابن ماجه من هذا الوجه . قلت : وكذا وصله البخاري في التاريخ . ثم قال المزي : لو صح هذا 
لكان صريحا في صحبتها » لكن أبان بن صالح ضعيف » كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح 
في التهذيب تضعيفه عن أحد . بل نقل توثيقه عن يحبى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم » وقال 
الذهبي في " مختصر التهذيب " : ما رأيت أحدا ضعف أبان بن صالح » وكأنه لم يقف على قول ابن عبد 
البر في " التمهيد " لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور 
: هذا ليس صحيحا لأن أبان بن صالح ضعيف » كذا قال وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري 
صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق » وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة من أبان بن صالح ؛ ولهذا لما ذكر ابن 
حزم الحديث المذكور عن جابر قال : أبان بن صالح ليس بالمشهور . قلت : ولكن يكفي توثيق ابن معين 
ومن ذكر له » وقد روى عنه أيضا ابن جريج وأسامة بن زيد الليثي وغيرهما » وأشهر من روى عنه محمد بن 
إسحاق . وقد ذكر المزي أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت " طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير 
يستلم الحجر بمحجن ,أنا أنظر إليه " أخرجه أبو داود وابن ماجه » قال المزي : هذا يضعف قول من أنكر 
أن يكون لها رؤية » فإن إسناده حسن . قلت : وإذا ثبتت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك 
فما المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة . 

قوله ( عن منصور بن صفية ) 

هي أمه واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري الحجبي » 
قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرا وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة » ولجده الأدنى طلحة بن الحارث 
رؤية » وقد أغفل ذكره من صنف في الصحابة وهو وارد عليهم » ووقع في " رجال البخاري للكلاباذي " 


أنه منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرحمن التيمي » ووهم في ذلك كما نبه عليه الرضي 
قوله ( أولم النبي صرى الله عليه وسلم على بعض نسائه ) 

لم أقف على تعيين اسمها صريحا » وأقرب ما يفسر به أم سلمة » فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي 
بسند له إلى أم سلمة قالت " لما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر قصة تزويجه بها - فأدخلني 
بيت زينب بنت خزيمة » فإذا جرة فيها شيء من أشعير » فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت 
شيئا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأخرج ابن سعد أيضا وأحمد 
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بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكر قصة خطبتها وتزويجها 
وفيه قالت " فأخذدت ثفالي وأرسوت حبات من أشعير كانت في جرتي وأخرجت شحما فعصلاته له ثم 
بات ثم أصبح " الحديث » وأخرجه النسائي أيضا لكن لم يذكر المقصود هنا وأصله في مسلم من وجه 
آخر بدونه » وأما ما أخرجه الطبراني في " الأوسط " من طريق شريك عن حميد عن أنس قال " أولم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن " فهو وهم من شريك لأنه كان سيء الحفظ » أو 
من الراوي عنه وهو جندل بن والق فإن مسلما والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي والبستي » وإنما هو 
المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية كذلك أخرجه النسائي من رواية سليمان بن 
بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصرا » وقد تقدم مطولا في أوائل النكاح للبخاري من وجه آخر عن 
حميد عن أنس » وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية ويحتمل أن يكون 
المراد بنسائه ما هو أعم من أزواجه » أي من ينسب إليه من النساء في الجملة » فقد أخرج الطبراني من 
حنيك أسماء نت عمسن كالب " لقد أولم علي بفاطمة فماكانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته 
؛ رهن درعه عند يهودي بشطر أشعير " ولا شك أن المدين نصف الصاع ؛ فكأنه قال : شطر صاع ؛ 
فينطبق على القصة التي في الباب » وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازية إما 
لكونه الذي وفى لهودي ثمن أشعيره أو لغير ذلك . 


قوله ( بمدين من شعير ) 

كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن قدمت ذكره » إلا عبد الرحمن بن مهدي 

فوقع في روايته " بصاعين من أشعير " أخرجه النسائي والإسماعيلي من روايته » وهو وإن كان أحفظ من 

رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد كما قال الشافعي في غير هذا » والله أعلم." () 
47977 - قوله ( عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر ) 

في رواية عبيد بن حنين الماضية في تفسير التحريم عن ابن عباس " مكثت سنة أريد أن أسأل عمر " . 

قوله ( عن المرأتين ) 


في رواية عبيد " عن آية 
قوله ( اللتين ) 
كذا في جميع النسخ » ووقع عند ابن التين " التى " بالإفراد وخطأها فقال : الصواب " اللتين " بالتثنية . 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر + هدهع 


قلت : ولو كانت محفوظة لأمكن توجيهها . 

قوله ( حتى حج وحججت معه ) 

في رواية عبيد ' فما أستطيع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجا " وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه 
عن ابن عباس " أردت أن أسأل عمر فكنت أهابه » حتى حججنا معه » فلما قضينا حجنا قال : مرحبا 
بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما حاجتك " ؟ 

قوله ( وعدل ) 

أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته » ووقع في رواية عبيد " فخرجت 
معه » فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إرى الأراك لحاجة له " وبين مسلم في رواية عبيد بن حنين من 
طريق حماد بن سلمة وابن عيينة أن المكان المذكور هو مر الظهران » وقد تقدم ضبطه في المغازي . 
قوله ( وعدلت معه بإداوة فتبرز ) 

أي قضى حاجته » وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في كتاب الطهارة » وأصل تبرز من البراز وهو الموضع 
الخالي البارز عن البيوت » ثم أطلق على نفس الفعل » وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسي 
" فدخل عمر الأراك فقضى حاجته » وقعدت له حتى خرج " فيؤخذ منه أن المسافر إذا يجد الفضاء لقضاء 
حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر البادية . 

قوله ( فسكبت على يديه منها فتوضأ ) 

في رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم " فسكبت من الإداوة " . 

قوله ( فقلت له : يا أمير المؤمنين من المرأتان ) 

في رواية الطيالسي " فقلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك 


' وتقدم في التفسير من رواية عبيد بن حنين " فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين 
من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه ؟ قال : تلك حفصة وعائشة . فقلت : والله 
إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل » ما ظننت أن عندي 
من علم فاسألني » فإن كان لي علم خبرتك به " وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة فال " ما تسأل عنه 
أحدا أعلم بذلك مني " . 

قوله ( اللتان ) 

كذا في الأصول , وحكى ابن التين أنه وقع عنده " التي " بالإفراد » قال والصواب " اللتان " بالتثنية . 
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وقوله قال الله تعالى ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) 

أي قال الله تعالى لهما إن تتوبا من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويدل عليه قوله بعد 
( وإن تظاهرا عليه ) 

أي تتعاونا كما تقدم تفسيره في تفسير السورة » ومعنى تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله صلى 
الده عليه وسلم على نفسه ما حرم كما سيأتي بيانه , 

وقوله ( قلوبكما ) 

كثر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع كقولهم وضعا رحالهما أي رحلي راحلتيهما . 

قوله ( واعجبا لك يا ابن عباس ) 

تقدم شرحه في العلم وأن عمر تعجب من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع 
شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحا في تفسير سورة النصر 
» ومع ما كان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين 
فيه » أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم » ووقع في " الكشاف " كأنه كره 
ما سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة بعينها فيما أخرجه مسلم من طريق معمر عنه 
قال بعد قوله " قال عمر واعجبا لك يا ابن عباس " : قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ولا 
يستبعد القرطبي ما فهمه الزهري » ولا بعد فيه . قلت : ويجوز في " عجبا " التنوين وعدمه » قال ابن مالك 
: " وا " في قوله " وا عجبا " إن كان منونا فهو اسم فعل بمعنى أعجب », ومثله واها ووي » وقوله بعده 
عجبا جيء بها تعجبا توكيدا » وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه وا عجبي فأبدلت الكسرة فتحة فصارت 
الياء ألفا كقولهم يا أسفا ويا حسرتا » وفيه شاهد لجواز استعمال " وا " في منادى غير مندوب وهو مذهب 
المبرد وهو مذهب صحيح اه . ووقع في رواية معمر ' وا عجبي لك " . 

قوله ( عائشة وحفصة ) 


كذا في أكثر الروايات » ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عنه " حفصة وأم سلمة " كذا حكاه عنه 


مسلم » وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال " عائشة وحفصة " مثل الجماعة . 
( تنبيه ) : 
هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ بسؤال عمر عن ذلك » ووقع عند ابن مردويه من وجه آخر 


ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي " حدثني ابن عباس قال : كنا نسير فلحقنا عمر ونحن نتحدث في 
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شأن حفصة وعائشة » فسكتنا حين لحقنا » فعزم علينا أن تخبره » فقلنا : تذاكرنا شأن عائشة وحفصة 
وسودة " فذكر طرفا من هذا الحديث وليس بتمامه » ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم 
يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة على وجهها إلا في الحال الثاني . 

قوله ( ثم استقبل عمر الحديث يسوقه ) 

أي القصة التى كانت سبب نزول الآية المسغول عنها . 

قوله ( كنت أنا وجار لي من الأنصار ) 

تقدم بيانه في العلم » ومضى في المظالم بلفظ " إني كنت وجار لي " بالرفع » ويجوز فيه النصب عطفا 
على الضمير المنصوب فى قوله إ: 

قوله ( في بني أمية بن زيد ) 

أي ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس . 

قوله ( وهم من عوالي المدينة ) 

أي السكان » ووقع في رواية عقيل " وهي " أي القرية » والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما 
يلي المشرق وكانت منازل الأوس » واسم الجار المذكور أوس بن خودي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري 
سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثا وفيه " وكان عمر مؤاخيا أوس 
بن خولي لا يسمع شيئا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه » فهذا هو المعتمد » وأما ما تقدم في 
العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر » لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا » والأخذ بالنص 
مقدم على الأخذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخيا لأوس فهذا 
بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ » وقد صرح به ابن سعد بأن الفن لين 
الله عليه وسلم آخى بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب كما صرح به بأنه آخى بين عمر وعتبان بن مالك 
؛ فتبين أن معنى قوله " كان مؤاخيا " أي مصادقا » ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين " وكان لي 
ناجيه من الانضان ". 

قوله ( فإذا نزلت ) 


الظاهر أن إذا شرطية » ويجوز أن تكون ظرفية . 


قوله ( جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره ) 
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أي من الحوادث الكائنة عند النبي صلى الله عليه وسلم » وفي رواية ابن سعد المذكورة " لا يسمع شيئا إلا 
حدثه به ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه به " » وسيأتي في خبر الواحد في رواية عبيد بن حنين بلفظ " إذا 
غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية الطيالسي " يحضر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا غبت وأحضره إذا غاب ويخبرني وأخبره " . 

قوله ( وكنا معشر قريش نغلب النساء ) 

أي نحكم عليهن ولا يحكمن علينا » بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك » وفي رواية يزيد بن رومان 
ا و 
" ما نعد للنساء أمرا " وفي رواية الطيالسي " كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا " 

قوله ( فطفق ) 

بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخذ , والمعنى أنهن أخذن في تعلم ذلك . 

قوله ( من أدب نساء الأنصار ) 

أي من سيرتهن وطريقتهن » وفي الرواية التي في المظالم " من أرب " بالراء وهو العقل » وفي رواية معمر 
عند مسلم " يتعلمن من نسائهم " وفي رواية يزيد بن رومان " فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار 
فجعلن يكلمننا ويراجعننا " 

قوله ( فسخبت ) 

بسين مهملة ثم خاء معجمة ثم موحدة » وفي رواية الكشميهني بالصاد المهملة بدل السين وهما بمعنى » 
والصخب والسخب الزجر من الغضب » ووقع في رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم " فصحت ”" 
بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت » ووقع في رواية عبيد بن حنين " فبينما أنا في أمر أتأمره " أي 
أتفكر فيه وأقدره " فقالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا " . 


قوله ( فأنكرت أن تراجعني ) 


أي تراددني في القول وتناظرني فيه » ووقع في رواية عبيد بن حنين " فقلت لها وما تكلفك في أمر أريده 
؟ فقالت لي : عجبا لك يا ابن الخطاب . ما تريد أن تراجع " وسيأتي في اللباس من هذا الوجه بلفظ " 
فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأين لهن بذلك حقا علينا من غير أن ندخلهن فى شىء من أمورنا » وكان 


بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي " وفي رواية يزيد بن رومان " فقمت إليها بقضيب فضربتها به » فقالت 


: يا عجبا لك يا ابن الخطاب " 


قوله ( ولم ) 

بكسر اللام وفتح الميم . 

قوله ( تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه » وإِن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل ) 

في رواية عبيد بن حنين " وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان " ووقع 
في المظالم بلفظ " غضبانا " وفيه نظر » وفي روايته التي في اللباس " قالت : تقول لي هذا وابنتنك تؤذي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية الطيالسي " فقلت : متى كنت تدخلين في أمورنا ؟ فقالت : 
يا ابن الخطاب » ما يستطيع أحد أن يكلمك » وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل 
غضبان . 

قوله ( لتهجره اليوم حتى الليل ) 

بالنصب فيهما وبالجر في الليل أيضا أي من أول النهار إلى أن يدخل الليل » ويحتمل أن يكون المراد 
حتى أنها لتهجره الليل مضافا إلى اليوم . 

قوله ( فقلت لها قد خاب ) 

كذا للأكثر " خاب " بخاء معجمة ثم موحدة » وفي رواية عقيل " فقلت : قد جاءت من فعلت ذلك 
منهن بعظيم " بالجيم ثم مثناة فعل ماض من المجيء » وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم 
» وأما سائر الروايات ففيها " خابت وخسرت " فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليها » وقد أغفل 
من جزم أن الصواب بالجيم والمثناة مطلقا . 

قوله ( من فعل ذلك ) 

وفي رواية أخرى " من فعلت " فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث بالنظر إلى المعنى . 

قوله ( ثم جمعت علي ثيابي ) 

أي لبستها جميعها . فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع في البيت بعض ثيابه فإذا خرج إلى الناس 
لبسها . 

قوله ( فدخلت على حفصة ) 

يعني ابنته » وبدأ بها لمنزلتها منه . 

قوله ( قالت : نعم ) 


في رواية عبيد بن حنين " إنا لنراجعه " وفي رواية حماد بن سلمة " فقلت ألا تتقين الله " . 

قوله ( أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي ) ؟ 

كذا هو بالنصب للأكثر » ووقع في رواية عقيل " فتهلكين " وهو على تقدير محذوف » وتقدم في باب 
المعرفة من كتاب المظالم " أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين " قال أبو علي الصدفي : الصواب 
' أفتأمنين " وفي آخره " فتهلكي " كذا قال » وليس بخطأ لإمكان توجيهه » وفي رواية عبيد ابن حنين " 
فتهلكن " بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء » وعنده " فقلت تعلمين " وهو بتشديد اللام " إني 
أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله " . 

قوره ( لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ) 

أي لا تطلبي منه الكثير » وفي رواية يزيد بن رومان " لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول 
الله ليس عنده دنانير ولا دراهم » فما كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني " . 

قوله ( ولا تراجعيه في شيء ) 

أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله . 

قوله ( ولا تهجريه ) 

أي ولو هجرك . 

قوله ( ما بدا لك ) 

أي ظهر لك . 

قوله ( ولا يغرنك ) 

بفتح الألف وبكسرها أيضا . 

قوله ( جارتك ) 

أي ضرتك » أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها » والأول أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته 
لكل منهما » والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإِن لم يكن 
حسيا » وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح حديث أم زرع » ووقع في حديث حمل بن مالك " كنت 


بين جارتين ' يعني ضرتين » فإنه فسره في الرواية الأخرى فقال " امرأتين ' وكان ابن سيرين يدره تسميتها 


ضرة ويقول : إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنما هي جارة » والعرب تسمي 
صاحب الرجل وخليطه جارا وتسمي الزوجة أيضا جارة لمخالطتها الرجل . وقال القرطبي : اختار عمر 


١ هه‎ 


تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين . 

قوله ( أوضاأ ) 

من الوضاءة » ووقع في رواية معمر " أوسم " بالمهملة من الوسامة وهي العلامة » والمراد أجمل كأن الجمال 
وسمه أي أعلمه بعلامة . 

قوله ( وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) 

المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها » فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة » فلا يكون لك 
من الإدلال مثل الذي لها . ووقع في رواية عبيد بن حنين أبين من هذا ولفظه " ولا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياء! " ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم " أعجبها 
حيار رخا اللااصاق الله علودر وساي" ببزا لفطو ومني ١‏ من لزني زو الطالميي ااتصريي 
بحسن عائشة وحب رسول الله إياها " وعند ابن سعد في رواية أخرى " إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا 
حسن زينب " يعني بنت جحش » والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي 
عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من سمعه وكتبوه حاشية » قال 
السهيلي : وليس كما قال » بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله " 
لا يغرنك هذه " فهذه فاعل و " التي " نعت و " حب " بدل اشتمال كما تقول أعجبني يوم الجمعة صوم 
فيه وسرني زيد حب الناس له ا ه . وثبوت الواو يرد على رده » وقد قال عياض : يجوز في " حب " الرفع 
على أنه عطف بيان أو بدل اشتمال » أو على حذف حرف العطف » قال : وضبطه بعضهم بالنصب على 
نزع الخافض . وقال ابن التين : حب فاعل وحسنها بالنصب مفعول من أجله والتقدير أعجبها حب رسول 
الله إياها من أجل حسنها » قال : والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا 
الحب » وزاد عبيد في هذه الرواية " ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها " يعني لأن أم عمر 


كانت مخزومية مثل أم سلمة » وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة » ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن 
المغيرة . فهي بنت عم أمه » وفي رواية يزيد بن رومان " ودخلت على أم سلمة وكانت خالتي " وكأنه أطلق 
عليها خالة لكونها في درجة أمه » وهي بنت عمها . ويحتمل أن تكون ارتضعت معها أو أختها من أمها 


يعني من أمور الناس » وأرادت الغالب بدليل قولها " حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأزواجه " فإن ذلك قد دخل في عموم قولها "كل شيء " لكنها لم ترده . منعه عما يريد أن يفعله 
قوله ( فأخذتنى والله أخذا ) 


أي منعتنى من الذي كنت أريده » تقول أخذ فلان على يد فلان أي منعه عما يريد أن يفعله . 
قوله ( كسرتني عن بعض ماكنت أجد ) 
أي أخذتني بلسانها أخذا دفعني عن مقصدي وكلامي ؛ وفي رواية لابن سعد " فقالت أم سلمة : أي والله 


» إنا لنكلمه . فإن تحمل ذلك فهو أولى به » وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك » قال عمر : فندمت 
على كلامي لهن " وفي رواية يزيد بن رومان " ما يمنعنا أن نغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأزواجكم يغرن عليكم " وكان الحامل لعمر على ما وقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته فكان يبسط على 
النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا » كقوله احجب نساءك . وقوله لا تصل على 
عبد الله بن أبي وغير ذلك » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في 
الإسلام . وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة من حديث أنس عن عمر قال " وافقت الله في ثلاث 
" الحديث وفيه ' وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت : لثن انتهيتن 
أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن » حتى أتيت إحدى نسائه فقالت : يا عمر » أما في رسول الله ما يعظ 
نساءه حتى تعظهن أنت " ؟ وهذه المرأة هي زينب بنت جحش كما أخرج الخطيب في " المبهمات " ,2 
وجوز بعضهم أنها أم سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس عن عمر هنا » لكن التعدد أولى » فإن في 
بعض طرق هذا الحديث عند أحمد وابن مردويه " وبلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقريتهن أقول 
لتكفن " الحديث » ويؤيد التعدد اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب والله أعلم . 

قوله ( وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل ) 

في المظالم بلفظ " تنعل النعال " أي تستعمل النعال وهي نعال الخيل » ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم 
المعجمة ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية » و " تنعل " في الم وضعين بفتح أوله » وأنكر الجوهري ذلك 
في الدابة فقال : أنعلت الدابة ولا تقل نعلت » فيكون على هذا بضم أوله . وحكى عياض في تنعل الخيل 
الوجهين » وغفل بعض المتأخرين فرد عليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال فاعتمد على الرواية 
التي في المظالم » ولم يستحضر التي هنا وهي التي تكلم عليها عياض . 

قوله ( لتغزونا ) 


امتلأت صدورنا منه " وفي روايته التي في اللباس " وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام 
له » فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا " وفي رواية الطيالسي " ولم يكن أحد أخوف 
عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان " . 

قوله ( فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته » فرجع إلينا عشاء » فضرب بابي ضربا شديدا وقال : أثم هو ) ؟ 
أي في البيت » وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت » وفي رواية عقيل " أنائم هو " ؟ وهي 
أولئ:: 

قوله ( ففزعت ) 

أي خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . 

قوله ( فخرجت إليه فال : قد حدث اليوم أمر عظيم . قلت : ما هو ؟ أجاء غسان ) 

فى رواية معمر " أجاءت " » وفى رواية عبيد بن حنين " أجاء الغسانى " وقد تقدمت تسميته فى كتاب 
العلم . 

هو بالنسبة إلى عمر » لكون حفصة بنته منهن . 

قوله ( طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ) 

كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور " طلق " بالجزم » ووقع في رواية عمرة عن 
عائشة عند ابن سعد " فقال الأنصاري : أمر عظيم . فقال عمر : لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا . 
فقال الأنصاري : أعظم من ذلك . قال : ما هو ؟ قال : ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد 
طلق نساءه " وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة عن عائشة وسمى الأنصاري أوس بن خولي كما تقدم 
» ووقع قوله " طلق " مقرونا بالظن . 

قوله ( وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر ) 

يعني بهذا الحديث ( فقال ) يعني الأنصاري 

( اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ) 

لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا القدر » وأما ما بعده وهو قوله " فقلت خابت حفصة 


وخسرت ' فهو بقية رواية ابن أبي ثور » لأن هذا التعليق قد وصله المؤلف في تفسير سورة التحريم بلفظ " 


١م‎ 


فقلت جاء الغساني ؟ فقال : بل أشد من ذلك » اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه . فقلت : رغم 
أنف حفصة وعائشة " وظن بعض الناس أن من قوله " اعتزل " إلى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق 
» وليس كذلك لما بينته » والموقع في ذلك إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حنين في أثناء 
المتن المساق من رواية ابن أبي ثور » فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين » وقد سلم من هذا 
الإشكال النسفي فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال " فذكر الحديث " واجتزأ بما وقع من طريق ابن 
أبي ثور في المظالم ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التحريم » ووقع في " مستخرج أبي نعيم " ذكر 


القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا إشكال فيه » وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا 
اللفظ وهو ' طلق نساءه ' لم تتفق الروايات عليه » فلعل بعضهم رواها بالمعنى » نعم وقع عند مسلم من 
طريق سماك بن زميل عن ابن عباس أن عمر قال " فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون : طلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساءه " وعند ابن مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال " لقيني 
عبد الله بن عمر ببعض طرق المدينة فقال : أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه " وهذا إن كان 
محفوظا حمل على أن ابن عمر لاقى أباه وهو جاء من منزله فأخبره بمثل ما أخبره به الأنصاري » ولعل 
الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتن اقله الناس » وأصله ما وقع من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم 
نساءه ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن » ولذلك لم يعاتب عمر الأنصاري على ما جزم له به من 
وقوع ذلك . وقد وقع في حديث سماك بن الوليد عند مسلم في آخره ' 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به - إلى قوله - يستنبطونه منهم ) قال : فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر " 
والمعنى لو ردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو المخبر به أو إلى أولي الأمر كأكابر الصحابة 
لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم بالفهم والتلطف ما يخفى عن غيرهم » وعلى هذا فالمراد بالإذاعة قولهم 
وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حتى شفى عمر في الاطلاع على حقيقة ذلك وفي المراد 
بالمذاع » وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها . 

قوله ( خابت حفصة وخسرت ) 

إنما خصها بالذكر لمكانتها منه لكونها بنته . ولكونه كان قريب الع.د بتحذيرها من وقوع ذلك . ووقع في 
رواية عبيد بن حنين " فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة " وكأنه خصهما بالذكر لكونهما كانتا السبب في 
ذلك كما سيأتي بيانه . 

قوله ( قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون ) 


' ونزلت هذه الآية ( وإذا جاءهم 


بكسر الشين من " يوشك " أي يقرب » وذلك لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تقضي إلى الغضب 
المفضى إلى الفرقة . 

قوله ( فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ) 

فى رواية سماك " دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون الحصا ويقولون : طلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نساءه » وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب " كذا في هذه الرواية » وهو غلط بين فإن نزول الحجاب 
كان في أول زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش كما تقدم بيانه واضحا في تفسير سورة 
الأحزاب » وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير وكانت زينب بنت جحش فيمن خير » وقد تقدم ذكر 
عمر لها في قوله " ولا حسن زينب بنت جحش " وسيأتي بعد ثمانية أبواب من طريق أبي الضحى عن ابن 
عباس قال " أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين » فخرجت إلى المسجد فجاء عمر 
فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له " فذكر هذه القصة مختصرا » فحضور ابن عباس 
ومشاهدته لذلك يقتضى تأخر هذه القصة عن الحجاب » فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى المدينة 
مع أبويه نحو أربع سنين » لأنهم قدموا بعد فتح مكة » فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع لأن الفتح 
كان سنة ثمان والحجاب كان سنة أربع أو خمس » وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج 
به مسلم أيضا قول أي سفيان " عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجكها » قال نعم " وأنكره الأئمة وبالغ 
ابن حزم في إنكاره » وأجابوا بتأويلات بعيدة » ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع » والله 
الموفق . وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان 
قبل الحجاب فجزم به » لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد دخل من الباب وتخاطبه 
هذه الرواية موضع آخر مشكل » وهو قوله في آخر الحديث بعد قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم 
" فنزل رسول الله ونزلت أتشبث بالجذع » ونزل رسوله الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض 
ما يمسه بيده » فقلت : يا رسول الله إنما كنت فى الغرفة تسعا وعشرين " فإن ظاهره أن النبى صلى الله 
غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم » وكيف يمهل عمر تسعا وعشرين يوما لا يتكلم في ذلك وهو 
مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة ويستأذن » ولكن تأويل هذا سهل » 
وهو أن يحمل قوله " فترل " أي بعد أن مضت المدة » ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى الى صلنى. الله 
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عليه وسلم في تلك المدة التي حلف عليها » فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول فنزل معه » ثم خشي 
أن يكون نسي فذكره كما ذكرته عائشة سيأتي » ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر في 
رواية عبيد بن حنين التي قدمت الإشارة إليها في المظالم ' وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد استقام له إلا ملك غسان بالشام " فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة , وقد مضى 
في غزوة الفتح من حديث عمرو بن سلمة الجرمي " وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه 
وقومه » فإن ظهر عليهم فهو نبي » فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم " ١ه‏ . والفتح كان في 
رمضان سنة ثمان » ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها فلهذا كانت 
سنة تسع تسمى سنة الوفود لكثرة من وفد عليه من العرب . فظهر أن استقامة من حوله صلى الله عليه 
وسلم إنما كانت بعد الفتح فاقتضى ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته . وممن جزم بأن آية 
التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد . 

قوله ( ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي ) 

في رواية سماك أنه " دخل أولا على عائشة فقال : يا بنت أبي بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن الخطاب ؟ عليك بعيبتك " وهي بعين مهملة مفتوحة 
وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أي عليك بخاصتك وموضع سرك » وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل 
فيه الثياب ونفيس المتاع » فأطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر بطريق التشبيه » ومرادها عليك بوعظ 
ابسلك .. 

قوله ( ألم أكن حذرتك ) 

زاد في رواية سماك " لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك » ولولا أنا لطلقك » فبكت 
أشد البكاء " لما اجتمع عندها من الحزن على ف راق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تتوقعه من شدة 
غضب أبيها عليها » وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه : والله إن كان طلقك لا أكلمك أبدا وأخرج ابن 
سعد والدارمي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها » ولابن سعد مثله من حديث 
ابن عباس عن عمر وإسناده حسن » ومن طريق قيس بن زيد مثله وزاد " فقال النبي صلى الله عليه وسلم 


إن جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وهي زوجتك في الجنة " وقيس مختلف في 


صحبته » ونحوه عنده من مرسل محمد بن سيرين . 
قوله ( ها هو ذا معتزل في المشربة ) 


في رواية سماك " فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : هو في خزانته في المشربة " وقد 
تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظالم وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات . 
قوله ( فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم ) 

لم أقف على تسميتهم » وفي رواية سماك بن الوليد " دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصا " أي 
يضربون به الأرض كفعل المهموم المفكر . 

قوله ( ثم غلبني ما أجد ) 

أي من شغل قلبه بما بلغه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وأن ذلك لا يكون إلا عن غضب 
منه » ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت عمر فتنقطع الوصلة بينهما , 
وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى . 

قوله ( فقلت لغلام له أسود ) 

في رواية عبيد بن حنين " فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس العجلة " واسم هذا الغلام رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة سماه 
سماك في روايته ولفظه " فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على أسكفة 
المشربة مدل رجليه على نقير من خشب » وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر " 
وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيره » وسيأتي حديث أبي الضحى الذي أشرت إلى بحث 
في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلى » 
وقوله " على نقير " بئون ثم قاف بوزن عظيم أي منقور » ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو 
الذي جعلت فيه فقر كالدرج . 

قوله ( استأذن لعمر ) 

في رواية عبيد بن حنين " فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب " . 

قوله ( فصمت ) 

بفتح الميم أي سكت » وفي رواية سماك " فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا " واتفقت الروايتان 
على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث مرات » لكن ليس ذلك صريحا في رواية سماك بل ظاهر روايته أنه 
أعاد الاستئذان فقط . ولم يقع شيء من ذلك في رواية عبيد بن حنين » ومن حفظ حجة على من لم 


يحفظ . ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين الأوليين كان نائما » أو ظن أن عمر جاء 
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يستعطفه على أزواحه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله ( فنكست منصرفا ) 

أي رجعت إلى ورائي 

( فإذا الغلام يدعوني ) 

وفي رواية معمر " فوليت مدبرا " وفي رواية سماك " ثم رفعت صوتي فقلت : يا رباح استأذن لي فإني أظن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جفت من أجل حفصة » والله لقن أمرني بضرب عنقها لأضربن 
عنقها " وهذا يقوي الاحتمال الثاني لأنه لما صرح في حق ابنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه لضرائرها . 
قوله ( فإذا هو مضطجع على رمال ) 

بكسر الراء وقد تضم » وفي رواية معمر " على رمل بسكون الميم والمراد به النسج تقول رملت الحصير 
وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي منسوج » والمراد هنا أن سريره كان مرمولا بما يرمل به الحصير . ووقع 
في رواية أخرى " على رمال سرير " ووقع في رواية سماك " على حصير وقد أثر الحصير في جنبه " وكأنه 
أطلق عليه حصيرا تغليبا . وقال الخطابي : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة ارخيوط في الثوب » 
فكأنه عنده اسم جمع . وقوله " ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه " يؤيد ما قدمته أنه أطلق على 
نسج السرير حصيرا . 

قوله ( فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ؟ فرفع إلي بصره فقال : لا . فقلت : الله أكبر ) 

قال الكرماني : لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشىئ عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق جازما 
به » فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبا من ذلك اه . ويحتمل أن يكون كبر الله 
حامدا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق . وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد " فكبر عمر 
تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا » فعلمنا أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر » حتى جاءنا الخبر 
بعد " ووقع في رواية سماك " فقلت يا رسول الله أطلقتهن ؟ قال : لا . قلت : إني دخلت المسجد 
والمسلمون ينكثون الحصا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه » أفأنزل فأخبرهم أنك لم 
تطرقهن ؟ قال : نعم إن شعت " وفيه " فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه 


قوله ( ثم قلت وأنا قائم أستأنس : يا رسول الله لو رأيتني ) 
يحتمل أن يكون قوله استفهاما بطريق الاستعذان » ويحتمل أن يكون حالا من القول المذكور بعده وهو 
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ظاهر سياق هذه الرواية » وجزم القرطبي بأنه للاستفهام فيكون أصله بهمزتين تسهل إحداهما وقد تحذف 
تخفيفا ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذلك لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته كانت 
السبب في ذلك فخشي أن يلحقه هو شيء من المعتبة » فبقي كالمنقبض ., عن الابتداء بالحديث حتى 
استأذن فيه . 

قوله ( يا رسول الله » لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء ) 

فساق ما تقدم » وكذا في رواية عقيل » ووقع في رواية معمر أن قوله " أستأنس " بعد سياق القصة ولفظه 
" فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش - فساق القصة - فقلت أستأنس يا رسول 
الله ؟ قال : نعم " وهذا يعين الاحتمال الأول » وهو أنه استأذن في الاستئناس فلما أذن له فيه جلس . 
قوله ( ثم قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة - إلى قوله - فتبسم تبسمة أخرى ) 
الجملة حالية أي حال دخولي عليها » وفي رواية عبيد بن حنين " فذكرت له الذي قلت لحفصة وأم سلمة 
فضحك " وفي رواية سماك " فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه » وحتى كشر فضحك » وكان 
من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم " وقوله تحسر بمهملتين أي تكشف وزنا ومعنى » وقوله كشر 
بفتح الكاف والمعجمة أي أبدى أسنانه ضاحكا » قال ابن السكيت : كشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى » 
فإذا زاد قيل قهقه وكركر » وقد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم " كان ضحكه تبسما " . 

قوله ( فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة ) 

بتشديد السين » وللكشميهني " تبسيمة " . 

قوله ( فرفعت بصري في بيته ) 

أي نظرت فيه . 

قوله ( غير أهبة ثلاثة ) 

في رواية الكشميهني " ثلاث " » الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضا بمعنى الأهب والهاء فيه للمبالغة 
وهو جمع إهاب على غير قياس » وهو الجلد قبل الدباغ » وقيل هو الجلد مطلقا دبغ أو لم يدبغ » والذي 
يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه ولم يكمل » لقوله في رواية سماك بن الوليد " فإذا أفيق معلق " 
والأفيق بوزن عظيم الجلد الذي لم يتم دباغه » يقال أدم وأديم وأفق وأفيق وإهاب وأهب وعماد وعمود 
وعمد » ولم يجئ فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف , والأكثر أن يجيء فعل 


بضمتين » وزاد في رواية عبيد بن حنين " وأن عند رجليه قرظا - بقاف وظاء معجمة - مصبوبا " بموحدتين 
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؛ وفي رواية أبي ذر مصبورا براء » قال النووي » ووقع في بعض الأصول " مضبورا " بضاد معجمة وهي لغة 
» والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة المجموع » ولا ينافي كونه مصبوبا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان 
في غير وعاء بل هو مصبوب مجتمع » وفي رواية سماك " فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع » ومثلها قرظا في ناحية الغرفة " . 

قوله ( ادع الله فليوسع على أمتك ) 

في رواية عبيد بن حنين " فبكيت » فقال وما يبكيك ؟ فقلت : يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما 
فيه » وأنت رسول الله " وفي رواية سماك " فابتدرت عيناي فقال : ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : 
وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك » وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى » وذاك قيصر 
وكسرى في الأنهار والثمار : وأنت رسول الله وصفوته " . 

قوله ( فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال : أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ) 

؟ في رواية معمر عند مسلم " أو في شك أنت يا ابن الخطاب " ؟ وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب 
المظالم » والمعنى أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا ؟ وهذا يشعر بأنه 
صلى الله عليه وسلم ظن أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم على 
نسائه حتى اعتزلهن » فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه . 

قوله ( إن أولكك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا ) 

وفي رواية عبيد بن حنين " ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة " ؟ وفي رواية له " لهما " بالتثنية على 
إرادة كسرى وقيصر لتخصيصهما بالذكر » والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما أو كان على مثل حالهما » زاد 
في رواية سماك " فقلت بلى " . 


قوله ( فقلت يا رسول الله استغفر لي ) 


أي عن جراءتى بهذا القول بحضرتك » أو عن اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيها » أو عن إرادتى 


ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم ومعايشهم . 

قوله ( فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة ) 

كذا فم هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذى أفشته حفصة » وفيه أيضا " وكان قال ما أنا بدا: 
في بق لم يفسر زر انلدي 9 5و 

عليهن شهرا » من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله " وهذا أيضا مبهم ولم أره مفسرا » وكان اعتزاله في 
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' بسند له مرسل ' أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على خلوة بئر كانت 
هناك " وليس في شيء من الطرق عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا ما رواه ابن إسحاق كما أشرت إليه 
في تفسير سورة التحريم والمراد بالمعاتبة قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) الآيات . وقد 
اختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب على تحريمه كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على 
نسائه على أقوال : فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصرا من طريق عبيد 
بن عمير عن عائشة » وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق . وذكرت في التفسير قولا آخر أنه في تحريم 
جاريته مارية » وذكرت هناك كثيرا من طرقه . ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما 
يجمع القولين وفيه " أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها » فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : إذا 
دخل على حفصة فانظري ما يصنع » فأخبرتها الجارية بشأن العسل » فأرسلت إلى صواحبها فقالت : إذا 
دخل عليكن فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير » فقال : هو عسل » والله لا أطعمه أبدا . فلما كان يوم 
حفصة استأذنته أن تأني أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة .» قالت 
حفصة فرجعت فوجدت الباب مغلقا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي » فعاتبته فقال : أشهدك أنها على 
حرام » انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة » فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بين:! وبين 
عائشة فقالت : ألا أبشرك ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته » فنزلت " وعند ابن سعد من 
طريق شعبة مولى ابن عباس عنه " خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله بجاريته القبطية 


بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له " أما إنى قد رأيت ما صنعت » قال فاكتمى 


علي وهي حرام » فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها » فقالت له عائشة : أما يومي فتعرض فيه بالقبطية 
ويسلم لنسائك سائر أيامهن » فنزلت الآية " وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال " دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فوجدت معه مارية فقال 


:لا تجري عانشة حش أبشرك ببشارة »إن أباك يلى:هذا الأمر بعد أبى: بكر إذا أنا'ميك ٠‏ :فذهبت“ إلى 


عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك » والتمست منه أن يحرم مارية فحرمها » ثم جاء إلى حفصة فقال 
أمرتك ألا تخبري عائشة فأخب رتها » فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة » فلهذا قال الله تعالى 
( عرف بعضه وأعرض عن بعض ) وأخرج الطبراني في " الأوسط " وفي " عشرة النساء " عن أبي هريرة 
نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف » وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرا قصة 
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أخرى » فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية 
» فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها » فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى » فلم 
ترض فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية » فقال : لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني 
» لا أدخل عليكن شهرا " الحديث . ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه " ذبح ذبحا فقسمه 
بين أزواجه » فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته » فقال زيدوها ثلاثا » كل ذلك ترده " فذكر نحوه . وفيه قول 
آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال " جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يؤذن لأحد منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم 
جالسا وحوله نساؤه " فذكر الحديث وفيه " هن حولي كما ترى يسألنني النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة 
وقام عمر إلى حفصة » ثم اعتزلهن شهرا " فذكر نزول آية التخيير » ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء 
كان سببا لاعتزالهن . وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه » وأن 
ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن . وقصر ابن الجوزي فنسب 
قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد » وأبهم قصة النفقة وهي في صحيح مسلم 
» والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة 


منهن كما سيأتى » ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها , ويؤيده شمول الحلف 
للجميع ولو كان مثلا في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة . ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر 


مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان 
لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر والله أعلم . 

قوله ( فاعتزل النبي نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة ) 
العدد متعلق بقوله فاعتزل نساءه . 

قوله ( وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا ) 

في رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عبيد بن حنين " وكان آلى منهن شهرا " أي حلف أو أقسم 
» وليس المراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقا » وسيأتي بعد سبعة أبواب من حديث أنس قال " 
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا " وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هنا » وإن 
كان أكثر الرواة في حديث عمر لم يعبروا بلفظ الإيلاء . 

قوله ( من شدة موجدته عليهن ) 


أي غضبه . 

قوله ( دخل على عائشة ) 

فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن » ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع , 
كذا قيل » ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها . 

قوله ( فقالت له عائشة : يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا ) 

تقدم أن في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره صلى الله عليه وسلم بذلك » ولا منافاة بينهما لأن في 
سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما تواردا 
على ذلك » وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال " فقلنا " فظاهر هذا السياق يوهم أنه 
من تتمة حديث عمر فيكون عمر حضر ذلك من عائشة » وهو محتمل عندي » لكن يقوى أن يكون هذا 
من تعاليق الزهري في هذه الطريق » فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم من رواية معمر 
عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه دا يدخل على نسائه شهرا » قال الزهري : فأخبرني عروة عن 
عائشة قالت . . فذكره " . 

قوله ( وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة ) 

في رواية عقيل " لتسع " باللام » وفي رواية السرخسي فيها " بتسع " بالموحدة وهي متقاربة » قال 
الإسماعيلي : من هنا إلى آخر الحديث وقع مدرجا في رواية شعيب عن الزهري » ووقع مفصلا في رواية 
معمر " قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت : لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " الحديث . قلت : ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظر » فقد تقدم في المظالم من 
رواية عقيل عن الزهري كذلك » وأخرج مسلم طريق معمر كما قال الإسماعيلي مفصلة » والله أعلم . وقد 
تقدم في تفسير الأحزاب أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة التخيير هل هي عن عروة عن 
عائشة أو عن أبي سلمة عن عائشة . 

قوله ( فقال : الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة ) 

في هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصر » أو أن اللام في قوله " الشهر " للعهد 
من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك » وقد أنكرت عائشة على ابن 


عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون » فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر 
رفعه " الشهر تسع وعشروك " قال فذكروا ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » إنما قال : 
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الشهر قد يكون تسعا وعشرين . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت 
به عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ما وقع في رواية سماك بن الوليد من الإشكال . 

قوله ( قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير ) 

في رواية عقيل " فأنزلت " وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . وفي الحديث 
سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسأل: تحفظ قاله 
المهلب , قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره » وترقب خلوات العالم 
ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل » ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة . وفيه أن 
شدة الوطأة على النساء مذموم » لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة 
قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها » وفيه سياق القصة على وجهها وإن 
لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان » وخصوصا إذا كان العالم يعلم 
أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإِن كان عليه في 
شيء من ذلك غضاضة . وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك . ودخول الآباء على 
البنات ولو كان بغير إذن الزوج » والتنقيب عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات . وفيه حسن تلطف 
ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير . وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة 
طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه ؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب سؤاله كماكان يهاب 
عمر . وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم . وفيه أن طالب 
العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله . وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي 
حال القعود والمشي . وفيه إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء . وفيه ذكر العالم ما يقع من 
نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن » وجواز ذكر العمل الصالح 
لسياق الحديث على وجهه » وبيان ذكر وقت التحمل . وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن 
والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحاكم 
عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه » ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز في المرأة التي 
وعظها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تعرفه " ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين " محمولا على الأوقات التي 
يجلس فيها للناس » قال المهلب : وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من 
جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم » فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن 
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الدخول إليه بغير إذن ولوكان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده . وفيه الرفق بالأصهار 
والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم . وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام 
وأفضل في بعض الأحايبن » لأنه عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى 
الاستئذان مرة بعد أخرى » فلما سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا » أشار إلى ذلك المهلب 
. وفيه أن الحاجب إذا علم م نع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن . وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان 
وإن كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها . وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم 
يؤذن له إذا رجا حصول الإذن » وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما سيأتي إيضاحه في كتاب الاستئذان في 
قصة أبي موسى مع عمر » والاستدراك على عمر من هذه القصة لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة 
وقع اتفاقا » ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستئذان لأنه صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه 
ذلك الحكم . وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة » وأنه لو 
ترك ذلك لادخر له في الآخرة » أشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى وخصه 
الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها » قال : وأما من فعل ذلك فهو 
من منازل الامتحان » والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده انتهى . قال 
عياض : هذه القصة مما يحتج به من يفضل الفقير على الغني لما في مفهوم قوله " إن من تنعم في الدنيا 
يفوته في الآخرة بمقداره ' » قال وحاوله الآخرون بأن المراد من الآية أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم 
الدنيا إذ لا حظ لهم في الآخرة انتهى » وفي الجواب نظر » وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف » 
وهي طويلة الذيل سيكون لنا بها إلمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق . وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه 
مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه » لقول عمر : لأقولن شيئا يضحك النبي صلى 
الله عليه وسلم . ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر . وفيه جواز الاستعانة 
في الوضوء بالصب على المتوضئ » وخدمة الصغير الكبير وإن كان الصغير أشرف نسبا من الكبير . وفيه 
التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر . وفيه تذ كير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا 
سيما ممن له تعلق بذلك » لأن عائشة خشيت أن يكون صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه 


وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما » فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر 
أو أن الشهر لم يهل » فأعلمها أن الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعا وعشرين يوما . 
وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على 
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تسعة وعشرين وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين » وذهبت طائفة 
في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم » قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من حلف على 
الهلال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين . وفيه سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة 
لأثاث البيت والأمتعة . وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي 
من أمر ديني أو دنيوي . وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا » ورواية الكبير 
عن الصغير » وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو 
سماع لا تستلزم الصدق » فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند 
المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي 
صلى الله عليه وسلم نساءه فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك 
فتحدث الناس به » وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين كما تقدم » وفيه الاكتفاء 


بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليا عمن أخذه عنه القرين . وأن الرغبة في العلو حيث 
لا يعوق عنه عائق شرعي » ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل 


عنه بعد ذلك مشافهة » وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث . وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة 
الاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت » واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري 
اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه صلى الله عليه وسلم بذلك أعظم من طروق 
ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها » وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن 
عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق 
الذي يتحقق معه حصول الغم وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره صلى الله عليه وسلم أن يحصل 
له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . وفيه أن الغضب 
والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر : ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات . وفيه 
شدة الفزع والجزع للأمور المهمة » وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره 
ذلك » وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر » أشار إلى ذلك النووي . 
ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع أولا اتفاقا فرأى الشعير والقرظ مثلا 
فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه فلم ير إلا الأهب فقال ما قال » ويكون النهي محمولا 


١/١ 


على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان 
قليلا والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص 
به الغير من أمور الدنيا الفانية . وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه .." )١(‏ 

"قوله ( قصة فاطمة بنت قيس ) 
كذا للأكثر » ولبعضهم " باب " وبه جزم ابن بطال والإسماعيلي ؛ وفاطمة هي بنت قيس بن خالد من 
بني محارب بن فهر بن مالك » وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية وقتل بمرج 
راهط » وهو من صغار الصحابة » وهي أسن منه وكانت من المهاجرات الأول » وكان لها عقل وجمال 


وتزوجها أبو عمرو بن حفص - ويقال أبو حفص بن عمرو - بن المغيرة المخزومي وهو ابن عم خالد بن 


الوليد عق البغيرة افعو مع على الدا'يحه الى عناى الله خليه يوسلوا إلى 'اليمرى' قرفت لبها يطليقة ثالدة 
بقيت لها » وأمر ابني عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبي رببعة أن يدفعا لها تمرا وشعيرا » فاستقلت 
ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ليس بك سكنى ولا ثفقة » هكذا أخرج مسام 
قصتها من طرق متعددة عنها » ولم أرها في البخاري وإنما ترجم لها كما ترى » وأورد أشياء من قصتها 
بطريق الإزارة إليها » ووهم صاحب " العمدة " فأورد حديثها بطوله في المتفق . واتفقت الروايات عن فاطمة 


على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق » ووقع في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة عن فاطمة بنت 
قيس " نكحت ابن المغيرة » وهو من خيار شباب قريش يومئذ » فأصيب في الجهاد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فلما تأيمت خطبني أبو جهم " الحديث . وهذه الرواية وهم » ولكن أولها بعضهم على 
أن المراد أصيب بجراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك حكاه النووي وغيره » والذي يظهر أن المراد 
بقولها " أصيب " أي مات على ظاهره » وكان في بعث علي إلى اليمن » فيصدق أنه أصيب في الجهاد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يلزم من ذلك أن 
تكون بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السابق على الموت » فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات مع علي 
باليمن وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها » فإذا جمع بون الروايتين استقام هذا التأويل وارتفع الوهم , 
ولكن يبعد بذلك قول من قال إنه بقي إلى خلافة عمر . 

قوله ( وقول الله عز وجل : واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ) 


4/5/١ 5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


كذا للأكثر » وللنسفي بعد قوله بيوتهن " 
رواية كريمة .." )١(‏ 
49 - قوله ( حدثني محمد بن سلام ) 
كذا في رواية كريمة » وللأكثر " حدثني محمد " حسب . 
قوله ( قال لي معمر قال لي الثوري ) 
هذا الحديث مما فات ابن عيينة سماعه من الزهري فرواه عنه بواسطة معمر » وقد رواه أيضا عن عمرو بن 


دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر » وتقدم في تفسير سورة الحشر . وأخرجه الحميدي وأحمد في 


مسنديهما عن سفيان عم معمر وعمرو بن دينار جميعا عن الزهري » وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها 
عن يحيى بن يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج إسحاق بن راهويه 
رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ ' كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير 
ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح " وقد أخرج مسلم الحديث مطولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
الزنهري » وفي كل من الإسنادين رواية الأقران » فإن ابن عيينة عن معمر قرينان » وعمرو بن دينار عن الزهري 
كذلد . ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العالم المسألة على نظيره ليستخرج ما عنده من الحفظ » وتثبت 
معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر إذ ذاك في المسألة شيئا » ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كما 
هي ولم يأنف مما تقدم . 

قوله ( كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم ) 

كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري » وقد تقدم 
شرحه مستوفى في أوائل فرض الخمس . قال ابن دقيق العيد : في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة 
» وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث " كان لا يدخر شيئا لغد " فيحمل على الادخار لنفسه 
وحديث الباب على الادخار لغيره » ولو كان له في ذلك مشاركة » لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار 
دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر » قال : والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة 
خارجا عن طريقة التوكل انتهى . وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على جواز 
الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك » وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد » لكن استدلال 
الطبري قوي » بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» هللاا 


السنة إلى السنة » لأنه كان إما تمرا وإما أشعيرا , فلو قدر أن شينا مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين 
إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك » والله أعلم . ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان 
يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه » ولذلك مات 
صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على |شعير اقترضه قوتا لأهله . واختلف في جواز ادخار القوت لمن 
يشتريه من السوق » قال عياض : أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث » ولا حجة فيه لأنه إنما كان من مغل 
الأرض » ومنعه قوم إلا إن كان لا يضر بالسعر » وهو متجه إرفاقا بالناس . ثم محل هذا الاختلاف إذا لم 
يكن في حال الضيق » وإلا فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا .." )١(‏ 

"4؛ - قوله ( ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض ) 
في رواية مسلم من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم بلفظ " ما شبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعا " أي 
متوالية » وسيأتي بعد هذا من حديث عائشة التقييد أيضا بثلاث » لكن فيه " من خبز البر " وعند مسلم " 
ثلاث ليال " ويؤخذ منها أن المراد بالأيام هنا بليالها » كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها » وأن الشبع 
المنفي بقيد التوالي لا مطلقا . ولمسلم والترمذي من طريق الأسود عن عائشة " ما شبع من خبز شعير 


يومين متتابعين " ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم » والذي يظهر أن سبب عدم 


شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم ) على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم 3 وسيأتي 
بعد هذا وفي الرقاق أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة " خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع 
من خبر الشعير " ويأتى بسط القول فى شرحه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى .." () 

".5 - قوله ( أن خياطا ) 


لم أقف على اسمه لكن في رواية ثمامة عن أنس أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ " أن 
مولى له خياطا دعاه " . 

قوله ( لطعام صنعه ) 

كان الطعام المذكور ثريدا كما سأبينه . 

قوله ( قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء ) 


هكذا أورده مختصرا » وأخرجه مسلم عن قتيبة شيخ البخاري فيه بتمامه » وقد تقدم في البيوع عن عبد الله 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» ل 


(؟) فتح الباري لابن حجر» مع" 


بن يوسف عن مالك بالزيادة ولفظه " فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد 
" وأفاد شيخنا ابن الملقن عن " مستخرج الإسماعيلي " أن الخبز المذكور كان خبز وغفل عما أورده 
البخاري في " باب المرق " كما سيأتي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بلفظ " خبز " والثاني مثله 
؛ وكذا أورده بعد باب آخر عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بتمامه » وهو عند مسلم عن قتيبة أيضا 
» وقد أفرد البخاري لكل واحدة ترجمة » وهي المرق والدباء والثريد والقديد . 

قوله ( الدباء ) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود ويجوز القصر حكاه القزاز وأنكره القرطبي هو 
القرع » وقيل خاص بالمستدير منه » ووقع في " شرح المهذب للنووي " أنه القرع اليابس » وما أظنه إلا 
سهوا » وهو اليقطين أيضا واحده دباة ودبة » وكلام أبي عبيد الهروي يقتضي أن الهمزة زائدة فإنه أخرجه 
في " دبب " وأما الجوهري فأخرجه في المعتل على أن همزته منقلبة » وهو أشبه بالصواب » لكن قال 
النمخشري : لا ندري هي منقلبة عن واو أو ياء » ويأتي في رواية ثمامة عن أنس " فلما رأيت ذلك جعلت 
أجمعه بين يديه » وفي رواية حميد عن أنس " فجعلت أجمعه وأدنيه منه " 

قوله ( فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) 

في رواية ثمامة "قال الى ل أزال حب الدواع يغنها راييف رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع 


' وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه " وله من 


طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث " قال ثابت فسمعت أنسا يقول : فما صنع لي طعام 


بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع " » ولابن ماجه بسند صحيح عن حميد عن أنس قال " يعقت 
معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده » وخرج قريبا إلى مولى له 
دعاه فصنع له طعاما » فأتيته وهو يأكل فدعاني فأكلت معه » قال وصنع له ثريدة بلحم وقرع فإذا هو يعجبه 
القرع » فجعلت أجمعه فأدنيه منه " الحديث » وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ " كان يعجبه القرع 
" وللنسائي " كان يحب القرع ويقول : إنها شجرة أخي يونس " ويجمع بين قوله في هذه الرواية " فلم 
أجده " وبين حديث الباب " ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليه الحال » ويحتمل تعدد القصة على بعد » وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف 
وغيره وإجابة دعوته » ومؤاكلة الخادم » وبيان ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف 
بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم » وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا ومناولة الضيفان بعضهم 
بعضا مما وضع بين أيديهم » وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره » وسيأتي البحث 
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فيه في باب مفرد . وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية ثمامة عن أنس في حديث 
الباب " أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله " فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه 
وسلم » ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به » ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو كان 
صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله . وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم 
وغيرها . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية » وكان 


يأخذ نفسه باتباعه فيها » رضى الله عنه .." )١(‏ 


تيد زب مع كلا 


أي بعد طحنه لتطير منه قشوره وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام 
المطبوخ .." (0) 
".2494 - قوله ( أبو غسان ) 
وأبو حازم 
هو سلمة بن دينار وهو غير الذي قبله وهو أصغر منه وإن اشتركا في كون كل منهما تابعيا . 
قوله ( النقي ) 
بفتح النون أي خبز الدقيق الحوارى وهو النظيف الأبيض » وفي حديث البعث " يحشر الناس على أرض 


عفراء كقرصة النقي " وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أتم منه . 
قوله ( قال لا ) 


هو موافق لحديث أنس المتقدم " ما رأى مرققا قط " . 

أي بعد طحنه . 

قوله ( ولكن كنا ننفخه ) 

ذكره في الباب الذي بعده بلفظ " هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل ؟ قال : 
ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى " وأظنه احترز عما قبل 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» همه" 


(؟) فتح الباري لابن حجرء 751/١5‏ 


البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا وكانت الشام إذ ذاك مع الروم 
؛ والخبز النقي عندهم كدير » وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه » فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم » فأما 
بعد البعنة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة » ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها 
ولا طالت إقامته بها » وقول الكرماني : نخلت الدقيق أي غربلته » الأولى أن يقول : أي أخرجت منه 
النخالة .." )١(‏ 

"44944 - حديث أبي هريرة أنه " مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية " 
أي مشوية » والصلاء بالكسر والمد الشي . 
قوله ( فدعوه فأبى أن يأكل ) 
ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الوليمة لا في كل الطعام » وكأن أبا هريرة استحضر حينئذ ماكان 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاة ولذلك قال " خرج ولم يشبع من خبز 

" وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول الأطعمة » ويأتي مزيد له في كتاب الرقاق .." (") 

"قوله ( باب المرق ) 
أورد فيه حديث أنس المذكور قيل وهو ظاهر فيما ترجم له » قال ابن التين : في قصة الخياط روايات فيما 
أحضر » ففي بعضها قرب مرقا وفي بعضها قديدا وفي أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريدا » قال : والزيادة 
من الثقة مقبولة .." 9) 

"2.1 - حديث أنس المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له » قال ابن التين : في قصة الخياط 
روايات فيما أحضر » ففي بعضها قرب مرقا وفي بعضها قديدا وفي أخرى خبز أشعير وفي أخرى ثريدا : 
قال : والزيادة من الثقة مقبولة . قال الداودي : وإنماكان ذلك لأنهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الراوي 
عند ما يحدث عن كلمة » يعني ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها » قلت : أتم الروايات ما وقع في 
هذا الباب عن مالك " فقرب خبز أشعير ومرقا فيه دباء وقديد " فلم يفتها إلا ذكر الثريد » وفي خصوص 
التنصيص على المرق حديث صريح ليس على شرط البخاري أخرجه النسائي والترمذي وصححه وكذلك 
ابن حبان عن أبي ذر رفعه وفيه " وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقته » واغرف لجارك منه " وعند أحمد والبزار 
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من حديث جابر نحوه . وفي الباب عن جابر في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم وأصحاب السنن 
" ثم أخذ من كل بدنة بضعة وجعلت في قدر وطبخت » فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من 
لحمها وشربا من مرقها " .." )١(‏ 

"2.7 - قوله ( أبو غسان ) 


هو محمد بن مطرف » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 

قوله ( عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ) 

هو المخزومي » واسم أبي ربيعة عمرو ويقال حذيفة وكان يلقب ذا الرمحين » وعبد الله بن أبي ربيعة من 
مسلمة الفتح وولي الجند من بلاد اليمن لعمر فلم يزل بها إلى أن جاء سنة حصر عثمان لينصره فسقط عن 
راحلته فمات » ولإبراهيم عنه رواية في النسائي » قال أبو حاتم إنها مرسلة » وليس لإبراهيم في البخاري 
سوى هذا الحديث » وأمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق » وله رواية عن أمه وخالته عائشة . 


قوله ( كان بالمدينة يهودي ) 

لم أقف على اسمه . 

قوله ( وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ ) 

بكسر الجيم ويجوز فتحها والذال معجمة ويجوز إهمالها » أي زمن قطع ثمر النخل وهو الصرام » قد 
استشكل الإسماعيلي ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال : هذه القصة - يعني دعاء النبي صلى اله 
عليه وسلم في النخل بالبركة - رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من الدين » وكذا قال ابن 
التين : الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر قال الإسماعيلي والسلف إلى الجذاذ مما 
لا يجيزه البخاري وغيره . وفي هذا الإسناد نظر . قلت : ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم 
» وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وروى عنه أيضا ولده إسماعيل والزهري » وأما ابن القطان فقال 
: لا يعرف حاله . وأما السلف إلى الجذاذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في 
الاقتصار على الجذاذ اختصار » وأن الوقت كان في أصل العقد معينا » وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع 
بالتعدد » فإن في السياق اختلافا ظاهرا » فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم برك في النخل المخلف 
عن والد جابر حتى وفى ما كان على أبيه من التمر كما تقدم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامان النبوة 
» ثم برك أيضا في النخل المختص بجابر فيما كان عليه هو من الدين والله أعلم . 
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قوله ( وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة ) 
فيه التفات » أو هو مدرج من كلام الراوي » لكن يرده ويعضد الأول أن في رواية أبي نعيم في " المستخرج 
" من طريق الرمادي عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه " وكانت لي الأرض التي بطريق رومة " ورومة 
بضم الراء وسكون الواو هي البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها وهي في نفس المدينة » وقد 
تل إذ ةبج من خف كانت ل عر ل أ ميا ان يت يه ؛وقل لكوي أن في 
بعض الروايات " دومة " بدال بدل الراء قال ولعلها دومة الجندل . : وهو باطل فإن دومة الجندل لم 
حت حي بكو نيك جار ها ل » وشا ليث أن مل لدم 
وسلم مشى إلى أرض جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها حتى أوفاه . فلو كانت بطريق دومة 
الجندل لاحتاج إلى السفر » لأن بين دومة الجندل وبين المدينة عشر مراحل كما بينه أبو عبيد البكري » 
وقد أشار صاحب " المطالع " إلى أن دومة هذه هي بثر رومة التي اشتراها عثمان وسبلها وهي داخل 
المدينة فكأن أرض جابر كانت بين المسجد النبوي ورومة . 
قوله ( فجلست فخلا عاما ) 
قال عياض : كذا للقابسي وأبي ذر وأكثر الرواة بالجيم واللام » قال : وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذه 
الرواية إلا أنه يضبطها فجلست أي بسكون السين وضم التاء على أنها مخاطبة جابر وتفسيره . أي تأخرت 
عن القضاء » فخلا بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الخلو أي تأخر السلف عاما » قال 
عياض : لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتهى » فاقتضى ذلك 
أن ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير للأرض » وبعده نخلا بنون ثم 
معجمة ساكنة أي تأخرت الأرض عن الإثمار من جهة النخل » قال : ووقع للأصيلي " فحبست " بحاء 
مهملة ثم موحدة » وعتد أبي الهيثم " فخاست " بعد الخاء المعجمة ألف أي خالفت معهودها وحملها , 
يقال خاس عهده إذا خانه أو تغير عن عادته وخاس الشيء إذا تغير قال وهذه الرواية أثبتها . قلت : وحكى 
غيره " خنست " بخاء معجمة ثم نون أي تأخرت ٠‏ ووقع في رواية أبي نعيم في " المستخرج " بهذه الصورة 
» فما أدري بحاء مهملة ثم موحدة أو بمعجمة ثم نون » وفي رواية الإسماعيلي فخنست علي عاما وأظنها 
بمعجمة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها علي بفتحتين وتشديد التحتانية » فكأن الذي وقع في الأصل بصورة 
نخلا وكذا فخلا تصحيف من هذه اللفظة » وهي على كتب الياء بألف ثم حرف العين والعلم عند الله . 


ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي " قال محمد بن يوسف " هو الفربري قال أبو جعفر محمد بن أبي 
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حاتم وراق البخاري قال محمد بن إسماعيل هو البخاري فحل١‏ ليس عندي مقيدا أي مضبوطا ثم قال " 
فخلا ليس فيه شك " . قلت : وقد تقدم توجيهه » لكني وجدته في النسخة بجيم وبالحاء المعجمة أظهر 


قوله ( ولم أجد ) 

بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال 5 

قوله ( أستنظره ) 

أي امتميله 

( إلى قابل ) 

أي إلى عام ثان . 

قوله ( فأخبر ) 

بضم الهمزة وكسر الموحدة وفتح الراء على الفعل الماضي المبني للمجهول » ويحتمل أن يكون بضم الراء 
على صيغة المضارعة والفاعل جابر » وذكره كذلك مبالغة في استحضار صورة الحال » ووقع في رواية أبي 
نعيم في " || تخرج " فأخبرت . 

قوله ( فيقول أبا القاسم لا أنظره ) 

كذا فيه بحذف أداة النداء . 

قوله ( أين عريشك ) 

أي المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه » وسيأتي الكلام عليه في آخر الحديث . 
قوله ( فجثته بقبضة أخرى ) 

أي من رطب . 

قوله ( فقام في الرطاب في النخل الثانية ) 

أي المرة الثانية » وفي رواية أبي نعيم " فقام فطاف " بدل قوله في الرطاب . 

قوله ( ثم قال يا جابر جذ ) 

فعل أمر بالجذاذ 

( واقض ) 


قوله ( فقال أشهد أني رسول الله ) 
قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما فيه من خرق العادة الظاهر من إيفاء الكثير من القليل الذي لم يكن يظن 
أنه يوفي منه البعض فضلا عن الكل فضلا عن أن تفضل فضلة فضلا عن أن يفضل قدر الذي كان عليه 
من الدين . 
قوله ( عرش وعريش بناء » وقال ابن عباس : معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك » يقال عروشها أبنيتها 
( 
ثبت هذا في رواية المستملي » والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم موصولا في أول سورة الأنعام » وفيه 
النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم ما يقوم على ساق » وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض » 
وقوله عرش وعريش بناء هو تفسير أبي عبيدة » وقد تقدم نقله عنه في تفسير الأعراف » وقوله " عروشها 
أبنيتها " هو تفسير قوله " خاوية على عروشها " وهو تفسير أبي عبيدة أيضا » وارمراد هنا تفسير عرش 
جابر الذي رقد النبي صلى الله عليه وسلم عليه » فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به » وقيل المراد به 
السرير » قال ابن التين : في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشيء إذ ذاك عندهم » وأن 
الاستعاذة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لا يجد له وفاء » ومن ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم 
ودرعه مرهونة على شعير أخذه لأهله . وفيه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودخول البساتين 
والقيلولة فيها والاستظلال بظلالها » والشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون أرفق 
0 

"7ه - قوله : ( سكل عن البتع ) 
زاد شعيب عن الزهري وهو ثاني أحاديث الباب " وهو نبيذ العسل » وكان أهل اليمن يشربونه " ومثله لأبي 
داود من طريق الزبيدي عن الزهري » وظاهره أن التفسير من كلام عائشة » ويحتمل أن يكون من كلام من 
دونها » ووقع في رواية معمر عن الزهري عند أحمد مثل رواية مالك » لكن قال في آخره : " والبتع نبيذ 
العسل " وهو أظهر في احتمال الإدراج . لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث . وقد أخرجه مسلم من طريق 
معمر لكن لم يسق لفظه » ولم أقف على اسم السائل في حديث عائشة صريحا » لكنني أظنه أبا موسى 
الأشعري » فقد تقدم في المغازي من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه " عن أبي موسى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال : ما هي ؟ قال : البتع والمزر » فقال : كل 
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مسكر حرام . قلت لأبي بردة : ما البتع ؟ قال : نبيذ العسل " وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد بن 
أبي بردة بلفظ " فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع من العسل ينبذ حتى يشتد 
» والمزر من شعي والذرة ينبذ حتى يشتد , قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم 
وخواتمه » فقال : أنهى عن كل مسكر " وفي رواية أبي داود التصريح بأن تفسير البتع مرفوع ولفظه " سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل » فقال : ذاك البتع » قلت : ومن الشعير والذرة » 
قال : ذاك المزر . ثم قال : أخبر قومك أن كل مسكر حرام " وقد سأل أبو وهب الجيشاني عن شيء ما 
سأله أبو موسى » فعند الشافعي وأبي داود من حديثه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزر فأجاب 
بقوله " كل مسكر حرام " وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب " كل شراب أسكر " وأنه لم 
يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار » بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم 
يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه . ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر 
المسكر منه » لأنه لو أراد السائل ذلك لقال : أخبرني عما يحل منه وما يحرم » وهذا هو المعهود من 
لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا : هل هذا نافع أو ضار ؟ مثلا . وإذا سألوا عن القدر قالوا : كم 
يؤخذ منه ؟ وفي الحديث أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه 
السائل . وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير العنب أو من غيره » قال المازري : أجمعوا 
على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال » وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره » ثم لو 
حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضا ء فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات فأشعر 
ذلك بارتباط بعضها ببعض » ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه 
الإسكار حرم تناول قليله وكثيره انتهى . وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر » فعند 
أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
أسكر كثيره فقليله حرام " وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله » وسنده إلى عمرو 
صحيح . ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا » " كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 
حرام " ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ' وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث » لكن قال : 
اختلفوا في تأويل الحديث » فقال بعضهم : أراد به جنس ما يسكر » وقال بعضهم أراد به ما يقع السكر 
عنده » ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل » قال : ويدل له حديث ابن عباس رفعه " حرمت الخمر 
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قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب " . قلت : وهو حدتين أخرجه النسائي ورجاله ثقات , إلا أنه 
اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه » وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية 
بازافظ اليد انم لقم وسكون ليق ل( السكرا ليطن لكر أل تسروم 'وطلن اناير 
ثبوتها فهو حديث فرد ولفظه محتمل » فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحتها وكثرتها ؟ وجاء 
أيضا عن علي عند الدارقطني وعن ابن عمر عند ابن إسحاق والطبراني وعن خوات بن جبير عند الدارقطني 
والحاكم والطبراني وعن زيد بن ثابت عند الطبراني وفي أسانيدها مقال » لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها 
قوة وشهرة . قال أبو المظفر بن السمعاني - وكان حنفيا فتحول شافعيا - : ثبتت الأخبار عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في تحريم المسكر , ثم ساق كثيرا منها ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد 
في العدول عنها والقول بخلافها » فإنها حجج قواطع . قال : وقد زل الكوفيون في هذا الباب ورووا أخبارا 
معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال » ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا فقد دخل 
في أمر عظيم وباء بإثم كبير » وإنما الذي شربه كان حلوا ولم يكن مسكرا . وقد روى ثمامة بن حزن 
القشيري أنه " سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه » فإنها كانت تنبذ لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقالت الحبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب 
منه " أخرجه مسلم . وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال : فقياس النبيذ على الخمر 
بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها , والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ , 
ومن ذلك أن علة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ » لأن السكر مطلوب 
على العموم » والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر لأن حصول الفرح والطرب موجود في كل 
منهما » وإن كان في النبيذ غلظ وكدرة وفي الخمر رقة وصفاء لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول 
السكر كما تحتمل المرارة في الخمر لطلب السكر » قال : وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل 
مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس والله أعلم . وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح في حل النبيذ الذي 
يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين » إلا عن إبراهيم النخعي » قال : وقد ثبت حديث عائشة 
"كل شراب أسكر فهو حرام " وأما ما أخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي وائل : كنا ندخل على ابن مسعود 


فيسقينا نبيذا شديدا » ومن طريق علقمة : أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين فشربوا منه 


» فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 


أحدها : لو حمل على ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر . 


اليل 


ثانيها : أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره » فإذا اختلف القليل عنه كان الموافق لقول 
إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى . 

الثها : يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة فلا يكون فيه حجة أصلا . وأسند 
أبو جعفر النحاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة " كل شراب أسكر فهو حرام " أصح شيء في 
أحاديث الهداية " وهو من أكثرهم اطلاعا أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين 
اه . وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصحيحة ثم مع كثرة طرقه » حتى قال الإمام أحمد : 
إنها جاءت عن عشرين صحابيا » فأورد كثيرا منها فى " كتاب الأشربة " المفرد » فمنها ما تقدم ومنها 
حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب » وحديث عمر بلفظ " كل مسكر حرام " عند أبى يعلى وفيه 
الإفريقي » وحديث علي بلفظ " اجتنبوا ما أسكر " عند أحمد وهو حسن » وحديث ابن مسعود عند ابن 
ماجه من طريق لين بلفظ عمر » وأخرجه أحمد من وجه آخر لين أيضا بلفظ علي » وحديث أنس أخرجه 
؛ وحديث الأشج العصري أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد وصححه ابن حبان » وحديث ديلم الحميري 
أخرجه أبو داود بسند حسن في حديث فيه " قال هل يسكر ؟ قال : نعم » قال : فاجتنبوه " وحديث 
ميمونة أخرجه أحمد بسند حسن بلفظ " وكل شراب أسكر فهو حرام " وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود 
من طريق جيد بلفظ عمر » والبزار من طريق لين بلفظ " واجتنبوا كل مسكر " وحديث قيس بن سعد أخرجه 
الطبرانى بلفظ حديث ابن عمر » وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمر » وحديث النعمان بن 
بشير أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ " وإني أنهاكم عن كل مسكر " وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه 
بسند حسن بلفظ عمر » وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن أبي عاصم » وحديث ؤرة بن إياس المزني 
أخرجه البزار بلفظ عمر بسند لين » وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد بلفظ " اجتنبوا المسكر " 
وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظط , نهى عن كل شك ومفتر ا وحديث بريدة أخرجه 
مسلم في أثناء حديث ولفظه مثل لفظ عمر » وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند حسن كذلك » ذكر 


أحاديث بعؤلاء الترمذي في الباب » وفيه أيضا عن عمرو بن : شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ 
عمر » وعن زيد بن الخطاب أخرجه الطبراني بلفظ علي " اجتنبوا كل مسكر " وعن الرسيم أخرجه أحمد 


بلفظ " اشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا " وعن أبي بردة بن نيار أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظ , 
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وعن طلق بن علي رواه ابن أبي شيبة بلفظ " يا أيها السائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقه أحدا من 
المسلمين " وعن صحار العبدي أخرجه الطبراني بنحو هذا » وعن أم حبيبة عند أحمد في " كتاب الأشربة 
" وعن الضحاك بن النعمان عند ابن أبي عاصم في الأشربة وكذا عنده عن خوات بن جبير » فإذا انضمت 
هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى وعائشة زادت عن ثلاثين صحابيا » وأكثر الأحاديث 
عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل يجب اجتنابه والله أعلم . وقد رد أنس الاحتمال الذي 
جنح إليه الطحاوي فقال أحمد : " حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت المختار بن فلفل يقول : سألت 
أنسا فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت وقال : كل مسكر حرام . قال فقلت له : 
صدقت المسكر حرام » فالشربة والشربتان على الطعام ؟ فقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام " وهذا سند 
صحيح على شرط مسلم والصحابي أعرف بالمراد ممن تأخر بعده » ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال 
ا ل 
الحشيشة وغيرها » وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة » وجزم آخرون بأنها مخدرة » وهو مكابرة لأنها 
تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها » وعلى تقدير 
تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء » والله أعلم .." 
00 

"306 - قوله : ( حدثني أحمد بن أبي رجاء ) 
هو أبو الوليد الهروي واسم أبيه عبد الله بن أيوب » ويحيى هو ابن سعيد القطان » وأبو حيان هو يحيى بن 
قوله : ( عن الشعبي ) 
في رواية ابن علية عن أبي حيان " حدثنا الشعبي " أخرجه النسائي . 
قوله : ( خطب عمر ) 


فى رواية ابن إدريس عن أبى حيان بسنده " سمعت عمر يخطب " وقد تقدمت فى التفسير وزاد فيه " أيها 


القاسش 7 
قوله : ( فقال إنه قد نزل ) 


زاد مسدد فيه عن القطان فيه " أما بعد " وقد تقدمت في أول الأشربة » وعند البيهقي من وجه آخر عن 
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مسدد " فحمد الله وأثنى عليه " . 

قوله : ( نزل تحريم الخمر » وهي من خمسة ) 

الجملة حالية أي نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة » ويجوز أن تكون استثنافية أو معطوفة 
على ما قبلها » والمراد أن الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك يختص بوقت نزولها » والأول أظهر 
لأنه وقع في رواية مسلم بلفظ " ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء " نعم وقع في 


آخر الباب من وجه آخر " وإن الخمر تصنع من خمسة 
قوله : ( من العنب إلخ ) 
هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر 


صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولها » وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم 
فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره » وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي 
آية المائدة ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ) إلى آخرها . فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر 
فى هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها » ويوافقه حديث أنس الماضى 
فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها ‏ 
وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح! : فأخرج أصحاب السنن الأربعة 
وسلم يقول : إن الخمر من العصير والزييب والتمر والحنطة والشعير والذرة » وإني أنهاكم عن كل مسكر 
" لفظ أبى داود » وكذا ابن حبان » وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة . ولأبى داود من وجه آخر 
عن الشعبى عن النعمان بلفظ " إن من العنب خمرا » وإن من التمر خمرا » وإن من العسل خمرا » وإن من 
البر خمرا » وإن من الشعير خمرا " » ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السئن » والتي قبلها فيها الزبيب 
دون العسل » ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال : " الخمر من العنب والتمر والعسل " 
ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال : " الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 
والذرة " » أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه بلفظ " حرمت الخمر يوم حرمت وهى " فذكرها وزاد الذرة » 
وأخرج العلعي في فوائده من طريق خلاد بن السائب عن أبيه رفعه مثل الرواية الثانية » ولكن ذكر الزييب 
بدل الشعير » وسنده لا بأس به » ويوافق ذلك ما تقدم في التفسير من حديث ابن عمر : نزل تحريم الخمر 
وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب . 
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قوله : ( الذرة ) بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة » وقد تقدم ذكرها في حديث أبي موسى 
فى الباب قبله . 


قوله ( والخمر ما خامر العقل ) 

أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه » والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه 
أو غيره » لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه » قال الكرماني : هذا تعريف 
بحسب اللغة » وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة » كذا قال » وفيه نظر 
لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي » فكأنه قال : الخمر الذي 
وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل . على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك كما قدمته » ولو 
سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث على 
أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا » والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الخمر من هاتين الشجرتين 
النخلة والعنبة " قال البيهقي . ليس المراد الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر تنخذ من غيرهما في حديث 
عمر وغيره » وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ من العنب » قلت : وجعل الطحاوي 
هذه الأحاديث متعارضة » وهي حديث أبي هريرة في أن الخمر من شيئين مع حديث عمر ومن وافقه أن 
الخمر تتخذ من غيرهما » وكذا حديث ابن عمر " لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء " وحديث 
أنس يعني المتقدم ذكره وبيان اختلاف ألفاظه منها : " إن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ " وفي لفظ له 
' إنا نعدها يومئذ خمرا " وفي لفظ له " إن الخمر يوم حرمت البسر والتمر " قال فلما اختلف الصحابة في 
ذلك ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر وأن مستحله كافر 
دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة » إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمر » فثبت أنه لم يدخل 
في الخمر غير المتخذ من عصير العنب اه . ولا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا 
تسميته خمرا فقد يشترك الشيئان في التسمية ويفترقان في بعض الأوصاف » مع أنه هو يوافق على أن حكم 
المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في التحريم » فلم تبق المشاححة إلا في التسمية . والجمع بين 
حديث أبي هريرة وغيره بحمل حديث أبي هريرة على الغالب ؛ أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر 
» ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر » وأما قول 


ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق على ما لا يتخذ من العنب » لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف 
عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من غير العنب أو على إرادة المبالغة » فأطلق نفي وجودها 
بالمدينة وإن كانت موجودة فيها بقلة » فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم . وقد قال 
الراغب في " مفردات القرآن " سمي الخمر لكونه خامرا للعقل أي ساترا له » وهو عند بعض الناس اسم 
لكل مسكر وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة » وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر » وعند 
بعضهم لغير المطبوخ » فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة » وكذا قال أبو نصر بن القشيري 
في تفسيره : سميت الخمر خمرا لسترها العقل أو لاختمارها . وكذا قال غير واحد من أهل اللغة منهم أبو 
حنيفة الدينوري وأبو نصر الجوهري » ونقل عن ابن الأعرابي قال : سميت الخمر لأنها تركت حدى اختمرت 
» واختمارها تغير رائحتها . وقيل : سميت بذلك لمخامرتها العقل . نعم جزم ابن سيده في " المحكم " 
بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب » وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا . وقال صاحب " الفائق " 
في حديث " إيأكم والغبيراء فإنها خمر العالم " هي نبيذ الحبشة متخذة من الذرة سميت الغبيراء لما فيها 
من الغبرة . وقوله : " خمر العالم " أي هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها . قلت : وليس تأويله هذا 
بأولى من تأويل من قال : أراد أنها معظم خمر العالم » وقال صاحب " الهداية " من الحنفية الخمر عندنا 
ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد » وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم » قال : وقيل : هو اسم لكل 
مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر " وقوله : " الخمر من هاتين الشجرتين " ولأنه من 
مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكر , قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » 
ولهذا اشتهر استعمالها فيه » ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني » قال : 
وإنما سمي الخمر خمرا لتخمره لا لمخامرة العقل » قال : ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه » كما في 
النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا ا هم . والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض 
أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرا . وقال الخطابي : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر 
إلا من العنب » فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا » عرب فصحاء » فلو 
لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه . وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون إن الخمر من العنب لقوله 
تعالى : ( أعصر خمرا ) قال : فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ » قال : ولا دليل فيه على 
الحصر . وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مسكر خمر وحكمه حكم ما 
اتخذ من العنب » ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل 
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شيء يسمى خمرا يدخل في النهي فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب 
. وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على 
الحقيقة اللغوية . وعن الثانية ما تقدم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه افتراقهما 
في التسمية » كالزنا مثلا فإنه يصدق على من وطئ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جاره » والثاني أغلظ من 
الأول » وعلى من وطئ محرما له وهو أغلظ » واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة » وأيضا فالأحكام الفرعية 
لا يشترط فيها الأدلة القطعية » فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب » وعدم القطع بتحريم المتخذ 
من غيره » أن لا يكون حراما بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني تحريمه » وكذا تسميته خمرا والله أعلم 
. وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو » وكيف يستجيز أن يقول لا لمخامرة 
العقل مع قول عمر بمحضر الصحابة " الخمر ما خامر العقل " كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة 
فيحمل قول عمر على المجاز » لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرا . فقال أبو بكر 
بن الأنباري : سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه » قال : ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه 
» وقيل : لأنها تخمر العقل أي تستره » ومنه الحديث الآتي قريبا " خمروا آنيتكم " ومنه خمار المرأة لأنه 
يستر وجهها » وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية . وقيل : سميت خمرا لأنها 
تخمر حتى تدرك كما يقال خمرت العجين فتخمر أي تركته حتى أدرك » ومنه خمرت الرأي أي تركته حتى 
ظهر وتحرر » وقيل : سميت خمرا لأنها تغطى حتى تغلي » ومنه حديث المختار بن فلفل " قلت لأنس 
: الخمر من العنب أو من غيرها ؟ قال : ما خمرت من ذلك فهو الخمر " أخرجه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان . قال ابن عبد 
البر : الأوجه كلها موجودة في الخمرة لأنها تركت حتى أدركت وسكنت » فإذا شربت خالطت العقل حتى 
تغلب عليه وتغطيه . وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحتها وكثرتها - تبطل 
مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وماكان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله 
اسم الخمر » وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة » لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا 
من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر » ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره » 
بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا » ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل 
بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فلو دان عندهم فيه 
تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي عن 
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إضاعة المال » فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا » فصار القائل 
بالتفريق سالكا غير سبيلهم » ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك » وهو ممن جعل الله الحق 
على لسانه وقلبه » وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك . وإذا ثبت أن كل ذلك 
يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك . ثم ذكرها قال : وأما 
الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء على ما قال عبد الله بن المبارك 
وأحمد وغيرهم » وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل 
حد الإسكار جمعا بين الأحاديث . قلت : ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما 
سيأتي في باب نقيع التمر » ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب أول ما يعصر , وإنما الخلاف فيما 
اشتد منهما هل يفترق الحكم فيه أو لا ؟ وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم 
الخمر خاص بما يتخذ من العنب مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم وقولهم بتحريم قليل ما أسكر 
كثيره من كل شراب » فقال الرافعي : ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز 
في غيره » وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرا حقيقة 
. قال : وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطيب والروياني » وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل 
الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر إلا في كلام الرافعي » ولم يتعقبه النووي في " الروضة " 
؛ لكن كلامه في " شرح مسلم " يوافقه وفي " تهذيب الأسماء " يخالفه » وقد نقل ابن المنذر عن الشافعي 
ما يوافق ما نقلوا عن الم زني فقال : قال إن الخمر من العنب ومن غير العنب عمر وعلي وسعيد وابن عمر 
وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة » ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير 
وآخرون » وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث 
» ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية » ومن نفى 
أراد الحقيقة اللغوية . وقد أجاب بهذا ابن عبد البر وقال : إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي 
والله أعلم . وقد قدمت في " باب نزول تحريم الخمر » وهو من البسر " إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن 
الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه 
» لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا » وإذا 

يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك » وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم أن الخمر 
حقيقة في ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية » فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل 
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خمر حقيقة لحديث " كل مسكر خمر " فكل ما اشتد كان خمرا » وكل خمر يحرم قليله وكثيره » وهذا 
يخالف قولهم وبالله التوفيق . 

قوله : ( وثلاث ) 

هي صفة موصوف أي أمور أو أحكام . 

قوله : ( وددت ) 

أي تمنيت » وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطأ فيه » فثبت على تقدير وقوعه ‏ 
ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني » والعمل بالنص إصابة محضة . 

قوله : ( لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ) 

في رواية مسلم " عهدا ينتهي إليه " ؛ وهذا يدل على أنه لم يكن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم نص 
فيها » ويشعر بأنه كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الخمر ما لم يحتج معه إلى 
شيء غيره حتى خطب بذلك جازما به . 

قوله : ( الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا ) 

أما الجد فالمراد قدر ما يرث لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا » فسيأتي في كتاب الفرائض عن 
عمر أنه قضى فيه بقضايا مختلفة . وأما الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام فسيأتي بيانها أيضا في كتاب 
الفرائض . وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة » وسياق عمر 
يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض » فلهذا تمنى معرفة البقية . 

قوله : ( قلت يا أبا عمرو ) 

القائل هو أبو حيان التيمي » وأبو عمرو هي كنية الشعبي . 

قوله : ( فشيء يصنع بالسند من الأرز ) 

زاد الإسماعيلي في روايته " يقال له السادية » يدعى الجاهل فيشرب منها شربة فتصرعه " . قلت : وهذا 
الاسم لم يذكره صاحب " النهاية " لا في السين المهملة ولا في الشين المعجمة » ولا رأيته في " صحاح 
الجوهري " وما عرفت ضبطه إلى الآن » ولعله فارسي » فإن كان عربيا فلعله الشاذبة بشين وذال معجمتين 
ثم موحدة . قال في " الصحاح " : الشاذب المتنحي عن وطنه » فلعل الشاذبة تأنيثه » وسميت الخمر 
بذلك لكونها إذا خالطت العقل تنحت به عن وطنه . 

قوله : ( ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) 
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أي اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد النبوي » وفي رواية الإسماعيلي " لم يكن هذا على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم » ولو كان لنهى عنه » ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها فقال : الخمر ما خامر 
العقل " قال الإسماعيلي : هذا الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله : " الخمر ما خامر العقل " من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخطابي : إنما عد عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه , 
ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام » فإن الحنطة كانت بها عزيزة » وكذا العسل بل كان أعز » فعد 
عمر ما عرف فيها » وجعل م في معناها مما يتخذ من الأرز وغيره خمرا إن كان مما يخامر العقل » وفي 
ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق » كذا قال » ورد بذلك ابن العربي 
في جواب من زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر " معناه مثل الخمر » لأن حذف مثل 
ذلك مسموع شائع » قال : بل الأصل عدم التقدير » ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة » فإن قيل 
احتجنا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الأسماء قلنا : بل بيان الأسماء من جملة الأحكام 
لمن لا يعلمها . ولا سيما ليقطع تعلق القصد بها . قال : وأيضا لو لم يكن الفضيخ خمرا ونادى المنادي 
حرمت الخمر لم يبادروا إلى إراقتها ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمر . وهم الفصح اللسن . فإن 
قيل : هذا إثبات اسم بقياس » قلنا : إنما هو إثبات اللغة عن أهلها » فإن الصحابة عرب فصحاء فهموا 

من الشرع ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشرع . وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين احتج بما 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بسند جيد قال : " أما الخمر فحرام لا سبيل إليها » وأما ما عداها من 
الأشربة فكل مسكر حرام " قال وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال : " كل مسكر خمر " فلا يلزم من 
تسمية المتخذ من العنب خمرا انحصار اسم الخمر فيه » وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضا " حرمت 
الخمر وما بالمدينة منها شيء " مراده المتخذ من العنب » ولم يرد أن غيرها لا يسمى خمرا » بدليل حديثه 
الآخر " نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة كلها تدعى الخمر ما فيها خمر العنب " . وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين » وذكر أما بعد فيها , 
والتنبيه بالنداء » والتنبيه على شرف العقل وفضله » وتمني الخير » وتمني البيان للأحكام » وعدم الاستثناء 


قوله : ( وقال حجاج ) 
هو ابن منهال » وحماد هو ابن سلمة . 


يعني أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن أبي حيان بهذا السند والمتن فذكر الزبيب بدل العنب » 
وهذا التعليق وصله علي بن عبد العزيز البغوي في مسنده عن حجاج بن منهال كذلك وليس فيه سؤال أبي 
حيان الأخير وجواب الشعبي » وكذلك أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة 
» ووقع عند مسلم أيضا من رواية علي بن مسهر ومن رواية عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان الزبيب 
بدل العنب كما قال حماد بن سلمة » قال البيهقي : وكذلك قال الثوري عن أبي حيان . قلت : وكذلك 
أخرجه النسائي من طريق محمد بن قيس عن الشعبي » والله أعلم .." )١(‏ 
"قوله : ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) 

قال الكرماني : ذكره باعتبار الشراب » وإلا فالخمر مؤنث سماعي . قلت : بل فيه لغة بالتذكير » قال 
الكرماني : وفي بعض الروايات تسميتها بغير اسمها . وذكر ابن التين عن الداودي قال : كأنه يريد بالأمة 
من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لهم » فهو كافر إن أظهر ذلك » ومنافق إن أسره » أو من يرتكب 
المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام » لأن الله لا يخسف بمن تعود عليه 
رحمته في المعاد . كذا قال ؛ وفيه نظر يأتي توجيهه . وقال ابن المنير : الترجمة مطابقة للحديث إلا في 
قوله : " ويسميه بغير اسمه " فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث : " من أمتي " لأن من كان من 
الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل » إذ لو كان عنادا ومكابرة لكان خارجا عن الأمة » لأن 
تحريم الخمر قد علم بالضرورة قال : وقد ورد في غير هذا الحديث التصريح بمقتضى الترجمة » لكن لم 
يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة . قلت : الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود 
من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليشرين ناس الخمر 
يسمونها بغير اسمها " وصححه ابن حبان » وله شواهد كثيرة : منها لابن ماجه من حديث ابن محيريز عن 
ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه " يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " ورواه 
أحمد بلفظ " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر " وسنده جيد » ولكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن 


محيريز فقال " عن رجل من الصحابة " ولابن ماجه أيضا من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رفعه 
" لا تذهب الأيام والليالي تن :تشرت طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " وللدارمي بسند لين 
من طريق القاسم عن عائشة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ما يكفأ الإسلام كما 
يكفأ الإناء كفء الخمر » قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : يسمونها بغير اسمها فيستحلونها " 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» ا 


وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة » ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن 
عبد الله " أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال : يا أم 
المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلاء » فقالت : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ حتى 
سمعته يقول : إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها " وأخرجه البيهقي . قال أبو عبيد : 
جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة فذكر منها السكر بفتحتين قال : وهو نقيع التمر إذا غلي بغير 
طبخ » والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين نبيذ الشعير » والسكركة خمر الحبشة من الذرة - إلى أن قال 
- وهذه الأشربة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر » وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم : " 
يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها " » ويؤيد ذلك قول عمر : " الخمر ما خامر العقل " 

قوله : ( وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ) 

هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري » وكذا من رواية النسفي 
وحماد بن شاكر » وذهل الزركشي في توضيحه فقال : معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقا 
» وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال : " قال البخاري : حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار 
" قال : فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري . وبذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع 
اه . وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل » وذلك أن القائل " حدثنا الحسين بن إدريس " هو العباس 
بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري » ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه 
خرم بضم المعجمة وتشديد الراء » وهو من المكثرين » وإنما الذي وقع في رواية أبي ذر من الفائدة أنه 
استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى هشام » على عادة الحفاظ إذا وقع لهم 
الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة » وكذلك إذا وقع 
في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه ) 
فجرى أبو ذر على هذه الطريقة » فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربري عن البخاري قال : " وقال 
هشام بن عمار " ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر : حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا 
الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به " وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن 
الصلاح في " علوم الحديث " فقال : التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها » وصورته 
صورة الانقطاع وليس حكمه ولا خارجا - ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح - إلى قبيل الضعيف » 


التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي 
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مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر 
والمعازف " الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا " قال هشام بن عمار " وساقه بإسناده » فزعم ابن 
حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف » وأخطأ في 
ذلك من وجوه » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح . والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه 
قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا » وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب 
التي لا يصحبها خلل الانقطاع | ه . ولفظ ابن حزم في " المحلى " : ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة 
بن خالد . وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من 
شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن » وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه 
مذاكرة » وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة . وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه 
وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر 
بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ . قلت : الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء : منها ما يصرح فيه 
بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه » والسبب في الأول إما أن يكون أعاده 
في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين » وفي الثاني 
أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا » ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك 
الشيخ والسبب فيه كالأول » لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ » ومنها ما لا يورده في 
مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب » فهذا مما كان أشكل أمره علي » والذي يظهر لي الآن أنه 
لقصور في سياقه » وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي » وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث 
يقول : إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك » وساقه في " التاريخ " من رواية مالك بن 
أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك » وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك . وأما كونه سمعه من 
هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له » لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول » ولا سيما حيث يسوقه مساق 
الاحتجاج . وأما قول ابن الصلاح أن الذي يورده بصيغة " قال " حكمه حكم الإسناد المعنعن » والعنعنة 
من غير المدلس محمولة على الاتصال » وليس البخاري مدلسا » فيكون متصلا » فهو بحث وافقه عليه 
ابن منده والتزمه فقال : أخرج البخاري ' قال " وهو تدليس » وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري 
بالتدليس » والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته صورة التدليس لأنه يورده بالصيغة المحتملة ويوجد 
بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه » لدن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم 
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العنعنة فقد قال الخطيب : وهو المرجوع إليه في الفن أن " قال " لا تحمل على السماع إلا ممن عرف 
من عادته أنه يأتي بها في موضع السماع » مثل حجاج بن محمد الأعور » فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا 
تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولا سيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير 
التدليس » وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا 
إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه , لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا 
إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال » ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب " تعليق 
التعليق " . وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار 
جاء عنه موصولا في " مستخرج الإسماعيلي " قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار , 
وأخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " فقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار 
» قال وأخرجه أبو داود في سننه فقال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الربحمن 
بن يزيد بن جابر بسنده انتهى . وننبه فيه على موضعين : 

أحدهما : أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل الجويني وعن جعفر بن محمد 
الفريابي كلاهما عن هشام » والمعجم الكبير أشهر من مسند الشاميين فعزوه إليه أولى » وأيضا فقد أخرجه 


أبو نعيم في مستخرجه على البخاري من رواية عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي 
كلاهما عن هشام » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام . 


ثانيهما : قوله : إن أبا داود أخرجه يوهم أنه عند أبي داود باللفظ الذي وقع فيه النزاع وهو المعازف » وليس 
كذلك بل لم يذكر فيه الخمر الذي وقعت ترجمة البخاري لأجله فإن لفظه عند أبي داود بالسند المذكور 
إلى عبد الرحمن بن يزيد " حدثنا عطية بن قيس سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري يقول حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمع رسول الله يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر - وذكر كلاما قال - يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة " نعم ساق الإسماعيلي 
الحديث من هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال : " يستحلون الحر والحرير 
والعخور يو تفارك “اجيف : 

قوله : ( حدثنا صدقة بن خالد ) هو الدمشقي من موالي آل أبي سفيان » وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر تقدم في مناقب أبي بكر » وهو من رواية هشام بن عمار عنه أيضا عن زيد بن واقد وصدقة 


هذا ثقة عند الجميع » قال عبد الله بن أحمد عن أبيه » ثقة ابن ثقة ليس به بأس » أثبت من الوليد بن 
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مسلم . وذهل شيخنا ابن الملقن تبعا لغيره فقال : ليته - يعني ابن حزم - أعل الحديث بصدقة فإن ابن 
الجنيد روى عن يحيى بن معين : ليس بشيء » وروى المروزي عن أحمد : ذلك ليس بمستقيم ولم يرضه 
. وهذا الذي قاله الشيخ خطأ » وإنما قال يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من 
صدقة بن خالد » وقد شاركه فى كونه دمشقيا » وفى الرواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد » وأما صدقة 
بن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه » وأما ابن معين فالمنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى 
أبي مسهر من الوليد بن مسلم » قال وهو أحب إلي من يحيى بن حمزة . ونقل معاوية بن صالح عن ابن 
معين أن صدقة بن خالد ثقة » ثم إن صدقة لم ينفرد به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بل تابعه على 
قوله : ( حدثنا عطية بن قيس ) 

هو شامي تابعي قواه أبو حاتم وغيره ومات سنة عشر ومائة وقيل : بعد ذلك » ليس له في البخاري ولا 
لشيخه إلا هذا الحديث » والإسسناد كله شاميون . 

قوله : ( عبد الرحمن بن غنم ) 

بفتح المعجمة وسكون النون ابن كريب بن هانئ مختلف في صححبته » قال ابن سعد : كان أبوه ممن قدم 
وفد » وأما أبو زرعة الدمشقي وغيره من حفاظ الشام فقالوا : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه » 
ومات سنة ثمان وسبعين . ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة عن عطية بن قيس قال : " قام ربيعة الجرشي 
الرحمن بن غنم معنا ربيعة الجرشي فذكروا الشراب " فذكر الحديث . 

هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشك » وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر » 
لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر بن بكر " حدثني أبو مالك " بغير شك » ووقع عند ابن حبان عن 
الحسين بن عبد الله عن هشام بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم » " أنه سمع أبا عامر وأبا مالك 
الأشعريين يقولان " فذكر الحديث » كذا قال » وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو الشك فالشك في اسم 
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الصحابي لا يضر » وقد أعله ابن حزم وهو مردود » وأعجب منه أن ابن بطال حكى عن المهلب أن سبب 
كو النطا ريك الاو "جد عط جو سار الوك لنت فى بلي اللممقدادى موقن ايوم اق 
عليه » والمحفوظ رواية الجماعة . وقد أخرجه البخاري في " التاريخ " من طريق إبراهيم بن عبد الحميد 
عمن أخبره " عن أبي مالك أو أبي عامر " على الشك أيضا وقال : إنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري 


انتهى . وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في " التاريخ " من طريق مالك بن أبي مريم " عن عبد 
البحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليشربن أناس من أمتي 
الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف " الحديث . فظهر بهذا أن الشك 
فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن أبي مريم - وهو رفيقه فيه عن شيخهما - لم يشك في أبي مالك » 
على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث 
بسبب التردد » وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور . 

ترك :ألما كنس ) 

هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين . 

قوله : ( يستحلون الحر ) 

ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج » وكذا هو في معظم الروايات من 
صحيح البخاري » ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخاري بالمعجمتين 
. وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين تصحيف . وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا 
. قال ابن التين : يريد ارتكاب الفرج بغير حله » وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى 
ولكن العامة تستعمله بكسر المهملة كما في هذه الرواية . وحكى عياض فيه تشديد الراء » والتخفيف هو 
الصواب . وقيل : أصله بالياء بعد الراء فحذفت . وذكره أبو موسى في " ذيل الغريب " في ( ح ر ) وقال 
هو بتخفيف الراء وأصله حرح بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضا وجمعه أحراح قال : ومنهم من 
يشدد الراء وليس بجيد . وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس " باب ما جاء في الحر " ووقع في 
روايته بمعجمتين والتشديد والراجح بالمهملتين » ويؤيده ما وقع في ' الزهد لابن المبارك " من حديث علي 
بلفظ " يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير " ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليبس 
بمحفوظ , لأن كثيرا من الصحابة لبسوه » وقال ابن الأثير : المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام وهو 
ضرب من الإبريسم » كذا قال » وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين » وقال ابن العربي : 
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الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه » والأقوى حله » وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع . 

( تنبيه ) : 

لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام » بل في روايتهما " يستحلون الحرير 
والخمر والمعازف " وقوله : " يستحلون " قال ابن العربي : يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا 
» ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال » وقد 
سمعنا ورأينا من يفعل ذلك . 

قوله : ( والمعازف ) 

بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي . ونقل القرطبي عن الجوهري 
أن المعازف الغناء » والذي في صحاحه أنها آلات اللهو » وقيل : أصوات الملاهي . وفي حواشي الدمياطي 
: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به » ويطلق على الغناء عزف » وعلى كل لعب عزف » ووقع في 
رواية مالك بن أبي مريم " تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف " . 

قوله : ( ولينزلن أقوام إلى جنب علم ) 

بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي وقيل : رأس الجبل . 

قولة: 

( يروح عليهم ) 

كذا فيه بحذف الفاعل » وهو الراعي بقرينة المقام » إذ السارحة لا بد لها من حافظ . 

قوله : ( بسارحة ) 

بمهملتين الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها . ووقع في رواية 
الإسماعيلي " سارحة " بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها . 

قوله ( يأتيهم لحاجة ) 

كذا فيه بحذف الفاعل أيضا » قال الكرماني : التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل . قلت : وقع 
عند الإسماعيلي 1 يأتيهم طالب حاجة " فتعين بعض المقدرات . 

قوله : ( فيبيتهم الله ) 

أي يهلكهم ليلا » والبيات هجوم العدو ليلا . 

قوله : ( ويضع العلم ) 


أي يوقعه عليهم » وقال ابن بطال : إن كان العلم جبلا فيدكدكه وإِن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك . وأغرب 
ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال : وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في 
حديث عبد الله بن عمرو » وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم . 
قوله : ( ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) 
يريد ممن لم يهلك في البيات المذكور » أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين " بيتوا " » ويؤيد الأول أن في 
رواية الإسماعيلي " ويمسخ منهم آخرين " قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة » 
ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : والأول أليق بالسياق . وفي هذا الحديث وعيد شديد 
على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه » وأن الحكم يدور مع العلة . والعلة في تحريم ارخمر 
الإسكار » فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم . قال ابن العربي : هو أصل في أن 
الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها » ردا على من حمله على اللفظ .." )١(‏ 

"قوله : ( باب شرب اللبن ) 
قال ابن المنير : أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم أن اللبن يسكر كثيره فرد ذلك بالنصوص » 
وهو قول غير مستقيم لأن اللبن لا يسكر بمجرده وإنما يتفق فيه ذلك نادرا بصفة تحدث . وقال غيره : قد 
زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر » وهذا ربما يقع نادرا إن ثبت وقوعه » ولا يلزم 
منه تأثيم شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك . نعم قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير 


باختلاطه معه مسكرا فيحرم . قلت : أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيرين أنه سمع أن عمر 
يسأل عن الأشربة فقال : إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرا حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها 
إلا العسل والشعير واللبن » قال فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبعت أنه بأرمينية يصنع شراب من 
اللبن لا يلبث صاحبه أن يصرع واستدل بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تؤير ثم طال مكثه 
حتى زال التغير بنفسه ورجع إلى ماكان عليه أنه يطهر بذلك » وهذا في الكثير » وبغير النجاسة من القليل 
متفق عليه » وأما القليل المتغير بالنجاسة ففيما إذا زال تغيره بنفسه خلاف : هل يطهر ؟ والمشهور عند 


المالكية يطهر » وظاهر الاستدلال يقوي القول بالتطهير » لكن في الاستدلال به لذلك نظر » وقريب منه 
في البعد استدلال من استدل به على طهارة المني » وتقريره أن اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج 
خالصا طاهرا » وكذلك المني ينقصر من الدم فيكون على غير صفة الدم فلا يكون نجسا . 
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قوله : ( وقول الله عز وجل : يخرج من بين فرث ودم ) ) 

زاد غير أبي ذر ( لبنا خالصا ) وزاد غيره وغير النسفي بقية الآية » ووقع بلفظ " يخرج " في أوله في معظم 
النسخ » والذي في القرآن ( نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم ) وأما لفظ " يخرج " فهو في الآية 
الأخرى من السورة ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ) ووقع في بعض النسخ وعليه جرى الإسماعيلي 
وابن بطال وغيرهما بحذف " يخرج " من أوله وأول الباب عندهم : وقول الله ( من بين فرث ودم ) فكأن 


زيادة لفظ " يخرج " ممن دون البخاري وهذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه , 
لوقوع الامتنان به » فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها . والفرث بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة 
هو ما يجتمع في الكرش » وقال القزاز : هو ما ألقي من الكرش » تقول فرئت الشيء إذا أخرجته من وعائه 
فشربته » فأما بعد خروجه فإنما يقال له سرجين وزبل . وأخرج القزاز عن ابن عباس أن الدابة إذا أكلت 
العلف واستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما » والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم 


وتجريه في العروق وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث في الكرش وحده , 
وقوله تعالى : ( لبنا خالصا ) 


أي من حمرة الدم وقذارة الفرث ( 


أي لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه .." )١(‏ 

"قوله : ( باب شراب الحلواء والعسل ) 
في رواية المستملي " الحلواء " بالمد ولغيره بالقصر » وهما لغتان » قال الخطابي : هي ما يعقد من العسل 
ونحوه » وقال ابن التين عن الداودي : هي النقيع الحلو » وعليه يدل تبويب البخاري " شراب الحلواء " 
شيء حلو » وهو كما قال » لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى ولأنواع ما 
يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك » ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى بالمشروب . 
قوله : ( وقال الزهري : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس . قال الله تعالى : ( أحل لكم 
الطيبات ) 


وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول رجسا ء 
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وقال الله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث ) والرجس من جملة الخبائث » ويرد على استدلال الزهري جواز 
أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضا » ولهذا قال ابن بطال : الفقهاء على خلاف قول الزهري » وأشد 
حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » ولم يختلفوا في جواز تناولها 
عند الضرورة . وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص » 
والرخصة في الميتة لا في البول . قلت : وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري » فقد أخرج البيهقي في " 
الشعب " من رواية ابن أخي الزهري قال : كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر » فقيل له أنت تفطر 
في رمضان إذا كنت مسافرا » فقال : إن الله تعالى قال في رمضان ( فعدة من أيام أخر ) وليس ذلك 
لعاشوراء . قال ابن التين : وقد يقال إن الميتة لسد الرمق » والبول لا يدفع العطش » فإن صح هذا صح ما 
قال الزهري إذ لا فائدة فيه . قلت : وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده . 

قوله : ( وقال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) 

. قال ابن التين : اختلف في السكر بفتحتين : فقيل هو الخمر » وقيل : ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل 
أن يشتد وكالخل » وقيل : هو نبيذ التمر إذا اشتد . قلت : وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن 
السكر في قوله تعالى : ( تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) وهو ما حرم منها » والرزق الحسن ما أحل . 
وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر . ومن طريق 
النخعي نحوه . ومن طريق الحسن البصري بمعناه . ثم أخرج من طريق الشعبي قال : السكر نقيع الزييب 
يعني قبل أن يشتد والخل » واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى نسخ » ويستمر 
الامتنان بما تضمنته الآية على ظاهره » بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدمه . قلت : 
وهذا في الآية محتمل » لكنه في هذا الأثر محمول على المسكر » وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة 
عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا : السكر خمر » ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم 
الخمر وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد » ويؤيده ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال : السكر خمور 
الأعاجم » وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ونقل ابن التين 
عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصار : إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال 
» وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال : فأحسبه هذا أراد » لأنني أظن أن عند بعض المفسرين 
سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بذلك . والله أعلم بمراد البخاري . قلت : قد 


رويت الأثر المذكور في " فوائد علي بن حرب الطائي " عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال 


: اش رجل منا يقال له خثيم بن العداء داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر » فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله » فذكره . وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين » 
وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق أبي وائل نحوه » وروينا في " نسخة داود بن 
نصير الطائي " بسند صحيح عن مسروق قال : " قال عبد الله هو ابن مسعود : لا تسقوا أولادكم الخمر 
فإنهم ولدوا على الفطرة » وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر 
عن ابن مسعود كذلك » وهذا يؤيد ما قلناه أولا في تفسير السكر . وأخرج إبراهيم الحربي في غريب 
الحديث » من هذا الوجه قال : أتينا عبد الله في مجدرين أو محصبين نعت لهم السكر فذكر مثله . 
ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت : اشتكت 
بنت لي فنبذت لها في كوز » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال : ما هذا ؟ فأخبرته » فقال 
: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . ثم حكى ابن التين عن الداودي قال : قول ابن مسعود حق 
لأن الله حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة . قال : ففهم الداودي أن ابن 
مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك » وإنما تكلم على التداوي بها فمنعه » لأن 
الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعه » بخلاف الميتة في سد الرمق . وكذا قال النووي 
في الفرق بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز لأن 
الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق . ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال : لا يجوز سد 
الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها لا تزيده إلا جوعا وعطشا » ولأنها تذهب بالعقل . وتعقبه 
بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلا » وأما إذهابها العقل فليس 
البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق وقد لا يبلغ إلى حد إذهاب العقل . قلت : والذي يظهر أن الشافعي 
أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرا فهو لا يغني من الجوع ولا يروي من العطش » وإن كانت 
كثيرا فهو يذهب العقل » ولا يمكن القول بجواز التداوي بما يذهب العقل لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء 
فيقع في أشد منه . وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش », قال مالك لا يشربها لأنها لا 
تزيده إلا عطشا » وهذا هو الأصح عند الشافعية » لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء 
يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب » أما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا . وأما التداوي فإن بعضهم قال 
إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره » وأيضا فتحريمها 
مجزوم به » وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث . ثم الخلاف إنما هو فيما 


١ ال‎ 


لا يسكر منها . أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في التداوي إلا في صورة واحدة وهو من اضطر 
إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله » فقد أطلق الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي » 
وصحح النووي هنا الجواز » وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم 
يجد مرقدا غيرها » وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني » وأجازه الحنفية مطلقا لأن الضرورة تبيح الميتة وهي 
لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها » فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى » وعن 
بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بلقمة » والأصح 
عند الشافعية في الغص الجواز . وهذا ليس من التداوي المحض » وسيأتي في أواخر الطب ما يدل على 
النهي عن التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح .." () 

"هه - ( حدثنا فروة ) 
بفتح الفاء 
( ابن أبي المغراء ) 
بفتح الميم وسكون المعجمة وبالمد هو الكندي الكوفي » واسم أبي المغراء معدي كرب وكنية فروة أبو 
القاسم » من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ولم يكثر عنه . 


قوله : ( أنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول : هو البغيض النافع ) 

كذا فيه موقوفا » وقد حذف الإسماعيلي هذه الطريق وضاقت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري 
هذه عن فروة » ووقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن عائشة مرفوعا " عليكم بالبغيض النافع التلبينة 
يعني الحساء " وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عائشة وزاد " والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن 
أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء " وله وهو عند أحمد والترمذي من طريق محمد بن 
السائب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر 


بالحساء فصنع » ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال : إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم » كما تسرو 
إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء " . ويرتو بفتح أوله وسكون الراء وضم المثناة ويسرو وزنه بسين مهملة 
ثم راء » ومعنى يرتو يقوي ومعنى يسرو يكشف » والبغيض بوزن عظيم من البغض أي يبغضه المريض مع 
كونه ينفعه كسائر الأدوية . وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة » قال : 
ولا معنى له هنا . قال الموفق البغدادي : إذا شعت معرفة منافع التلبينة فاعرف متنافع ماء الشعير| ولا سيما 
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إذا كان نخالة » فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفا » وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأنمى 
للحرارة الغريزية . قال : والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليس 
على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء » والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها » ويفعل مثل ذلك بفؤاد 
المريض » لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديدي » وهذا الحساء يجلو 
ذلك عن المعدة . قال : وسماه البغيض النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له » قال : ولا شيء أنفع من 
الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعير » وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء 
الشعير . وقال صاحب " الهيدي " : التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ مطحونة فتخرج خاصة الشعير 
بالطحن » وهي أكثر تغذية وأقوى فعلا وأكثر جلاء » وإنما اختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يتقل 
على طبيعة المريض . وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف العادة في البلاد » ولعل اللائق 
بالمريط ماد الشعير إذا طلخ سحهها ع بالسويى إذااظت بطتدرناء'لينا علدت الإنشازة من الفرق معهيما 
في الخاصية والله أعلم .." )١(‏ 

"1ه - قوله : ( عبد الواحد ) 
هو ابن زياد » وعمارة هو ابن القعقاع . 
قوله : ( حدثنا أبو زرعة ) 


فق الخ ععرق: إن حترير. + 


قوله : ( دخلت مع أبي هريرة ) 


جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم 
من طريق علي بن مدرك عن عبد الله بن نجي بنون وجيم مصغر عن أبيه عن علي رفعه " لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة " . 

قوله : ( دارا بالمدينة ) 

هي لمروان بن الحكم » وقع ذلك في رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم من هذا الوجه 
؛ وعند مسلم أيضا والإسماعيلي من طريق جرير عن عمارة " دارا تبنى لسعيد أو لمروان " بالشك » وسعيد 
هو ابن العاص بن سعيد الأموي » وكان هو ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية » والرواية الجازمة 


أولى . 


٠١7/١5 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


قوله : ( مصورا يصور ) 

لم أقف على اسمه » وقوله : " يصور " بصيغة المضارعة للجميع » وضبطه الكرم اني بوجهين أحدهما هذا 
والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح الواو ثم راء منونة » وهو بعيد . 

هكذا في البخاري » وقد وقع نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة تقدم قريبا في " باب ما يذكر في 
المسك " وفيه حذف بينه ما وقع في رواية جرير المذكورة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله 
تعالى : " ومن أظلم " إلخ » ونحوه في رواية ابن فضيل » وقوله : " ذهب " أي قصد وقوله : " كخلقي " 
التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه » قال ابن بطال : فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له 
ظل وما ليس له ظل » فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان . قلت : هو ظاهر من عموم اللفظ » ويحتمل أن 
يقصر على ما له ظل من جهة قوله : " كخلقي " فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق 
تام » لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء وهي قوله : " فليخلقوا حبة وليخلقوا 
ذرة ١‏ وهي بفتح المعجمة وتشديد الراء » ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها 
قف الاين اتضييل من الروادة '" وليخاقرا شعرة ""”والمراد بالنعيةسية القمنم رقرينة ذكر الشعير , أو الحبة 
أعم » والمراد بالذرة النملة » والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخرى بتكليفهم خلق 
جماد وهو أهون , ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك . 

قوله : ( ثم دعا بتور ) 

أي طلب تورا » وهو بمثناة إناء كالطست تقدم بيانه في كتاب الطهارة . 

قوله : ( من ماء ) 

أي فيه ماء . 

قوله : ( فغسل يديه حتى بلغ إبطه ) 

في هذه الرواية اختصار وبيانه في رواية جرير بلفظ " فتوضاً أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إبطه وغسل رجليه 
حتى بلغ ركبتيه " أخرجها الإسماعيلي » وقدم قصة الوضوء على قصة المصور » ولم يذكر مسلم قصة الوضوء 
هنا . 

قوله : ( منتهى الحرية ) 

في رواية جرير " إنه منتهى الحلية " كأنه يشير إلى الحديث المتقدم في الطهارة في فصل الغرة والتتحجيل 


في الوضوء » ويؤيده حديثه الآخر ' تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " وقد تقدم شرحه » والبحث 
في ذلك مستوفى هناك . وليس بين ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء أبي 
هريرة مناسبة » وإنما أخبر أبو زرعة بما شاهد وسمع من ذلك .." )١(‏ 

"".مه - قوله : ( حدثنا عياش ) 
هو بالتحتانية وبالشين المعجمة » 
وعبد الأعلى 
هو ابن عبد الأعلى » 


وسعيد 


هو ابن أبي عروبة » والسند كله بصريون . 

قوله : ( سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة ) 

كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة فاتفق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا » فحدث النضر قتادة 
فسمعه سعيد وهو معه » ووقع في رواية المستملي وغيره " يحدثه قنادة " والضمير للحديث » وقتادة بالنصب 
على المفعولية والفاعل النضر » وضبطه بعضهم بالرفع على أن الضمير للنضر وفاعل يحدث قتادة » وهو 


خطأ لأنه لا يلاثم 
" سمعت النضر " ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس ولا حضر عنده » وقد تقدم تصريح البخاري 

بأن سعيدا سمع من النضر هذا الحديث الواحد » ووقع في رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن 

النضر بن أنس أخرجها الإسماعيلي » وقوله : " عن قتادة " من المزيد في متصل الأسانيد فإن كان خالد 

حفظه احتمل أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة عن النضر ثم لقي النضر فسمعه منه فكان يحدثه به 

على الوجهين » وقد حدث به قتادة عن النضر من غير طريق سعيد أخرجها الإسماعيلي من رواية هشام 

الدستوائي عن قتادة . 

قوله : ( وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ) 

أي يجيبهم عما يسألونه بالفتوى من غير أن يذكر الدليل من السنة » وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي 

من رواية ابن أبي عدي عن سعيد ولفظه " فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيهم النبي صلى الله 


عليه وسلم "١‏ 


”./١17 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


قوله : ( حتى سثل فقال : سمعت ) 

كذا أبهم المسألة » وبينها ابن أبي عدي عن سعد ففي روايته " حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجارا 
وتقدم في البيوع من رواية سعيد بن أبي 
الحسن قال : " كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس » إنى إنسان إنما معيشدي من صنعة 


ينع ؛ 


فقال : إنى أصور هذه التصاوير فما تأمرنى ؟ فقال : إذا سمعت 


قوله : ( من صور صورة في الدنيا ) 

كذا أطلق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه ؛ لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث 
التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله : " كلف أن ينفخ فيها الروح " فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر . 
قوله : ( كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) 

في رواية سعيد بن أبي الحسن " فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا " واستعمال " 
حتى " هنا نظير استعمالها في قوله تعالى : ( حتى يلج الجمل في سم الخياط ) وكذا قولهم : لا أفعل كذا 
حتى يشيب الغراب » قال الكرماني : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق » وليس كذلك وإنما القصد طول 
تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله . وقوله : " ليس بنافخ " أي لا 
يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما » وقد تقدم في " تاك عذابه الوفورن "نه "عليك:ارن عفر اسيفال 
للم صورين أحيوا ما خلقتم وأنه أمر تعجيز » وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم » فإن وعيد القاتل 
عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة » وهذا الوعيد أشد منه لأنه 
مغيا بما لا يمكن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا ثم يتخلص . 
والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في 
الارتداع وظاهره غير مراد » وهذا في حق العاصي بذلك » وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه . واستدل 
به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق » فدل على أن غير الله ليس 
بخالق حقيقة . وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر » ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار 
الشكل والهيئة » وليس ذلك بجوهر » وأما استثناء غير ذي الروح فورد مورد الرخصة كما قررته . وفي قوله 
: " كلف يوم ارقيامة " رد على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف . وأجيب بأن المراد بالنفي أنها 
ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب » وأما مثل هذا التكليف فليس بممتنع لأنه نفسه 


عذاب » وهو نظير الحديث الآخر " من قتل نفسه بحديدة فحديدة فى يده يجأ بها نفسه يوم القيامة 
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وسيأتي في موضعه . وأيضا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح أهل علم الكلام » بخلاف 
هذا التكليف الذي هو عذاب . واستدل به على جواز التكليف بما لا يطاق » والجواب ما تقدم . وأيضا 
فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يمكن وإن كان في وقوعه خرق عادة 
؛ والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم » والله أعلم . وقد تقدم في " باب بيع التصاوير " في 
أواخر البيوع زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته أن ابن عباس قال للرجل : " ويحك إن أبيت إلا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجر " الحديث » مع ضبط لفظه وإعر ابه . واستدل به على جواز تصوير ما لا روح 
له من شجر أو شمس أو قمر . ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع لأن من الكفار من عبدها . 
قلت : ولا يلزم من تعذيب من يصور ما فيه روح بما ذكر تجويز تصوير ما لا روح فيه فإن عموم قوله : " 
الذين يضاهون بخلق الله " وقوله . " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " يتناول ما فيه روح وما لا روح 
فيه » فإن خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس 
الأشجار مثلا امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر » ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهي 
صورة الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير » وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر 
بما لا يثمر وأما ما يثمر فألحقه بما له روح » قال عياض : لم يقله أحد غير مجاهد ؛ ورده الطحاوي بأن 
الصورة لما أبييحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح 
له أصلا . قلت : وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى » وأظن 
مجاهدا سمع حديث أبي هريرة الماضي ففيه " فليخلقوا ذرة » وليخلقوا شعيرة " فإن في ذكر الذرة إشارة 
إلى ما له روح وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل » وأما ما لا روح فيه ولا يفمر فلا تقع الإشارة 
إليه . ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع ؛ لأنه قد يلبس 
؛ وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها » وصحح النووي تحريم جميع ذلك . قال النووي : 
ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من الرخصة في ذلك . قلت : وسأذكر 
ذلك في كتاب الأدب واضحا إن شاء الله تعالى .." () 

"ولاه - قوله ( ابن أبي حازم ) 
هو عبد العزيز » واسم أبي حازم سلمة بن دينار . 
قوله ( كنا نفرح يوم الجمعة ) 


7” فتح الباري لابن حجر»‎ )١( 


في رواية الكشميهني بيوم بزيادة موحدة في أوله ؛ وتقدم في الجمعة من وجه آخر عن أبن حازم بلفظ 
كنا نتمنى يوم الجمعة " وذكر سبب الحديث ثم قال في آخره " كنا نفرح بذلك " . 

قوله ( قلت لسهل ولم ) 

؟ بكسر اللام للاستفهام » والقائل هو أبو حازم راوي الحديث والمجيب هو سهل . 

قوله (كانت لنا عجوز ) 

في الجمعة " امرأة " ولم أقف على اسمها . 

قوله ( ترسل إلى. بضاعة ) 

بضم الموحدة على المشهور وحكي كسرها وبتخفيف المعجمة وبالعين المهملة وذكره بعضهم بالصاد 
العمل 

قوله ( قال ابن مسلمة نخل بالمدينة ) 

القائل هو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري فيه وهو القعنبي » وفسر بضاعة بأنها نخل بالمدينة » والمراد 
بالنخل البستان » ولذلك كان يؤتى منها بالسلق » وقد تقدم في كتاب الجمعة أنها كانت مزرعة للمرأة 
المذكورة » وفسرها غيره بأنها دور بني ساعدة » وبها بئر مشهورة وبها مال من أموال المدينة » كذا قال 
عياض ومراده بالمال البستان وقال الإسماعيلي : في هذا الحديث بيان أن بئر بضاعة بئر بستان » فيدل 
على أن قول أبي سعيد في حديثه يعني الذي أخرجه أصحاب السنن أنها كانت تطرح فيها خرق الحيض 
وغيرها أنها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر ونحوه إلى البئر . قلت : وذكر أبو داود في " السنن " 
أنه رأى بئر بضاعة وزرعها ورأى ماءها وبسط ذلك في كتاب الطهارة من سننه » وادعى الطحاوي أنها 
كانت سيحا وروى ذلك عن الواقدي » وليس هذا موضع استيعاب ذلك . 

قوله ( في قدر ) 

في رواية الكشميهني في القدر 

( وتكركر ) 

أي تطحن كما تقدم في الجمعة » قال الخطابي : الكركرة الطحن والجش . وأصله الكر » وضوعف لتكرار 
عود الرحى في الطحن مرة أخرى » وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت كالجرجرة » والكركرة أيضا شدة 
الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة . 


قوله ( حبات من اشعير ) 
بين في الرواية التي في الجمعة أنها قبضة » وقد تقدمت بقية شرحه هناك .." )١(‏ 

"2791 - قوله ( عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل ) 
تقدم بيان الاختلاف في ذلك في غزوة بني قريظة من كتاب المغازي مع شرح الحديث » ومما لم يذكر 
هناك أن الدارقطني حكى في " العلل " أن أبا معاوية رواه عن عياض بن عبد الرحمن عن سعد بن إبراهيم 
عن أبيه عن جده » والمحفوظ عن سعد عن أبي أمامة عن أبي سعيد . 
قوله ( على حكم سعد ) 
هو ابن معاذ كما وقع التصريح به فيما تقدم 
قوله في آخره ( قال أبو عبد الله ) 
هو البخاري 
( أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد ) 
يعني شيخه في هذا الحديث بسنده هذا 
( من قول أبي سعيد إلى حكمك ) 
يعني من أول الحديث إلى قوله فيه ' على حكمك " وصاحب البخاري في هذا الحديث يحتمل أن يكون 
محمد بن سعد كاتب الواقدي فإنه أخرجه في الطبقات عن أبي الوليد بهذا السند » أو ابن الضريس فقد 
أخرجه البيهقي في " الشعب " من طريق محمد بن أيوب الرازي عن أبي الوليد » وشرحه الكرماذي على 
وجه آخر فقال » قوله " إلى حكمك " أي قال البخاري سمعت أنا من أبي الوليد بلفظ " على حكمك " 
وبعض أصحابي نقلوا لي عنه بلفظ " إلى " بصيغة الانتهاء بدل حرف الاستعلاء . كذا قال » قال ابن بطال 
» في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين » ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس 
الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من أصحابه » وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم . وقد منع من ذلك 
قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة قال " خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال 
: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض " وأجاب عنه الطبري بأنه حديث ضعيف مضطرب السند فيه 
من لا يعرف » واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن النبي صلى 


الله عليه وسلم قال " من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار " وأجاب عنه الطبري بأن هذا 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ا 


الخبر إنما فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك », لا نهي من يقوم له إكراما له . وأجاب عنه ابن قتيبة 
بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم » وليس المراد به نهي الرجل 
عن القيام لأخيه إذا سلم عليه . واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائي من طريق عائشة بنت طلحة 
عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم 
أخذ بيدها حتى يجلسها فى مكانه . قلت : وحديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه 
ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيح كما مضى في المناقب وفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه ذكر القيام . 
وترجم له أبو داود " باب القيام " وأورد معه فيه حديث أبي سعيد » وكذا صنع البخاري في " الأدب المفرد 
" وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه " فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول " وقد أشار 
إليه فى الباب الذي يليه » وحديث أبى أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن ماجه » وحديث ابن بريدة 
أخرجه الحاكم من رواية حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن معاوية فذكره وفيه " ما من رجل يكون 
على الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر عنده الخصوم فيدخل الجنة " وله طريق أخرى عن معاوية 
أخرجه أبو داود والترمذدي وحسنه والمصنف في " الآأدب المفرد " من طريق أبي مجلز قال ' حرج معاوية 
على ابن الزبير وابن عامر » فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير » فقال معاوية لابن عامر : اجلس فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار " هذا 
لفظ أبي داود » وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز وأحمد عن 
إسماعيل بن علية عن حبيب مثله وقال " العباد " بدل " الرجال ' ومن رواية شعبة عن حبيب مثله وزاد فيه 


: ولم يقم ابن الزبير ودان أرزنهما » قال : فقال مه " فذكر الحديث وقال فيه " من أحب أن يتمثل له عباد 


الله قياما " وأخرجه أيضا عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ " خرج معاوية فقاموا له " وباقيه كلفظ حماد 


. وأما الترمذي فإنه أخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب » ولفظه " خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير 
وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا " فذكر مثل لفظ حماد » وسفيان وإن كان من رجال الحفظ إلا أن 
العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد » وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم 
يقم » وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معا وقع لهما ذلك » ويؤيده 
الإتيان فيه بصيغة الجمع وفي رواية مروان بن معاوية المذكور » وقد أشار البخاري في " الأدب المفرد " 
إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة فترجم أولا " باب قيام الرجل لأخيه " وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت 
إليها » ثم ترجم " باب قيام الرجل للرجل القاعد " و " باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس " وأورد فيهما 
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» حديث جابر " اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت إلينا فرآنا قياما , 
فأشار إلينا فقعدنا » فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود , 
فلا تفعلوا " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم » وترجم البخاري أيضا قيام الرجل للرجل تعظيما » وأورد فيه 
حديث معاوية من طريق أبي مجلز » ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم 
يجلس ولو كان في شغل نفسه , فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى 
يجلس فقال : أما التلقي فلا بأس به » وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل الجبابرة وقد أنكره عمر 
بن عبد العزيز . وقال الخطابي في حديث الباب " جواز إطلاق السيد " على الخير الفاضل » وفيه أن قيام 
المرووس لل رئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب » وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات 
. ومعنى حديث " من أحب أن يقام له " أي بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا على طريق الكبر والنخوة » ورجح 
المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخاري وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس » وقد 
رد ابن القيم في " حاشية السنن " على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك » وإنما 
يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيما » ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس 
الرجل أو عند الرجل » قال : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة » 
وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به » وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . قلت : وورد في خصوص القيام 
على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في " الأوسط " عن أنس قال " إنما هلك من كان قبلكم بأنهم 
عظموا ملو كهم بأن قاموا وهم قعود " ثم حكى المنذري قول الطبري » وأنه قصر النهي على من سره القيام 
له لما في ذلك من محبة التعاظم ورؤية منزلة نفسه » وسيأتي ترجيح النووي لهذا القول » ثم نقل المنذري 
عن بعض من منع ذلك مطلقا أنه رد الحجة بقصة سعد بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالقيام لسعد 
لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضا » قال : وفي ذلك نظر . قلت : كأنه لم يقف على مستند هذا القائل 


؛ وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة وقصة 


سيلكم 4 فأنزلوه ١‏ وسنده حسن »© وهذه الزيادة تخدش ف الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام 


المتنازع فيه » وقد احتج به النووي في كتاب القيام ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به , 
ولفظ مسلم : لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديئا أصح من هذا » وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله بن 
الحاج فقال ما ملخصه : لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصار » فإن الأصل 
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في أفعال القرب التعميم » ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو صلى الله عليه وسلم أول 
من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة » فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر 
بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع » وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات 
؛ ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين مع أن المراد بعض 
الأنصار لا كلهم وهم الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج » وعلى تقدير تسليم أن 
القيام المأمور به حيئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنه غائب قدم » والقيام للغائب إذا قدم 
مشروع قال : ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من 
تحكيمه والرضا بما يحكم به » والقيام لأجل التهنئة مشروع أيضا . ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام 
يقع على أربعة أوجه : الأول محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه » 
والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين » لكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب 
ذلك ما يحذر » ولما فيه من التشبه بالجبابرة . والثالث جائز » وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن 
لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة . والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم 
عليه » أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها . وقال التوربشتي في " شرح 
المصابيح " معنى قوله " قوموا إلى سيدكم " أي إلى إعانته وإنزاله من دابته » ولو كان المراد التعظيم لقال 
: قوموا لسيدكم . وتعقبه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام » وما اعتل به من 
الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراما 
» وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية » فإن قوله سيدكم علة للقيام له ؛ 
وذلك لكونه شريفا علي القدر . وقال البيهقي : القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد 
وطلحة لكعب » ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه 
أو شكاه قال أبو عبد الله : وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه فتأخر حتى قدم 
المأمور لأجله فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات » واحتج النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن 
مالك . وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهئته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام » و إنما 
أورده في المصافحة » ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به » فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام 
له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضر » وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن 
التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت 
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ومن لم تعرف . والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت في الحقوق وهو أمر معهود . قلت : ويحتمل أن 
يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه 
طلحة ؛ لأن ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقا » وفي قول كعب " لم يقم إلي من المهاجرين غيره " 
إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار ثم قال ابن الحاج : وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع 0 أن 
يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب » ولا يظن بهم ذلك . واحتج النووي بحديث عائشة 

المتقدم في حق فاطمة . وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه 
إكراما لها لا على وجه القيام المنازع فيه » ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيها » فكانت 
إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه » وأمعن في بسط ذلك . واحتج النووي أيضا بما أخرجه أبو 
داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه 
ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه . 
واعترضه ابن الحاج بأن هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ » وإنما قام للأخ إما 
لأن يوسع له في الرداء أو في المجلس . واحتج النووي أيضا بما أخرجه مالك في قصة عكرمة بن أبي 
جهل أنه لما فر إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلما فلما رآه النبي صلى 
الله عليه وسلم وثب إليه فرح١‏ وما عليه رداء » وبقيام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر من الحبشة 
فقال : ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر » وبحديث عائشة " قدم زيد بن حارثة المدينة 
والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه وقبله " وأجاب ابن الحاج بأنها ليست 
من محل النزاع كما تقدم . واحتج أيضا بما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال " كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل . وأجاب ابن الحاج بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ 
ليتوجهوا إلى أشغالهم » ولأن بيته كان بابه في المسجد والمسجد لم يكن واسعا إذ ذاك فلا يتأتى أن يستووا 
قياما إلا وهو قد دخل . كذا قال . والذي يظهر لي في الجواب أن يقال : لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل 
لما يحتمل عندهم من أمر يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم . ثم راجعت سنن 


أبي داود فوجدت في آخر الحدين ما يؤيد ما قلته » وهو قصة الأعرابي الذي جبذ رداءه صلى الله عليه 
وسلم فدعا رجلا فأمره أن يحمل له على بعيره ت+را |0 وفي آآخره " تم النفت إلينا فقال. + اتصرفوا 
رحمكم الله تعالى " ثم احتج النووي بعمومات تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذي الشيبة وتوقير الكبير . 
واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن القيام على سبيل الإكرام داخل في العمومات المذكورة » لكن محل 
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لنزاع قد ثبت النهي عنه فيخص من العمومات . واستدل النووي أيضا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي 
صلى الله عليه وسلم بالسيف واعترضه ابن الحاج بأنه كان بسبب الذب عنه في تلك الحالة من أذى من 
يقرب منه من المشركين » فليس هو من محل النزاع . ثم ذكر النووي حديث معاوية وحديث أبي أمامة 
المتقدمين » وقدم قبل ذلك ما أخرجه الترمذي عن أنس قال " لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يع لمون من كراهيته لذلك " قال الترمذي حسن صحيح 
غريب » وترجم له " باب كراهية قيام الرجل للرجل " وترجم لحديث معاوية ' باب كراهية القيام للناس " قال 
النووي : وحديث أنس أقرب ما يحتج به » والجواب عنه من وجهين : أحدهما أنه خاف عليهم الفتنة إذا 
أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له لهذا المعنى كما قال " لا تطروني " ولم يكره قيام بعضهم لبعض » فإنه 
قد قام لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته فلم ينكر عليهم بل أقره وأمر به . ثانيهما أنه كان بينه وبين أصحابه من 
الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام » فلم يكن في القيام مقصود » وإِن فرض 
للإنسان صاحب بهذه الحالة لم يحتج إلى القيام . واعترض ابن الحاج بأنه لا يتم الجواب الأول إلا لو 
سلم أن الصحابة لم يكونوا يقومون لأحد أصلا » فإذا خصوه بالقيام له دخل في الإطراء » لكنه قرر أنهم 
يفعلون ذلك لغيره فكيف يسوغ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يؤمن معه الإطراء ويتركوه في حقه ؟ فإن كان 
فعلهم ذلك للإكرام فهو أولى بالإكرام لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق غيره » فالظاهر أن قيامهم لغيره 
إنما كان لضرورة قدوم أو تهنئة أو نحو ذلك من الأسباب المتقدمة لا على صورة محل النزاع » وأن كراهته 
لذلك إنما هي في صورة محل النزاع أو للمعنى المذموم في حديث معاوية . قال : والجواب عن الثاني أنه 
لو عكس فقال : إن كان الصاحب لم تتأكد صحبته له ولا عرف قدره فهو معذور بترك القيام بخلاف من 


تأكدت صحبته له وعظمت منزلته منه وعرف مقداره لكان متجها فإنه يتأكد في حقه مزيد البر والإكرام 


والتوقير أكثر من غيره » قال : ويلزم على قوله أن من كان أحق به وأقرب منه منزلة كان أقل توقيرا له ممن 
بعد لأجل الأنس وكمال الود » والواقع في صحيح الأخبار خلاف ذلك كما وقع في قصة السهو وفي القوم 
أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه » وقد كلمه ذو اليدين مع بعد منزلته منه بالنسبة إلى أبي بكر وعمر » قال 
: ويلزم على هذا أن خواص العالم والكبير والرئيس لا يعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغيره بخلاف من 
بعد منه » وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والخلف انتهى كلامه . وقال النووي في الجواب عن حديث 
معاوية : إن الأصح والأولى » بل الذي لا حاجة إلى ما سواه » أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس 


له . قال : وليس فيه تعرض للقيام بمنهي ولا غيره » وهذا متفق عليه . قال : والمنهي عنه محبة القيام ) 
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فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه » فإن أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا 
فاسد , لأنا قدمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة خاصة انتهى ملخصا . ولا يخفى ما فيه . 
واعترضه ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذرك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع 
للذي يقام له في المحذور » فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك » وكذا قال 
ابن القيم في حواشي السنن : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما هو في حق من يقوم 
الرجال بحضرته ؛ لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له . ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي 
تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل 
الدين والخير والعلم . أو يجوز كالمستورين » وبين من لا يجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا 
يتصف بالعدالة وله جاه » فلولا اعتياد القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره » بل جر 
ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشر . وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر 
بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع » وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام . ونقل ابن كثير في تفسيره عن 
بعض المحققين التفصيل فيه فقال : المحذور أن يتخذ ديدنا كعادة الأعاجم كما عليه حديث اس 
وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به . قلت : ويلتحق بذلك ما تقدم في 
أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك والله أعلم 
. وقد قال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . وهذا تفصيل حسن . 
قال ابن التين : قوله في هذه الرواية " حكمت فيهم بحكم الملك " ضبطناه في رواية القابسي بفتح اللام 
أي جبريل فيما أخبر به عن الله » وفي رواية الأصيلي بكسر اللام أي بحكم الله أي صادفت حكم الله 
اه 


"قوله ( باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ) 


قوله ( وقال عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا - إلى قوله - المؤمنون ) 
كذا لأبي ذر » وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين بتمامهما » وأشار بإيراد هاتين الآيتين إلى أن التناجي 


الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون في الإثم والعدوان . 
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قوله ( وقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة - إلى قوله - بما 
تعملون ) 

كذا لأبي ذر» وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين أيضا . وزعم ابن التين أنه وقع عنده " وإذا تناجيتم 
' قال : والتلاوة ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم ) . قلت : ولم أقف في شيء من نسخ الصحيح على ما 
ذكره ابن التين . وقوله تعالى ( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) أخرج الترمذي عن علي أنها منسوخة , 
وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن عاصم الأحول قال : لما نزلت كان لا يناجي النبي صلى الله عليه 
وسلم أحد إلا تصدق » فكان أول من ناجاه علي بن أبي طالب فتصدق بدينار » ونزلت الرخصة ( فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم ) الآية . وهذا مرسل رجاله ثقات . وجاء مرفوعا على غير هذا السياق عن علي 
أخرجه الترمذي وابن حبان وصححه وابن مردويه من طريق علي بن علقمة عنه قال " لما نزلت هذه الآية 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقول ؟ دينار » قلت : لا يطيقونه » قال : في نصف دينار » 
قلت : لا يطيقونه . قال فكم ؟ قلت : لعي قال : إنك لزهيد . قال : فنزلت أأشفقتم الآية » قال علي : 
فبي خفف عن هذه الأمة " وأخرج ابن مردويه من حديث سعد بن أبي وقاص له شاهدا .." () 


4547 - قوله ( حدثني يحيى بن حماد ) 


هو من قدماء مشايخه » وقد أخرج عنه بواسطة في كتاب الحيض . 

قوله ( عن بيان ) 

بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن بشر » وقيس هو ابن أبي حازم » ومرداس الأسلمي هو ابن مالك » زاد 
الإسماعيلي : رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وهي عنده في رواية محمد بن فضيل عن 
بيان » وتقدم من وجه آخر في غزوة الحديبية من كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين 


بايعوا بيعة الرضوان » وذكر مسلم في الوحدان وتبعه جماعة ممن صنف فيها أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي 
مرداس آخر أفرده أبو على بن السكد ف الصحابة عن مرداس بن مالك وقال : إنه مرداس بن غروة . وممن 
فرق بينهما البخاري والرازي والبستي ورجحه ابن السكن . 

قوله ( يذهب الصالحون الأول فالأول ) 


في رواية عبد الواحد بن غياث عن أبي عوانة عند الإسماعيلي " يقبض " بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم 
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» وعنده من رواية خالد الطحان عن بيان " يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول " 
والثانية تفسير للأولى . 

قوله ( ويبقى حثالة أو حفالة ) 

هو شك هل هي بالثاء المثلثة أو بالفاء والحاء المهملة في الحالين ووقع في رواية عبد الواحد " حثالة " 
بالمغلقة نجرما .. 

قولة (كحثالة الشعير أو العمر ) 

يحتمل الشك ويحتمل التنويع » وقع في رواية عبد الواحد " كحثالة الشعير " فقط » وفي رواية " حتى لا 
ييقى إلا مثل حفالة التمر والشعيرا " زاد غير أبي ذر من رواة البخاري : قال أبو عبد الله وهو البخاري حثالة 
وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد . وقال الخطابي : الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء » وقيل آخر 
ما يبقى من الشعير والتمر وأردؤه » وقال ابن التين : الحثالة سقط الناس » وأصلها ما يتساقط من قشور 
ارتمر وغيرهما . وقال الداودي : ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل . 
ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ " تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم 
إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز " أخرجه أبو سعيد بن يونس في " تاريخ مصر " 
وليس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع . 

قوله ( لا يباليهم الله بالة ) 

قال الخطابي : أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا » يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة 
. وقال غيره : أصل بالة بالية فحذفت الياء تخفيفا . وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدرا لباليت 


وإنما هو اسم مصدره . وقال أبو الحسن القابسي : سمعته في الوقف بالة » ولا أدري كيف هو في الدرج 
؛ والأصل باليته بالاة فكأن الألف حذفت في الوقف . كذا قال » وتعقبه ابن التين بأنه لم يسمع في مصدره 
بالاة . قال : ولو علم القابسي ما نقله الخطابي أن بالة مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلف . قلت 


: تقدم في المغازي من رواية عيسى بن يونس عن بيان بلفظ " لا يعبأ الله بهم شيئا " وفي رواية عبد الواحد 
" لا يبالي الله عنهم " وكذا في رواية خالد الطحان , و " عن " هنا بمعنى الباء يقال ما باليت به وما باليت 
عنه » وقوله يعبأ بالمهملة الساكنة والموحدة مهموز أي لا يبالي » وأصله من العبء بالكسر ثم الموحدة 
مهموز وهو الثقل فكأن معنى لا يعبأ به أنه لا وزن له عنده . ووقع في آخر حديث الفزارية المذكور آنفا " 
على أولئك تقوم الساعة " قال ابن بطال : في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة . وفيه الندب 
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إلى الاقتداء بأهل الخير » والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به . وفيه 
أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر » واستدل به على جواز خلو الأرض 
من عالم حدى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا . ويؤيده الحديث الآتي في الفتن " حتى إذا لم يبق عالم 
اتخذ الئاس رؤساء جهالا " وسيأتى بسط القول فى هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى . 


( تنبيه ) : 


وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله حفالة وحثالة أي أنها رويت بالفاء وبالمثلثة » وهما بمعنى 


والحد 2" 00 

"47 - قوله ( حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ) 
هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم » أصله من واسط وسكن 
الكوفة وهو أحد الحفاظ الكبار » وقد أكثر عنه المصنف وكذا مسلم لكن مسلم يكنيه دائما والبخاري 
يسميه وقل أن كناه . 
قوله ( وما في بيتي شيء إلخ ) 
لا يخالف ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث المصطلقي " ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا شيئا " لأن مراده بالشيء المنفي ما تخلف عنه مما كان يختص به » 
وأما الذي أشارت إليه عائشة فكان بقية نفقتها التي تختص بها فلم يتحد الموردان . 
قوله ( يأكله ذو كبد ) 
شمل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات . 
قوله ( إلا شطر شعير ) 
المراد بالشطر هنا البعض » والشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه وعلى الجهة وليست مرادة هنا » 
ويقال أرادت نصف وسق . 
قوله ( في رف لي ) 
قال الجوهري الرف شبه الطاق في الحائط » وقال عياض : الرف خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع 
فيه ما يراد حفظه . قلت : والأول أقرب للمراد . 
قوله ( فأكلت منه حتى طال علي » فكلته ) 
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يكسو لكات 
( ففني ) 
أي فرغ . قال ابن بطال حديث عائشة هذا في معنى حديث أنس في الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد 


الجوعة . قلت : إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه » والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر 
بما عنده » فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر 
قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى » ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ أو 
نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه » وقد روى البيهقي 
من وجه آخر عن عائشة قالت " ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية » ولو شئنا لشبعنا 
؛ ولكنه كان يؤثر على نفسه " », وأما قولها " فكلته ففني " قال ابن بطال : فيه أن الطعام المكيل يكون 
فناؤه معلوما للعلم بكيله » وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقداره . قلت : في تعميم كل 
الطعام بذلك نظر » والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم » وقد وقع 
مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكره آخر الباب » ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي أخرجه 
الترمذي وحسنه والبيهقي في " الدلائل " من طريق أبي العالية عن أبي هريرة " أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتمرات فقلت : ادع لي فيهن بالبركة » قال فقبض ثم دعا ثم قال : خذهن فاجعلهن في مزود 
فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنشر بهن نثرا » فحملت من ذلك كذا وكذا وسقا في سبيل 
الله » وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلا بحقوي لا يفارقه » فلما قتل عثمان انقطع " وأخرجه البيهقي 
أيضا من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة مطولا وفيه " فأدخل يدك فخذ ولا تكفئ 
فيكف عليك " ومن طريق يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة نحوه » ونحوه ما وقع في عكة المرأة 
وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر " أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم 
في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم فتعمد إلى العكة فتجد فيها سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها 
حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو تركتها ما زال قائما " وقد استشكل هذا النهي مع 
الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة على ذلك كما تقدم في البيوع من حديث المقدام بن معديكرب بلفظ " 
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه " » وأجيب بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين 
فلهذا القصد يندب » وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره » ويؤيده ما أخرجه مسلم 
من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه 
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» فأطعمه شطر وسق شعي » فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله , فأتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم " قال القرطبي : سبب رفع النماء من ذلك عند العصر 
والكيل - والله أعلم - الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته » والغفلة 
عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة . ويستفاد منه 
أن من رزق شيئا أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر ورؤية المنة لله تعالى » 
ولا يحدث في تلك الحالة تغييرا والله أعلم .." )١(‏ 


"0937 - قوله ( حدثني عثمان ) 


هو ابن أبي شيبة » 


وجري 
هو ابن عبد الحميد » 

ومخصور 

هو ابن المعتمر ) 

وإبراهيم 

هو النخعي ‏ 

والأسود 

هو ابن يزيد » وهؤلاء كلهم كوفيون . 
قوله زا ماقم ال شعيد ١‏ 

أي النبي صلى الله عليه وسلم 

( منذ قدم المدينة ) 

بحري نا كاترا فيداقال المسرة 

( من طعام بر ) 

يخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات 
( ثلاث ليال ) 


أي بأيامها 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» ا" 


( تباعا ) 

يخرج التفاريق 

( حتى قبض ) 

إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره في الغزو 
والحج والعمرة » وزاد ابن سعد من وجه آخر عن إبراهيم " وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلا حتى قبض 
" ووقع في رواية الأعمش عن منصور فيه بلفظ " ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية عبد 
الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة " ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم " أخرجه مسلم » وفي رواية 
عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة " ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 
يومين متتابعين حتى قبض " أخرجاه » وعند مسلم من رواية يزيد بن قسيط عن عروة عن عائشة " ما شبع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين " وله من طريق مسروق عنها " والله ما 
شبع من خبز ولحم في يوم مرتين " وعند ابن سعد أيضا من طريق الشعبي عن عائشة " أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز البر " وفي حديث أبي هريرة نحو حديث 
الباب ذكره المصنف في الأطعمة من طريق سعد المقبري عنه " ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا " وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة " خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد غداء وعشاء " » وتقدم أيضا في حديث 
سهل بن سعد " ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا " أخرجه ابن 
سعد والطبراني » وفي حديث عمران بن حصين " ما شبع من غداء أو عشاء حتى لقي الله " أخرجه 
الطبراني . قال الطبري : استشكل بعض الناس كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام 
جوعا مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة » وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير مما أفاء الله عليه ؛ 
وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين » وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك » 
مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذلهم أنفسهم وأموالهم 
بين يديه » وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه » وحث على تجهيز جيش العسرة 
فجهزهم عثمان بألف بعير إلى غير ذلك » والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق 
بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل انتهى . وما نفاه مطلقا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث 
آنفا » وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة " من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم » فلما 


الما 


افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك " وتقدم في غزوة خيبر من رواية عكرمة عن عائشة " لما فقتحت 
خيبر قلنا الآن نشبع من التمر " وتقدم في كتاب الأطعمة حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية 
بنت شيبة عن عائشة " توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر ) وفي حديث ابن عمر 
" لما قتحت خيبر شبعنا من التمر " والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا 
بمكة » ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح » فلما فتحت لهم 
النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم كما تقدم ذلك واضحا في كتاب الهبة . وقريب من ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم " لقد أخفت في الله وما يخاف أحد » ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد » ورقد أتت 
علي ثلاثون من يوم وليلة مالي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال " أخرجه الترمذي وصححه 
» وكذا أخرجه ابن حبان بمعناه . نعم كان صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع 
والتبسط في الدنيا له » كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة " عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهبا فقلت : لا يا رب » ولكن أشبع يوما وأجوع يوما » فإذا جعت تضرعت إليك » وإذا شبعت شكرتك 
1 وسأذكر حديث عائشة في ذلك .." () 

24747 - قوله ( إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ) 
هو البغوي ) 
وهلال 
المذكور في السند هو الوزان وهو ابن حميد . 
قولة:( ها أكل آل محمد ) 


في رواية أحمد بن منيع عن إسحاق الأزرق بسنده المذكور هنا " ما شبع محمد " بحذف لفظ آل » وقد 


تقدم أن آل محمد قد يطلق ويراد به محمد نفسه . 

قوله ( أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر ) 

فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره والسبب ما تقدم في الأحاديث التي قبله » وفيه إشارة إلى 
أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة » فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمر » ووقع عند مسلم من طريق 
وكيع عن مسعر بلفظ " ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر " وقد أخرج ابن سعد من 


1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


عليه وسلم - من الدنيا ولم يملا بطنه في يوم من طعامين » كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير 
إذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر " وليس في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لونين » فقد ترجم 
المصنف في الأطعمة للجواز » وأورد حديث " كان يأكل القثاء بالرطب " وتقدم شرحه هناك وبيان ما 
يتلق ذلك 01 

50٠‏ - حديث أنس الطويل في الشفاعة » أورده هنا من طريق أبي عوانة » ومضى في تفسير 
البقرة من رواية هشام الدستوائي ومن رواية سعيد بن أبي عروبة » ويأتي في التوحيد من طريق همام أربعتهم 
عن قتادة وأخرجه أيضا أحمد من رواية شيبان عن قتادة ويأتي في التوحيد من طريق معبد بن هلال عن 
أنس وفيه زيادة للحسن عن أنس » ومن طريق حميد عن أنس باختصار » وأخرجه أحمد من طريق النضر 


بن أنس عن أنس » وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس » وأخرجه ابن خزيمة من طريق معتمر عن حميد 


عن أنس » وعند الحاكم من حديث ابن مسعود والطبراني من حديث عبادة بن الصامت » ولابن أبي شيبة 


من حديث سلمان الفارسي وجاء من حديث أبي هريرة كما مضى في التفسير من رواية أبي زرعة عنه ‏ 
وأخرجه الترمذي من رواية العلاء بن يعقوب عنه » من حديث أبي سعيد كما سيأتي في التوحيد » وله طرق 
عن أبي سعيد مختصرة » وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة معا » وأبو عوانة من رواية حذيفة 
عن أبي بكر الصديق » ومضى في الرّكاة في تفسير سبحان من حديث ابن عمر باختصار » وعند كل منهم 
ما ليس عند الآخر » وسأذكر ما عند كل منهم من فائدة مستوعبا إن شاء الله تعالى . 

قوله ( يجمع الله الناس يوم القيامة ) 

في رواية المستملي " جمع بصيغة الفعل الماضي والأول المعتمد ووقع في رواية معبد بن هلال " إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض " وأول حديث أبي هريرة " أنا سيد الناس يوم القيامة » يجمع الله 
الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر » وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون " وزاد في رواية إسحاق بن راهويه عن جرير عن عمارة بن القعقاع 
عن أبي زرعه فيه " وتدنو الشمس من رءوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من الضجر 
والجزع مما هم فيه " وهذه الطريق عند مسلم عن أبي خيشمة عن جرير » لكن لم يسق لفظها » وأول 
حديث أبي ع عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فيفظع الناس لذلك والعرق كاد يلجمهم " وفي رواية معتمر " يلبثون ما شاء الله من الحبس " وقد 


)١(‏ فتح الباري لابن حجري ا" 


تقدم في " باب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون " ما أخرجه مسلم من حديث المقداد أن الشمس تدنو حتى 
تصير من الناس قدر ميل وسائر ما ورد في ذلك وبيان تفاوتهم في العرق بقدر أعمالهم » وفي حديث 
سلمان " تعطي الشمس يوم القيامة حر عشر سنين » ثم تدنو من جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق 
في الأرض قامة » ثم يرتفع الرجل حتى يقول عق عق " وفي رواية النضر بن أنس " لغم ما هم فيه والخلق 
ملجمون بالعرق » فأما المؤمن فهو عليه كالركمة » وأما الكافر فيغشاه الموت " وفي حديث عبادة بن 
الصامت رفعه ' إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر » وما من الناس إلا من هو تحت لوائي ينتظر الفرج 
» وإن معي لواء الحمد ' ووقع في رواية هشام وسعيد وهمام " يجتمع المؤمنون فيقولون " وتبين من رواية 
النضر بن أنس أن التعبير بالناس » أرجح لكن الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون . 

قوله ( فيقولون لو استشفعنا ) 

في رواية مسلم " فيلهمون ذلك " وفي لفظ " فيهتمون بذلك ' » وفي رواية همام " حتى يهتموا بذلك " . 
قوله ( على ربنا ) 

في رواية هشام وسعيد " إلى ربنا " وتوجه بأنه ضمن معنى استشفعنا سعي لأن الاستشفاع طلب الشفاعة 
وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه . وفي حديث حذيفة وأبي هريرة معا " يجمع 
الله الناس يوم القيامة » فيقوم المؤمنون حي تتزلف لهم الجنة فيأتون آدم " و " حتى " غاية لقيامهم المذكور 
. ويؤخذ منه أن طلبهم الشفاعة يقع حين تتزلف لهم الجنة . ووقع في أول حديث أبي نضرة عن أبي سعيد 
في مسلم رفعه " أنا أول من تنشق عنه الأرض " الحديث وفيه " فيفزع الناس دلاث فزعات » فيأتون آدم " 
الحديث قال القرطبي " كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم » فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم " . 
قوله ( حتى يريحنا ) 

في رواية مسلم " فيريحنا " وفي حديث ابن مسعود عند ابن حبان " إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة 
حتى يقول : يا رب أرحني ولو إلى النار " وفي رواية ثابت عن أنس " يطول يوم القيامة على الناس » فيقول 
بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا ' وفي حديث سلمان " فإذا 
رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض : اثتوا أباكم آدم " . 

قوله ( حتى يريحنا من مكاننا هذا ) في رواية ثابت " فليقض بيننا " وفي رواية حذيفة وأبي هريرة فيقولون " 
يا أبانا استفتح لنا الجنة " . 


قوله ( فيأتون آدم ) 


في رواية شيبان " فينطلقون حتى يأتوا آدم فيقولون أنت الذي " في رواية مسلم " يا آدم أنت أبو البشر " 
وفي رواية همام وشيبان " أنت أبو البذر " وفي حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم . وفي حديث حذيفة 
" فيقولون يا أبانا " . 

قوله ( خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ) 

زاد في رواية همام " وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء " وفي حديث أبي هريرة " وأمر الملائكة 
فسجدوا لك " وفي حديث أبي بكر " أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله " . 

قوله ( فاشفع لنا عند ربنا ) 

في رواية مسلم " عند ربك " وكذا لشيبان في حديث أبي بكر وأبي هريرة اشفع لنا إلى ربك » وزاد أبو 
هريرة " ألا ترى ما نحن فيه » ألا ترى ما بلغنا " . 

قوله ( لست هناكم ) 

قال عياض : قوله لست هناكم كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة قاله تواضعا وإكبارا لما يسألونه , 
قال : وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل لغيري . قلت : وقد وقع في رواية معبد بن هلال 
" فيقول لست لها " وكذا في بقية المواضع » وفي رواية حذيفة " لست بصاحب ذاك " وهو يؤيد الإشارة 
الم كورة . 

قوله ( ويذكر خطيئته ) 

زاد مسلم التي أصاب » والراجح أن الموصول محذوف تقديره أصابها » زاد همام في روايته " أكله من 
الشجرة . وقد نهي عنها " وهو بنصب أكله بدل من قوله خطيئته وفي رواية هشام " فيذكر ذنبه فيستحي 
" وفي رواية ابن عباس " إني قد أخرجت بخطيئتي من الجنة " وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد " وإني 
أذنبت ذنبا فأهبطت به إلى الأرض " وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معا " هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 


أبيكم آدم " وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور " إني أخطأت وأنا في الفردوس فإن يغفر لي اليوم حسبي 


' وفي حديث أبي هريرة " إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه 


نهاني عن الشجرة فعصيت » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري " . 
قله ( انوا نوحا فيأتونه ) 
في رواية مسلم " ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحا " وفي رواية هشام " 


فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض " وفي حديث أبي بكر " انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم » إلى نوح 


5 / 


؛ اثتوا عبدا شاكرا " وفي حديث أبي هريرة " اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبدا شكورا " وفي حديث أبي بكر " فينطلقون إلى نوح فيقولون : يا 
نوح اشفع لنا إلى ربك » فإن الله اصطفاك واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين 
ديارا " ويجمع بينهما بأن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك » وقد استشكلت 
هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح » وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح 
حديث جابر " أعطيت خمسا " في كتاب التيمم وفيه " وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة " الحديث : 
ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله " أهل الأرض " لأن آدم ومن ذكر معه لم 
يرسلوا إلى أهل الأرض » ويشكل علي. حديث جابر » ويجاب بأن بعثته إلى أهل الأرض باعتبار الواقع 
لصدق أنهم قومه بخلاف عموم بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه ولغير قومه » أو الأولية مقيدة 
بكونه أهلك قومه , أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا » وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم , 
وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من حديث أبي ذر فإنه كالصريح في أنه كان مرسلا » وفيه التصريح 
بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات الإرسال » وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني 
إسرائيل وهو إلياس » وقد ذكر ذلك في أحاديث الأنبياء . ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم 
موحدون ليعلمهم شريعته » ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد . 

قوله ( فيقول : لست هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منها ) 

في رواية هشام " ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم " وفي رواية شيبان " سؤال الله " وفي رواية معبد بن 
لال مثل جواب آدم لكن قال " وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي " وفي حديث ابن عباس " 
فيقول ليس ذاكم عندي " وفي حديث أبي هريرة " إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض " ويجمع بينه 
وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين : أحدهما نهي الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم فخشي أن تكون 
شفاعته لأهل الموقف من ذلك » ثانيهما أن له دعوة واحدة محققة الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل 


الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب . وقال بعض الشراح : كان الله وعد نوحا أن ينجيه وأهله » فلما غرق 
ابنه ذكر لربه ما وعده فقيل له : المراد من أهلك من آمن وعمل صالحا فخرج ابنك منهم » فلا تسأل ما 
ليس لك به علم . 

( تنبيهان ) : 

( الأول ) سقط من حديث أبي حذيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح » فقال في قصة آدم : اذهبوا إلى ابني 
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إبراهيم . وكذا سقط من حديث ابن عمر » والعمدة على من حفظ . 

( الثاني ) ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم نوحا ألف 
سنة » وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولم أقف لذلك على أصل » ولقد أكثر في هذا 
الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها . 

قوله ( اثتوا إبراهيم ) 

في رواية مسلم " ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا " وفي رواية معبد بن هلال " ولكن عليكم 
براقع ذه خليل الله« 

قوله ( فيأتونه ) 

في رواية مسلم " فيأتون إبراهيم " زاد أبو هريرة في حديثه فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض » قم اشفع لنا إلى ربك " وذكر مثل ما لآدم قولا وجوابا إلا أنه قال " قد كنت كذبت ثلاث كذبات 
' وذكرهن . 

قوله ( فيقول لست هناكم » ويذكر خطيئته ) 

زاد مسلم " التي أصاب فيستحبي ربه منها ' وفي حديث أبي بكر " ليس ذاكم عندي " وفي رواية همام " 
إني كنت كذبت ثلاث كذبات "' زاد شيبان في روايته " قول إني سقيم " وقوله فعله كبيرهم هذا » وقوله 
لامرأته أخبريه أني أخوك " وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد " فيقول إني كذبت ثلاث كذبات » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله " وما حل بمهملة بمعنى جادل 
وزنه ومعناه . ووقع في رواية حذيفة المقرونة " لست بصاحب ذاك » إنما كنت خليلا من وراء وراء " وضبط 
بفتح الهمزة وبضمها » واختلف الترجيح فيهما . قال النووي : أشهرهما الفتح بلا تنوين ويجوز بناؤها على 
الضم » وصوبه أبو البقاء والكندي » وصوب ابن دحية الفتح على أن الكلمة مركبة مثل شذر مذر » وإن 
ورد منصوبا منونا جاز » ومعناه لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب . قال صاحب التحرير : كلمة 
تقال على سبيل التواضع » أي لست في تلك الدرجة . قال : وقد وقع لي فيه معنى مليح وهو أن الفضل 
الذي أعطيته كان بسفارة جبريل » ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله برا واسطة » وكرر وراء إشارة إلى نبينا 
صلى الله عليه وسلم لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة » فكأنه قال أنا من وراء موسى الذي هو 
من وراء محمد » قال البيضاوي : الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام » لكن لما 
كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها , لأن من كان أعرف 
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بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفا . 

قوله ( اثتوا موسى الذي كلمه الله ) 

في رواية مسلم " ولكن ائتوا موسى " وزاد " وأعطاه التوراة " وكذا في رواية هشام وغيره » وفي رواية معبد 
بن هلال " ولكن عليكم بموسى فهو كليم الله " وفي رواية الإسماعيلي " عبدا أعطاه الله التوراة وكلمه 
تكليما ' زاد همام في روايته ' وقربه نجيا " وفي رواية حذيفة المقرونة " اعمدوا إلى موسى " . 

قوله ( فيأتونه ) 

في رواية مسلم " فيأتون موسى فيقول " وفي حديث أبي هريرة " فيقولون يا موسى أنت رسول ازله فضلك 
الله برسالته وكلامه على الناس » اشفع لنا " فذكر مثل آدم قولا وجوابا لكنه قال : " إني قتلت نفسا لم أومر 
قوله ( فيقول لست هناكم ) 

زاد مسلم " فيذكر خطيئته التي أصاب قتل النفس " وللإسماعيلي " فيستحبي ربه منها " وفي رواية ثابت 


عند سعيد بن منصور إني قتلت نفسا بغير نفس » وإن يغفر لي اليوم حسبي " وفي حديث أبي هريرة " إني 
قتلت نفسا لم أومر بقتلها " وذكر مثل ما في آدم . 
قوله ( ائتوا عيسى ) 


اد مسلم 1 روح الله وكلمته 1 وفي رواية هشام 1 عبد الله ورسوله وكلمته وروحه 1 وفي حديث في بكر 1 


فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى " . 

قوله ( فيأتونه ) 

في رواية مسلم " فيأتون عيسى فيقول : لست هناكم " وفي حديث أبي هريرة " فيقولون : يا عيسى أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ؟ مدل آدم قولا وجوابا لكن قال : ولم يذكر ذنبا " لكن وقع في رواية الترمذي من حديث 


ابي نضرة عن ابي سعيد إني عبدت من دوك الله وفي رواية أاحمد والنسائي من حديث ابن عباس 


إن اتخذدت إلها من دون الله ا وفى رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد ١‏ وإن يغفر لي اليوم حسبى 


قوله ( ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) 


في رواية مسلم ' عبد غفر له إلخ " زاد ثابت " من ذنبه " وفي رواية هشام " غفر الله له " وفي رواية معتمر 
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" انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب " وفي رواية ثابت أيضا " خاتم النبيين قد حضر اليوم 
؛ أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم " وعند سعيد 
بن منصور من هذا الوجه " فيرجعون إلى آدم فيقول أرأيتم إلخ " وفي حديث أبي بكر " ولكن انطلقوا إلى 
سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض " قال عياض : اختلفوا في تأويل قوله تعالى ( ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) فقيل : المتقدم ما قبل النبوة والمتأخر العصمة . وقيل : ما وقع عن سهو أو 
تأويل . وقيل : المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته » وقيل : المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع , 
وقيل غير ذلك . قلت : واللائق بهذا المقام القول الرابع » وأما الثالث فلا يتأتى هنا » ويستفاد من قول 
عيسى في حق نبينا هذا ومن قول موسى فيما تقدم " إني قتلت نفسا بغير نفس وإن يغفر لي اليوم حسبي 
' مع أن الله قد غفر له بنص القرآن » التفرقة بين من وقع منه شيء ومن لم يقع شيء أصلا » فإن موسى 
عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك ورأى في نفسه تقصيرا عن مقام 
الشفاعة مع وجود ما صدر منه » بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك كله » ومن ثم احتج عيسى 
بأنه صاحب الشفاعة لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن الله أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب 
لو وقع منه » وهذا من النفائس التي فتح الله بها في فتح الباري فله الحمد . 

قوله ( فيأتوني ) 

في رواية النضر بن أنس عن أبيه " حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إني لقائم أنتظر أمتي تعبر 
الصراط إذ جاء عيسى فقال : يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم 
إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه " فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ » وأن 
هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النار كما سيأتي 
بيانه قريبا » وأن عيسى عليه السلام هو الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم » وأن الأنبياء جميعا 


يسألونه في ذلك . وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب في نزول القرآن على سبعة أحرف 
وفيه " وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السام " ووقع في رواية معبد بن هلال " 
فيأتوني فأقول : أنا لها أنا لها " زاد عقبة بن عامر عند ابن المبارك في الزهد " فيأذن الله لي فأقوم » فيثور 
من مجلسي أطيب ريح شمها أحد " وفي حديث سلمان بن أبي بكر بن أبي شيبة " يأتون محمدا فيقولون 
: يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم » وغفر لك ما تقدم وما تأخر » وجئت في هذا اليوم آمنا وترى 


ما نحن فيه » فقم فاشفع لنا إلى ربنا . فيقول : أنا صاحبكم » فيجوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة " 
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وفي رواية معتمر " فيقول : أنا صاحبها " . 

قوله ( فأستأذن ) 

في رواية هشام " فأنطلق حتى أستأذن " . 

قوله ( على ربي ) 

زاد همام " في داره فيؤذن لي " قال عياض : أي في الشفاعة . وتعقب بأن ظاهر ما تقدم أن استتذانه 
الأول والإذن له إنما هو فى دخول الدار وهى الجنة » وأضيفت إلى الله تعالى إضافة تشريف » ومنه ( والله 
يدعو إلى دار السلام ) على القول بأن المراد بالسلام هنا الاسم العظيم وهو من أسماء الله تعالى » قبل 
الحكمة في انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام 
عرض وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق » ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام » ومن ثم 
يستحب أن يتحرى للدعاء المكان الشريف لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة . قلت : وتقدم في بعض طرقه 
أن من جملة سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنة . وقد ثبت في صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب 
الجنة » وفي رواية علي بن زيد عن أنس عند الترمذي " فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال : من هذا 
؟ فأقول : محمد » فيفتحون لي ويرحبون » فأخر ساجدا " وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم " فيقول 
الخازن : من ؟ فأقول : محمد , فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك " وله من رواية المختار بن 
فلفل عن أنس رفعه " أنا أول من يقرع باب الجنة " وفي رواية قتادة عن أنس " آتي باب الجنة فأستفتح 
فيقال : من هذا ؟ فأقول : محمد » فيقال : مرحبا بمحمد " وفي حديث سلمان " فيأخذ بحلقة الباب 


فى السجود فيؤذن له " وفى حديث أبى بكر الصديق " فيأتى جبريل ربه فيقول ائذن له " . 
قوله ( فإذا رأيته وقعت له ساجدا ) 


في رواية أبي بكر " فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي " وفي رواية لابن حبان من طريق ثوبان عن أنس 
' فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء قبله " وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى رفعه " يعرفني الله نفسه 
؛ فأسجد له سجدة يرضى بها عني » ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني " . 

قوله ( فيدعني ما شاء الله ) 

زاد مسلم " أن يدعني " وكذا في رواية هشام » وفي حديث عبادة بن الصامت " فإذا رأيت ربي خررت له 


ساجدا شاكرا له " وفى رواية معبد بن هلال " فأقوم بين يديه فيلهمنى محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده 
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بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدا " وفي حديث أبي بكر الصديق " فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدا قدر 


قوله ( ثم يقال لي ارفع رأسك ) 

في رواية مسلم " فيقال يا محمد " وكذا في أكثر الروايات » وفي رواية النضر بن أنس " فأوحى الله إلى 
جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك " فعلى هذا فالمعنى يقول لي على لسان جبريل . 

قوله ( وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع ) 

في رواية مسلم بغير واو » وسقط من أكثر الروايات " وقل يسمع " ووقع في حديث أبي بكر " فيرفع رأسه 
فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة " وفي حديث سلمان " فينادي يا محمد ارفع رأسك وسل تعط 
واشفع تشفع وادع تجب " 

قوله ( فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ) 

وفي رواية هشام " يعلمنيه " وفي رواية ثابت " بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي » ولا يحمده بها أحد 
بعدي " وفي حديث سلمان " فيفتح الله له من الثناء والتحميد و التمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق " 
وكأنه صلى الله عليه وسلم يلهم التحميد قبل سجوده وبعده » وفيه " ويكون في كل مكان ما يليق به " وقد 
ورد ما لعله يفسر به بعض ذلك لا جميعه » ففي النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني من حديث 
حذيفة رفعه قال " يجمع الناس في صعيد واحد فيقال : يا محمد », فأقول : لبيك وسعديك والخير في 
يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت سبحانك لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك " زاد عبد الرزاق " سبحانك رب البيت " فذلك قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 


) قال ابن منذه في كتاب الإيمان : هذا حديث مجمع على صحة إسناده وثقة رواته : 


قوله ( ثم أشفع ) 

في رواية معبد بن هلال " فأقول رب أمتي أمتي أمتي " وفي حديث أبي هريرة نحوه . 

قوله ( فيحد لي حدا ) 

يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حدا أقف عنده فلا أتعداه » مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل 
بالجماعة ثم فيمن أخل بالصلاة ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى وعلى هذا الأسلوب » كذا حكاه 
الطيبي » والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما 
وقع عند أحمد عن يحبى القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذا الحديث بعينه وسأنبه عليه في 
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آخره » وكما تقدم في رواية هشام عن قتادة عن أنس في كتاب الإيمان بلفظ " يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن ' وفي رواية ثابت عند أحمد " فأقول : أي رب أمتي أمتي » فيقول : أخرج 
من كان في قلبه مثقال " ثم ذكر نحو ما تقدم وقال " مثقال ذرة " ثم قال " مثقال حبة من خردل 
" ولم يذكر بقية الحديث . ووقع في طريق النضر بن أنس قال " فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة 
وتسعين إنسانا واحدا » فما زلت أتردد على ربي لا أقوم منه مقاما إلا شفعت " وفي حديث سلمان " 
فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل فذلك المقام المحمود " 
وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في شرح الحديث الثالث عشر » ويأتي مبسوطا في شرح حديث 
الباب الذي يليه . 

قوله ( ثم أخرجهم من النار ) 

قال الداودي : كأن راوي هذا الحديث ركب شيئا على غير أصله وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة 
في الإراحة من كرب الموقف » وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار » يعني وذلك إنما يكون بعد 
التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار » ثم يقع بعد ذلك 
الشفاعة في الإخراج . وهو إشكال قوي , وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث 
حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله " فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له " أي في الشفاعة " وترسل 
الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق " الحديث . قال عياض : فبهذا 
يتصل الكلام » لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من كرب الموقف » ثم تجيء الشفاعة 
في الإخراج » وقد وقع في حديث أبي هريرة - يعني الآتي في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف 
- الأمر باتباع كل أمة ماكانت تعبد » ثم تمييز المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع 
الصراط والمرور عليه » فكان الأمر باتباع كل أمة ماكانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف » قال : وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها . قلت : فكأن بعض الرواة حفظ ما لم 
يحفظ الآخر » وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه " حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفا وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به » فمخدوش ناج ومكدوش في النار " 
0.6.0.000٠‏ ءفظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع ليقضى بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن 
يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك » وقد وقع ذلك ص ريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه 


الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم فى كتاب الرّكاة من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر 
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عن أبيه بلفظ " إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى 
ثم بمحمد فيشفع ليقضى بين الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا 
يحمده أهل الجمع كلهم " ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى " ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها 
عني » ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون " وفي 
حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد " فيقول عز وجل : يا محمد ما تريد أن 
أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم " وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى " فأقول 
أنا لها » حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى » فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته " 


الحديث وسيأتي بيان ما يقع في الموقف قبل نصب الصراط في شرح حديث الباب الذي يليه . وتعرض 
الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل 
الموقف فيها من دنو الشمس إلى رءوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق » وأن يراد بالخروج 
منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها . قلت : وهو احتمال بعيد » إلا أن يقال إنه يقع إخراجان 
وقع ذكر أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف » والثاني في 
حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه " فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه " بعد تمام الخلاص من الموقف 
ونصب الصراط والإذن في المرور عليه » ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا » 
وقد أشرت إلى الاحتمال المذكور في شرح حديث العرق في " باب قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 
" والعلم عند الله تعالى . وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن أبي 
هريرة بعد قوله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب أمتي أمتي " فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب " قال : في هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يشفع فيما طلب من تعجيل الحساب » فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من 
عليه حساب ليحاسب » ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى " فأقول يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة " قلت 
: وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن » ثم ينادي المنادي : ليتبع كل أمة 
من كانت تعبد » فيسقط الكفار في النار » ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف 
الساق » ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه » فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار أيضا » ويمر 
المؤمنون عليه إلى الجنة » فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم ثم 


تالا 


يدخلون الجنة » وسيأتي تفصيل ذلك واضحا في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . ثم 
وقفت في تفسير يحيى بن سلام البصري نزيل مصر ثم إفريقية - وهو في طبقة يزيد بن هارون » وقد ضعفه 
الدارقطني » وقال أبو حاتم الرازي صدوق ٠‏ وقال أبو زرعة ربما وهم » وقال ابن عدي يكتب حدينه مع 
ضعفه - فنقل فيه عن الكلبي قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت زمرة من آخر زمر 
الجنة إذا خرج المؤمنون من الصراط بأعمالهم فيقول آخر زمرة من زمر النار لهم وقد بلغت النار منهم كل 
مبلغ : أما نحن فقد أخذنا بما في قلوبنا من الشك والتكذيب » فما نفعكم أنتم توحيدكم ؟ قال فيصرخون 
عند ذلك يدعون ربهم » فيسمعهم أهل الجنة فيأتون آدم » فذكر الحديث في إتيانهم الأنبياء المذكورين 
قبل واحدا واحدا إلى محمد صلى الله عليه وسلم » فينطلق فيأتي رب العزة فيسجد له حتى يأمره أن يرفع 
رأسه ثم يسأله ما تريد ؟ وهو أعلم به » فيقول : رب أناس من عبادك أصحاب ذنوب لم يشركوا بك وأنت 
أعلم بهم , فعيرهم أهل الشرك بعبادتهم إياك » فيقول وعزتي لأخرجنهم فيخرجهم قد احترقوا » فينضح عليهم 
من الماء حتى ينبتوا ثم يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين » فيغبطه عند ذلك الأولون والآخرون » فذلك 
قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) . قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف » 
ومع ذلك لم يسنده » ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء واحدا بعد 
واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة والله أعلم . وقد تمسك بعض المبتدعة من المرجئة 
بالاحتمال المذكور في دعواه أن أحدا من الموحدين لا يدخل النار أصلا » وإنما المراد بما جاء من أن 
النار تسفعهم أو تلفحهم » وما جاء في الإخراج من النار جميعه محمول على ما يقع لهم من الكرب في 
الموقف » وهو تمسك باطل » وأقوى ما يرد به عليه ما تقدم في الركاة من حديث أبي هريرة في قصة مانع 
الرّكاة واللفظ لمسلم " ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " الحديث بطوله وفيه ذكر الذهب والفضة والبقر والغنم » 
وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة زيادة على كرب الموقف . وورد في سبب إخراج 
بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون لهم : ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله وأنتم معنا » 
فيغضب الله لهم فيخرجهم . وهو مما يرد به على المبتدعة المذكورين . وسأذكره في شرح حديث الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


قوله ( ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة ) 


في رواية هشام " فأحد لهم حدا فأدخلهم الجنة » ثم أرجع ثانيا فأستأذن " إلى أن قال " ثم أحد لهم حدا 
ثالثا فأدخلهم الجنة ثم أرجع " هكذا في أكثر الروايات . ووقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
قنادة " ثم أعود الرابعة فأقول : يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن " ولم يشك بل جزم بأن هذا القول يقع 
في الرابعة . ووقع في رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث معبدا بعد ذلك بقوله " فأقوم الرابعة 
" وفيه قول الله له " ليس ذلك لك " وأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ون لم يعمل خيرا قط 
. فعلى هذا فقوله " حبسه القرآن " يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد » ثم 
يخرج العصاة في القبضة وتبقى الكفار » ويكون المراد بالتخليد في حق العصاة المذكورين البقاء في النار 
يعن حراج عن الي 

قوله ( حي عاييقى ) 

في رواية الكشميهني " ما بقي " وفي رواية هشام بعد الثالثة " حتى أرجع فأقول " . 

قوله ( إلا من حبسه القرآن » وكان قتادة يقول عند هذا : أي وجب عليه الخلود ) 

في رواية همام " إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود " كذا أبهم قائل " أي وجب " وتبين من رواية 
أبي عوانة أنه قتادة أحد رواته . ووقع في رواية هشام وسعيد " فأقول : ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 
ووجب عليه الخلود " وسقط من رواية سعيد عند مسلم " ووجب عليه الخلود ' وعنده من رواية هشام مثل 


ما ذكرت من رواية همام » فتعين أن قوله " ووجب عليه الخلود " في رواية هشام مدرج في المرفوع لما تبين 


من رواية أبى عوانة أنها من قول قتادة فسر به قوله " من حبسه القرآن " أي من أخبر القرآن بأنه يخلد فى 
النار . ووقع في رواية همام بعد قوله أي وجب عليه الخلود " وهو المقام المحمود ارذي وعده الله " وفي 
رواية شيبان " إلا من حبسه القرآن » يقول : وجب عليه الخلود » وقال : عسى أن يبعنك ربك مقاما 


محمودا " وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله إلا من حبسه القرآن " قال فحدثنا أنس بن مالك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أشعيرة " 
الحديث وهو الذي فصله هشام من الحديث وسبق سياقه في كتاب الإيمان مفردا » ووقع في رواية معبد 
بن هلال بعد روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصري عن أنس قال " ثم أقوم الرابعة فأقول أي رب 
ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » فيقول لي ليس ذلك لك " فذكر بقية الحديث في إخراجهم » وقد 
تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخل النار من العصاة لا يخرج منها لقوله تعالى ( ومن يعص 
الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في الكفار » وعلى تسليم 
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انها في أعم من ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج » ولعل التأييد في حق من يتأخر بعد شفاعة 
الشافعين حتى يخرجوا بقبضة أرحم الراحمين كما سيأتي بيانه في شرح حديث الباب الذي يليه » فيكون 
التأييد مؤقتا » وقال عياض : استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذكر فيه ما 
ذكر » وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة وكذا قبلها على الصحيح 
» وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكور » ويلتحق بها ما يزري بفاعله من الصغائر » وكذا القول في 
كل ما يقدح في الإبلاغ من جهة القول » واختلفوا في الفعل فمنعه بعضهم حتى في النسيان » وأجاز 
الجمهور السهو لكن لا يحصل التمادي » واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر فذهب جماعة من أهل 
النظر إلى عصمتهم منها مطلقا » وأولوا الأحاديث والآيات الواردة في ذلك بضروب من التأويل » ومن جملة 
ذلك أن الصادر عنهم إم! أن يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن » لكن خشوا أن لا يكون ذلك 
موافقا لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة » قال : وهذا أرجح المقالات » وليس هو مذهب المعتزلة 
وإن قالوا بعصمتهم مطلقا لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقا ولا يجوز على النبي الكفر » ومنزعنا 
أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه 
في حالة واحدة وهو باطل . ثم قال عياض : وجميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه لأن أكل 


آدم من الشجرة كان عن سهو » وطلب نوح نجاة ولده كان عن تأويل 4 ومقالات إبراهيم كانت معاريض 
وأراد بها الخير » وقتيل موسى كان كافرا كما تقدم بسط ذلك والله أعلم . وفيه جواز إطلاق الغضب على 
الله والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه » وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها 
ولا يكون » كذا قرره النووي . وقال غيره المراد بالغضب لازمه وهو إرادة إيصال السوء للبعض » وقول آدم 


ومن بعده " نفسي نفسي نفسي " أي نفسي هي التي تستحق أن يشفع لها » لأن المبتدأ والخبر إذا كانا 
متحدين فالمراد به بعض اللوازم » ويحتمل أن يكون أحدهما محذوفا . وفيه تفضيل محمد صلى الله عليه 
وسلم على جميع الخلق لأن الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم » وقد ظهر فضله في هذا المقام 
عليهم » قال القرطبي : ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي وبين من يقول أمني أمني 
لكان كافيا » وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون من 
سواهم » وقد قيل إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل » فآدم لكونه والد الجميع 
؛ ونوح لكونه الأب الثاني » وإبراهيم للأمر باتباع ملته » وموسى لأنه أكثر الأنبياء تبعا وعيسى لأنه أولى 
الناس بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح . ويحتمل أن يكونوا اختصوا 
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بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر أولا ومن بعده . وفي الحديث من الفوائد غير ما 
ذكر أن من طلب من كبير أمرا مهما أن يقدم بين يدي سؤاله وصف المسئول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه 
ليكون ذلك أدعى لإجابته لسؤاله » وفيه أن المسئول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه 
ويدل على من يظن أنه يكمل في القيام بذلك فالدال على الخير كفاعله » وأنه يثني على المدلول عليه 
بأوصافه المقتضية لأهليته ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع » وفيه استعمال ظرف المكان في الزمان 
لقوله لست هناكم لأن هنا ظرف مكان فاستعملت في ظرف الزمان لأن المعنى لست في ذلك المقام : 
كذا قاله بعض الأثمة وفيه نظر » وإنما هو ظرف مكان على بابه لكنه المعنوي لا الحسي » مع أنه يمكن 
حمله على الحسي لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم يباشر السؤال بعد أن يستأذن في دخول الجنة » 
وعلى قول من يفسر المقام المحمود بالقعود على العرش يتحقق ذلك أيضا . وفيه العمل بالعام قبل البحث 
عن المخصص أخذا من قصة نوح في طلبه نجاة ابنه » وقد يتمسك به من يرى بعكسه . وفيه أن الناس 
يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من التوسل إلى الله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم » والباعث على 
ذلك الإلهام كما تقدم في صدر الحديث . وفيه أنهم يستشير بعضهم بعضا ويجمعون على الشيء المطلوب 
وأنهم يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنيا لأن في السائلين من سمع هذا الحديث ومع ذلك فلا يستحضر 
أحد منهم أن ذلك المقام يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم » إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة 
ولما احتاجوا إلى التردد من نبي إلى نبي » ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار 
فضل نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره .." )١(‏ 

0 - قوله ( عن الزهري قال سعيد وعطاء بن يزيد إن أبا هريرة أخبرهما ) 
في رواية شعيب عن الزهري " أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد اللبثي " . 
قوله ( وحدثني محمود ) 
هو ابن غيلان » وساقه هنا على لفظ معمر » وليس في سنده ذكر سعيد » وكذا يأتي في التوحيد من رواية 
إبراهيم بن سعيد عن الزهري ليس فيه ذكر سعيد » ووقع في تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله 
تعالى ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) عن عطاء بن يزيد فذكر الحديث . 
قولة ( قال أناس يا رسول الله ) 
في رواية شعيب " إن الناس قالوا " ويأتي في التوحيد بلفظ " قلنا " . 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» مالك 


قوله ( هل نرى ربنا يوم القيامة ) 

في التقيبد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنيا . وقد أخرج مسلم من حديث أبي 
أمامة " واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " وسيأتي الكلام على الرؤية في كتاب التوحيد لأنه محل 
البحث فيه » وقد وقع ي رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي أن هذا السؤال وقع على سبب . وذلك 
أنه ذكر الحشر والقول " لتتبع كل أمة ما كانت تعبد " وقول المسلمين " هذا مكاننا حتى نرى ربنا . قالوا 
وهل نراه " فذكره » ومضى في الصلاة وغيرها ويأتي في التوحيد من رواية جرير قال " كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر 
' الحديث مختصر » ويحتمل أن يكون الكلام وقع عند سؤالهم المذكور . 

قوله ( هل تضارون ) 

بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحها 
أي لا تضرون أحدا ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة » وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة في 
الضر أي لا يخالف بعض بعضا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك » يقال ضاره يضيره » وقيل المعنى لا تضايقون 
أي لا تزاحمون كما جاء في الرواية الأخرى " لا تضامون " بتشديد الميم مع فتح أوله » وقيل المعنى لا 
يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيضر به » وحكى الجوهري ضرني فلان إذا دنا مني دنوا شديدا » قال 
ابن الأثير : فالمراد المضارة بازدحام . وقال النووي : أوله مضموم مثقلا ومخففا قال : وروى " تضامون " 
بالتشديد مع فتح أوله وهو بحذف إحدى التاءين وهو من الضم » وبالتخفيف مع ضم أوله من الضيم 
والمراد المشقة والتعب » قال وقال عياض : قال بعضهم في الذي بالراء وبالميم بفتح أوله والتشديد وأشار 
بذلك إلى أن الرواية بضم أوله مخففا ومثقلا وكله صحيح ظاهر المعنى » ووقع في رواية البخاري " لا 
تضامون أو تضاهون " بالشك كما مضى في فضل صلاة الفجر » ومعنى الذي بالهاء لا يشتبه عليكم ولا 
ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا » ومعنى الضيم الغلبة على الحق والاستبداد به أي لا يظلم بعضكم بعضا 
» وتقدم في " باب فضل السجود " من رواية شعيب " هل تمارون " بضم أوله وتخفيف الراء أي تجادلون 
في ذلك أو يدخلكم فيه شك من المرية وهو الشك » وجاء بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين 
» وفي رواية للبيهقي " تتمارون " بإثباتهما . 

قوله ( ترونه كذلك ) 

المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف وقال البيهقي سمعت الشيخ 
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أبا الطيب الصعلوكي يقول " تضامون " بضم أوله وتشديد الميم يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا ينضم 
بعضكم إلى بعض فإنه لا يرى في جهة , ومعناه بفتح أوله لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة » وهو 
بغير تشديد من الضيم معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو 
متعال عن الجهة » قال : والتشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية دون تشبيه المرئى سبحانه وتعالى » وقال الزين 
بن المنير : إنما خص الشمس و«القمر بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقا من 
والكمال سائغا شائعا فى الاستعمال . وقال ابن الأثير : قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه 
للمرئي وهو غلط » وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي ومعناه أنه رؤية مزاح عنها الشك مثل 
رؤيتكم القمر . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : في الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل 
» فكما أمر باتباعه فى الملة اتبعه فى الدليل » فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب 
على إثبات الرؤية » فاستدل كل منهما بمقتضى حاله لأن الخلة تصح بمجرد الوجود والمحبة لا تقع غالبا 
إلا بالرؤية » وفى عطف الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا يدرك وصفه 
الأعمى حسا بل تقليدا » والشمس يدركها الأعمى حسا بوجود حرها إذا قابلها وقت الظهيرة مثلا فحسن 
التأكيد بها » ق ال : والتمثيل واقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية » لأن الشمس والقمر متحيزان والحق 
سبحانه منزه عن ذلك . قلت : وليس في عطف الشمس على القمر إبطال لقول من قال في شرح حديث 
جرير : الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر » بخلاف 
الشمس » فإنها حكمة الاقتصار عليه » ولا يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخر ء فإن ثبت 
أن المجلس واحد خدش في ذلك » ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن " لا تمارون في رؤيته تلك الساعة 
ثم يتوارى " قال النووي : مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم ممكنة ونفتها المبتدعة من المعتزلة 
والخوارج » وهو جهل منهم » فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على 


إثباتها فى الآخرة للمؤمنين » وأجاب الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة » ولا يشترط فى الرؤية 
تقابل الأشعة ولا مقابلة المرئي وإِن جرن العادة بذلك فيما بين المخلوقين والله أعلم . واعترض ابن العربي 
على رواية العلاء وأنكر هذه الزيادة وزعم أن المراجعة الواقعة في حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطة 
لأنه لا يكلم الكفار ولا يرونه ألبتة » وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة بالإجماع . 


قوله ( يجمع الله الناس ) 


في رواية شعيب " يحشر " وهو بمعنى الجمع » وقوله في رواية شعيب " في مكان " زاد في رواية العلاء " 
في صعيد واحد 1 ومثله في رواية أبي زرعة عن أن هريرة بلفظط 0 يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين 
في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم الضو ," وقد تقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث الطويل في 
الباب قبله » قال النووي : الصعيد الأرض الواسعة المستوية » وينفذهم بفتح أوله وسكون النون وضم الفاء 
أبو عبيدة : معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم » وقال غيره : المراد بصر الناظرين وهو أولى 
. وقال القرطبي المعنى أنهم يجمعون في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحد بحيث لو دعاهم داع 
لسمعوه ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم » قال : ويحتمل أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض 
والحساب لقوله ( يوم يدع الداع ) وقد تقدم بيان حال الموقف في " باب الحشر " وزاد العلاء بن عبد 
الرحمن في روايته " فيطلع عليهم رب العالمين " قال ابن العربي : لم يزل الله مطلعا على خلقه » وإنما 
المراد إعلامه باطلاعه عليهم حيئذ » ووقع في حديث ابن مسعود عند البيهقي في البعث وأصله في النسائي 
" إذا حشر الناس قاموا أربعين عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم والشمس على رءوسهم حتى 
يلجم العرق كل بر منهم وفاجر " » ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد أنه " يخفف الوقوف عن المؤمن 
حتى يكون كصلاة مكتوبة ' وسنده حسك 3 فلأي يعلى عن أن هريرة "كندلي الشمس للغروب إلى أن 
تغرب " وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر " ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار 
قال ابن أبي جمرة : في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد دون الله التنويه بذكرهما 
لعظم خلقهما » وقع في حديث ابن مسعود " ثم ينادي مناد من السماء : أيها الناس أليس عدلا من ربكم 
الذي عفلتكم وضوركم ورزقكم قم توليعة غيرة أنايول كل عبد« ستكر با كان قرول © قالفيقولوة بل + ثم 
يقول : لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد " وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن " ألا ليتبع كل إنسان ماكان 
يعبد " ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في مسند الحميدي وصحيح ابن خزيمة 
وأصله في مسلم بعد قوله إلا كما تضارون في رؤيته " فيلقى العبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك 
؟ فيقول : بلى فيقول : أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول . إني أنساك كما نسيتني " الحديث وفيه 
" ويلقى الثالث فيقول : آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت » فيقول : ألا نبعث عليك شاهدا 


؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه وذلك المنافق . ثم ينادي مناد : ألا لتتبع كل أمة ماكانت تعبد " » 
قوله ( ومن كان يعبد الطواغيت ) 

الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم ويكون جمعا ومفردا ومذكرا ومؤنثا » وقد تقدمت الإشارة 
إلى شيء من ذلك في تفسير سورة النساء » وقال الطبري : الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على 4 الله 
يعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنسانا كان أو شيطانا أو حيوانا أو جمادا » قال 
فاتباعهم لهم حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم » ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهرا . ووقع 
في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد " فيذهب أصحاب الصليب مع صلوبهم » وأصحاب كل الأوثان 
مع أوثانهم » وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم " وفيه إشارة إلى أن كل من كان يعبد الشيطان ونحوه ممن 
يرضى بذلك أو الجماد والحيوان دالون في ذلك » وأما من كان يعبد من لا يرضى بذلك كالملائكة والمسيح 
فلا » لكن وقع في حديث ابن مسعود " فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون فينطلقون " وفي رواية العلاء بن عبد 
الرحمن " فيتمثئل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره " فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان 
يعبد غير الله إلا من سيذكر من اليهود والنصارى فإنه يخص من عموم ذلك بدليله الآتي ذكره . وأما التعبير 
بالتمثيل فقال ابن العربي : يحتمل أن يكون التمثيل تلبيسا عليهم » ويحتمل أن يكون التمثيل لمن لا 
يستحق التعذيب » وأما من سواهم فيحضرون حقيقة لقوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
قوله ( وتبقى هذه الأمة ) 

قال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يحمل 
على أعم من ذلك فيدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجن », ويدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى 
من كان يعبد الله من بر وفاجر . قلت : ويؤخذ أيضا من قوله في بقية الحديث " فأكون أول من يجيز " 
فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم . 

قوله ( فيها منافقوها ) 

كذا للأكثر » وفي رواية إبراهيم بن سعد " فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم " والأول المعتمد » وزاد 


المعجمة وتشديد الموحدة » وفي رواية مسلم " وغبر " وكلاهما جمع غابر » أو الغبرات جمع وغبر جمع 
غابر » ويجمع أيضا على أغبار » وغبر الشيء بقيته » وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا من كان يوحد الله 
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منهم . وصحفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي للاستثناء » وجزم عياض وغيره بأنه وهم » قال ابن 
أبي جمرة : لم يذكر في الخبر مآل المذكورين » لكن لما كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار 
علم بذلك أنهم معهم في النار كما قال تعالى ( فأوردهم النار ) . قلت : وقد وقع في رواية سهيل التي 
أشرت إليها قريبا " فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم " ووقع في حديث أبي سعيد من الزيادة " 
ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب - بمهملة ثم موحدة - فيقال لليهود ما كنتم تعبدون " الحديث وفيه ذكر 
النصارى » وفيه " فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر " وفي رواية هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة وابن منده وأصله في مسلم " فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا 
ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار " » وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن " فيطرح منهم فيها فوج 
ويقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد " الحديث » وكان اليهود وكذا النصارى ممن كان لا يعبد 
الصلبان لما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى تأخروا مع المسلمين » فلما حققوا على عبادة من ذكر 
من الأنبياء ألحقوا بأصحاب الأوثان . ويؤيده قوله تعالى ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في 
نار جهنم خالدين فيها ) الآية . فأما من كان متمسكا بدينه الأصلي فخرج بمفهوم قوله ( الذين كفروا ) 
وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد يبقى أيضا من كان يظهر الإيمان من مخلص ومنافق . 

قوله ( فتدعي اليهود ) قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى . 

قوله ( فيقال لهم ) لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم » والظاهر أنه الملك الموكل بذلك 

قوله ( كنا نعبد عزيرا ابن الله ) هذا فيه إشكال لأن المتصف بذلك بعض اليهود وأكثرهم ينكرون ذلك » 
ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفا بذلك ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من 
كفروا به كما وقع في النصارى فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعم. يعبد الله 
وحده وهم الاتحادية الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . 

قوله ( فيقال لهم كذبتم ) قال الكرماني : التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الحكم الذي أشار إليه » فإذا 
قيل جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر مجيئه بذلك الشيء لا أنه ابن عمرو » وهنا لم ينكر عليهم 
أنهم عبدوا وإنما أنكر عليهم أن المسيح ابن الله » قال : والجواب عن هذا أن فيه نفي اللازم وهو كونه ابن 
الله ليلزم نفي الملزوم وهو عبادة ابن الله . قال ويجوز أن يكون الأول بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسب 
المقام تقتضي الرجوع إليهما جميعا أو إلى المشار إليه فقط . قال ابن بطال : في هذا الحديث إن المنافقين 
يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنيا » فظنوا أن ذلك يستمر 
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لهم » فميز الله تعالى المؤمنين بالغرة والتحجيل إذ لا غرة للمنافق ولا تحجيل . قلت : قد ثبت أن الغرة 
والتحجيل خاص بالأمة المحمدية » فالتحقيق أنهم في هذا المقام يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم 
بعد أن حصل لهم » ويحتمل أن يحصل لهم الغرة والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء النور . وقال القرطبي : 
ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم في الدنيا جهلا منهم » ويحتمل أن 
يكونوا حشروا معهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام فاستمر ذلك حتى ميزهم الله تعالى منهم » قال : ويحتمل 
أنهم لما سمعوا " لتتبع كل أمة من كانت تعبد " والمنافق لم يكن يعبد شيئا بقي حائرا حتى ميز . قلت : 
هذا ضعيف لأنه يقتضي تخصيص ذلك بمنافق كان لا يعبد شيئا » وأكثر المنافقين كانوا يعبدون غير الله 


من وثن وغيره . 


( فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون ) 

في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد " في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة " وفي رواية هشام بن 
سعد " ثم يتبدى لنا الله في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة " ويأتي في حديث أبي سعيد من 
الزيادة " فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم » وإنا 
سمعنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإننا ننتظر ربنا " ووقع في رواية مسلم هنا " فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم " ورجح عياض رواية البخاري » وقال غيره : الضمير لله 
والمعنى فارقنا الناس في معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن اليوم أحوج لربنا » أي إنا محتاجون إليه . وقال 
عياض : بل أحوج على بابها لأنهم كانوا محتاجين إليه في الدنيا فهم في الآخرة أحوج إليه . وقال النووي 
: إنكاره لرواية مسلم معترض » بل معناه التضرع إلى الله في كشف الشدة عنهم بأنهم لزموا طاعته وفارقوا 
في الدنيا من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم » كما جرى لمؤمني 
الصحابة حين قاطعوا من أقاربهم من حاد الله ورسوله مع حاجتهم إليهم والارتفاق بهم » وهذا ظاهر في 
معنى الحديث لا شك في حسنه » وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه لأن 
العادة أن كل من غاب عن غيره لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء إليه فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازا » وقيل 
الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث . وقيل 


فيه حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله » ورجحه عياض قال : ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها 
لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه مخلوق » قال : ويحتمل وجها رابعا وهو أن المعنى 


يأتيهم الله بصورة - أي بصفة - تظهر لهم من الصور المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك » 
فإذا قال لهم هذا الملك أنا ربكم ورأوا عليه من علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم استعاذوا منه 
لذلك . انتهى . وقد وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن المشار إليها ' فيطلع عليهم رب العالمين " وهو 
يقوي الاحتمال الأول » قال : وأما قوله بعد ذلك " فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها " فالمراد بذلك 
الصفة » والمعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بها » وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم 
رؤيته لأنهم يرون حينئذ شيئا لا يشبه المخلوقين » وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه 
ربهم فيقولون : أنت ربنا » وعبر عن الصفة بالصورة لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة . قال : وأما قوله " 
نعوذ بالله منك " فقال لخطابي : 0 يكون هذا 7 ل القاضي عياض 


به أو ظاهر فيه . يه . ورجحه 00 فى " 0 " وقال : إنه من الامتحان الثاني يتحقق ذلك » 
فقد جاء في حديث أبي سعيد " حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب " وقال ابن العربي : إنما استعاذوا منه أولا 


لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج » لأن الله لا يأمر بالفحشاء » ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله , 
ولهذا وقع في الصحيح " فيأتيهم الله في صورة - أي بصورة - لا يعرفونها " وهي الأمر باتباع أهل الباطل 
» فلذلك يقولون " إذا جاء ربنا عرفناه " أي إذا جاءنا بما عهدناه منه من قول الحق . وقال ابن الجوزي : 
معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنيا فيستعيذون من 
تلك الحال ويقولون : إذا جاء ربنا عرفناه » أي إذا أتانا بما نعرفه من لطفه » وهي الصورة التي عبر عنها 
بقوله " يكشف عن ساق " أي عن شدة . وقال القرطبي : هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز 
الخبيث من الطيب » وذلك أنه لما بقي المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين أنهم منهم ظانين أن ذلك 
يجوز في ذلك الوقت كما جاز في الدنيا امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع أنا ربكم , 
فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه وأنه منزه عن صفات هذه الصورة » فلهذا 
قالوا نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا » حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب أي يزل فيوافق المنافقين . قال : 
وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وحوموا عليه من غير بصيرة » قال 
ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة ؟ قلت : وهذه الزيادة أيضا من حديث أبي سعيد 
ولفظه " آية تعرفونها فيقولون الساق » فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياء 


وسمعة فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره طء طبقا واحدا " أي يستوي فقار ظهره فلا ينثني للسجود , وفي لفظ 


لمسلم " فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود " أي سهل له وهون عليه " ولا 
يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظ.ره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر لقفاه " وفى حديث 


ابن مسعود نحوه لكن قال " فيقولون إن اعترف لنا عرفناه » قال فيكشف عن ساق فيقعون سجودا » وتبقى 
أصلاب المنافقين كأنها صياصي البقر " وفي رواية أبي الزعراء عنه عند الحاكم " وتبقى ظهور المنافقين 
طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد " وهي بمهملة وفاءين جمع سفود بتشديد الفاء وهو الذي يدخل في الشاة 
إذا أريد أن تشوى . ووقع في رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند ابن منده " فيوضع الصراط 
ويتمثل لهم ربهم " فذكر نحو ما تقدم وفيه " إذا تعرف لنا عرفناه " وفي رواية العلاء ابن عبد الرحمن " ثم 
يطلع عز وجل عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول : أنا ربكم فاتبعوني » فيتبعه المسلمون " وقوله في هذه الرواية 
" فيعرفهم نفسه " أي يلقي في قلوبهم علما قطعيا يعرفون به أنه ربهم سبحانه وتعالى . وقال الكلاباذي في 
" معاني الأخبار " عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه » ومعنى كشف الساق زوال الخوف 
والهول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم . ووقع في رواية هشام بن سعد " ثم نرفع رءوسنا وقد عاد 
لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم فنقول : نعم » أنت ربنا " وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه 
في أول ما حشروا والعلم عند الله . وقال الخطابي : هذه الرؤية غير التي تقع في الجنة إكراما لهم » فإن 
هذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام كما فسرت به " الحسنى وزيادة " قال : ولا إشكال في حصول الامتحان 
في الموقف لأن آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في القة أو الناز قال ويشية أن يقال انما 
حجب عنهم تحقق رؤيته أولا لما كان معهم من المنافقين الذين لا يستحقون رؤيته » فلما تميزوا رفع 
الحجاب فقال المؤمنون حينئذ : أنت ربنا . قلت : وإذا لوحظ ما تقدم من قوله " إذا تعرف لنا عرفناه " 
وما ذكرت من تأويله ارتفع الإشكال . وقال الطيبي : لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا 
يقع في واحدة منهما ما يخص بالأخرى » فإن القبر أول منازل الآخرة » وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره 
» والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك . ووقع في حديث ابن 
مسعود من الزيادة " ثم يقال للمسلمين ارفعوا رءوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم " وفي لفظ " فيعطون نورهم 
على قدر أعمالهم » فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل النخلة ودون ذلك حتى يكون آخرهم 
من يعطى نوره على إبهام قدمه " ووقع في رواية مسلم عن جابر " ويعطى كل إنسان منهم نورا - إلى أن 
قال - ثم يطفأ نور المنافقين " وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه " فيعطى كل إنسان منهم نورا » ثم 
يوجهون إلى الصراط فما كان من منافق طفئ نوره " وفي لفظ " فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
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المنافقين فقالوا للمؤمنين : انظرون! نقتبس من نوركم " الآية . وفي حديث أبي أمامة عند ابن أبي حاتم " 
وإنكم يوم القيامة في مواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه » ثم ينتقلون إلى 
منزل آخر فتغشى الئاس الظلمة » فيقسم النور فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا المنافق منه شيئا 
» فيقول المنافقون للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم الآية » فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئا » فيضرب بينهم بسور " . 

قوله ( فيتبعونه ) 

قال عياض أي فيتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك . 

قوله ( ويضرب جسر جهنم ) 

في رواية شعيب بعد قوله أنت ربنا " فيدعوهم فيضرب جسر جهنم " . 

( تنبيه ) : 

حذف من هذا السياق ما تقدم من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل القضاء » كما حذف من حديث 
أنس ما ثبت هنا من الأمور التي تقع في الموقف » فينتظم من الحديثين أنهم إذا حشروا وقع ما في حديث 
الباب من تساقط الكفار في النار ويبقى من عداهم في كرب الموقف فيستشفعون » فيقع الإذن بنصب 
الصراط فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من المؤمن ثم يجوزون على الصراط . ووقع في حديث أبي 
سعيد هنا " ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم سلم سلم " . 

قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ) 

في رواية شعيب " يجوز بأمته " وفي رواية إبراهيم بن سعد " يجيزها " والضمير لجهنم . قال الأصمعي : 
جاز الوادي مشى فيه » وأجازه قطعه » وقال غيره : جاز وأجاز بمعنى واحد . وقال النووي : المعنى أكون 
أنا وأمتي أول من يمضي على الصراط ويقطعه » يقول جاز الوادي وأجازه إذا قطعه وخلفه . وقال القرطبي 
: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية لأنه لماكان هو وأمته أول من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم 


عند الحاكم " ثم ينادي مناد أين محمد وأمته ؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرها » فيأخذون الجسر فيطمس 


الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال » وينجو النبي والصالحون " وفي حديث ابن عباس يرفعه 
نحن آخر الأمم وأول من يحاسب " وفيه " فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمر غرا محجلين من آثار الطهور , 
فتقول الأمم : كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء " . 


قوله ( ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ) 

في رواية شعيب " ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل " وفي رواية إبراهيم بن سعد " ولا يكلمه إلا الأنبياء » 
ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم " ووقع في رواية العلاء " وقولهم اللهم سلم سلم " وللترمذي من 
حديث المغيرة " شعار المؤمنين على الصراط : رب سلم سلم " والضمير في الأول للرسل » ولا يلزم من 
كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل تنطق به الرسل يدعون للمؤمنين بالسلامة فسمي ذلك 
شعارا لهم » فبهذا تجتمع الأخبار » ويؤيده قوله في رواية سهيل " فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم 
" وفي حديث أبي سعيد من الزيادة " فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب 
" وفي حديث حذيفة وأبي هريرة معا ' فيمر أولهم كمر البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال تجري 
بهم أعمالهم " وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن " ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب " 
وفي حديث ابن مسعود " ثم يقال لهم انجوا على قدر نوركم » فمنهم من يمر كطرف العين ثم كالبرق ثم 
كالسحاب ثم كانقضاض الكوكب ثم كالريح ثم كشد الفرس ثم كشد الرحل حتى يمر الرجل الذي أعطي 
نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه يجر بيد ويعلق يد ويجر برجل ويعلق رجل وتضرب 


جوانبه النار حتى يخلص " وعند ابن أبي حاتم في التفسير من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود " كمر 


البرق ثم الريح ثم الطير ثم أجود الخيل ثم أجود الإبل ثم كعدو الرجل » حتى إن آخرهم رجل نوره على 
موضع إبهامي قدميه ثم يتكفأ به الصراط " وعند هناد بن السري عن ابن مسعود بعد الريح " ثم كأسرع 
البهائم حتى يمر الرجل سعيا ثم مشيا ثم آخرهم يتلبط على بطنه فيقول : يا رب لم أبطأت بي ؟ فيقول : 
أبطأ بك عملك " ولابن المبارك من مرسل عبد الله بن شقيق " فيجوز الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر 
السريع وكالفرس الجواد المضمر » ويجوز الرجل يعدو عدوا ويمشي مشيا حتى يكون آخر من ينجو يحبو 


قوله ( وبه كلاليب ) 

الضمير للصراط » وفي رواية شعيب " وفي جهنم كلاليب " وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معا " وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به " وفي رواية سهيل " وعليه كلاليب النار " وكلاليب جمع 
كلوب بالتشديد » وتقدم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب الجنائز . قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه 
الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث الماضي " حفت النار بالشهوات " قال : فالشهوات 
موضوعة على جوانبها فمن اقتحم الشهوة سقط في النار لأنها خطاطيفها : وفي حديث حذيفة " وترسل 
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الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا " أي يقفان في ناحيتي الصراط . وهي بفتح الجيم 
والنون بعدها موحدة ويجوز سكون النون » والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد 
من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن المحق ويشهدان على 
المبطل . قال الطيبي ويمكن أن يكون المراد بالأمانة ما في قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض ) الآية » وصلة الرحم ما في قوله تعالى ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) فيدخل فيه معنى 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » فكأنهما اكتنفتا جنبتي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم 
وفطرتي الإيمان والدين القويم . 

قوله ( مثل شوك السعدان ) 

بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية » والسعدان جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في 
طيب مرعاه قالوا : مرعى ولا كالسعدان . 

قوله ( أما رأيتم شوك السعدان ) 

هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة . 

قوله ( غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله ) 

أي الشوكة » والهاء ضمير الشأن » ووقع في رواية الكشميهني " غير أنه " وقع في رواية مسلم " لا يعلم ما 
قدر عظمها إلا الله " قال القرطبي : قيدناه - أي لفظ قدر - عن بعض مشايخنا بضم الراء على أنه يكون 
استفهاما وقدر مبتدأ » وبنصبها على أن تكون ما زائدة وقدر مفعول يعلم . 

قوله ( فتخطف الناس بأعمالهم ) 

بكسر الطاء وبفتحها قال ثعلب في الفصيح : خطف بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع . وحكى 
القزاز عكسه » والكسر في المضارع أفصح . قال الزين بن المنير : تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص 
بسرعة اختطافها وكثرة ١‏ لانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلا لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة 
» ثم استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهما » وفي رواية السدي " وبحافتيه ملائكة معهم كلاليب 
من نار يختطفون بها الناس " ووقع في حديث أبي سعيد " قلنا وما الجسر ؟ قال : مدحضة مزلة " أي 
زلق تزلق فيه الأقدام » ويأتي ضبط ذلك في كتاب التوحيد . ووقع عند مسلم " قال أبو سعيد : بلغني أن 
الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة " » ووقع في رواية ابن منده من هذا الوجه " قال سعيد بن أبي 
هلال : بلغني " ووصله البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به » وفي سنده لين . ولابن 
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المبارك عن مرسل عبيد ابن عمير " إن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب » إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد 
أكثر من ربيعة ومضر " وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه " والملائكة على جنبتيه يقولون : رب 
سلم سلم " وجاء عن الفضويل بن عياض قال : " بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة » خمسه 
آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم 
؛ لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله " أخرجه ابن عساكر في ترجمته » وهذا معضل لا يثبت » 
وعن سعيد بن أبي هلال قال : " بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس » ولبعض الناس مثل 
الوادي الواسع " أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل . وأخرج الطبري من طريق غنيم 
بن قيس أحد التابعين قال : " تمثل النار للناس » ثم يناديها مناد : أمسكي أصحابك ودعي أصحابي » 
فتخسف بكل ولي لها فهي أعلم بهم من الرجل بولده » ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم " ورجاله ثقات مع 
كونه مقطوعا . 

قوله ( منهم الموبق بعمله ) 

في رواية شعيب " من يوبق " وهما بالموحدة بمعنى الهلاك » ولبعض رواة مسلم " الموثق " بالمثلثة من 
الوثائق » ووقع عند أبي ذر رواية إبراهيم بن سعد الآنية في التوحيد بالشك » وفي رواية الأصيلي " ومنهم 
المؤمن - بكسر الميم بعدها نون - بقي بعمله " بالتحتانية وكسر القاف من الوقاية أي يستره عمله » وفي 
لفظ بعض رواة مسلم " يعني " بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل بقي وهو تصحيف . 

قوله ( ومنهم المخردل ) 

بالخاء المعجمة » في رواية شعيب " ومنهم من يخردل " ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم وكذا لأبي 
أحمد الجرجاني في رواية شعيب ووهاه عياض والدال مهملة للجميع » وحكى أبو عبيد فيه إعجام الذال 
ورجح ابن قرقول الخاء المعجمة والدال المهملة » وقال الهروي المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوي في 
النار » قال كعب بن زهير في بانت سعاد قصيدته المشهورة : يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم 
معفور خراديل 

فقوله " معفور " بالعين المهملة والفاء أي واقع في التراب و " خراديل " أي هو قطع » ويحتمل أن يكون 
من الخردل أي جعلت أعضاؤه كالخردل » وقيل معناه أنها تقطعهم عن لحوقهم بمن نجا » وقيل المخردل 
المصروع ورجحه ابن التين فقال هو أنسب لسياق الخبر » ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي ذر " 
فمنهم المخردل أو المجازى أو نحوه " ولمسلم عنه " المجازى " بغير شك وهو بضم الميم وتخفيف الجيم 
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فنالاو 

قوله ( ثم ينجو ) 

في رواية إبراهيم بن سعد " ثم ينجلي " بالجيم أي يتبين » ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة أي يخلى 
عنه فيرجع إلى معنى ينجو . وفي حديث أبي سعيد " فناج مسلم ومخدوش ومكدوس في جهنم حتى يمر 
أحدهم فيسحب سحبا " قال ابن أبي جمرة : يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا 


خدوش » وهالك من أول وهلة » ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو . وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف 
بقوله " بقدر أعمالهم " واختلف في ضبط مكدوس فوقع في رواية مسلم بالمهملة ورواه بعضهم بالمعجمة 
ومعناه السوق الشديد ومعنى الذي بالمهملة الراكب بعضه على بعض ٠‏ وقيل مكردس والمكردس فقار 
الظهر وكردس الرجل خيله جعلها كراديس أي فرقها » والمراد أنه ينكفئ في قعرها . وعند ابن ماجه من وجه 
آخر عن أبي سعيد رفعه " يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز 
الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها " . 

قوله ( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده ) 

كذا لمعمر هنا » ووقع لغيره " بعد هذا " وقال في رواية شعيب " حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل 
النار " قال الزين بن المنير : الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضي عليه » والمراد إخراج 
الموحدين وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النار » وحاصله أن المعنى يفرغ الله أي من القضاء بعذاب 
من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن لم يذكر لفظها . وقال ابن أبي جمرة 
: معناه وصل الوقت الذي سبق في علم الله أنه يرحمهم » وقد سبق في حديث عمران بن حصين الماضي 
في أواخر الباب الذي قبله أن الإخراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم . وعند أبي عوانة والبيهقي 
وابن حبان في حديث حذيفة " يقول إبراهيم يا رباه حرقت بني فيقول أخرجوا " وفي حديث عبد الله بن 
سلام عند الحاكم أن قائل ذلك آدم » وفي حديث أبي سعيد " فما أنتم بأشد مناشدة في الحق » قد يتبين 
لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون 
معنا " الحديث هكذا في رواية الليث الآتية في التوحيد » ووقع فيه عند مسلم من رواية حفص بن ميسرة 
اختلاف في سياقه سأبينه هناك إن شاء الله تعالى » ويحمل على أن الجميع شفعوا » وتقدم النبي صلى 
الله عليه وسلم قبلهم في ذلك » ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني بسند حسن رفعه " يدخل 
من أهل القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترءوا على معصيته وخالفوا طاعته ) 
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فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما » فيقال لي : ارفع رأسك " الحديث . 
ويؤيده أن في حديث أبي سعيد تشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون » ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو 
عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر لإخراج الموحدين من النار ولفظه " وفرغ من حساب الناس وأدخل 
من بقي من أمتي النار مع أهل النار » فيقول أهل النار : ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون 
به شيئا » فيقول الجبار : فبعزتي لأعتقنهم من النار » فيرسل إليهم فيخرجون " وفي حديث أبي موسى عند 
ابن أبي عاصم والبزار رفعه " وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم 
الكفار : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بلى . قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار ؟ 
فقالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها . فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا . فقال الكفار : يا ليتنا 
كنا مسلمين " وفي الباب عن جابر وقد تقدم في الباب الذي قبله . وعن أبي سعيد الخدري عند ابن 
مردويه . ووقع في حديث أبي بكر الصديق " ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيشفعون » ثم يقال : ادعوا الصديقين 
فيشفعون » ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون " وفي حديث أبي بكرة عند ابن أبي عاصم والبيهقي مرفوعا 
" يحمل الناس على الصراط فينجي الله من شاء برحمته » ثم يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء 
والصديقين فيشفعون ويخرجون " . 

قوله ( ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله ) 

قال القرطبي : لم يذكر الرسالة إما لأنهما لما تلازما في النطق غالبا وشرطا اكتفى بذكر الأولى أو لأن 
الكلام في حق جميع المؤمنين هذه الأمة وغيرها » ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل . قلت : الأول 
أولى » ويعكر على الثاني أنه يكتفى بلفظ جامع كأن يقول مثلا : ونؤمن برسله » وقد تمسك بظاهره بعض 
المبتدعة ممن زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بغير من أرسل إليه » وهو 
قول باطل » فإن من جحد الرسالة كذب الله ومن كذب الله لم يوحده . 
قوله ( أمر الملائكة أن يخرجوهم ) 

"وخ فى حبيت: ان ني 
الشفاعة في الباب قبله " فيحد لي حدا فأخرجهم " ويجمع بأن الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك 
» فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة . ووقع في الحديث الثالث عشر من الباب الذي قبله تفصيل ذلك 


في حديث أبي سعيد " اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار فأخرجوه 


. ووقع في حديث أبي سعيد أيضا بعد قوله ذرة " فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيرا " 


ذا 
وفيه 


' فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة 
فيعوا وسفع وسفع منول ولم يبق ١‏ رحم حمين فيعبص 
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من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط " وفي حديث معبد عن الحسن البصري عن أنس " فأقول : 
يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » قال : ليس ذلك لك » ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله " وسيأتي بطوله في التوحيد . وفي حديث جابر عند مسلم " ثم 
يقول الله : أنا أخرج بعلمي وبرحمتي " وفي حديث أبي بكر " أنا أرحم الراحمين » أدخلوا جنتي من كان 
لا يشرك بي شيا " قال الطيبي هذا يؤذن بأنكل ما قدر قبل ذلك بمقدار لشعيرةٌ ثم حبة ثم خردلة ثم ذرة 
غير الإيمان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار » بل هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان » 
وهو على وجهين : أحدهما ازدياد اليقين وطمأنينة النفس ». لأن تضافر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت 
لعدمه » والثاني أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل » وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبي 
سعيد " لم يعملوا خيرا قط " قال البيضاوي : وقوله ليس ذلك لك أي أنا أفعل ذلك تعظيما لاسمي 
وإجلالا لتوحيدي » وهو مخصص لعموم حديث أبي هريرة الآتي " أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا 
الله مخلصا " قال : ويحتمل أن يجري على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر » قال الطيبي : إذا فسرنا 
ما يختص بالله بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يختص برسوله هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو 
العمل الصالح حصل الجمع . قلت : ويحتمل وجها آخر وهو أن المراد بقوله ليس ذلك لك مباشرة الإخراج 


لا أصل الشفاعة » وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في إخراج المذكورين فأجيب إلى أصل الإخراج ومنع 
مخ مباشرثه فسبخه إلى شفاعته في حديث أسعد الناس لكونه ابتدأ بطلب ذلك » والعلم عند الله تعالى . 


وقد مضى شرح حديث أسعد الناس بشفاعتي في أواخر الباب الذي قبله مستوفى . 

قوله ( فيعرفونهم بعلامة آثار السجود ) 

في رواية إبراهيم بن سعد " فيعرفونهم في النار بأثر السجود " قال الزين بن المنير : تعرف مرفة هذا الأثر 
مما ورد في قوله سبحانه وتعالى ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار 
فتبقى صفتها باقية . وقال غيره : بل يعرفونهم بالغرة » وفيه نظر لأنها مختصة بهذه الأمة والذين يخرجون 
أعم من ذلك . 

قوله ( وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود ) 

هو جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف يعرفون أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم " 
فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن الله بالشفاعة " فإذا صاروا فحما كيف يتميز محل السجود من 


غيره حتى يعرف أثره . وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها من 
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هذا الخبر » وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن » وهل المراد بأثر السجود نفس العضو 
الذي يسجد أو المراد من سجد ؟ فيه نظر » والثاني أظهر . قال القاضي عياض : فيه دليل على أن عذاب 
المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار » وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم إما إكراما لموضع السجود 
وعظم مكانهم من الخضوع لله تعالى أو لكرامة تلك الصورة التي خلق آدم والبشر عليها وفضلوا بها على 
سائر الخلق . قلت : الأول منصوص والثاني محتمل » لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنين » 
فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار وليس كذلك . قال النووي : وظاهر الحديث أن النار لا تأكل 
جميع أعضاء السجود السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان » وبهذا جزم بعض العلماء . وقال 
عياض : ذكر الصورة ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافا لمن قال يشمل 
الأعضاء السبعة » ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث " أن منهم من غاب في النار إلى نصف 
ساقيه " وفي حديث سمرة عند مسلم " وإلى ركبتيه " وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد " 
وإلى حقوه " قال النووي : وما أنكره هو المختار » ولا يمنع من ذلك وله في الحديث الآخر في مسلم " 
إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم " فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون 
من جملة الخارجين من النار » فيكون الحديث خاصا بهم وغيره عاما فيحمل على عمومه إلا ما خص منه 
. قلت : إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود 
خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض » وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع إلا هؤلاء » وإن 
كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل عمن قاله . وما تعقبه بأنها خاصة بهذه الأمة فيضاف إليها التحجيل 
وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين 
والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن ينقص منه الركبتان » وما استدل به القاضي من بقية الحديث 
لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع الانغمار » لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة على قياس أوال أهل الدنيا 
؛ ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار إكراما لمحل السجود » ويحمل الاقتصار 
عليها على التنويه بها لشرفها . وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما ولكنه كان لا يصلي 
لا يخرج إذ لا علامة له » لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط » وهو مذكور 
في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد » وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن 
يكون بالفعل أو القوة ؟ الثاني أظهر ليدخل فيه من أسلم مثلا وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد ووجدت 


بخط أبي رحمه الله تعالى ولم أسمعه منه من نظمه ما يوافق مختار النووي وهو قوله : يا رب أعضاء 


ده" 


السجود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي والعتق يسري بالغني يا ذا الغنى فامنن على الفاني بعتق الباقي 
قوله ( فيخرجونهم قد امتحشوا ) 

هكذا وقع هنا » وكذا وقع في حديث أبي سعيد في التوحيد عن يحبى بن بكير عن الليث بسنده » ووقع 
عند أبي نعيم من رواية أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير " فيخرجون من عرفوا " ليس فيه " 
قد امتحشوا " وإنما ذكرها بعد قوله فيقبض قبضة » وكذا أخرجه البيهقي وابن منده من رواية روح بن الفرج 
ويحبى بن أبي أيوب العلاف كلاهما عن يحبى بن بكير به » قال عياض : ولا يبعد أن الامتحاش يختص 
بأهل القبضة والتحريم على النار أن تأكل صورة الخارجين أولا قبلهم ممن عمل الخير على التفصيل السابق 
والعلم عند الله تعالى . وتقدم ضبط " امتحشوا " وأنه بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي احترقوا وزنه 
ومعناه » والمحش احتراق الجلد وظهور العظم . قال عياض : ضبطناه عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام 
؛ وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاء » ولا يعرف في اللغة امتشحه متعديا وإنما سمع لازما مطاوع 
محشته يقال محشته » وأمحشته » وأنكر يعقوب بن السكيت الثلاثي » وقال غيره : أمحشته فامتحش 
وأمحشه الحر أحرقه والنار أحرقته وامتحش هو غضبا . وقال أبو نصر الفارابي : والامتحاش الاحتراق . 
قوله ( فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة ) 

في حديث أبي سعيد " فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة " والأفواه جمع فوهة على غير قياس 
والمراد بها الأوائل » وتقدم في الإيمان من طريق يحبى بن عمارة عن أبي سعيد " في نهر الحياة أو الحياء 
" بالشك » وفي رواية أبي نضرة عند مسلم " على نهر يقال له الحيوان أو الحياة " وفي أخرى له " فيلقيهم 
في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة " وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء 
بعد ذلك . 

قوله ( فينبتون نبات الحبة ) 

بكسر المهملة وتشديد الموحدة » تقدم في كتاب الإيمان أنها بزور الصحراء والجمع حبب بكسر المهملة 


وفتح الموحدة بعدها مثلها , وأما الحبة بفتح أوله وهو ما يزرعه الناس فجمعها حبوب بضمتين » ووقع في 
حديث أبي شك فينبتون في حافتيه " وفي رواية لمسلم "كما تنبت الغثاءة " بضم الغين المعجمة بعدها 
مثلثة مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث هو في الأصل كل ما حمله السيل من عيدان وورق وبزور 


قوله ( في حميل السيل ) 


بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورة أي ما يحمله السيل » وفي رواية يحيى بن عمارة المشار إليها 
إلى جانب السيل » والمراد أن الغثاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحبة فيقع في جانب الوادي فتصبح 
من يومها نابتة » ووقع في رواية لمسلم " في حمئة السيل ' بعد الميم همزة ثم هاء » وقد ت تشبع الميم فيصير 
بوزن عظيمة » وهو ما تغير لونه من الطين » وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا . قال ابن أبي جمرة فيه 
إشارة إلى سرعة نباتهم » لأن الحبة أسرع في النبات من غيرها » وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين 
الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه » قال : ويستفاد منه أنه صلى الله 


عليه وسلم كان عارفا بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له وإن لم يباشر ذلك . وقال القرطبي : اقتصر 
المازري على أن موقع التشبيه السرعة » وبقي عليه نوع آخر دل عليه قوله في الطريق الأخرى " ألا ترونها 
تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض " وفيه 
ل ل و ل ا ل ل ا 
النار يتأخر النصوع عنه فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونضارة النعمة 
عليهم . قال : ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء يعني الذي يرش عليهم يسرع نصوعه وأن 
غيره يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليه » والله أعلم . 

قوله ( ويبقى رجل ) 

زاد في رواية الكشميهني " منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة " تقدم القول في 
آخر أهل النار خروجا منها في شرح الحديث الثاني والعشرين من الباب الذي قبله » ووقع في وصف هذا 
الرجل أنه كان نباشا وذلك في حديث حذيفة كما تقدم في أخبار بني إسرائيل " أن رجلا كان يسيء الظن 
بعمله » فقال لأهله أحرقوني " الحديث وفي آخره " كان نباشا " ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر 
الصديق عند أحمد وأبي عوانة وغيرهما وفيه " ثم يقول الله : انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط 
؟ فيجدون رجلا فيقال له : هل عملت خيرا قط ؟ فيقول : لا » غير أني كنت أسامح الناس في البيع " 
الحديث وفيه " ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له : هل عملت خيرا قط ؟ فيقول : لا » غير أني 
أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني " الحديث . وجاء من وجه آخر أنه " كان يسأل الله أن يجيره من النار ولا 
يقول أدخلني الجنة " أخرجه الحسين المروزي في زيادات الزهد لابن المبارك من حديث عوف الأشجعي 
رفعه " قد علمت آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل كان يسأل الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني 


الجنة » فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول : يا رب قربني من باب الجنة أنظر 


إليها وأجد من ريحها » فيقربه » فيرى شجرة " الحديث » وهو عند ابن أبي شيبة أيضا . وهذا يقوي التعدد 
؛ لكن الإسناد ضعيف . وقد ذكرت عن عياض في شرح الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار 
هل هو آخر من يبقى على الصراط أو هو غيره وإن اشترك كل منهما في أنه آخر من يدخل الجنة » ووقع 
في نوادر الأصول للترمذي الحكيم من حديث أبي هريرة أن أطول أهل النار فيها مكثا من يمكث سبعة 
آلاف سنة وسند هذا الحديث واه والله أعلم . وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من 
النار وهو المذكور في الباب الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين آخر من يخرج ممن يبقى 
مارا على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز لأنه أصابه من حرها وكربها ما يشارك به 
بعض من دخلها . وقد وقع في " غرائب مالك للدارقطني " من طريق عبد الملك بن الحكم وهو واه عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه " إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة » فيقول أهل 
الجنة : عند جهينة الخبر اليقين " وحكى السهيلي أنه جاء أن اسمه هناد » وجوز غيره أن يكون أحد 
الاسمين لأحد المذكورين والآخر للآخر . 
قوله ( فيقول يا رب ) 

في رواية إبراهيم بن سعد في التوحيد " أي رب " 

قوله ( قد قشبني ريحها ) 

بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففا - وحكي التشديد - ثم موحدة » قال الخطابي : قشبه الدخان إذا 
ملا خياشيمه وأخذ يكظمه » وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال قشبه إذا سمه » ثم استعمل فيما إذا 
بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته . وقال النووي : معنى قشبني سمني وآذاني وأهلدني » هكذا قاله 
جماهير أهل اللغة . وقال الداودي : معناه غير جلدي وصورتي . قلت : ولا يخفى حسن قول الخطابي » 
وأما الداودي فكثيرا ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها . وقال ابن أبي جمرة 
: إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب ريح الجنة وهو من أعظم نعيمها » وعكسها 
النار في جميع ذلك . وقال ابن القطاع : قشب الشيء خلطه بما يفسده من سم أو غيره » وقشب الإنسان 
لطخه بسوء كاغتابه وعابه » وأصله السم فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيره أو 
أزال عقله أو تقذره هو » والله أعلم . 


قوله ( وأحرقني ذكاؤها ) 
كذا للأصيلي وكريمة هنا بالمد وكذا في رواية إبراهيم بن سعد » وفي رواية أبي ذر وغيره ذكاها بالقصر وهو 
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الأشهر في اللغة . وقال ابن القطاع : يقال ذكت النار تذكو ذكا بالقصر وذكوا بالضم وتشديد الواو أي كثر 
لهبها واشتد اشتعال.١‏ ووهجها , وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته . قال النووي : المد 
والقصر لغتان ذكره جماعه فيها » وتعقبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغة ولا في 
الشارحين لدواوين العرب حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري في " كتاب النبات " في مواضع منها 
ضرب العرب المثل بجمر الغضا لذكائه » قال : وتعقبه علي بن حمزة الأصبهاني فقال : ذكا النار مقصور 
ويكتب بالألف لأنه واوي يقال ذكت النار تذكو ذكوا وذكاء النار وذكو النار بمعنى وهو التهابها والمصدر 
ذكاء وذكو وذكو , بالتخفيف والتثقيل » فأما الذكاء بالمد فلم يأت عنهم في النار وإنما جاء في الفهم . 
وقال ابن قرقول في " المطالع " وعليه يعتمد الشيخ » وقع في مسلم فقد أحرقني ذكاؤها بالمد والمعروف 
في شدة حر النار القصر إلا أن الدينوري ذكر فيه المد وخطأه علي بن حمزة فقال : ذكت النار ذكا وذكوا 
ومنه طيب ذكي منتشر الريح » وأما الذكاء بالمد فمعناه تمام الشيء ومنه ذكاء القلب » وقال صاحب 
الأفعال : ذكا الغلام والعقل أسرع في الفطنة » وذكا الرجل ذكاء من حدة فكره » وذكت النار ذكا بالقصر 
توقدت . 

قوله ( فاصرف وجهي عن النار ) 

قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار والحال أنه ممن يمر على الصراط طالبا إلى الجنة فوجهه إلى الجنة 
؛ لكن وقع في حديث أبي أمامة المشار إليه قبل أنه ينقلب على الصراط ظهرا لبطن فكأنه في تلك الحالة 
انتهى إلى آخره فصادف أن وجهه كان من قبل النار » ولم يقدر على صرفه عنها باختياره فسأل ربه في 
ذلك 

قوله ( فيصرف وجهه عن النار ) 

بضم أوله على البناء للمجهول » وفي رواية شعيب " فيصرف الله " ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود عند 
مسلم وفي حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار نحوه أنه " يرفع له شجرة فيقول : رب أدنني من هذه الشجرة 
فلأستظل بظلها وأشرب من مائها » فيقول الله : لعلي إن أعطيتك دسألني غيرها » فيقول : لا يا رب 
ويعاهده أن لا يسأل غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه '" وفيه أنه " يدنو منها وأنه يرفع له شجرة 


أخرى أحسن من الأولى عند باب الجنة ويقول في الثالثة ائذن لي في دخول الجنة " وكذا وقع في حديث 


أنس الآتي في التوحيد من طريق حميد عنه رفعه " آخر من يخرج من النار ترفع له شجرة " ونحوه لمسلم 
من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد بلفظ " إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن 
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النار قبل الجنة ومثلت له شجرة " ويجمع بأنه سقط من حديث أبي هريرة هنا ذكر الشجرات كما سقط 
من حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب من طلب القرب من باب الجنة . 

قوله ( ثم يقول بعد ذلك : يا رب قربني إلى باب الجنة ) 

في رواية شعيب " قال يا رب قدمني " . 

قوله ( فيقول : أليس قد زعمت ) 

في رواية شعيب " فيقول الله : أليس قد أعطيت العهد والميثاق " . 

قوله ( لعلي إن أعطيتك ذلك ) 

في رواية التوحيد " فهل عسيت إن فعلت بك ذلك أن تسألني غيره " أما " عسيت " ففي سينها الوجهان 
الفتح والكسر » وجملة " أن تسألني " هي خبر عسى , والمعنى هل يتوقع منك سؤال شيء غير ذلك وهو 
استفهام تقرير لأن ذلك عادة بني آدم » والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الرب » وهو من باب إرخاء 
العنان إلى الخصم ليبعثه ذلك على التفكر في أمره والإنصاف من نفسه . 

قوله ( فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق ) 

يحتمل أن يكون فاعل " شاء " الرجل المذكور أو الله » قال ابن أبي جمرة : إنما بادر للحلف من غير 
استخلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضاء حاجته فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيدا وأكده بالحلف . 
قوله ( فإذا رأى ما فيها سكت ) 

في رواية شعيب " فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة " وفي رواية إبراهيم بن سعد " من الحبرة 
" بفتح المهملة وسكون الموحدة » ورمسلم " الخير " بمعجمة وتحتانية بلا هاء » والمراد أنه يرى ما فيها 
من خارجها إما لأن جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف الغرف » وإما أن المراد 
بالرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له أذى لفح النار 
وهو خارجها . 

قوله ( ثم قال ) 

في رواية إبراهيم بن سعد " ثم يقول " . 

قوله ( ويلك ) 

في رواية شعيب " ويحك " . 

قوله ( يا رب لا تجعلني أشقى خلقك ) 


المراد بالخلق هنا من دخل الجنة » فهو لفظ عام أريد به خاص » ومراده أنه يصير إذا استمر خارجا عن 
الجنة أشقاهم » وكونه أشقاهم ظاهر لو استمر خارج الجنة وهم من داخلها » قال الطيبي : معناه يا رب قد 
أعطيت العهد والميئاق ولكن تفكرت في كرمك ورحمتك فسألت وقع في الرواية التي في كتاب الصلاة " 
لا أكون أشقى خلقك " وللقابسي " لأكونن " قال ابن التين المعنى لثن أبقيتني على هذه الحالة ولم 
تد خلني الجنة لأكونن » والألف في الرواية الأولى زائدة » وقال الكرماني : معناه لا أكون كافرا . قلت : 
هذا أقرب مما قال ابن التين ولو استحضر هذه الرواية التي هنا ما احتاج إلى التكلف الذي أبداه » فإن قوله 
' لا أكون " لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب » ودل عليه قوله " لا تجعلني " ووجه كونه أشقى أن الذي 
يشاهد ما يشاهده ولا يصل إليه يصير أشد حسرة ممن لا يشاهد » وقوله " خلقك " مخصوص بمن ليس 
من أهل النار . 

قوله ( فإذا ضحك منه ) 

تقدم معنى الضحك في شرح الحديث الماضي قريبا . 


قوله ( ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى ) 
في رواية أب سعيد عند أحمد " فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيا " وفي رواية التوحيد " حتى 


إن الله ليذكره من كذا " وفي حديث أبي سعيد " ويلقنه الله ما لا علم له به " . 

قوله ( قال أبو هريرة ) 

هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا ) 

سقط ,ذا من رواية شعيب . وثبت في رواية إبراهيم بن سعد هنا » ووقع ذلك في رواية مسلم مرتين إحداهما 
هنا والأخرى في أوله عند قوله " ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار " . 

قوله ( قال عطاء وأبو سعيد ) 

أي الخدري » والقائل هو عطاء بن يزيد بينه إبراهيم بن سعد في روايته عن الزهري قال : قال عطاء بن يزيد 
وأبو سعيد الخدري . 

قوله ( لا يغير عليه شيئا ) 

في رواية إبراهيم بن سعد لا يرد عليه . 

قوله ( هذا لك ومثله معه » قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
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ووقع في رواية إبراهيم بن سعد " قال أبو سعيد وعشرة أمثاله يا أبا هريرة فقال " فذكره » وفيه " قال أبو 
سعيد الخدري : أشهد أني حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ووقع في حديث أنس عند ابن 
مسعود " يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها " ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر " انظر إلى ملك 
أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله » فيقول أتسخر بي وأنت الملك " ووقع عند أحمد من وجه آخر 
عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا في هذا الحديث " فقال أبو سعيد ومثله معه » فقال أبو هريرة وعشرة أمثاله 
» فقال أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت " وهذا مقلوب فإن الذي في الصحيح 
هو المعتمد وقد وقع عند البزار من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وفق ما في الصحيح . نعم وقع في 
حديث أبي سعيد الطويل المذكور في التوحيد من طريق أخرى عنه بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين 
فقال في آخره " فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه " فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على 
المثل ويمكن أن يجمع أن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد في حق آخر أهل الجنة دخولا 
والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة » وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال 
أن يكون أبو هريرة سمع أولا قوله " ومثله معه " فحدث به ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة 
فسمعه أبو سعيد » وعلى هذا فيقال سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معا أولا ثم سمع أبو سعيد الزيادة بعد , 
وقد وقع في حديث أبي سعيد أشياء كثيرة زائدة على حديث أبي هريرة نبهت على أكثرها فيما تقدم قريبا 
» وظاهر قوله " هذا لك وعشرة أمثاله " أن العشرة زائدة على الأصل . ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود 
" لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا " وحمل على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنيا فيطابق حديث 
أبي سعيد . ووقع في رواية لمسلم عن ابن مسعود " لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها " والله أعلم . وقال 
الكلاباذي إمساكه أولا عن السؤال حياء من ربه والله يحب أن يسأل لأنه يحب صوت عبده المؤمن 
فيباسطه بقوله أولا " لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره " وهذه حالة المقصر فكيف حالة المطيع » وليس 
نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلا منه ولا قلة مبالاة بل علما منه بأن نقض هذا العهد أولى 
من الوفاء به » لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم » وقد قال صلى الله عليه وسلم " من 
حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر على يمينه وليأت الذي هو خير " فعمل هذا العبد على وفق هذا 
الخبر » والتكفير قد ارتفع عنه في الآخرة . قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى : في هذا الحديث من 
الفوائد جواز مخاطبة الشخص بما لا تدرك حقيقته » وجواز التعبير عن ذلك بما يفهمه » وأن الأمور التي 
في الآخرة لا تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع المبالغة في تفاوت الصفة والاستدلال على 
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العلم الضروري بالنظري » وأن الكلام إذا كان محتملا لأمرين يأتي المتكلم بشيء يتخصص به مراده عند 
السامع » وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار في الجنة أو النار » وأن امتثال الأمر في الموقف يقع 
بالاضطرار . وفيه فضيلة الإيمان لأنه لما تلبس به المنافق ظاهرا بقيت عليه حرمته إلى أن وقع التمييز بإطفاء 
النور وغير ذلك » وأن الصراط مع دقته وحدته يسع جميع المخلوقين منذ آدم إلى قيام الساعة . وفيه أن 
النار مع عظمها وشدتها لا تنجاوز الحد الذي أمرت بإحراقه » والآدمي مع حقارة جرمه يقدم على المخالفة 
ففيه معنى شديد من التوبيخ وهو كقوله تعالى في وصف الملائكة ( غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) » وفيه إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة » وفيه فضل الدعاء وقوة الرجاء في إجابة الدعوة 
ولو لم يكن الداعي أهلا لذلك في ظاهر الحكم لكن فضل الكريم واسع . وفي قوله في آخره في بعض 

قه " ما أغدرك " إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك منه . وفيه 
إطلاق اليوم على جزء منه لأن يوم القيامة في الأصل يوم واحد وقد أطلق اسم اليوم على كثير من أجزائه . 
وفيه جواز سؤال الشفاعة خلافا لمن منع محتجا بأنها لا تكون إلا لمذنب . قال عياض : وفات هذا القائل 
أنها قد تقع في دخول الجنة بغير حساب وغير ذلك كما تقدم بيانه » مع أن كل عاقل معترف بالتقصير 
فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره » وكذا كل عامل يخشى أن لا يقبل عمله فيحتاج إلى الشفاعة في 
قبوله . قال : ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة وهو خلاف ما درج عليه السلف في أدعيتهم 
. وفي الحديث أيضا تكليف ما لا يطاق لأن المنافقين يؤمرون بالسجود وقد منعوا منه » كذا قيل وفيه نظر 
لأن الأمر حينئذ للتعجيز والتبكيت . وفيه إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة » قال الطيبي : وقول من أثبت 
الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى الله فهو الحق , وكذا قول من فسر الإتيان بالتجلي هو الحق لأن ذلك قد 
تقدمه قوله " هل تضارون في رؤية الشمس والقمر " وزيد في تقرير ذلك وتأكيده وكل ذلك يدفع المجاز 
عنه والله أعلم . واستدل به بعض السالمية ونحوهم على أن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون الله مع 
المؤمنين » وهو غلط لأن في سياق حديث أبي سعيد أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى بعد رفع رءوسهم 
من السجود وحينئذ يقولون أنت ربنا » ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهم » وأما الرؤية التي اشترك فيها 
الجميع قبل فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره . قلت : ولا مدخل أيضا لبعض أهل الكتاب في ذلك لأن 
في بقية الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن معهم ممن يظهر الإيمان ويقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ 
وأنهم يتساقطون في النار » وكل ذلك قبل الأمر بالسجود . وفيه أن جماعة من مذنبي هذه الأمة يعذبون 
بالنار ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة خلافا لمن نفى ذلك عن هذه الأمة وتأول ما ورد بضروب متكلفة » 
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والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك » وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف 
مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقه وأنها لا تأكل أثر السجود . وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم 
وحبسهم عن دخول الجنة سريعا كالمسجونين » بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلا ليذوقوا العذاب 
ولا يحيون حياة يستريحون بها » على أن بعض أهل العلم أول ما وقع في حديث أبي سعيد من قوله يموتون 
فيها إماتة بأنه ليس المراد أن يحصل لهم الموت حقيقة وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم » وذلك للرفق 
بهم » أو كنى عن النوم بالموت وقد سمى الله النوم وفاة » ووقع في حديث أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار 
ماتوا فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب تلك الساعة » قال وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع 
وجودة الحيلة في تحصيل المطلوب » فطلب أولا أن يبعد من النار ليحصل له نسبة لطيفة بأهل الجنة » 
ثم طلب الدنو منهم وقد وقع في بعض طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول » 
ويؤخذ منه أن صفات الآدمي التي شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر والعقل وغيرهما 
» انتهى ملخصا مع زيادات في غضون كلامه والله المستعان .." )١(‏ 

"144 - حديث أنس في قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم سبعون أو ثمانون رجلا حتى شبعوا 
» وقد مضى شرحه في علامات النبوة » والقصد منه قوله " فأمر بالخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها 
فأدمته " أي خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت : قال ابن المنير وغيره : مقصود البخاري الرد 
على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به » قال : ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها 
أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره » وقال الكرماني : 
وجه المناسبة أن التمر لما كان موجودا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعى منه علم أن أكل الخبز به 
ليس ائتداما » قال : ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم 
لكونه لم يجد شيئا على شرطه » قال : ويحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة من تصرف 
النقلة . قلت : والأول مباين لمراد البخاري » والثاني هو المراد » لكن بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنير » 
والثالث بعيد جدا . قال ابن المنير » وأما قصة أم سليم فظاهرة المناسبة ؛ لأن السمن اليسير الذي فضل 
في قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها » وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما 
إذا خالط التمر عند الأكل » ويؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما » فإن الحالف أن لا يأتدم 


يحنث إذا أكله مع الخبز » وهذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا . وقال » أبو حنيفة وأبو يوسف 


419/1١8 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


الغالب عليه ذلك كاللحم المشوي والجبن أدم » وعن المالكية يحنث بكل ما هو عند الحالف أدم ولكل 
قوم عادة » ومنهم من استثنى الملح جريشا كان أو مطيبا . 

( تنبيه ) : 

من حجة الجمهور حديث عائشة في قصة بريدة " فدعا بالغداء فأتي بخبز وإدام من أدم البيت " الحديث 
؛ وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه » وترجم له المصنف في الأطعمة " باب الأدم " قال ابن بطال : دل 
هذا الحديث على أن كل شيء في البيت مما جرت العادة بالائتدام به يسمى أدما مائعا كان أو جامدا . 
وكذا حديث " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت " وقد تقدم شرحه في كتاب 
الرقاق » وفي خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام " رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة » وقال : هذه إدام هذه " أخرجه أبو داود 
والترمذي بسند حسن » قال ابن القصار : لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبزا بلحم مشوي أنه 
ائتدم به » فلو قال : أكلت خبزا بلا إدام كذب » وإن قال : أكلت خبزا بإدام صدق » وأما قول الكوفيين 
: الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعا له بأن تتداخل 


أجزاؤه في أجزائه » وهذا لا يحصل إلا بما يصطبغ به » فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام الأول مسلم 
لك دعوى التداخل لا دليل عليه قبل التناول » وإنما المراد الجمع ثم الاستهلاك بالأكل فيتداخلان حينئذ 
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51157 - قوله ( حدثنا أبو قتيبة وهو سلم ) 

بفتح المهملة وسكون اللام » وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن المنذر " حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة 
" . قلت : وهو الشعيريا بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة بصري أصله من خراسان أدركه البخاري 
بالسن ومات قبل أن يلقاه » وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم » وقد ولي هو 
إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيري , ومات قبله بأكثر من خمسين سنة . 

قوله ( المد الأول ) 

هو نعت مد النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة لازمة له » وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي 
أحدثه هشام » قال ابن بطال : وهو أكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بثلثئي رطل وهو كما قال فإن 
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المد الهشامي رطلان والصاع منه ثمانية أرطال . 

قوله ( قال لنا مالك ) 

هو مقول أبي قتيبة وهو موصول . 

قوله ( مدنا أعظم من مدكم ) 

يعني في البركة أي مد المدينة » وإن كان دون مد هشام في القدر لكن مد المدينة مخصوص بالبركة 
الحاصلة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها فهو أعظم من مد هشام » ثم فسر مالك مراده بقوله : ولا 
ترى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وقال لي مالك : لو جاءكم أمير إلخ ) 

أراد مالك بذلك إلزام مخالفه ؛ إذ لا فرق بين الزيادة والنتقصان في مطلق المخالفة » فلو احتج الذي تمسك 
بالمد الهشامي في إخراج ركاة الفطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين بأن 
الأخذ بالزائد أولى » قيل : كفى باتباع ما قدره الشارع بركة » فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت مخالفته 
بالنقص » فلما امتنع المخالف من الأخذ بالناقص قال له : أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأول والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه والثالث 
المفروض وقوعه » وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى ؛ لأنه الذي تحققت شرعيته . 
قال ابن بطال : والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل » قال : وقد رجع أبو يوسف 
بمثل هذا في تقدير المد والصاع إلى مالك وأخذ بقوله . 

( تنبيه ) : 

هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذر » وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي 
وعلى أبي نعيم فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق البخاري » وقد أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " 
من طريق البخاري وأخرجه أيضا عن ابن عقدة عن الحسين بن القاسم البجلي عن المنذر به دون كلام 
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) قوله ( حدثنا عبد الله‎ - 547١" 


هو الجعفي المسندي بفتح النون » ووهم من زعم أنه أبو بكر بن أبي شيبة لأنه وإن كان أيضا عبد الله بن 
محمد لكنه لا رواية له عن هشام المذكور هنا وهو ابن يوسف الصنعاني . 
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قوله ( عن أبي سلمة ) 

في رواية شعيب الماضية في علامات النبوة عن الزهري " أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن " وتقدم في 
الأدب من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك وهو ابن شراحبيل أو ابن شراحيل المشرقي 
بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها قاف منسوب إلى مشرق بطن من همدان » وتقدم بيان 
حاله في فضل سورة الإخلاص . وأن البزار حكى أنه الضحاك بن مزاحم وأن ذلك غلط » ثم وقفت على 
الرواية التي نسب فيها كذلك أخرجها الطبري من طريق الوليد بن مرثد عن الأوزاعي في هذا الحديث فقال 
" حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن مزاحم عن أبي سعيد " قال الطبري وهذا خطأ وإنما هو 
الضحاك المشرقي . قلت : وقد أخرجه أحمد عن محمد بن مصعب وأبو عوانة من طريق بشر بن بكير 
كلاهما عن الأوزاعي فقال فيه " عن أبي سلمة والضحاك المشرقي " وفي رواية بشر الهمداني كلاهما عن 
أبي سعيد » واللفظ الذي ساقه البخاري هو لفظ أبي سلمة » وقد أفرد مسلم لفظ الضحاك المشرقي من 
طريق حبيب بن أبي ثابت عنه وزاد فيه شيئا سأذكره بعد » وقد شذ أفلح بن عبد الله بن المغيرة عن الزهري 
فروى هذا الحديث عنه فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أخرجه أبو يعلى . 

قوله ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ) 


بفتح أوله من القسمة كذا هنا بحذف المفعول » ووقع في رواية الأوزاعي يقسم ذات يوم قسما وفي رواية 
شعيب " بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما " زاد أفلح بن عبد الله في روايته " 
يوم حنين " وتقدم في الأدب من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أن المقسوم كان تبرا بعثه 
علي بن أبي طالب من اليمن فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة أنفس ». وذكرت أسماءهم هناك 


قوله ( جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي ) 

في رواية عبد الرزاق عن معمر بلفظ " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي 
الخويصرة التميمي " وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان الحميري 
وعبد الله بن معاذ أربعتهم عن معمر وأخرجه الثعلبي ثم الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد بن 
يحبى الذهلي عن عبد الرزاق فقال ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج وما 
أدري من الذي قال وهو حرقوص إلخ وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في الصحابة فترجم لذي الخويصرة 
التميمي في الصحابة وساق هذا الحديث من طريق أبي إسحاق الثعلبي وقال بعد فراغه : فقد جعل في 
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هذه الرواية اسم ذي الخويصرة حرقوصا والله أعلم » وقد جاء أن حرقوصا اسم ذي الشدية كما سيأتي . 
قلت : وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطبري وذكر أنه كان له في فتوح العراق أثر وأنه 
الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي في حروبه ثم صار مع الخوارج فقتل معهم » وزعم بعضهم أنه ذو 
الندية الآني ذكره » وليس كذلك ٠‏ وأكثر ما جاء ذكر هذا القائل في الأحاديث مبهما ووصف في رواية 
عبد الرحمن بن أبي نعم المشار إليها بأنه مشرف الوجنتين غائر العينين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 
الرأس مشمر الإزار » وتقدم تفسير ذلك في " باب بعث علي " من المغازي وفي حديث أبي بكرة عند 
أحمد والطبري " فأتاه رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود " وفي رواية أبي الوضي 
عن أبي برزة عند أحمد والطبري والحاكم " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير فكان يقسمها ورجل 
أسود مطموم الشعر بين عينيه أثر السجود " وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البزار والطبري " رجل من 
أل البادية حديث عهد بأمر الله " . 

قوله ( فقال : اعدل يا رسول الله ) 

في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم " فقال اتق الله يا محمد " وفي حديث عبد الله بن عمرو فقال " اعدل 
يا محمد " وفي لفظ له عند البزار والحاكم " فقال : يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك 
تعدل " وفي رواية مقسم التي أشرت إليها " فقال يا محمد قد رأيت الذي صنعت » قال وكيف رأيت ؟ 
قال لم أراك عدلت " وفي حديث أبي بكرة " فقال يا محمد والله ما تعدل " وفي لفظ " ما أراك عدلت 


في القسمة " ونحوه في حديث أبي برزة . 

قوله ( فقال ويحك ) 

في رواية الكشميهني " ويلك " وهي رواية شعيب والأوزاعي كما تقدم الكلام عليها في كتاب الأدب . 
قوله ( ومن يعدل إذا لم أعدل ) 

في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم . ومن يطع الله إذا لم أطعه ولمسلم من طريقه " أولست أحق أهل الأرض 


أن أطيع الله " وفي حديث عبد الله بن عمرو " عند من يلتمس العدل بعدي " وفي رواية مقسم عنه 
فغضب صلى الله عليه وسلم وقال : العدل إذا لم يكن عندي فعند من يكون " وفي حديث أبي بكرة " 
فغضب حتى احمرت وجنتاه " ومن حديث أبي برزة " قال فغضب غضبا شديدا وقال : والله لا تجدون 
بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني " . 

قوله ( قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه ) 
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في رواية شعيب ويونس " فقال " بزيادة فاء وقال " ائذن لي فيه فأضرب عنقه " وفي رواية الأوزاعي " 
فلأضرب " بزيادة لام » وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق مقسم عنه " فقال عمر : يا رسول الله ألا 
الحديث " فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله " وفي رواية مسلم " فقال خالد بن الوليد " بالجزم » وقد 
ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي وأن كلا منهما سأل » ثم رأيت عند مسلم من طريق جرير عن 
عمارة بن القعقاع بسنده فيه " فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لا . ثم 
أدبر فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال : يا رسول الله أضرب عنقه ؟ قال : لا " فهذا نص في أن 
كلا منهما سأل . وقد استشكل سؤال خالد في ذلك لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن 
ويجاب بأن عليا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته 
» وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه في قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنين » والسائل في قتله عمر 
بن الخطاب جزما » وقد ظهر أن المعترض فى الموضعين واحد كما مضى قريبا " . 

قوله ( قال دعه ) 

في رواية شعيب " فقال له دعه " كذا لأبي ذر وفي رواية الأوزاعي " فقال لا " وزاد أفلح بن عبد الله في 
روايته " فقال ما أنا بالذي أقتل أصحابى " . 

قوله ( فإن له أصحابا ) 

هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا بالصفة المذكورة » وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما 
أظهره من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بما واجهه » فيحتمل أن يكون لمصلحة التأليف كما فهمه 
البخاري لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام » فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيرا عن 
دخول غيرهم في الإسلام » ويؤيده رواية أفلح ولها شواهد » ووقع في رواية أفلح " سيخرج أناس يقولون مثل 
قوله " . 


بصيغة الجمع فيه وفي قوله " مع 
صيامهم " وقد تقدم في ثاني أحاديث الباب الذي قبله وزاد في رواية شعيب ويونس " يقروون القرآن ولا 


كذا في هذه الرواية بالإفراد » وفي رواية شعيب وغيره " مع صلاتهم 


يجاوز تراقيهم " بمثناة وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي 
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بين نقرة النحر والعاتق » والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها » وقيل لا يعملون بالقرآن فلا يثابون 
على قراءته فلا يحصل لهم إلا سرده . وقال النووي : المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم 
لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم » لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب . قلت 
: وهو مثل قوله فيهم أيضا " لا يجاوز إيمانهم حناجرهم " أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم , 
ووقع في رواية لمسلم " يقرءون القرآن رطبا " قيل المراد الحذق في التلاوة أي يأتون به على أحسن أحواله 
» وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال ألسنتهم رطبة به » وقيل هو كناية عن حسن الصوت به 
حكاها القرطبي » ويرجح الأول ما وقع في رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسدد " يقرءون القرآن 
كأحسن ما يقرؤه الناس " ويؤيد الآخر قوله في رواية مسلم عن أبي بكرة عن أبيه " قوم أشداء أءداء ذلقة 
ألسنتهم بالقرآن " أخرجه الطبري وزاد في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد " يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان » يمرقون " وأرجحها الثالث . 

قوله ( يمرقون من الدين كما يمرق السهم ) 

يأتي تفسيره في الحديث الثاني » وفي رواية الأوزاعي كمروق السهم . 

قوله ( من الرمية ) 

في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتاب التوحيد " لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى 
فوقه ' والرمية فعيلة من الرمي والمراد الغزالة المرمية مثلا . ووقع في حديث عبد الله بن عمرو من رواية 
مقسم عنه " فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون في الذي يمرقون نينه " الحديت »أي يخرجون من الإسلام 
بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قفوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا 
بشي ء منه من المرمي شيء ( فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف 
هل أصاب أو أخلأ فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أصابه » وإلى 
ذلك أشار. بقوله ' سبق الفرث والدم ' أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده » وقد تقدم 
شرح القذذ في علامات النبوة » ووقع في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي صلى الله 
' مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم ير به دسما ولا دما " لم 
يتعلة به شيء من الدسم والدم » كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام » وعنده في رواية عاصم بن 
شمخ بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها معجمة بعد قوله من الرمية " يذهب السهم فينظر في النصل فلا 
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ولك :يفا من القروت واللا "المسدييق يوق ايكون لاضلا وراك كلمويع ١‏ ويحدا يدوه وراء لور ولتي 
رواية أبي إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث " لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا 
يتعلق بذلك السهم " أخرجه الطبري » وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري " لا 
يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه " وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجه بسياق 
أوضح من هذا ولفظه " سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم 
أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء » ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق 
من الدم بشيء » فقال : إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم » فنظر فلم ير شيئا تعلق بالريش 
والفوق . قال : كذلك يخرجون من الإسلام " وفي رواية بلال بن يقطر عن أبي بكرة " يأتيهم الشيطان من 
قبل دينهم " وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي " أن ناسا 
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا " . 

قوله ( آيتهم ) 

أي علامتهم » ووقع في رواية ابن أبي مريم عن علي عند الطبري " علامتهم " . 

قوله ( رجل إحدى يديه أو قال ثديبه ) 


هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشك هل هي تثنية يد أو ثدي بالمثلثة » وفي رواية المستملي هنا بالمثلثة 
فيهما فالشك عنده هل هو الثدي بالإفراد أو بالتثنية » ووقع في رواية الأوزاعي " إحدى يديه " تثنية يد ولم 


يشك » وهذا هو المعتمد » فقد وقع في رواية شعيب ويونس " إحدى عضديه 
قوله ( مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة ) 

بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي القطعة من اللحم . 

قوله ( تدردر ) 

بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره راء وهو على حذف إحدى التاءين وأصله 
تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء 2 وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع ( وفي رواية 
عبيدة بن عمرو عن علي عند مسلم " فيهم رجل مخلج اليد أو مودن اليد أو مثندون اليد " والمخدج بخاء 


عليه شعرات بيض " وعند الطبري من وجه آخر " فيهم رجل مجاع اليد كأنها ثدي حبشية " وفي رواية 
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أفلح بن عبد الله " فيها شعرات كأنها سخلة سبع » وفي رواية أبي بكر مولى الأنصار " كثدي المرأة لها 
حلمة كحلمة المرأة حولها سبع هلبات " وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم " منهم أسود 
إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي " فأما الطبي فهو بضم الطاء المهملة وسكون الموحدة وهي الثدي » 
وعند الطبري من طريق طارق بن زياد عن علي " في يده شعرات سود " والأول أقوى » وقد ذكر صلى الله 
عليه وسلم للخوارج علامة أخرى ففي رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد " قيل ما سيماهم » قال : سيماهم 
التحليق " وفي رواية عاصم ابن شمخ عن أبي سعيد " فقام رجل فقال : يا نبي الله هل في هؤلاء القوم 
علامة ؟ قال : يحلقون رءوسهم فيهم ذو ثدية " وفي حديث أنس عن أبي سعيد " هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا » قيل : يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال التحليق " هكذا أخرجه الطبري » وعند أبي داود بعضه . 
قوله ( يخرجون على خير فرقة من الناس ) 

كذا للأكثر هنا » وفي علامات النبوة وفي الأدب " حين " بكسر المهملة وآخره نون و " فرقة " بضم الفاء 
. ووقع في رواية عبد الرزاق عند أحمد وغيره " حين فترة من الناس " بفتح الفاء وسكون المثناة » ووقع 
للكشميهني في هذه المواضع " على خير " بفتح المعجمة وآخره راء و " فرقة " بكسر الفاء والأول المعتمد 
وهو الذي عند مسلم وغيره وإن كان الآخر صحيحا ويؤيد الأول أن عند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي 
سعيد " تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق " وفي لفظ له " يكون في أمتي 
فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق " وفي لفظ له " يخرجون في فرقة من الناس 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق " وفيه " فقال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق " وفي رواية الضحاك 
المشرقي عن أبي سعيد " يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق " وفي رواية أنس عن 
أبي سعيد عند أبي داود " من قاتلهم كان أولى بالله منهم " . 

قوله ( قال أبو سعيد ) 

هو تتفل بالعيكالمدكون. : 

قوله ( أشهد سمعت من التبي صلى الله عليه وسلم ) 


صلى الله عليه وسلم » وقد مضى في الباب الذي قبله من وجه آخر عن أبي سعيد " سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة " وفي رواية أفلح بن عبد الله " حضرت هذا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " . 


قوله ( وأشهد أن عليا قتلهم ) 

في رواية شعيب ( أن علي بن أبي طالب قاتلهم ' وكذا وقع في رواية الأوزاعي ويونس " قاتلهم " ووقع في 
رواية أفلح بن عبد الله " وحضرت مع علي يوم قتلهم بالنهروان " ونسبة قتلهم لعلي لكونه كان القائم في 
ذلك ؛ وقد مضى في الباب قبله من رواية سويد بن غفلة عن علي " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم 
" ولفظه " فأينما لقيتموهم فاقتلوهم " وقد ذكرت شواهده » ومنها حديث نصر بن عاصم عن أبي بكرة رفعه 
" إن في أمتي أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » فإذا لقيتموهم فأنيموهم " أي فاقتلوهم أخرجه الطبري 
» وتقدم في أحاديث الأنبياء وغيرها " لئن أدركتهم لأقتلنهم " وأخرج الطبري من رواية مسروق قال " قالت 
لي عائشة : من قتل المخدج ؟ قلت : علي قالت فأين قتله ؟ قلت على نهر يقال لأسفله النهروان . قالت 
: ائتني على هذا ببينة » فأتيتها بخمسين نفررا شهدوا أن عليا قتله بالنهروان " أخرجه أبو يعلى والطبري » 
وأخرج الطبراني في " الأوسط " من طريق عامر بن سعد قال " قال عمار لسعد : أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج أقوام من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن 
أبي طالب ؟ قال : إِي والله " وأما صفة قتالهم وقتلهم فوقعت عند مسلم في رواية زيد بن وهب الجهني 
أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي حين ساروا إلى الخوارج فقال علي بعد أن حدث بصفتهم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم » فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في 
سرح الناس » قال فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم : ألقوا الرماح وسلوا 
سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء » قال فشجرهم الناس برماحهم » 
قال فقتل بعضهم على بعض » وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان . وأخرج يعقوب بن سفيان من 
طريق عمران بن جرير عن أبي مجلز قال : كان أهل النهر أربعة آلاف فقتلهم المسلمون ولم يقتل من 
المسلمين سوى تسعة » فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فاسأله فإنه شهد ذلك . وأخرج إسحاق بن راهويه 
في مسنده من طريق حبيب بن أبي ثابت قال : أتيت أبا وائل فقلت : أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 
علي فيم فارقوه وفيم استحل قتالهم ؟ قال : لما كنا بصفين استحر القتل في أهل الشام فرفعوا المصاحف 
فذكر قصة التحكيم , فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء » فأرسل إليهم علي فرجعوا ثم قالوا نكون في 
ناحيته فإن قبل القضية قاتلناه وإن نقضها قاتلنا معه » ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس فحدث علي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم . وعند أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد أنه دخل 
على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم على 


ون 


» قال : إن عليا لما كاتب معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال 
لها حروراء من جانب الكوفة وعتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن اسم سماك الله به 
؛ ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله » فبلغ ذلك عليا فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم 
فجعل يضربه بيده ويقول : أيها المصحف حدث الناس » فقالوا ماذا إنسان ؟ إنما هو مداد وورق » ونحن 
نتكلم بما روينا منه » فقال : كتاب الله بيني وبين هؤلاء » يقول الله في امرأة رجل ( فإن خفتم شقاق بينهما 
) الآية » وأمة محمد أعظم من امرأة رجل » ونقموا علي أن كاتبت معاوية » وقد كاتب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهيل بن عمرو ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله بن الكواء » فبعث علي إلى الآخرين أن يرجءوا فأبوا . فأرسل إليهم : 
كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا » فإن فعلتم 
ل ا ا ادر ا 
الحديث . وأخرج النسائي في الخصائص صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها . وفي الأوسط للطبراني من 
طريق أبي السائغة عن جندب بن عبد الله البجلي قال : لما فارقت الخوارج عليا خرج في طلبهم فانتهينا 
إلى عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن » وإذا فيهم أصحاب البرانس أي الذين كانوا 
معروفين بالزهد والعبادة » قال فدخلني من ذلك شدة » فنزلت عن فرسي وقمت أصلي فقلت : اللهم إن 
كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه . فمر بي علي فقال لما حاذاني تعوذ بالله من الشك يا 
جندب » فلما جئته أقبل رجل على برذون يقول إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر » قال ما 
قطعوه ثم جاء آخر كذلك » ثم جاء آخر كذلك قال : لا ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من دونه عهد من 
الله ورسوله » قلت الله أكبر » ثم ركبنا فسايرته فقال لي : سأبعث إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة ) 
قال فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال على : دونكم القوم فما 


قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن هلال قال حدثنا 
رجل من عبد القيس قال : لحقت بأهل النهر فإني مع طائفة منهم أسير إذ أتينا على قرية بيننا نهر » فخرج 
رجل من القرية مروعا فقالوا له لا روع عليك » وقطعوا إليه النهر فقالوا له أنت ابن خباب صاحب النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » قالوا : فحدثنا عن أبيك فحدثهم بحديث يكون فتنة فإن استطعن أن 
تكون عبد الله المقتول فكن » قال فقدموه فضربوا عنقه » ثم دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما في بطنها . 
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يحدثوا حدثا » قال فمر بهم عبد الله بن خباب فذكر قصة قتلهم له وبجاريته وأنهم بقروا بطنها وكانوا مروا 
على ساقته فأخذ واحد منهم تمرة فوضعها في فيه فقالوا له تمرة معاهد فيم استحللتها ؟ فقال لهم عبد الله 
بن خباب : أنا أعظم حرمة من هذه التمرة . فأخذوه فذبحوه » فبلغ عليا فأرسل إليهم : أقيدونا بقاتل عبد 
الله بن خباب » فقالوا : كلنا قتله » فأذن حيتئذ في قتالهم . وعند الطبري من طريق أبي مريم قال أخبرني 
أخي أبو عبد الله أن عليا سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم فلم تزل رسله 
قوله ( جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم ) 

في رواية شعيب " على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته " وفي رواية أفلح " فالتمسه علي فلم 
يجده ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت " وفي رواية زيد بن وهب فقال علي التمسوا فيهم 
المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجده 
مما يلي الأرض فكبر ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع " فلما قتلهم علي 
قال انظروا » فنظروا فلم يجدوا شيئا » فال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في 
خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه " أخرجها مسلم » وفي رواية للطبري من طريق زيد بن وهب " فقال 
علي اطلبوا ذا الثدية » فطلبوه فلم يجدوه فقال . ما كذبت ولا كذبت اطلبوه فطلبوه » فوجدوه في وهدة من 
الأرض عليه ناس من القتلى » فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور » فكبر علي والناس وأعجبه ذلك " 
ومن طريق عاصم بن كليب حدثنا أبي قال " بينا نحن قعود عند علي فقام رجل عليه أثر السفر فقال : إني 
كنت في العمرة فدخلت على عائشة فقالت : ما هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم ؟ قلت : قوم خرجوا إلى 
أرض قريبة منا يقال لها حروراء » فقالت أما إن ابن أبي طالب لو شاء لحدثكم بأمرهم » قال فأهل علي 
وكبر فقال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده غير عائشة فقال : كيف أنت وقوم 
يخرجون من قبل المشرق وفيهم رجل كأن يده ثدي حبشية » نشدتكم الله هل أخبرتكم بأنه فيهم ؟ قالوا : 
نعم » فجئتموني فقلتم ليس فيهم فحلفت لكم أنه فيهم ثم أتيتموني به تسحبونه كما نعت لي . فقالوا : 
اللهم نعم . قال فأهل علي وكبر " وفي رواية أبي الوضي بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الخفيفة والتشديد 
عن علي " اطلبوا المخدج " فذكر الحديث وفيه " فاستخرجوه من تحت القتلى في طين " قال أبو الوضي 
: كاني أنظر إليه حبشي عليه طريطق له إحدى بديه مثل ثدي المراة عابها لل مش !901 تكحرن 


تكولا 


على ذنب اليربوع " ومن طريق أبي مريم قال " إن كان وذلك المخدج لمعنا في المسجد وكان فقيرا قد 
كسوته برنسا لي ورأيته يشهد طعام علي وكان يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه 
حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبلات السنور " أخرجهما أبو داود » وأخرجه الطبري من طريق 
أبي مريم مطولا وفيه " وكان علي يحدثنا قبل ذلك أن قوما يخرجون وعلامتهم رجل مخلج اليد فسمعت 
ذلك منه مرارا كثيرة وسمعت المخدج حتى رأيته يتكره طعامه من كثرة ما يسمع ذلك منه " وفيه " ثم أمر 
أصحابه أن يلتمسوا المخدج فالتمسوه فلم يجدوه حتى جاء رجل فبشره فقال وجدناه تحت قتيلين في 
ساقية » فقال والله ما كذبت ولا كذبت " وفي رواية أفلح " فقال علي أيكم يعرف هذا ؟ فقال رجل من 
القوم : نحن نعرفه » هذا حرقوص وأمه هاهنا » قال فأرسل علي إلى أمه فقالت : كنت أرعى غنما في 
الجاهلية فغشيني كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا " وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي سعيد قال 
حدثني عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا قال " التمسوا لي العلامة التي قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإني لم أكذب ولا أكذب » فجيء به فحمد الله وأثنى عليه حين عرف العلامة " 
ووقع في رواية أبي بكر مولى الأنصار عن علي حولها سبع هلبات وهو بضم الهاء وموحدة جمع هلبة ) 
وفيه أن الناس وجدوا في أنفسهم بعد قتل أهل النهر فقال علي : إني لا أراه إلا منهم » فوجدوه على شفير 
النهر تحت القتلى فقال علي : صدق الله ورسوله » وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا 
در 1 

قوله ( قال فنزلت فيه ) 

في رواية السرخسي " فيهم " . 

قوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) 

اللمز العيب وقيل الوقوع في الناس وقيل بقيد أن يكون مواجهة , والهمز في الغيبة أي يعيبك في قسم 
الصدقات » ويؤيد القيل المذكور ما وقع في قصة المذكور حيث واجه بقوله " هذه قسمة ما أريد بها وجه 


الله ) ولم أقف على الزيادة إلا في رواية معمر » وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن وقعت مقدمة على 


قوله " حين فرقة من الناس » قال فنزلت فيهم " وذكر كلام أبي سعيد بعد ذلك » وله شاهد من حديث ابن 
مسعود قال " لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول : إن هذه القسمة 
ما أريد بها وجه الله " قال فنزلت ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) أخرجه ابن مردويه » وقد تقدم في 


غزوة حنين بدون هذه الزيادة ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد الله بن عمر ما يؤيد هذه الزيادة " فجعل 
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يقسم بين أصحابه ورجل جالس فلم يعطه شيئا فقال : يا محمد ما أراك تعدل " وفي رواية أبي الوضي عن 
أبي برزة نحوه » فدل على أن الحامل للقائنل على ما قال من الكلام الجافي وأقدم عليه من الخطاب 
السبئ كونه لم يعط من تلك العطية وأنه لو أعطي لم يقل شيئا من ذلك . وأخرج الطبراني نحو حديث أبي 
سعيد وزاد في آخره " فغفل عن الرجل فذهب » فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فطلب فلم يدرك " 
وسنده جيد . 

( تنبيه ) : 

جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه الرواية » وذلك فيما أخرجه 
أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال " جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه » فقال : اذهب إليه فاقتله . قال فذهب 
إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع » فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : اذهب إليه فاقتله 
فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع » فقال : يا على اذهب إليه فاقتله فذهب علي فلم يره » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية " وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله 
ثقات » ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى » وأذن 
صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف » فكأنه استغنى عنه بعد انتشار 
الإسلام كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل 
ذلك وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا 
يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي . ثم وجدت في " مغازي الأموي " من 
مرسل الشعبي في نحو أصل القصة " ثم دعا رجالا فأعطاهم » فقام رجل فقال : إنك لتقسم وما نرى عدلا 
» قال : إذن لا يعدل أحد بعدي . ثم دعا أبا بكر فقال : اذهب فاقتله » فذهب فلم يجده فقال : لو قتلته 
لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم " فهذا يؤيد الجمع الذي ذكرته لما يدل عليه " ثم " من التراخي والله أعلم 
. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم منقبة عظيمة لعلي وأنه كان الإمام الحق وأنه كان على الصواب 
في قتال من قاتله في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما » وأن المراد بالحصر في الصحيفة في قوله في 
كتاب الديات " ما عندنا إلا القرآن والصحيفة " مقيد بالكتابة لا أنه ليس عنده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم شيء مما أطلعه الله عليه من الأحوال الآنية إلا ما في الصحيفة » فقد اشتملت طرق هذا الحديث 
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على أشياء كثيرة كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها مما يتعلق بقتال الخوارج وغير ذلك مما 
ذكر » وقد ثبت عنه أنه كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم فكان ذلك في أشياء كثيرة . ويحتمل أن يكون 
النفي مقيدا باختصاصه بذلك فلا يرد حديث الباب لأنه شاركه فيه جماعة وإن كان عنده هو زيادة عليهم 
لأنه كان صاحب القصة فكان أشد عناية بها من غيره . وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام 
ما لم ينصب لذلك حربا أو يستعد لذلك لقوله " فإذا خرجوا فاقتلوهم " » وحكى الطبري الإجماع على 
ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده » وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم " 
ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي " ومن طريق ابن جريج " قلت 
لعطاء ما يحل في قتال الخوارج ؟ إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن " وأسند الطبري عن الحسن أنه " سئل 
عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج ؟ فقال : العمل أملك بالناس من الرأي " قال الطبري . ويؤيده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بألسنتهم ثم أخبر أن قولهم ذلك وإن كان 
حقا من جهة القول فإنه قول لا يجاوز حلوقهم » ومنه قوله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ) أخبر أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول الطيب » قال وفيه أنه لا 
يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم » وإلى 
ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج . وهو مقتضى 
صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة » وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن 
العربي في شرح الترمذي فقال : الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم " يمرقون من الإسلام " 
ولقوله " لأقتلنهم قتل عاد " وفي لفظ " ثمود " وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله " هم شر الخلق " ولا 
يوصف بذلك إلا الكفار » ولقوله " إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى " ولحكمهم على كل من خالف 
معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم » وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين 
الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه : احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة 
لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم » بالجنة » قال : وهو عندي احتجاج صحيح 
» قال : واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا » 
وفيه نظر لأنا نعلم تركية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم ) 
ويؤيده حديث " من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما " وفي لفظ مسلم " من رمى مسلما بالكفر أو 


قال عدو الله إلا حار عليه " قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع 


ل 


بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمتقضى خبر الشارع » وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن 
لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك 
قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تركية من كفروه علما قطعيا » ولا 
ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك . 
قلت : وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب : فيه الرد 
على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه 
عالما فإنه مبطل لقوله في الحديث " يقولون الحق ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه 
بشيء " ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي 
القرآن على غير المراد منه . ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة 
القرآن فقال : يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه . ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من 
حديث ابن مسعود " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث - وفيه - التارك لدينه » المفارق للجماعة 
/ قال القرطبي في " المفهم " : يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد » يعني الآتي 
في الباب الذي يليه » فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم 
من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء » وقد أشار إلى ذلك بقوله " سبق الفرث 
والدم " وقال صاحب الشفاء فيه : وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير 
الصحابة » وحكاه صاحب " الروضة " في كتاب الردة عنه وأقره . وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة 
إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام 
» وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم 
وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر و الشرك . وقال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين » وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين 
بأصل الإسلام . وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها » حتى 
سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم 
في الدين » قال : وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال : لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالا 
تؤدي إلى الكفر . وقال الغزالي في كتاب " التفرقة بين الإيمان والزندقة والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير 
ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ » والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة 
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أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد . ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب 
بعد وصفهم بالمروق من الدين " كمروقى السهم فينظر الرامي إلى سهمه " إلى أن قال " فيتمارى في الفوقة 
هل علق بها شيء " قال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين 
لقوله " يتمارى في الفوق " لأن التماري من الشك » وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من 
الإسلام » لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال : وقد سئل علي عن أهل النهر 
هل كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا . قلت : وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على 
معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم » وفي احتجاجه بقوله " يتمارى في الفوق " نظر » فإن في 
بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي " لم يعلق منه بشيء " وفي بعضها " 
سبق الفرث والدم " وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم 
ولا بشيء منه من الرمي بشيء » ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على ١‏ ختلاف أشخاص منهم » ويكون 
في قوله " يتمارى " إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء » قال القرطبي في " المفهم " : 
والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث » قال : فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول 
طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج » وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا 
شقوا العصا ونصبوا الحرب » فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل 
بل يجتهد في رد بدعته ؟ اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم » قال : وباب التكفير باب خطر 
ولا نعدل بالسلامة شيئا » قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع » وذلك 
أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم » وتركوا 
قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين » وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم دنشرح صدورهم بنور 
العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم » وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره 
ونسمة إلى الجور شال الله السلامة . قال ابن هبيرة : وفي الحديث أن قئال الخوارج أولى من قتال المشركين 
؛ والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام » وفي قتال أهل الشرك طلب الربح » وحفظ رأس 
المال أولى » وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى 
مخالفة إجماع السلف » وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم 
يأذن فيه الشرع » وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة » وإنما ندب إلى الشدة على الكفار وإلى 
الرأفة بالمؤمنين » فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه . وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل 


ا 


» ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد » ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض 
وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته » وسيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن » وقد أخرج الطبري 


بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج فقال : إن خالفوا 
إماما عدلا فقاتلوهم » وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا . قلت : وعلى ذلك يحمل ما 
وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج 
في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والله أعلم . وفيه ذم استفصال شعر الرأس » وفيه نظر لاحتمال 


أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة لا لإرادة ذمها » وترجم أبو عوانة في صحيحه لهذه الأحاديث " بيان 
أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأثرة في القسمة مع كونها كانت صوابا فخفي عنهم ذلك " وفيه إباحة 
تال الخوارج بالشروط المتقدمة وقتلهم في الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم » وفيه أن من المسلمين من 
يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام » وأن الخوارج شر 
الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى . قلت : والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقا 
؛ وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدته في الدين وفيه أنه لا يكتفى في التعديل بظاهر الحال ولو بلغ المشهود 
بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله .." )١(‏ 

"قوله ( باب من كذب في حلمه ) 
أي فهو مذموم , أو التقدير باب إثم من كذب في حلمه والحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه النائم 
» وأشار بقوله " كذب في حلمه " مع أن لفظ الحديث " تحلم " إلى ما ورد في بعض طرقه وهو ما أخرجه 
الإملاي مخ .نعديت على وقليد نين كلب فى متلق كلق يوم القيائة عقاد شعيرة د 
صححه الحاكم » ولكنه من رواية عبد الأعلى بن عامر ضعفه أبو زرعة .." (") 

. الحديث ذكر له طرقا مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس‎ - 0٠6" 
) قوله ( حدثنا سفيان‎ 
. هو ابن عيينة‎ 


قوله ( عن أيوب ) 


7/.5/1١9 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن حجر» ا 


في رواية الحميدي عن سفيان " حدثنا أيوب " وقد وقع في الأصل ما يدل على ذلك وهو قوله في آخره 
قال سفيان وصله لنا أيوب 0 

قوله ( عن ابن عباس ) 

ذكر المصنف الاختلاف فيه على عكرمة هل هو عن ابن عباس مرفوعا أو موقوفا أو هو عن أبي هريرة 
موقوفا . 

قوله ( من تحلم ) 

قوله ( بحلم لم بره كلف أن يعقد بين شعيرقين ولن يفعل ) 

في رواية عباد بن عباد عن أيوب عند أحمد " عذب حتى يعقد بين شعيرقين وليس عاقدا " وعنده في رواية 
همام عن قتادة " من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعدب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد " وهذا مما 
يدل أن الحديث عند عكرمة عن ابن عباس وعن أبى هريرة معا لاختلاف لفظ الرواية عنه عنهما » والمراد 
قوله ( ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه ) 

في رواية عباد بن عباد " وهم يفرون منه " ولم يشك . 

قوله ( صب في أذنه الآنك يوم القيامة ) 

' صب في أذنه يوم القيامة عذاب " وفي رواية همام " ومن استمع إلى حديث قوم ولا 
يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك " . 

قوله ( ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ) 

في رواية عباد وكذا في رواية همام ' ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها ) وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام : أولها الكذب على المنام » ثانيها الاستماع لحديث 
من لا يريد استماعه » ثالثها التصوير » وقد تقدم في أواخر اللباس من طريق النضر بن أنس عن ابن عباس 


حديث " من صور صورة " وتقدم شرحه هناك . وأما الكذب على المنام فقال الطبري : إنما اشتد فيه 


في رواية عباد 


الوعيد من أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال 


» لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره » والكذب على الله أشد من الكذب على 
المخلوقين لقوله تعالى ( ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) الآية » وإنما كان الكذب في المنام 


الملا 


كذبا على الله لحديث " الرؤيا جزء من النبوة " وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى انتهى 
ملخصا . وقد تقدم في باب قبل " باب ذكر أسلم وغفار » شيء من هذا في الكلام على حديث واثلة 
الآتي التنبيه عليه في ثاني حديثي الباب » وقال الملهب في قوله ( كلف أن يعقد بين شعيرتين ) حجة 
للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا يطاق » ومثله في قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) أو حملوه 
على أمور الدنيا وحملوا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة انتهى ملخصا . والمسألة مشهورة فلا 


نطيل بها . والحق أن التكليف المذكور في قوله " كلف أن يعقد " ليس هو التكليف المصطلح وإنما هو 
كناية عن التعذيب كما تقدم . وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على سبيل التعجيز 
والتوبيخ لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم قادرون على ذلك فامتنعوا فأمروا به حيث لا قدرة لهم عليه 
تعجيزا وتوبيخا وتعذيبا . وأما الاستماع فتقدم التنبيه عليه في الاستئذان في الكلام على حديث ' لا يتناجى 


اثنان دون ثالث " وقد قيد ذلك في حديث الباب لمن يكون كارها لاستماعه فأخرج من يكون راضيا » 
وأما من جهل ذلك فيمتنع حسما للمادة . وأما الوعيد على ذلك بصب الآنك في أذنه فمن الجزاء من 
جنس العمل . والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف الرصاص المذاب » وقيل هو الخالص الرصاص . وقال 
الداودي : هو القصدير . وقال ابن أبي جمرة إنما سماه حلما ولم يسمه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى ولم ير 
شيئا فكان كاذبا والكذب إنما هو من الشيطان » وقد قال : إن الحلم من الشيطان كما مضى في حديث 
أبي قتادة » وماكان من الشيطان فهو غير حق فصدق بعض الحديث بعضا . قال : ومعنى العقد بين 
الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى » وهو مما لا يمكن عادة » قال : ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب 
في منامه المصور أن الرؤيا خلق من خلق الله وهي صورة معنوية فأدخل بكذبه صورة لم تقع كما أدخل 
المصور في الوجود صورة ليست بحقيقية » لأن الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح » فكلف صاحب 
الصورة اللطيفة أمرا لطيفا وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتين وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرا 
شديدا وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح » ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به 
وهو ليس بفاعل » فهو كناية عن تعذيب كل منهما على الدوام . قال : والحكمة في هذا الوعيد الشديد 
أن الأول كذب على جنس النبوة » وأن الثاني نازع الخالق في قدرته » وقال في مستمع حديث من يكره 
استماعه : يدخل فيه من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد 


للأجنبي أن يستمع حديثه فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد » وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب فقد 


اللا 


ورد الوعيد فيه ولأنهم لو فقئوا عينه لكانت هدرا قال : ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه من 
تحدث مع غيره جهرا وهناك من يكره أن يسمعه فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد لأن قرينة الحال وهي 
الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوغ الاستماع . قال : وفي الحديث أن من خرج عن وصف العبودية استحق 
العقوبة بقدر خروجه , وفيه تنبيه على أن الجاهل في ذلك لا يعذر بجهله وكذا من تأول فيه تأويلا باطلا » 
إذ لم يفرق في الخبر بين من يعلم تحريم ذلك وبين من لا يعلمه كذا قال . ومن اللطائف ما قال غيره : إن 
اختصاص الشعير , بذلك لما في المنام من الشعور بما دل عليه فحصلت المناسبة بينهما من ج.ة 
الاشتقاق . 

قوله ( وقال قتيبة إلخ ) 

وقع لنا في نسخة قتيبة عن أبي عوانة رواية النسائي عنه من طريق علي بن محمد الفارسي عن محمد بن 
عبد الله بن زكريا بن حيويه عن النسائي ولفظه " عن أبي هريرة قال : من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين 
طرفي شعيرة . ومن استمع الحديث » ومن صور " الحديث ووصله أبو نعيم في المستخرج من طريق خلف 
بن هشام عن أبي عوانة بهذا السند كذلك موقوفا » وقد أخرج أحمد والنسائي من طريق همام عن قتادة 
الحديث بتمامه مرفوعا ولكن اقتصر منه النسائي على قوله " من صور ) . 


قوله ( وقال شعبه عن أبي هاشم الرماني ) 
غلط . 


قوله ( قال أبو هريرة قوله من صور صورة » ومن تحلم » ومن استمع ) 

كذا في الأصل مختصرا اقتصر على أطراف الأحاديث الثلاثة » وقد وقع لنا موصولا في مستخرج الإسماعيلي 
من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن أبي هاشم بهذا السند فاقتصر على قوله عن أبي 
هريرة " من تحلم " ومن طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة فذكره كذلك ولفظه " من تحلم كاذبا كلف 
أن يعقد أشعيرة " . 

قوله ( حدثنا إسحاق ) 

قوله ( من استمع » ومن تحلم » ومن صور نحوه ) 

قلت كذا اختصره » وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند 


50: 


إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه ولفظه " من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
صب في أذنه الآنك » ومن تحلم كلف أن يعقد أَشعيرة يعذب بها وليس بفاعل » ومن صور صورة عذب 
حتى ينفخ فيها وليس بفاعل ) ثم أخرجه الإسماعيلي من طريق وهيب بن خالد ومن طريق عبد الوهاب 
الثتقفي كلاهما عن خالد الحذاء بهذا السند مرفوعا . 
قوله ( تابعه هشام ١‏ 
يعني ابن حسان 
( عن عكرمة عن ابن عباس قوله ) 
يعني موقوفا .." )١(‏ 

77 - قوله ( فوضعت في يدي ) 
أي المفاتيح وتقدم تفسير المراد بها في باب النفخ في المنام من " كتاب التعبير " . 
قوله ( قال أبو هريرة ) 
هو موصول بالسند المذكور أولا وقوله " فذهب " أي مات », وقوله " وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة 
تشبهها " فالأولى بلام ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة ثم مثلثة والثانية مثلها لكن بدل اللام راء وهي من 
الرغث كناية عن سعة العيش وأصله من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها وأرغثته هي أرضعته ومن ثم قبل 
رغوث وأما باللام فقيل إنها لغة فيها وقيل تصحيف وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام 
المخلوط بالشعير , ذكره صاحب المحكم عن ثعلب والمراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد » وقال ابن 
بطال : وأما اللغث باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة انتهى » ووجدت في حاشية من كتابه هما 
لغتان صحيحتان فصيحتان معناهما الأكل بالنهم وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب " المنتهى " لأبي المعالي 
اللغوي لغث طعامه ولعث بالغين والعين أي المعجمة والمهملة إذا فرقه » قال والغيث ما يبقى في الكيل 
من الحب » فعلى هذا فالمعنى وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه واستعار للمال ما للطعام لأن 
الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال » وزعم أن في بعض نسخ الصحيح وأنتم تلعقونها بمهملة ثم قاف . قلت 
: وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه » والثالثة جاءت من رواية عقيل في " كتاب الجهاد " بلفظ تنتثلونها 
بمثناة ثم نون ساكنة ثم مثناة ولبعضهم بحذف المثناة الثانية من النثل بفتح النون وسكون المثلثة وهو 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» كه 


تستخرجون ما فيها وتتمتعون به » قال ابن التين عن الداودي هذا المحفوظ فى هذا الحديث » قال النووي 
: يعني ما فتح على المسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز » وعلى الأول اقتصر الأكثر ووقع عند 
بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو تحريف .." )١(‏ 

"قوله ( باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينهم » وشاورهم في الأمر ) 
هكذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبى ذر » ولغيره مؤخرة عنهما وأخرها النسفى أيضا 
؛ لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معها » فأما الآية الأولى فأخرج البخاري في " الأدب 
المفرد " وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال : " ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما 
حسن عن الحسن أيضا قال : قد علم أنه ما به إليهم حاجة » ولكن أراد أن يستن به من بعده » في حديث 
أبي هريرة " ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم " ورجاله ثقات إلا أنه 
منقطع » وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال : ويروى عن أبي هريرة فذكره » وتقدم في الشروط من 
حديث المسور بن مخرمة قوله صلى الله عليه وسلم " أشيروا علي في هؤلاء القوم » وفيه : جواب أبي 
بكر وعمر وعمله صلى الله عليه وسلم بما أشارا به وهو في الحديث الطويل في صلح الحديبية . 
قوله ( وأن المشاورة قبل العزم والتبين بقوله تعالى : فإذا عزمت فتوكل على الله ) 
وجه الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت أي إذا أرشدتك إليه فلا تعدل 
عنه فكأن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم وهو واضح . وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل : في كل 
شيء ليس فيه نص وقيل في الأمر الدنيوي فقط وقال الداودي : إنما كان يشاوره في أمر الحرب مما ليس 
فيه حكم ؛ لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه قال : ومن زعم أنه كان يشاوره في الأحكام فقد غفل غفلة 


عظيمة وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل في 
الطريق وقال غيره : اللفظ وإن كان عاما ؛ لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في 
فرائض الأحكام . قلت : وفي هذا الإطلاق نظر فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث 
علي قال : " لما نزلت : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ٠٠‏ *# الآية » قال لي النبي صلى الله 
عليه وسلم " ما ترى ؟ دينار . قلت : لا يطيقونه قال : فنصف دينار ؟ قلت : لا يطيقونه . قال : فكم ؟ 
قلت إشعيرة . قال : إنك لزهيد . فنزلت 9 أأشفقتم . . الآية 4 قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة » 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» كنض 


ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام . ونقل السهيلي عن ابن عباس أن المشاورة مختصة بأبي 
بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبي ثم وجدت له مستندا في فضائل الصحابة لأسد بن موسى والمعرفة 
ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم - بفتح المعجمة وسكون النون - وهو مختلف 
في صحبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر " لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما 
في مشورة أبد١‏ " وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي " إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا " 
لكن لا حجة فيه للتخصيص ووقع في الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى 1# وشاورهم 
في الأمر # قال في بعض الأمر قيل : وهذا تفسير لا تلاوة » ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود وعد كثير 
من الشافعية المشاورة في الخصائص واختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص 
وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره وهو المرجح . 

قوله ( فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله ) 

يريد أنه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن 
لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات وظهر 
من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث يستشير 
» وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء 
بالمشورة وغيرها » ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى » ويستفاد من ذلك أن أمره صلى 
الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما 
خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين » ويغفل عن قوله تعالى 1# فليحذر الذين يخالفون عن أمره # 
الآية . والمشورة بفتح الميم » وضم المعجمة وسكون الواو » وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان والأولى 
أرجح . 

قوله ( وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج إلخ ) 

هذا مثال لما ترجم به أنه شاور فإذا عزم لم يرجع » والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع 
موصولة في موضع آخر من الجامع الصحيح وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال " تنفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر " وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد . وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


دالا 


يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا » اخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد 
؛ ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر » فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس 
لأمته » فلما لبسها ندموا » وقالوا يا رسول الله أقم فالرأي رأيك » فقال ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن 
لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه " وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة أني رأيت أني في درع حصينة 
فأولتها المدينة » وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير 
عن جابر نحوه » وتقدمت الإشارة إليه في " كتاب التعبير " وسنده صحيح ولفظ أحمد ( أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة » ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة . الحديث 


وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في المغازي مطولة » وفيها أن عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان 
رأيه الإقامة فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال أطاعهم وعصاني » فرجع بمن أطاعه 
وكانوا ثلث الناس . 

قوله ( فلما لبس لأمته ) 

بسكون الهمزة هي الدرع وقيل الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من 
السلاح » والجمع لأم بسكون الهمزة مثل تمرة وتمر وقد تسهل وتجمع أيضا على لوم بضم ثم فتح على 


غير قياس » واستلأم للقتال إذا لبس سلاحه كاملا . 
قوله ( وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ) 
قال ابن بطال عن القابسي : الضمير في قوله " منهما " لعلي وأسامة وأما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسناد 


قلت : أما أصل مشاورتهما فذكره موصولا في الباب باختصار وتقدم في قصة الإفك مطولا في تفسير سورة 
النور مشروحا » وقوله " فسمع منهما " أي فسمع كلامهما ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي » أما علي 
فأومأ إلى الفراق بقوله " والنساء سواها كثير " وتقدم بيان عذره في ذلك » وأما أسامة فنفى أن يعلم عليها 
إلا الخير » فلم يعمل بما أومأ إليه علي من المفارقة » وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة 
في عدم المفارقة ؛ ولكنه أذن لها في التوجه إلى بيت أبيها » وأما قوله " فجلد الرامين " فلم يقع في شيء 
من طرق حديث الإفك في الصحيحين ولا أحدهما » وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة " قالت : لما نزلت 
براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدهم " وفي لفظ " فأمر برجلين وامرأة 


لل 


فضربوا حدهم " وسموا في رواية أبي داود مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش » قال 
الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا الوجه قلت : ووقع التصريح بتحديثه في بعض 
طرقه » وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الإفك في التفسير . 

قوله ( ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله ) 

قال ابن بطال عن القابسي : كأنه أراد تنازعهما فسقطت الألف ؛ لأن المراد أسامة وعلي » وقال الكرماني 
: القياس أن يقال " تنازعهما » إلا أن يقال إن أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أو من 
وافقهما على ذلك انتهى » وأخرج الطبراني عن ابن عمر في قصة الإفك وبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة » فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي 
وأسامة لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل 
إليها » وجوابه أن المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم » وهو أعم من أن 
يكونوا مجتمعين أو متفرقين ويجوز أن يكون مراده بقوله فلم يلتفت إلى تنازعهم كلا من الفريقين في قصتي 
أحد والإفك . 

قوله ( وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
عدوا بأسهلها) 

أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة » فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا 
واحدا » وأما ما عرف وجه الحكم فيه فلا » وأما تقييده بالأمناء فهي صفة موضحة ؛ لأن غير المؤتمن لا 
يستشار ولا يلتفت لقوله » وأما قوله " بأسهلها " فلعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد 
الذي يدخل المشقة على المسلم » قال الشافعي : إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما 
يغفل عنه ويدله على ما لا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله » فإن الله لم يجعل هذا لأحد 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد من استشارة الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة 
: منها مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة » وقد أشار إليها المصنف » وأخرج البيهقي بسند 
صحيح عن ميمون بن مهران قال " كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله » فإن وجد 
فيه ما يقضي به قضى بينهم » وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وإن لم يعلم خرج 
فسأل المسلمين عن السنة » فإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم " وأن عمر بن 
الخطاب كان يفعل ذلك » وتقدم قريبا أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته » ومشاورة عمر 


احا 


الصحابة فى حد الخمر تقدمت فى " كتاب الحدود " ومشاورة عمر الصحابة فى إملاص المرأة تقدمت 
في الديات » ومشاورة عمر في قتال الفرس تقدمن في الجهاد » ومشاورة عمر المهاجرين والأنصار ثم قريشا 
لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بها » وقد مضى مطولا مع شرحه في " كتاب الطب " وروينا 
في القطعيات من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى معاوية فسأله 
عن مسألة فقال سل عنها عليا » قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شىء فقال هاهنا على » وفى كتاب 
معضلة ليس لها أبو الحسن - يعني علي بن أبي طالب - ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما 
يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره ؛ ظنا منه أن لهم في قتل أبيه مدخلا » وهي عند ابن سعد 
وغيره بسند حسن »© ومشاورته الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد 4 أخرجها ابن أ داود "1 
كتاب المصاحف " من طرق عن علي منها قوله " ما فعل عثمان الذي فعل في المصاءف إلا عن ملا منا 
" وسنده حسن . 

قوله ( ورأى أبو بكر قتال من منع الركاة إلخ ) 

يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف . 

قوله ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ) 

تقدم موصولا من حديث ابن عباس في " كتاب المحاربين " . 

قوله ( وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا ) 

الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ " ومشاورته " ووقع بلفظ " ومشورته " موصولا في التفسير » وقوله في آخره 
هنا : " وكان وقافا " بقاف ثقيلة أي كثير الوقوف » وهذه الزيادة لم تقع في الطريق الموصولة في باب 
الاقتداء وإنما وقعت في التفسير » ثم ذكر طرفا من حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري 
» وقد تقدم بطوله في " كتاب المغازي " واقتصر منه على موضع حاجته وهي مشاورة علي وأسامة » وقال 
في آخره » فذكر براءة عائشة وأشار بذلك إلى أنه هو الذي اختصره وذكر طرفا منه من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه » وقد أورد طريق أبى أسامة عن هشام التى علقها هنا مطولة في " كتاب التفسير " وقد ذكرت 


هناك من وصلها عن أبي أسامة وشيخه هنا في الطريق الموصولة » هو محمد بن حرب النشائي بنون 


ومعجمة خفيفة و ' يحيى بن أبي ركريا " هو يحيى بن يحيى الشامي نزيل واسط » وهو أكبر من يحيى 
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بن يحبى النيسابوري شيخ الشيخين » و " الغساني " بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة » ووقع 
صلى الله عليه وسلم " خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه " تقدم في رواية أبي أسامة أن ذلك كان عقب 
سماعه كلام بريرة » وفيه " قام فى خطيبا - أي من أجلى - فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ‏ 
2 07 1 ل ل 
ثم قال : أما بعد " .." )١(‏ 

8857 - حديث أبي سعيد في معنى حديث أبي هريرة بطوله » وتقدم شرحه أيضا هناك » وقوله 
في سنده عن زيد هو ابن أسلم » " وعطاء " هو ابن يسار » وقوله فيه " وأصحاب آلهة مع آلهتهم " في 
رواية الكشميهني " إلههم " بالإفراد وقوله " ما يجلسكم " بالجيم واللام من الجلوس أي يقعدكم عن 
الذهاب » وفي رواية الكشميهني " ما يحبسكم " بالحاء والموحدة من الحبس أي يمنعكم وهو بمعناه ) 
وقوله فيه " فيأتيهم الله في صورة " استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما ثبت أنه 
شيء لا كالأشياء وتعقبوه » وقال ابن بطال : تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة » ولا حجة لهم فيه 
لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلا على معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صورة وكما 
تقول : صورة حديثك كذا وصورة الأمر كذا والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة » وأجاز غيره أن المراد 
بالصورة الصفة » وإليه مين البيهقي » ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد » وأجاز الخطابي أن يكون 
الكلام خرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت » وقد تقدم بسط هذا هناك 
» وكذا قوله " نعوذ بك " وقال غيره في قوله في الصورة التي يعرفونها : يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه 
حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك في الدنيا ثم يذكرهم بها في الآخرة » وقوله " فإذا رأينا ربنا 
عرفناه " قال ابن بطال عن المهلب : إن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس 
كمثله شيء فإذا قال لهم أنا ربكم ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوق , فقوله " فإذا جاء ربنا عرفناه 
" أي إذا ظهر لنا فى ملك لا ينبغى لغيره وعظمة لا تشبه شيئا من مخلوقاته فحينئذ يقولون أنت ربنا » قال 
: وأما قوله " هل بينكم وبينه علامة تعرفونها » فيقولون الساق " فهذا يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة 
الرسل من الم لائكة أو الأنبياء أن الله جعل لهم علامة تجليه الساق » وذلك أنه يمتحنهم بإرسال من يقول 
لهم أنا ربكم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) وهي وإِن ورد أنها في 
عذاب القبر فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضا » قال : وأما الساق فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى ( 


(1) فتح الباري لابن حجرء "6/٠١‏ 


يوم يكشف عن ساق ) قال عن شدة من الأمر » والعرب تقول : قامت الحرب على ساق إذا اشتدت ع 
ومنه : قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق وجاء عن أبي موسى الأشعري في 
تفسيرها عن نور عظيم قال ابن فورك : معناه ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطاف . وقال المهلب : 
كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة . وقال الخطابي : تهيب كنثير من الشيوخ الخوض في معنى 
الساق » ومعنى قول ابن عباس إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة . وأسند البيهقي الأثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسسن » وزاد : إذا خفي عليكم شيء من القرآن فأتبعوه من 
الشعر وذكر الرجز المشار إليه » وأنشد الخطابي في إطلاق الساق على الأمر الشديد " في سنة قد كشفت 


عن ساقها " وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : يريد يوم القيامة » قال الخطابي : 
وقد يطلق ويراد النفس » وقوله فيه " ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدا " ذكر العلامة جمال الدين بن هشام في المغني أنه وقع في البخاري في هذا الموضع " كيما 
" مجردة وليس بعدها لفظ يسجد فقال بعد أن حكى عن الكوفيين : إن كي ناصبة دائما » قال ويرده قولهم 
كيمه كما يقولون لمه » وأجابوا بأن التقدير كي تفعل ماذا » ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية 
عن الصدر وحذف ألفها في غير الجر , وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب وكل ذلك لم يثبت 


» نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير ( وجوه يومئذ ناضرة ) فيذهب كوما فيعود ظهره طبقا واحدا ) 
أي كيما يسجد » وهو غريب جدا لا يحتمل القياس عليه انتهى كلامه . وكأنه وقعت له نسخة سقطت 
منها هذه اللفظة ؛ لكنها ثابتة في جميع النسخ التي وقفت عليها حتى أن ابن بطال ذكرها بلفظ " كي 
يسجد " بحذف ما ء وكلام ابن هشام يوهم أن البخاري أورده في التفسير » وليس كذلك بل ذكرها هنا 
فقط . وقوله فيه " فيعود ظهره طبقا واحدا " قال ابن بطال تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من 
الأشاعرة واحتجوا أيضا بقصة أبي لهب , وأن الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت على الكفر ويصلى 
نارا ذات لهب . قال : ومنع الفقهاء من ذلك وتمسكوا بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 
وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتا إذ أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في الدنيا فدعوا مع 
المؤمنين إلى السجود فتعذر عليهم فأظهر الله بذلك نفاقهم وأخزاهم » قال : ومثله من التبكيت ما يقال 
لهم بعد ذلك ( ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ) وليس في هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم » ومثله 
من كلف أن يعقد أشعيرة فإنها للزيادة في التوبيخ والعقوبة انتهى . ولم يجب عن قصة أبي لهب وقد ادعى 
بعضهم أن مسألة تكليف ما لا يطاق لم تقع إلا بالإيمان فقط » وهي مسألة طويلة الذيل ليس هذا موضع 
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ذكرها » وقوله " قال مدحضة مزلة " بفتح الميم وكسر الزاي ويجوز فتحها وتشديد اللام » قال : أي موضع 
الزلل ويقال بالكسر في المكان وبالفتح في المقال » ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني هنا الدحض 
الزلق » ليدحضوا ليزلقوا زلقا لا يثبت فيه قدم » وهذا قد تقدم لهم في تفسير سورة الكهف » وتقدم هناك 
الكلام عليه » وقوله " عليه خطاطيف وكلاليب " تقدم بيانه » وقوله " وحسكة " بفتح الحاء والسين 
المهملتين قال صاحب التهذيب وغيره الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله 
من حديد وهو من آلات الحرب » وقوله " مفلطحة " بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم 
حاء مهملتان كذا وقع عند الأكثر » وفي رواية الكشميهني " مطلفحة " بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام 
قبلها ولبعضهم كالأول لكن بتقديم الحاء على الطاء والأول هو المعروف في اللغة وهو الذي فيه اتساع 
وهو عريض » يقال : فلطح القرص بسطه وعرضه » وقوله شوكة عقيفة بالقاف ثم الفاء وزن عظيمة » 
ولبعضهم عقيفاء بصيغة التصغير ممدود . 

( تنبيه ) : 

قرأت في تنقيح الزركشي وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء فيقول الله : بقيت شفاعتي 


فيخرج من النار من لم يعمل خيرا » وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين 


أحدهما أن هذه الزيادة ضعيفة ؛ لأنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع » والثاني أن المراد بالخير 
المنفى ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين » كما تدل عليه بقية الأحاديث هكذا وال » والوجه الأول غلط 
منه فإن الرواية متصلة هنا » وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط ؛ لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى 


وقع فيها : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من خير . قال : هذه الرواية غير متصلة » ولما ساق 
حديث أبي سعيد الذي في هذا الباب ساقه بلفظ البخاري ولم يتعقبه بأنه غير متصل ولو قال ذ ك لتعقبناه 
عليه فإنه لا انقطاع في السند أصلا » ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هنا ليس كما ساقه الزركشي وإنما فيه 
: فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيخرج أقواما قد امتحشوا » ثم قال في آخره : فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء 
الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه » فيجوز أن يكون الزركشي ذكره بالمعنى . 

حديث أنس في الشفاعة وقد مضى شرحه مستوفى في باب صفة الجنة والنار من " كتاب الرقاق " وقوله 
هنا " وقال حجاج بن منهال : حدثنا همام " كذا عند الجميع إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري » 
فقال فيها " حدثنا حجاج " وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبو نعيم من طريق محمد 
بن أسلم الطوسي قالا " حدثنا حجاج بن منهال " فذكره بطوله وساقوا الحديث كله إلا النسفي فساق منه 


المحا 


إلى قوله " خلقك الله بيده " ثم قال " فذكر الحديث " ووقع لأبي ذر عن الحموي نحوه لكن قال " وذكر 
الحديث بطوله " بعد قوله " حتى يهموا بذلك " ونحوه للكشميهني . وقوله فيه " ثلاث كذبات " في رواية 
المستملي " ثلاث كلمات " وقوله " فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه " قال الخطابي هذا يوهم 
المكان والله منزه عن ذلك » وإنما معناه في داره الذي اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار السلام » 
وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله » وقوله فيه " قال قتادة سمعته يقول فأخرجهم " هو 
موصول بالسند المذكور » ووقع للكشميهني " وسمعته أيضا يقول " وللمستملي " وسمعته يقول : فأخرج 
فأخرجهم " الأول بفتح الهمزة وضم الراء والثاني بضم الهمزة وكسر الراء .." )١(‏ 

"455 - حديث أنس في الشفاعة أورده مختصرا جدا ثم مطولا وقد مضى شرحه مستوفى في 
كتاب الرقاق . 
قوله ( حدثنا يوسف بن راشد ) 
هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي نزيل بغداد نسبة لجده وهو بالنسبة لأبيه أشهر » ولهم شيخ 
آخر يقال له يوسف بن موسى التستري نزيل الري أصغر من القطان » وشيخه أحمد بن عبد الله هو أحمد 
بن عبد الله بن يونس ينسب لجده كثيرا وأبو بكر بن عياش هو المقرئ » وقد أخرج البخاري عن أحمد بن 
عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش حديثا غير هذا بغير واسطة بينه وبين أحمد » وتقدم في باب 
الغنى غنى النفس في كتاب الرقاق . 
قوله ( إذا كان يوم القيامة شفعت ) 
كذا للأكثر بضم أوله مشددا وللكشميهني بفتحه مخففا . 
قوله ( فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ) 
هكذا في هذه الرواية وفي التي بعدها أن الله سبحانه هو الذي يقول ذلك وهو المعروف في سائر الأخبار 
» قال ابن التين هذا فيه كلام الأنبياء مع الرب ليس كلام الرب مع الأنبياء . 
قوله ( ثم أقول ) 
ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ " ثم نقول " بالنون » قال ولا أعلم من رواه بالياء فإن كان روي بالياء 
طابق التبويب » أي ثم يقول الله ويكون جوابا عن اعتراض الداودي حيث قال قوله ثم أقول خلاف لسائر 
الروايات فإن فيها أن الله أمره أن يخرج . قلت : وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة : ثم أقول بالهمزة كما 


١/١ فتح الباري لابن حجر»‎ )١( 


لأبي ذر » والذي أظن أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته » فقد أخرجه أبو نعيم في 
أشفع يوم القيامة » فيقال لي لك من في قلبه أشعيرة » ولك من في قلبه خردلة » ولك من في قلبه شيء ' 
فهذا من كلام الرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن التوفيق بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم يسأل 
عن ذلك أولا فيجاب إلى ذلك ثاني١‏ » فوقع في إحدى الروايتين ذكر السؤال وفي البقية ذكر الإجابة » 
وقوله فى الأولى " من كان فى قلبه أدنى شىء " قال الداودي هذا زائد على سائر الروايات » وتعقب بأنه 
مفسر في الرواية الثانية حيث جاء فيها " أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان " قال الكرماني قوله " 
الإيمان » ويستفاد منه صحة القول بتجزء الإيمان وزيادته ونقصانه » وقوله " قال أنس : كأني أنظر إلى 
أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعني قوله أدنى شيء وكأنه يضم أصابعه ويشير بها » وقوله " 
فأخرجه من النار من النار من النار " التكرير للتأكيد أيضا للمبالغة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من الحبة 
في رواية حماد بن زيد هذه وارله تعالى أعلم » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في " كتاب الرقاق " 
وقوله فيه فذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله " في رواية الكشميهني " فسأله " بفاء وصيغة الفعل الماضي 
» قال ابن التين : فيه تقديم الرجل الذي هو من خاصة العالم ليسأله » وفي قوله " فإذا هو في قصره " قال 
ابن التين فيه اتخاذ القصر لمن كثرت ذريته » وقوله " فوافقنا " كذا لهم بحذف المفعول » وللكشميهني " 
فوافقناه " وقوله " ماج الناس " أي اختلطوا » يقال : ماج البحر أي اضطربت أمواجه » وقوله " فإنه كليم 
الله " كذا للأكثر » وللكشميهني " فإنه كلم الله " بلفظ الفعل الماضي » وقوله " فيقال يا محمد " في 
رواية الكشميهني " فيقول " في المواضع الثلاثة .." )١(‏ 
3٠.4"‏ - و " محمد بن العلاء " 


في أول سند حديث أبي هريرة هو أبو كريب وهو بكنيته أشهر » وابن فضيل : هومحمد و " عمارة " هو 


ابن القعقاع بن شبرمة » وقد مضى في ' كتاب اللباس " من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لأبي هريرة 
ومضى شرحه هناك » وقوله " ومن ذهب " أي قصد » وقوله " يخلق كخلقي " نسب الخلق إليهم على 
سبيل الاستهزاء أو التشبيه فبالصورة فقط » وقوله " فليخلقوا ذرة أو شعيرة " أمر بمعنى التعجيز وهو على 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» لد 


سبيل الترقي فيالحقارة أو التنزل في الإلزام » والمراد بالذرة إن كان النملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق 
الحيوان تارة وبخلق الجماد أخرى » وإن كان بمعنى الهباء فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة وبما 
له جرم أخرى , ويحتمل أن يكون " أو " شكا من الراوي." )١(‏ 

"و السادسة 4# فيه المبادرة إلى إنكار المنكر وتعليم الجاهل » وأنه لا يؤخر ذلك عند الاطلاع عليه 
» فإن كان ذلك » وهو في الصلاة كما عند البخاري » فإنه يؤخر الإنكار إلى ما بعد الصلاة كما في بقية 
الحديث أنه لما سلم أنكر ذلك عليه » وهذا إذا كان المنكر لا يتعدى ضرره نحو هذه الواقعة أما لو تعدى 
ضرره كأن رآه يقتل نفسا بغير حق أو نحو ذلك فيجب قطع الصلاة وإزالة ما قدر على إزالته من ذلك 
المنكر والله أعلم . 
السابعة © قوله لقد تحجرت واسعا قال صاحب النهاية أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك 
دون غيرك انتهى والمعنى أردت ذلك وإلا فلا يمكن تحجير ما أراد تحجره والتفعل قد يطلق ويراد به تكلف 
الشيء وبلوغه بمشقة » وقد يطلق على تكلف ما لا يناله ولا يطيقه نحو ما نحن فيه وكقوله من تحلم كلف 
أن يعقد بين إشعيرقين فالمراد أن يقول حلمت بكذا » وكذا ولم يكن حلم ولا رأى شينا فهو تفعل الشيء 
من غير دخول فيه ولا بلوغ له والله أعلم . 
وقد ورد هذا أيضا في بعض طرق البخاري بغير تاء التفعل لقد حجرت أو حجرت واسعا روي بالتشديد 
والتخفيف ٠‏ والمعنى أردت ذلك ودعوت به ولن تبلغه والله أعلم .." (") 

"ولكنها يركتك فمن يشبع منها 4 . 
وروى أبو بكر البزار في مسنده وأبو إسحاق الثعلبي في تفسيره من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذ إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث 
في بلائه ثمانية عشر سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه # فذكر الحديث وفيه قال وكان 
له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تبارك وتعالى سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح 


أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق 5 فاض * وهذه إقعحت قشة 
غير قضية الأغسيال + 


واختلف في عدة أولاده فتقدم في حديث ابن عباس أنه كان له ثلاثة وعشرون ذكرا وأن الله تعالى عوضه 


١ةهم/؟١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
١ فيه طرح التثريمب»‎ 


بنين وسبع بنات واختلف أيضا هل ردهم الله تعالى إليه بعد العافية بأعيانهم أو عوضه منهم ولم يحيهم 
فحكي الأول عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وكعب الأحبار وهو ظاهر الآية وذهب إلى الثاني جماعة 
منهم عكرمة وهو صريح حديث ابن عباس المتقدم .." () 

"( التاسعة ) ذكر في الصحاح والمحكم أن البدنة من الإبل والبقر ما أهدي إلى مكة وكذا قال في 
النهاية إنها تطلق عليهما قال وهي بالإبل أشبه وذكر القاضي عياض أنها تختص بالإبل وقال النووي قال 
جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم وخصها جماعة بالإبل 
والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الحديث بذلك انتهى قالوا سميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها 
وقال إمام الحرمين من أئمة أصحابنا البدنة في اللغة الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعا من الغنم 
واعلم أن البدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة والهاء فيهما واحدة كقمحة وشعيرة 
ونحوهما من أفراد الجنس وليست للتأنيث وأما الكبش ؟ في المحكم هو فحل الضأن في أي سن كان 
وقبل هو كبش إذا أثنى وقيل إذا أربع والجمع أكبش وكباش والدجاجة بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان 
والفتح أفصح وويقع على الذكر والأنثى لأن الهاء فيها للوحدة لا للتأنيث والجمع دجاج بفتح الدال وكسرها 
ودجائج قال في المحكم سميت بذلك لإقبالها وإدبارها . 
( العاشرة ) استدل به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم لكونه عليه الصلاة 
الأضحية أيضا أبو حنيفة والشافعي والجمهور وقال مالك الأفضل في الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل." (5) 

"( الخامسة عشرة ) الخاتم فيه لغتان فتح التاء وكسرها » وقد ذكر في هذه الرواية أنه على ظهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين محله من ظهره وفي سائر الأحاديث أنه بين كتفيه . 


وقد اختلفت الأحاديث في صفته » وقدره ففي حديث السائب بن يزيد 9 أنه مثل ذر الحجلة © وهو في 
الصحيحين . 

وفي حديث جابر بن سمرة 98 كأنه بيضة حمام 4# رواه مسلم وفي رواية الترمذي 4 كأنه غدة حمراء مثل 
بيضة الحمامة # . 


"717/7 طرح التثريب»‎ )1١( 
طرح التثريب» 54/ه>‎ )١( 


وفي حديث أبي زيد بن أخطب أنه ف قيل له وما الخاتم ؟ قال شعيرات مجتمعات 4 رواه الترمذي في 
الشمائل ورواه الحاكم بلفظ 45 شعر مجتمع # وقال صحيح الإسناد . 
وفي حديث عبد الله بن سرجس «إ فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه 
خيلان كأمثال الثآليل © . 
رواه مسلم وغيره والمراد بالجمع بضم الجيم جمع الكف أو الأصابع وقال أبو الربيع سليمان بن سبع في 
شفاء الصدور هو شامة سوداء تض رب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات كأنها عرف فرس بمنكبه الأيمن 
وفي حديث أبي رمثة مثل الطلعة وفي رواية عنه مثل التفاحة وفي الشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري 
بضعة ناشرة , 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله رواه ابن عساكر , 
وعن ابن هشام تشبيهه بالمحجم وشبهه بعضهم بركبة العنز وقيل في تشبيهه غير ذلك . 
وذكر أبو العباس القرطبي بعض هذه الأقوال وقال وهذه كلها متقاربة المعنى مفيدة أن خاتم النبوة كان." )١(‏ 
"باب ركاة الفطر عن نافع عن ابن عمر ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ركاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أشعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين 4 وزاد 
الشيخان في رواية و صغيرا وكبيرا © ولهما في رواية قال ابن عمر و فجعل الئاس عدله مدين من حنطة 
4 
وفي رواية للبخاري « وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة © وفي رواية له 9 وكانوا يعطون قبل 
الفطر بيوم أو يومين © وفي رواية للحاكم وصححها " صاعا من تمر أو صاعا من بر " . 
ولأبي داود 95 كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير 
أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد الله فلما كان عمر وكانت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان 
صاع من تلك الأشياء © ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه , وله من حديث أبي هريرة وصححه 8 أو 
صاعا من قمح © وله من حديث علي وزيد بن ثابت و صاع من بر # وإسنادهما ضعيف ولأبي داود 
والنسائي من حديث ابن عباس ف صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح 4 ثم رواه النسائي موقوفا 
( صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت ) وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد " كنا نعطيها في 
زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب 
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فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما 4 أو صاعا من أقط *# 
ولأبي داود فل أو صاعا من دقيق #: وقال هذه وهم من ابن عبينة . 
قال حامد بن يحيى." () 

"باب ركاة الفطر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9# فرض ركاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين 4 ( فيه 
) فوائد . 
( الأولى ) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك وليس في رواية البخاري من هذا الوجه قوله 
من رمضان على الئاس وفي رواية الأئمة الستة “و حر أو عبد ذكر أو أنثى 4# بأو بدل الواو » إلا أن في 
رواية ابن ماجه و حر وعبد ذكر أو أنثى © بالواو في الأول وأو في الثاني وفي رواية للنسائي 9 فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى © . 
وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ف وفيه على العبد والحر 
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة © . 
وأخرجه الشيخان والنسائي وابن مجه من طريق الليث عن نافع أن عبد الله قال : © أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة 
4 
وأخرجه الأئمة الستة خلا ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر و أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بركاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى 4# زاد أبو داود وكان ابن عمر يؤديها 
قبل ذلك باليوم واليومين . 
وأخرجوه أيضا خلا ابن ماجه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال و فرض النبي." (") 

"صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر 
وصاعا من فعدل الناس به نصف صاع من بر » فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر 
فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطيها 
الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين © . 
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لفظ البخاري وفي رواية مسلم الجزم بقوله 2 صدقة رمضان # » ولم يذكر قوله فكان ابن عمر يعطي التمر 
وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : « 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من أشعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير 
والحر والمملوك © . 
قال أبو داود في سننه ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه ( من المسلمين ) والمشهور عن 
عبيد الله ليس فيه 9 من المسلمين *# . 
وروى الح ١‏ كم في مستدركه رواية سعيد الجمحي هذه ولفظها ف فرض ركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا 
من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين © . 
وصححها وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر 1# أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرض ركاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو 
كبير صاعا من تمر أو صاعا من أشعير 4 . 
وأخرج أيضا من هذا الوجه © أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بركاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى." (") 

"الصلاة # وكلام الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى في الأحكام يوهم انفراد البخاري بهذه الجملة 


وقد عرفت أنها عند مسلم من طريق موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم 
في مستدركه وصححه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : و كان الناس يخرجون 
صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلماكان 
عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء # . 

ولم يذكر النسائي والحاكم الموقوف على عمر وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق كثير بن فرقد عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 8# رّكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر 
وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من أشعير 4 . 

وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

( الثانية ) فيه وجوب رزكاة الفطر وهو مجمع عليه إلا ممن شذ قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على 
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ذلك وقال إسحاق يعني ابن راهويه هو كالإجماع من أهل العلم وقال الخطابي قال به عامة أهل العلم وقال 
ابن عبد البر معنى قوله فرض عند أهل العلم أوجب وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله 
أوجبه وما كان لينطق عن الهوى ثم حكي عن بعض أهل العراق وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب 
داود أنها سنة مؤكدة وأن معنى قوله © فرض قدر # كقولهم فرض القاضي نفقة اليتيم قال وهو ضعيف 
مخالف." )١(‏ 

'( الخامسة ) فيه التخبير في ركاة الفطر بين التمر والشعير » فيخرج من أيهما شاء صاعا ولا يجرئ 
إخراج غيرهما وبهذا قال ابن حزم الظاهري : فهو أسعد الناس بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكن ورد في 
روايات أخر ذكر أجناس أخر » فتقدم من المستدرك للحاكم و صاعا من تمر أو صاعا من بر © وصححه 
ومن سنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم 5 كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صاعا من أشعيو أو تمر أو سلت أو زبيب 4 . 
وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة © أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على 
كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح 4 وقال هذا حديث صحيح . 
وعن أبي إسحاق عن الحارث عن علي « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر عن كل 
صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر # ثم قال : هكذا أسنده عن علي ووقفه غيره » وعن 
زيد بن ثابت قال : © خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من كان عنده طعام فليتصدق بصاع 
من بر أو صاع من شعير ؛ أو صاع من تمر ؛ أو صاع من دقيق » أو صاع من زبيب أو صاع من سلت 4 
» وذكر الحاكم أن إسناده يخرج مثله في الشواهد » وذكر والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام 
أن إسناد حديث علي وزيد بن ثابت ضعيف وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال «3 إن هذه الركاة 
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من اشعير أو تمر." () 

"أو نصف صاع من قمح #» . 
ثم روى النسائي عن ابن عباس قال صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت . 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من |شعيو , أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء 
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قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين 4 وفي رواية لهما © أو صاعا من أقط 4 ولأبي داود 8 أو صاعا من 
دقيق #» وقال هذه وهم من ابن عبينة قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان واعتل ابن حزم في ترك 
الأخذ بحديث أبي سعيد بأنه مضطرب المتن وبأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره 
وكلامه في ذلك ضعيف مردود » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية إلى أن جنس الفطرة 
كل ما يجب فيه العشر وعن الشافعي قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب المشهور 
الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقد أيضا لصحة الحديث به » فإن جوزناه فالأصح أن اللبن والجبن الذي 
ليس منزوع الزبد في معناه والخلاف في إخراج من قوته الأقط واللبن والجبن » ولا يجزئ الدقيق ولا السويق 
ولا الخبز كما لا تجزئ القيمة » وقال الأنماطي يجزئ الدقيق قال ابن عبدان يقتضي قوله إجزاء السويق 
والخبز وصححه » وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحابنا ( أصحها ) عند الجمهور غالب 
قود البلقة . 


"القاضي أبي الطيب ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد فعدل إلى ما هو دونه لم يجز وإن عدل إلى 


أعلى منه جاز وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات والثانى 


بالقيمة هذا تفصيل مذهبنا في ذلك على سبيل الاختصار وقال الحنابلة هو مخير بين الخمسة المنصوص 
عليها وهي التمر والبر والزبيب والأقط . 

قالوا والسلت نوع من فيجوز إخراجه لدخوله في المنصوص عليه » وهو في بعض طرق حديث ابن 
عمر كما تقدم ونص أحمد على جواز إخراج الدقيق » وكذلك السويق ولا يجزئ عندهم الخبز » قالوا فيتخير 
بين هذه فيخرج ما شاء منها وإن لم يكن قوتا له » إلا الأقط فإنما يخرجه من هو قوته أو لم يجد من 
المنصوص عليه سواه » فإن وجد سواه ففي إجزائه عندهم روايتان منشؤهما ورود النص به » وكونه غير ركوي 
» قالوا وأفضلها التمر وبعده البر » وقال بعضهم الزبيب قالوا ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع القدرة 
على أحدها , ولو كان المعدول إليه قوت بلده فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات من كل حبة وثمرة » قاله 
الخرقي قال ابن قدامة وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن » وقال أبو بكر يعطى ما قام 
مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها » وقال ابن حامد يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته كالذرة 
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والدخن ولحوم الحيتان والأنعام 3 ولا يردون عن أقرب قوت الأمصار . 
وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسية المقتات في زمنه عليه." )١(‏ 
"الصلذة” والسلام مين اللمن والشعير والستلاق ورهن برالفمن والأقظ ,الاك بوالرة بواللي وزاك اين 


وقال أشهب : من الست الأول خاصة فلو اقتبت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن » فالمشهور 
الإجزاء وفي الدقيق قولان ويخرج من غالب قوت البلد » فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان . 
وقال الحنفية يتخير بين البر والدقيق والسويق والزييب والتمر والشعير والدقيق أولى من البر والدراهم أولى 
من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف وهو اختيار الفقيه أبي جعفر ؛ لأنه أدفع للحاجة » وعن أبي بكر 
الأعمش تفضيل القمح ؛ لأنه أبعد من الخلاف ؛ واعلم أن من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث وأما 
من قال بتعيين غالب قوت البلد أو قوت نفسه فإنه حمل الحديث على ذلك ولم يجعله على ظاهره من 
التخيير » واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر على التمر والشعير ؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة 
فى ذلك الووت.. 
فإما أن يكون محمولا على إيجاب التمر على من يقتاته والشعير على من يقتاته » وإما أن يكون مخيرا 
بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر » فالمخرج مخير بينهما والله أعلم .." (5) 

"( السادسة ) فيه أن الواجب إخراجه في ركاة الفطر صاع من أي جنس أخرج وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية وجابر بن 
زيد » وإسحاق بن راهويه قال ابن قدامة وروي عن أبي سعيد الخدري ١‏ ه » وقال أبو حنيفة إنما يخرج 
صاعا إذا أخرج تمرا أو شعيرا » فأما إذا أخرج قمحا أو دقيقه أو سويقه فالواجب نصف صاع وعنه في 
الزييب روايتان ( أشهرهما ) عنه أنه مثل القمح فيخرج منه نصف صاع ( والثانية ) أنه كالشعير فيخرج منه 
صاعا وبه قال أبو يوسف ومحمد وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وأكثر أهل الكوفة غير أبي حنيفة 
قال وروينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البر » روينا ذلك عن أبي بكر 
وعثمان وليس يثبت ذلك عنهما » وعن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير ومعاوية 


وأسماء وبه قال سعيد بن الم.ريب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز » وروي ذلك عن سعيد بن 
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جبير وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد واختلف 
فيه عن علي وابن عباس والشعبي » فروي عن كل منهم القولان جميعا ا ه وهو قول في مذهب مالك أنه 
يجزئ من القمح نصف صاع واحتج هؤلاء بما في سنن أبي داود عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : 9 صاع من قمح على كل اثنين 4# . 
وعن ابن عباس و فرض رسول الله صلى الله." )١(‏ 

'عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح 4 . 
وروى الترمذي عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده ف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في 
فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من 
قمح أو سواه » صاع من طعام # قال الترمذي حسن غريب واحتج الأولون بأن في بعض طرق حديث ابن 
عمر ‏ صاعا من بر 4 وهذه زيادة يجب الأخذ بها , وقد تقدم ذكرها وروي أيضا من حديث علي وزيد 
بن ثابت » وقد تقدم ذكرهما » وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ذو كنا نعطيها في زمان النبي صلى 
الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زببب » فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراء » قال أرى مدا من هذا يعدل مدين # قال ابن عبد البر ولم يختلف من ذكر الطعام في 
هذا الحديث أنه أراد به الحنطة وتقدم من الصحيحين في حديث ابن عمر 9 أمر النبي صرى الله عليه 
وسلم بركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة 4 » وهذا صريح 
في أن إخراج نصف صاع من القمح لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث بعده » وأجابوا 
عن أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن المنذر قال ابن 
قدامة وحديث ثعلبة ينفرد به النعمان بن راشد . 
قال البخاري : وهو يهم كثيرا » وهو صدوق في الأصل » وقال مهنا ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي 
صغير في صدقة." (") 

"لم يتشقق ولم يسقط منه شيء وأخبرني أنه عايره على مد الشيخ محب الدين الطبري شيخ الحرم 
الشريف بمكة وأن الشيخ محب الدين المذكور ذكر أنه عايره على مد صح عنده بالسند أنه معاير على ما 
عوير على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحنته بما قال بعض أصحابنا وغيرهم أنه يقع به المعيار 
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وهو الماش والعدس فوجدت كيله بها يزيد على المائتين زيادة كثيرة فاستحضرت أن الغالب على الظن أن 
المعيار إنما وقع ؛ لأنه الغالب من أقوات أهل المدينة في الصدر الأول كما دلت على ذلك 
الأعبار فاعفريت الصعيدي المغربل المنقى من الطين وإن كان فيه حبات من القمح يسيرة فصح 
الوزن المذكور بكيل المد المذكور ثم وزن فجاء زنته مائة وثلاثة وسبعين درهما وثلث درهم بالمصري ١‏ ثم 
وزك من الشعير المقدار المذكور ووضع في المد المذكور فكان بقدره من غير زيادة عليه ومنه يظهر صحة 
أن الرطل البغدادي مائة وثل ١‏ ثون درهما وبه يظهر أيضا صحة صنج الدراهم الموجودة حينئذ بمصر انتهى 
وقال ابن قدامة في المغني الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل » وقد روى جماعة عن 
أحمد أنه قال الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة وقال حنبل قال أحمد أخذت الصاع من ابن 
أبي النضر وقال أبو النضر أخذته من ابن أبي ذئب وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف 
بالمدينة قال أحمد فأخذنا العدس فعبرنا به وهو أصلح ما يكال به ؛." )١(‏ 


"عليه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من رواية عقيل بن خالد 


ومن رواية يونس بن يزيد كلهم عن الزهري ولفظ ابن عيينة وعقيل بنحو لفظ شعيب ولفظ يونس عن ابن 
شهاب هل عن عروة أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله في ذلك 9 إن الصفا والمروة من شعائر 
الله 3 الآية 7 ' 

وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق مالك ومسلم وابن ماجه من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة 
ومسلم وحده من رواية أبي معاوية ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

الثانية 4 الصفا والمروة جبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر والصفا في الأصل جمع صفاة 
وهي الصخرة والحجر ال املس والمروة في الأصل حجر أبيض براق وقيل هي الحجارة التي تقدح منها النار 
الثالئة # قال الأزهري الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها وقال في النهاية شعائر 
الجع آناره وعالافائ جمع شعيرة قبل معو كل ها كان هي يمال كالوقواك والطواتك. والسعى والرفي بوالاتيت 
وغير ذلك وقال في الصحاح الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله قال الأصمعي الواحد 
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شعيرة قال وقال بعضهم شعارة والمشاعر مواضع المناسك . 
ال الرابعة #» استدل عروة بن." )١(‏ 

"الوصي قال 0 قال علي اطلبوا المجدع » فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين قال 
أبو الوصي فكأني أنظر إليه حيش عليه فربطت له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات 
تكون على ذنب اليربوع © . 
وعن أبي مريم قال : إن كان ذلك المجدع لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار » وكان فقيرا » 
ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس » وقد كسوته برنسا لي قال أبو مريم » وكان المجدع يسمى 
نافعا ذا الثدي » وكان في يده مثل ثدي المرأة [ و ] على رأسه حلمة مثل حلمة الندي عليه شعرات مثل 
فييالة الستوو . 
الثانية 4 قوله ة قال علي لأهل النهروان * اللام للتبيين أي قال هذا الكلام في حق أهل النهروان المراد 
بهم الخوارج المارقون في زمن علي رضي الله عنه » وكان اجتماعهم في هذا المكان , وهو بفتح النون 
وإسكان الهاء وفتح الراء المهملة » وهي بلدة على أربع فراسخ من الدجلة ويقال لهم الحرورية نسبة إلى 
حروراء وهو بالمد والقصر موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في 
كل خارجي . 
الثالفة # قوله 9 فيهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد 4 شك من الراوي في اللفظ الذي 
قاله فأما المثدون فبفتح الميم » وإسكان الثاء المثلثة » وضم الدال المهملة » وإسكان الواو وآخره نون » 
وهو صغير اليد مجتمعها كثندوة الثدي » وهي بفتح الثاء المثلثة بلا همز وبضمها مع الهمز » وكأن أصله 
منود فقدميع الذال على النون كما قالوب" 7) 

"الحديث الثامن وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 95 يخرج الله من النار قوما 
فيدخلهم الجنة #: » وفي لفظ و قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة # ( فيه ) فوائد : ( الأولى ) أخرجه 
مسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة واتفق عليه الشيخان من طريق حماد بن زيد بلفظ ف إن الله 
يخرج قوما من النار بالشفاعة * زاد البخاري 99 كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير ؟ قال الضغابيث ‏ كلاهما 


عن عمرو بن دينار عن جابر . 
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وأخرجه مسلم من حديث يزيد الفقير عن جابر بلفظ ‏ أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات 
وجوههم حتى يدخلون الجنة © وفي لفظ له قال * يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا 
من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس © . 
وأخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر في أثناء حديث فيه » فإ ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى 
يخرج من النار من قال لا إل إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة وتجعل 
أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الحب في السيل ويذهب بحراقه » ثم يسيل حتى تجعل له 
الدنيا وعشرة أمثالها معها 4 . 
( الثانية ) فيه رد على الخوارج الذين يزعمون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من 
يدخل فيها فإنه صريح في إخراج قوم من النار بعد دخولهم فيها ومذهب أهل السنة » والجماعة أن من 
مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير »." )١(‏ 

امناقيله الى بمووسه والنقل متيف البكقة والمتقان فى الققد من الاب غبارةا عن اثلين وسيعين شعيرة 
قاله الكرماني قلت ذكر في ( الاختيار ) أن المثقال عشرون قيراطا وكذا ذكر في ( الهداية ) وفي ( العباب 
) القيراط معروف ووزنه يختلف باختلاف البلاد فهو عند أهل مكة حرسها الله تعالى ربع سدس الدينار 
وعند أهل العراق نصف عشر الدينار قلت ذكر الفقهاء أن القيراط طسوجتان والطسوجة شعيرتان والشعيرة 
ذرتان والذرة فتيلتان والفتيلة شعرتان وأما المراد ههنا من المثقال فقد قيل هو وزن مقدر الله أعلم بقدره 
وليس المراد المقدر هذا المعلوم فقد جاء مبينا وكان في قلبه من الخير ما يزن برة والحبة بفتح الحاء وتشديد 
الباء الموحدة واحدة الحب المأكول من الحنطة ونحوها وفي ( المحكم ) وجمع الحبة حبات وحبوب 
وحب وحبان الأخيرة نادرة قوله من خردل بفتح الخاء المعجمة هو نبات معروف يشبه الشيء القليل البليغ 
في القلة بذلك يعني يدخل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان وقال في ( العباب ) الخردل 
معروف واحدته خردلة قوله في نهر الحياء كذا في هذه الرواية بالمد وهي رواية الأصيلي ولا وجه له كما نبه 
عليه القاضي وفي رواية كريمة وغيرها بالقصر وعليه المعنى لأن المراد كل ما يحصل به الحياة والحيا بالقصر 
هو المطر وبه يحصل حياة النبات فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي بمعنى الخجل ونهر 
الحياة معناه الماء الذي يحيى من انغمس فيه قوله كما تنبت الحبة بكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة بذر 
العشب وجمعه حبب كقربة وقرب ويحتمل أن يكون اللام للعهد ويراد به حبة بقلة الحمقاء لأن شأنه أن 
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ينبت سريعا على جانب السيل فيتلفه السيل ثم ينبت فيتلفه السيل ولهذا سميت بالحمقاء لأنه لا تمييز لها 
في اختيار المنبت وقال الجوهري الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت وفي الحديث ينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيل وتسمى الرجلة بكسر الراء والجيم بقلة الحمقاء لأنها لا." () 

"تنبت إلا في المسيل وقال الكسائي هو حب الرياحين ففي بعض الروايات في حميل السيل وهو ما 
يحمله السيل من طين ونحوه قيل فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل تنبت في يوم وليلة 
وهي أسرع نابتة نباتا وفي ( المحكم ) الحبة بذور البقول والرياحين واحدها حب وقيل إذا كانت الحبوب 
مختلفة من كل شيء فهي حبة وقيل الحبة نبت ينبت في الحشيش صغار وقيل ما كان له حب من النبات 
فاسم ذلك الحب الحبة وقال أبو حنيفة الدينوري الحبة بالكسر جميع بذور النبات واحدتها حبة بالفتح 
وعن الكسائي أما الحب فليس إلا الحنطة والشعير واحدتها حبة بالفتح وإنما افترقا في الجمع والحبة بذر 
كل نبات ينبت وحده من غير أن يبذر وكل ما بذر فبذره حبة بالفتح وقال الأصمعي ماكان له حب من 
النبت فاسمه حبة إذا جمع الحبة وقال أبو زياد كل ما يبس من البقل كله ذكوره وأحراره يسمى الحبة إذا 
سقط على الأرض وتكسر وما دام ق ائما بعد يبسه فإنه يسمى القت وفي ( الغريبين ) حب الحنطة يسمى 
حبة بالتخفيف والحبة بكسر الحاء وتشديد الباء اسم جامع لحبوب البقول التي تنتشر إذا هاجت ثم إذا 
مطرت في قابل تنبت وفي ( العباب ) الحبة بالكسر بذور الصحراء والجمع الحبب قوله في جانب السيل 
كذا ههنا وجاء حميل بدل جانب وفي رواية وهيب حماة السيل والحميل بمعنى المحمول وهو ما جاء به 
من طين أو غثاء والحمأة ما تغير لونه من الطين وكله بمعنى فإذا اتفق فيه حبة على شط مجراه فإنها تنبت 
سريعا قوله صفراء تأنيث الأصفر من الاصفرار وهو من جنس الألوان للرياحين ولهذا تسر الناظرين وسيد 
رياحين الجنة الحناء وهو أصفر قوله ملتوية أي منعطفة منثنية وذلك أيضا يزيد الريحان حسنا يعني اهتزازه 
وتميله والله تعالى أعلم." (5) 

"المائدة * ) حجة في زيادة الإيمان ونقصانه لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين 
وأراد الله عز وجل قبض نبيه فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما يحصل بتمام الشريعة فتصور كماله يقتضي 
تصور نقصانه وليس المراد التوحيد ولوجوده قبل نزول الآية 
فالمراد الأعمال فمن حافظ عليها فإيمانه أكمل من إيمان من قصر قلت هذه الآية لا تدل أصلا على زيادة 
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الدين ولا على نقصانه لأن المراد أكملت لكم شرائع دينكم وتعليل ابن بطال على ما ادعاه دليل لما قلنا 
وحجة عليه لأنه قال لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين ولم يقل أحد إن الدين كان ناقصا 
إلى وقت نزول هذه الآية حتى أكمله في هذا اليوم وإنما المراد إكمال شرائع الدين في هذا اليوم لأن 
الشرائع نزلت شيئا فشيئا طول مدة النبوة فلما كملت الشرائع قبض الله نبيه عليه السلام وهو أيضا صرح به 
بقوله وليس المراد التوحيد لوجوده قبل نزول الآية فإن ادعى أن الأعمال من الإيمان فليس يتصور لأنه يلزم 
أن يكون كمال الإيمان في هذا اليوم وقبله كان ناقصا لأن الشرائع التي هي الأعمال ما كملت إلا في هذا 
اليوم وقال الزمخشري أكملت لكم دينكم ( المائدة ” ) كفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا لكم كما 
تقول الملوك اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد إذا كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم 
ومباغيهم أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع 
وقوانين القياس وأصول الاجتهاد 
١‏ - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي قال يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا غله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير." () 

"( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في التوحيد عن معاذ بن فضالة وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام وشعبة به وفيه قصة ليزيد مع 
شعبة وعن ابي غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى كلاهما عن معاذ بن هشام عن 


أبيه وأخرجه الترمذي في صفة جهنم عن محمود بن غيلان عن ابني داود عن شعبة وهشام به وقال حسن 


تود 

يان اللقات قرله شعير يه الشعير واللرقميضم الباء ويديف الررد وإتحدة البر يفي , تنمس وقال. ايع ريد 
البر أفصح من قولهم القمح ويجمع البر ابرارا عند المبرد ومنعه سيبويه والذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد 
الراء واحدة الذر وهي اصغر النمل وقال القاضي عياض الذر النمل الصغير وعن بعض نقلة الاخبار أن الذر 
الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤس الابر ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا وضعت 
كفك على التراب ثم نفضدها فما سقط من التراب فهو ذرة وحكى أن اربع ذرات خردلة وقيل الذرة جزء 


من ألف وأربعة وعشرين جز من شعيرة انتهى كلامه وقد ابدلها شعبة بضم الذال وتخفيف الراء وكأن سببهة 
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المناسبة أذ هي من الحبوب أيضا كالبة والشعيرة وقال النووي واتفقه على أنه تصحيف قلت لا ينبغي أن 
ينسب مثل شعبة إلى التصحيف بل له وجه يبعد عن البعد 
( بيان الأعراب ) قوله يخرج بفتح الياء من الخروج وبضمها وفتح الراء من الأخراج وهو رواية الاصيلى 
والأول رواية الجمهور قوله من قال جملة في محل الرفع على الوجهين أما على الوجة الأول فهي فاعل وأما 
الثاني فهي مفعول ناب عن الفاعل وكلمة من موصولة وقال جملة صلتها وقول لا إله إلا الله مقول القول 
قوله وفي قلبه وزن شعيرة جملة اسمية وقعت حالا قوله من خير كلمة من بيانية والكلام في اعراب الباقي 
كالكلام فيما ذكرناه." )١(‏ 

"وزن شعيرة وهي أكثر من البرة والبرة أكثر من الذرة فدل على أنه يكون للشخص القائل لا إله إلا 
الله قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخر وقال الكرماني لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة 
أيضا قلت المراد من الخير هو الثمرات وكذلك في رواية من يمان ثمرات الإيمان ولا نزاع في زيادة ثمرات 
الإيمان ونقصانها فأن قلت ما المراد بالثمرات القلبية قلت المراد بها مراتب العلوم الحاصلة المستلزمة 
للتصديق لكل واحد من جزيئات الشرع وقال المهلب الذرة أقل من الموزونات وهي في هذا الحديث 
التصديق بها وليست زيادة في نفس التصديق ويقال يحتمل أن تكون الذرة واختارها التي في القلب ثلاثتها 
من نفس التصديق لان قول لا إله إلا الله لا يتم إلا بتصديق القلب والناس يتفاضلون في التصديق إذ يجوز 
عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة أما زيادته بزيادة العلم فلقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا الآية وأم زيادته 
بزيادة المعاينة فلقوله تعالى ( ولكن ليطمئن قلبي ) وقول تعالى ( ثم لترونها عين اليقين ) حيث جعل له 
مزية على علم اليقين قلت حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان وقال الإمام إن كان المراد 
من الإيمان التصديق فلا يقبل الزيادة والنقاصان وإن كان الطاعات فيقبلهما والأصل هو التصديق والقول 
بلا له إلا الله لآجراء الإحكام في الدنيا والناس أنما يتفاضلون في التصديق التفصيلي لا في مطلق التصديق 
وقوله تعالى ( ولكن ليطمئن قلبي ) حكاية عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف يمن أن يقال في 
حقه زاد تصديقه بالمعاينة لأن القول بهذا يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلك وذا لا يجوز في حقه 
عليه السلام وإنما كان مراده من هذا أن يضم إلى عمله الضروري العلم الاستدلالي ليزيد سكونا لا تظاهر 
الادلة اسكن للقلوب فافهم 


١915/7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الثاني فيه دخول عصاة الموحدين النار 
الثالث فيه أن صاحب الكبير من الموحدين لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار." )١7‏ 

"الرابع فيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة ولا الكلمة من غير اعتقاد 
سؤال لم قدم الشعيرة على البرة اجيب لأنها أكبر جر ما منها ويقرب بعضها من بعض وأخر الذرة لصغرها 
وهذا من باب الترقي في الحكم وإن كان من باب التنزيل في الصور فافهم 
( قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي عن إيمان مكان من خير ) 
المراد من أبي عبد الله هو البخاري نفسه ولا يوجد في بعض النسخ قال أبو عبد الله بل المذكور بعد تمام 
الحديث وقال ابن بالواو العاطفة هذا من تعليقات البخاري وقد وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من 
طريق 5 سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد فذكر الحديث وفي ذكره ثلاث فوائد ( الأولى 
) وهي أهمها التنبيه على تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس وذلك أن قتادة مدلس لا يحتج بعنعته إلا 
إذا ثبت سماعه لذلك الذي عنعن والواقع في الرواية الأولى عنه وهي رواية هشام بالعنعة حيث قال عن 
أنس ولما ثبت من رواية أبان عنه بالتحديث علم اتصال عنعنته وقوى الاحتجاج به ( الثانية ) فيه التنبيه 
على تفسير المتن بقوله من إيمان بدل قوله من خير ( الثالئة ) فيه التقوية لما قبله فأن قلت لم لم يكتف 
بطريق أبان التي ليس فيها التدليس وبسوقها موصولة قلت ان أبان وأن كان ثقة لكن هشاما أوثق منه واحفظ 
حتى قال بو داود الطيالسي ما رأى الناس اثبت من هشام الدستوائي فذكر الأقوى واتبعه بالقوى لزيادة 
التأكيد وابان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة ابن يزيد العطار البصري سمع قتادة وغير وروى عنه 
الطيالسي وحبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وغيرهم قال البخاري في كتاب الصلاة وقال موسى ثنا ابان 
عن قتادة فأخرج له البخاري استشهادا وأخرج له مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم عنه في 
البيوع وفي موضع آخر عن زهير عن عبد الصمد عنه ووزنه فعال كغزالي فعلى هذا هو منصرف والهمزة فاء 
الكلمة أصلية والألف زائدة وهو الصحيح المشهور." (9) 

"منه شيئا قلت بجيلة بفتح الباء الموحدة وكسر الجيم هي أم ولد أنمار بن أراش وهي بنت صعب 
بن العشيرة السادس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بيان لطائف اسناده منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة ومنها أن فيه رواية صحابي عن صحابي ومنها 


١95/5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١917/7‏ 


أن ثلاثة منهم كوفيون 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في المغازي عن محمد بن يوسف وفي التفسير 
عن بندار عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري وفي الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن 
مسعر وغيره كلهم عن قيس بن مسلم عن طارق وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب ومحمد 
بن المثنى كلاهما عن ابن مهدي به وعن عبد بن حميد عن جعفر بن عون به وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب كلاهما عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في الحج عن إسحاق بن إبراهيم 
عن عبد الله بن إدريس به وفي الإيمان عن أبي داود الحراني عن جعفر بن عون به 

بيان اللغات قوله من اليهود هو علم قوم موسى عليه السلام وفي ( العباب ) اليهود اليهوديون ولكنهم حذفوا 
ياء الإضافة كما قالوا زنجي وزنج ورومي وروم وإنما عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعيرة وشعير 
ثم عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث يجري في كلامهم 
مجرى القبيلة ولم يجر كالحي انتهى وسموا به 


000 
"حذوه وفي ( العباب ) تبعت القوم بالكسر اتبعهم تبعا وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم أو مروا بك 
فمضيت معهم واتبعت القوم مثل تبعتهم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم واتبعت أيضا غيري وقوله تعالى فاتبعهم 
فرعون وجنوده ( يونس 3١‏ ) وقال ابن عرفة أي لحقهم أو كاد ومنه قوله تعالى فاتبعه الشيطان ( الأعراف 
٠١‏ )اي لحقه وقال الفراء يقال تبعه واتبعه لحقه والحقه وكذلك قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب ( 
الصافات ٠١‏ ) وقوله تعالى فاتبع سببا ( الكهف 85 ) و فاتبع سببا ( الكهف 65 ) بقطع الهمزة في 
قراءة أهل الشام والكوفة كل ذلك لحق وقال الأزهري في قوله تعالى فاتبعهم فرعون بجنوده ( يونس 10 ) 
أراد اتبعهم إياهم قوله ايمانا واحتسابا قد مر الكلام عليهما في قيام ليلة القدر قوله يرجع من الرجوع لا من 
الرجع قوله قيراط أصله قراط بتشديد الراء بدليل جمعه على قراريط فأبدل من إحدى الرائين ياء كما في 
الدينار أصله دنار بدليل جمعه على دنانير والقيراط في اللغة نصف دانق وقال الطيبي قيل القيراط جزء من 
أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزأ من أربعة وعشرين جزأ وقد يطلق 


٠٠٠/7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


ويراد به بعض الشيء وفي ( العباب ) وزن القيراط يختلف باختلاف البلاد فهو عند أهل مكة ربع سدس 
وكل قيراط ثلاث حبات فيكون الدينار ستين حبة وكل حبة أربع أرزات فيكون مائتين وأربعين أرزة ويقال 
قراط علمي رين :و مكدرو عا والعية شعيرتان والشعيرة ذرتان والذرة فتيلتان وقد أراد الشارع من 
القيراط ههنا قدر جبل أحد والمقصود أن القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى وهذا الحديث 
يدل على عظم مقداره في هذا الموضوع ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلبا 
إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل. " )0( 

"بيان اللغات قوله على بعيره البعير الجمل الباذل وقيل الجذع وقد يكون للأنثى وحكي عن بعض 
العرب شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري وفي ( الجامع ) البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث 


من الناس إذا 


رأيت جملا على البعد قلت هذا بعير فإذا استثبته قلت جمل أو ناقة ويجمع على أبعرة وأباعر وأباعير وبعر 
وبعران وفي ( العباب ) يقال للجمل بعير وللناقة بعير وبنو تميم يقولون بعير وشعير بكسر الباء والشين 
والفتح هو الصحيح وإنما يقال له بعير إذا جذع والجمع أبعرة في أدنى العدد وأباعر في الكثير وأباعير 
وبعران هذه عن الفراء قوله أمسك إنسان بخطامه أي تمسك به ومسكت به مثل أمسكت به قال الله تعالى 
والذين يمسكون بالكتاب ( الأعراف 17٠١‏ ) أي يتمسكون به وقرأ البصريون ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 
الممتحنه ٠١‏ ) بالتشديد والخطام بكر الخاء الزمام الذي يشد فيه البرة بضم الباء وفتح الراء حلقة من 
صفر تجعل في لحم أنف البعير وقال الأصمعي تجعل في إحدى جانبي المنخرين قوله بذي الحجة بكسر 
الحاء وفتحها والكسر افصح ويجمع على ذوات الحجة وذي القعدة بكسر القاف ويجمع على ذوات 
العقدة قوله وأعراضكم جمع عرض بكسر العين وهو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه 
أو في سلفه وقيل العرض الحسب وقيل الخلق وقيل النفس وقد مر تحقيق الكلام فيه قوله الشاهد أي 
الحاضر من شهد إذا حضر قوله أوعى أي أحفظ من الوعي وهو الحفظ والفهم." (") 


774/5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
417١/١ (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


"يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بها الرابع فيه إمكان الفهم عن الإشارة ورد الجواب 
بالعلم على ما يفهم من الإشارة لأن المغيرة أهوى لينزع الخفين ففهم عنه ما أراد فأجاب بأنه يجزيه المسح 
الخامس فيه أن من لبس خفيه على غير طهارة انه لا يمسح عليهما بلا خلاف 
٠ه‏ -( باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ) 
أي هذا باب في حكم من لم يتوضأ من أكل لحم الشاة قيد بلحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما هو دونها 
في حكمها قوله والسويق بالسين والصاد لغة فيه لمكان المضارعة والجمع أسوقة وسمي بذلك لانسياقه 
فى الخلق والقطعة من السويق سويقة وعن أبى حنيفة الجذيذة السويق لأن الحنطة جذت له يقال جذذت 
الحنطة للسويق وقال أبو حاتم إذا أرادوا أن يعملوا الفريصة وهي ضرب من السويق ضربوا من الزرع ما يريدون 
الف ودنج وهو أطيت الأطعمة وعاب رجل السويق بحضرة أعرابي فقال للا تعبه فإنه عدة المسافر وطعام 
العجلان وغذاء المبتكر وبلغة المريض وهو يسر فؤاد الحزين ويرد من نفس المحرور وجيد في التسمين 
ومنعوت في الطب وفقارة 0 وملتوته يصعى يصفي الدم وإن شعت كان شرابا وإن شعت كان طعاما وإن 


ثرية إذا بل التراب وإنما بل السويق لما كان لحقه من اليبس والقدم. وهو 5 يتخذ 1 أو القع 
يدق فيكون شبه الدقيق إذا احتيج إلى أكله خلط بماء أو لبن أو رب أو نحوه وقال قوم الكعك قال 
السفاقسي قال بعضهم كان ملتوتا بسمن وقال الداودي هو دقيق الشعير والسلت المقلو ويرد قول من قال 
إن السويق هو الكعك قول الشاعر 


( يا حبذا الكعك بلحم مثرود 2*5 وخشكنان مع سويق مقنود )." )١(‏ 

"بيان لغته وإعرابه قوله بابن لها الإبن لا يطلق إلا على الذكر بخلاف الولد قوله صغير هو ضد الكبير 
ولكن المراد منه الرضيع لأنه فسره بقوله لم يأكل الطعام فإذا أكل يسمى فطيما وغلاما أيضا إلى سبع سنين 
وقال الزمخشري الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء وقال بعضهم من أهل اللغة ما دام الولد في بطن أمه 
فهو جنين فاذا ولدته يسمى صبيا ما دام رضيعا فإذا فطم يسمى غلاما إلى سبع سنين فمن هذا عرفت أن 
الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولد فلذلك قيد في الحدث بقوله لم يأكل الطعام والطعام في اللغة 
ما يؤكل وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صاعا 


55/1/54 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


من طعام أو صاعا من شعير والطعم بالفتح ما يؤديه الذوق ويقال طعمه مر والطعم بالضم الطعام وقد طعم 
يطعم طعما فهو طاعم إذا أكل وذاق مثل غنم يغنم غنما فهو غانم الذوق يقال طعمه مر والطعم بالضم 
الطعام وقد مدعم يطعم طعما فهو طاعم إذا أكل وذاق مثل غنم يغنم غنما فهو غانم قال تعالى فاذا طعمتم 
فانتشروا ( الأحزاب 57 ) وقال تعالى ومن لم يطعمه فانه منى ( البقرة 49 ” ) اي من لم يذقه قاله الجوهري 
وقال النمخشري أيضا ومن لم يطعمه ومن لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه ومنه طعم الشيء لمذاقه قال 
( وان شعت لم اطعم نقاخا ولا بردا ) 
ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم قلت أو البيت 
( وان شئت حرمت النساء سواكم )." (1) 

'من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال نبذت إِلَشعيرٍ والعنب إذا أنزلت عليه 
الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل وانتبذته اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو غير مسكر وهو 
من باب فعل يفعل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع كضرب ذكره صاحب ( الدستور ) في هذا 
الباب وفي ( العباب ) انبذت النبيذ لغة عامية ونبذت الشيء تنبيذا شدد للمبالغة 
فإن قلت ما وجه لمناسبة بين البابين قلت ليست بينهما مناسبة خاصة لكن من حيث إن كلا منهما يشتمل 
على حكم ويرجع إلى حال المكلف من الصحة والفسادة 
وكرهه الحسن وأبوا العالية 
الحسن هو البصري وأبو العالية رفيع بن مهران الرباحي بكسر الراء وبالياء آخر الحروف المخففة وكسر 
الحاء المهملة وقد تقدم في أول كتاب العلم ورفيع بضم الراء وفتح الفاء وأما الذي علقه عن الحسن فرواه 
عن الحسن فرواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الحسن يقول لا يتوضا بنبيذ ولا بلبن 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن قال لا يتوضاً بلبن ولا 
بنبيذ وروى أبو عبيد من طريق أخرى عن الحسن أنه لا بأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه فحينئذ 
لا يساعد الترجمة وأما الذي علقه عن أبي العالية فروى الدارقطني في سننه بسند جيد عن أبي خلدة فقال 
قلت لأبي العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة قال لا وقال ابن أبي شيبة حدثنا 


مروان ابن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره أن يغتسل بالنبيذ وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ه/ م 


وفي رواية فكرهه قلت الظاهر أن هذا أيضا كراهة تنزيه 
وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن." )١7‏ 

"رواية للبيهقي املا منها معناه أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مماكان أولا قوله من بين 
عجوة العجوة تمر من أجود التمر بالمدينة وقال ابن التين العجوة نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني 


وتسمى اللينة وهي من أجود تمر المدينة قوله ودقيقة وسويقة بفتح أولهما وفي رواية كريمة بضم الدال مصغرا 


وقال الكرماني دقيقة وسويقة رويا مكبرين ومصغرين قوله حتى جمعوا لها طعاما وزاد أحمد في روايته كثيرا 
والطعام في اللغة ما يؤكل قاله الجوهري وقال وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج 
صدقة الفطر على عهد رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير وقال بعضهم فيه إطلاق 


40 
"لفظ الطعام على غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك ( قلت ) هذا القول منه يخالف قول أهل 
اللغة والمراد ههنا من الطعام غير ما ذكر من العجوة وهو أعم من أن يكون حنطة أو شعيرا أو كعكا أو 
نحو ذلك قوله فجعلوه في ثوب ويروى فجعلوها قال الكرماني الضمير في جعلوه يرجع إلى الطعام وفي 
جعلوها إلى الأنواع المذكورة ( قلت ) لم يجعل الطعام وحده في الثوب حتى يرجع الضمير إليه وحده 
والصواب أن الضمير فيه يرجع إلى كل واحد باعتبار المذكور قوله قال لها ويروى قالوا لها وهي رواية الأصيلي 
وفي رواية الإسماعيلي قال لها رسول الله ووجه رواية الأصيلي أنهم قالوا لها ذلك بأمره قوله وحملوها أي 
المزادة قوله بين يديها أي قدامها قوله تعلمين بفتح التاء والعين وتشديد اللام كذا ضبطه بعضهم ثم قال أي 
اعلمي ( قلت ) لا حاجة إلى هذا التعسف وإنما هو مفرد مخاطب مؤنث من باب علم يعلم قوله ما رزئنا 
من مائك شيا بفتح الراء وكسر الزاي أي ما نقصنا قال الكرماني وفي بعضها بفتحها يعني بفتح الزاي ( 
قلت ) الكسر هو الأشهر يقال ما رزأته ماله وما رزئته بالكسر ماله أي ما نقصته وارتزأ الشي انتقصه قوله 
أسقانا ويروى سقانا قوله العجب مرفوع بفعل مقدر تقديره حبسني العجب وهو الأمر الذي يتعجب منه 
لغرابته وكذلك العجيب والعجاب بالضم والتخفيف والعجاب بالتشديد أكثر منه وكذلك الأعجوبة ولا يجمع 


عجب ولا عجيب ويقال جمع عجيب عجائب مثل تبيع وتبائع واعاجيب جمع أعجوبة كأحاديث جمع 


١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ههه‎ )١( 
57/5 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


أحدوثة وعجبت من كذا وتعجبت منه واستعجبت كلها بمعنى وأعجبني هذا الشيء لحسنه وعجبت غيري 
تعجيبا والعجب بضم العين وسكون الجيم اسم من أعجب فلان بنفسه فهو معجب برأيه وبنفسه قوله من 
بين هذه وهذه تعني من بين السماء والأرض قيل كان المناسب أن يقول في بين بلفظة في وأجيب بأن من 
بيانية مع جواز استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض قوله وقالت بأصبعها أي أشارت بأصبعها ومن 
إطلاق القول على الفعل وقد مر." )١(‏ 

"قلت إن لم يقيد الثلج بكونه متجمدا متلبدا لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسبا له وفي ( المحتبى 
) سجد على الثلج أو الحشيش الكثير أو القطن المحلوج يجوز إن اعتمد حتى استقرت جبهته ووجد حجم 
الأرض وإلا فلا وفي ( فتاوى أبي حفص ) لا بأس أن يصلي على الجمد والبر والشعير والتين والذرة ولا 
يجوز على الأرز لأنه لا يستمسك ولا يجوز على الثلج المتجافي والحشيش وما أشبهه حتى يلبده فيجمد 
حجمه قوله إذا كان بينهما سترة قال الكرماني أي بين القناطر والبول أو بين المصلي والبول وهذا التقييد 
مختص بلفظ بأمامها دون أخويها قلت المصلي غير مذكور إلا أن يقال إن قوله أن يصلي يدل على المصلى 
والمراد من السترة أن يكون المانع بينه وبين النجاسة إذا كانت قدامه ولم يعين حد ذلك والظاهر أن المراد 
منه أن لا يلاقي النجاسة سواء كانت قريبة منه أو بعيدة وقال ابن حبيب من المالكية إن تعمد الصلاة إلى 


نجاسة وهى أمامه أعاد إلا أن تكون بعيدة 


جدا وفي ( المدونة ) من صلى وأمامه جدار أو مرحاض أجزأه 
وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام." 7) 

"ذكر معناه ) قوله قال عاصم بن علي تعليق من البخاري ووصله إبراهيم الحربي في ( غريب الحديث 
) له قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول 
الله فذكره قوله في حثالة بضم الحاء المهملة وتخفيف الثاء المثلثة قال ابن سيده هو ما يخرج من الطعام 
من زوان ونحوه مما لا خير فيه وقال اللحياني هو أجل من التراب والدقاق قليلا وخصه بالحنطة والحثالة 
والحثل الرديء من كل شيء وقيل هو القشارة من التمر والشعير| وما أشبههما وحثالة القرط نقايته قوله 


917/5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7171/5 


مرجت عهودهم قال أبو المعالي في ( المنتهى ) مرجت عهودهم إذا لم تثبت وأمر حجوها إذا لم يوفوا بها 
وخلطوها ومرجت أمانتهم فسدت ومرج الدين اختلط واضطرب وفي ( المحكم ) مرج الأمر مرجا فهو مارج 
ومريج التبس واختلط ومرج أمره يمرجه ضيعه ورجل ممارج يمرج أموره ولا يحكمها ومرج العهد والدين 
والأمانة فسد وأمرج عهده رم يف به قوله وشبك بين أصابعه أي شبك النبي بين أصابعه ليمثل لهم اختلاطهم 
ذكر ما يستفاد منه ) فيه جواز تشبيك الأصابع سواء في المسجد أو غيره لإطلاق الحديث ولكن العلماء 
اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة وكره إبراهيم ذلك في الصلاة وهو قول مالك ورخص 
في ذلك ابن عمر وابنه سالم فكان يشبكان بين أصابعهما في الصلاة ذكره ابن أبي شيبة وكان الحسن 
البصري يشبك بين أصابعه في المسجد وقال مالك إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد وما به 
م 
487 -( باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ) 

أي هذا باب في بيان حكم الصلاة بالتوجه إلى الراحلة إلى آخره والراحلة الناقة التي يختارها الرجل لمركبه 
ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن النظر فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت و الهاء فيه للمبالغة كما 
يقال رجل داهية وراوية وقيل إنما سميت راحلة لأنها ترحل قال الله تعالى في عيشة راضية ( الحاقة ١7‏ 
والقارعة ٠‏ ) أي مرضية والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس ويقال للجمل بعير وللناقة بعير وبنو تميم 
يقولون بعير وشعير بكسر الباء والشين والفتح هو الفصيح وإنما يقال له بعير إذا أجذع والجمع أبعرة في 
أدنى العدد وأباعر في الكثير وأباعير وبعران وهذه عن الفراء ومعنى بأجذع إذا دخل في السنة الخامسة فإن 
قلت إذا أطلق البعير على الناقة والراحلة هي الناقة فما فائدة ذكر البعير قلت ذهب بعضهم إلى أن الراحلة 
لا تقع إلا على الأنثى ولأجل ذلك أردفه بالبعير فإنه يقع عليهما قوله والشجر هو المعروف وفي حديث 
علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله فإنه كان يصلي إلى شجرة 
يدعو حتى أصبح رواه النسائي بإسناد حسن قوله والرحل بفتح الراء وسكون الحاء المهملة وهو للبعير أصغر 
من القتب وهو الذي يركب عليه وهو الكور بضم الكاف فإن قلت حديث الباب لا يدل إلا على الصلاة 
إلى البعير والشجر قلت كأنه وضع الترجمة على أنه يأتي لكل جزء منها بحديث فلم يجد على شرطه إلا 
حديث الباب وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة والرحل واكتفى به عن بقية ذلك بالقياس على الراحلة وقد 
روى غيره في الصلاة إلى البعير والشجر أما الصلاة إلى البعير فرواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ووهب 


١80/17 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


بن بقية وعبد الله بن سعيد قال عثمان أخبرنا أبو خالد قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
كان يصلي إلى بعيره وأم! الصلاة إلى الشجر فقد ذكرناه الآن عن النسائي." )١(‏ 

"ذكر معناه قوله والشمس مرتفعة الواو فيه للحال وقد مر تفسير قوله حية قوله العوالي جمع عالية 
وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجد وأما من جهة تهامة فيقال لها السافلة قوله فيأتيهم والشمس 
مرتفعةأي دون ذلك الارتفاع قوله وبعض العوالي إلى آخره قال الكرماني إما كلام البخاري وإما كلام أنس 
أو هو للزهري كما هو عادته في الإدراجات قلت الظاهر أنه من الزهري يدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية قال الزهري والعوالي من المدينة على 
ميلين أو ثلاثة وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصنعاني عن أبي اليمان شيخ البخاري وقال 
في آخره وبعد العوالي بضم الباء الموحدة وبالدال المهملة وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام تعليقا 
ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري لكن قال أربعة أميال أو ثلاثة وروى هذا الحديث أبو 
عوانة في ( صحيحه ) وأبو العباس السراج جميعا عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن 
إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال وأخرجه الدارقطني عن المحاملي 
عن أبي عتبة المذكور بسنده المذكور فوقع عنه على ستة أميال ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال 
فيه على ميلين أو ثلاثة ووقع في ( المدونة ) عن مالك رحمه الله تعالى أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال قال 
عياض كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال قلت علم من هذه الاختلافات أن أقرب العوالي 
من المدينة مسافة ميلين وأبعدها ثمانية أميال وأما الثلاثة والأربعة والستة فباعتبار القرب والبعد من المدينة 
فبهذا الوجه يحصل التوفيق بين هذه الروايات والميل ثلث فرسخ أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج 
الشاشي طولها أربعة وعشرون إصبعا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله وعرض الإصبع ست 
حبات شعير م لصقة ظهرا لبطن وزنة الحبة من الشعير سبعون حبة خردل وفسر أبو شجاع." (") 

"ذكر ما يستفاد منه فيه طلب التعليم من العالم في كل ما فيه خير خصوصا الدعوات التي فيها جوامع 
الكلم وفيه الاعتراف بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه وفيه الاعتراف بأن الله سبحانه هو المتفضل المعطي 
من عنده رحمة على عباده من غير مقابلة عمل حسن وفيه استحباب قراءة الأدعية في آخر الصلاة من 
الدعوات المأثورة أو المشابهة لألفاظ القرآن وقال الكرماني قالت الشافعية يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 41/17 ؟ 


7/5/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


من أمر الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما قال ابن عمر لأدعو في صلائي حتى بشعير حماري وملح بيتي انتهى 
وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يدعو إلا بالأدعية المأثورة أو بما يشبه ألفاظ القرآن لقوله إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهو من أفراد مسلم 
-( باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ) 
أي هذا باب في بيان ما يتخير المصلي من الدعاء بعد فراغه من التشهد يعني قراءة التحيات والحال أنه 
ليس بواجب أشار بهذا إلى أن حديث الباب الذي فيه الأمر وهو قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب فإن قلت المأمور به هو التخير وهو لا ينافي وجوب أصل الدعاء قلت 
من الدليل في عدم وجوب أصل الدعاء حديث مسيء الصلاة لأنه لم ينقل عنه أنه أمره بذلك 
١‏ -( باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ) 
أي هذا باب ترجمته من لم يمسح إلى آخره يعني لم يمسح جبهته وأنفه من الماء والطين اللذين أصابا 
جبهته وأنفه وهو في الصلاة حتى صلى صلاته ولكن هذا محمول على أن ذلك كان قليلا لا يمنع التمكن 
من السجود فإذا لم يمنع السجود يستحب أن يتركه إلى أن يفرغ من صلاته لأن ذلك من باب التواضع لله 
تعالى وحديث الباب يشهد بذلك 
قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة." )١(‏ 

"ارتفاع النهار وهو وقت الهجير وقال الرافعي ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع 
والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه قوله قرب 
بدنة أي تصدق ببدنة متقربا إلى الله تعالى وقيل المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة 
من الثواب ممن شرع له القربان لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم الماضية وقيل 
ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة 
في القيمة مثلا ويدل عليه أن في مرسل طاووس رواه عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة 
والبدنة تطلق على الإبل والبقر وخصصها مالك بالإبل ولكن المراد ههنا من البدنة الإبل بالاتفاق لأنها 
قوبلت بالبقرة وتقع على الذكر والأنثى وقال بعضهم المراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف قلت فيه نظر 
كان انكل الباه فيسغن سيوك اله القانيك ولس ذلك فاته المحدة كانميعة وشعيرة اسرعدام ارد 
الجنس سميت بذلك لعظم بدنها وقال الجوهري البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا 


*///9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


يسمونها وحكى النووي عن الأزهري أنه قال البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم قلت هذا غلط الظاهر أنه 
من النساخ لأن المنقول الصحيح عن الأزهري أنه قال البدنة لا تكون إلا من الإبل وأما الهدي فمن الإبل 
والبقر والغنم قوله بقرة التاء فيها للوحدة قال الجوهري البقر اسم جنس و«البقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما 
دخله الهاء على أنه واحد من جنس والبقرات جمع بقرة والباقر جماعة البقر مع رعاتها والبقر وأهل اليمن 
يسمون البقرة باقورة وهو مشتق من البقر وهو الشق فإنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة قوله كبشا أقرن 
الكبش هو الفحل وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن القرن ينتفع به وفيه فضيلة على الأجم 
قوله دجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان وحكى الضم." )١(‏ 

"ذكر معناه قوله دخل أي دخل عبد الرحمن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض رسول الله 
قوله ومعه سواك جملة إسمية وقعت حالا وكذلك قوله يستن به جملة فعلية حالية أي يستاك به من الاستنان 
وقد مر عن قريب قوله إليه أي إلى عبد الرحمن قوله فقلت له أي قالت عائشة فقلت لعبد الرحمن قوله 
فقصمته في هذه اللفظة ثلاث روايات الأولى بالقاف والصاد المهملة وهي رواية الأكثرين أي كسرته فأبنت 
منه الموضع الذي كان عبد الله يستن منه وأصل القصم الدق والكسر ويقال لما يكسر من رأس السواك إذا 
قصم القصامة يقال والله لو سألني قصامة سواك ما أعطيته و القصمة بالكسر الكسرة وفي الحديث استغنوا 
ولو من قصمة السواك الرواية الثانية بالفاء والصاد المهملة فإنه كسر بإبانة وقال ابن التين هو في الكتتب 
بصاد غير معجمة وقاف وضبطه بعضهم بالفاء والمعنى صحيح الرواية الثالثة بالقاف والضاد المعجمة وهي 
رواية كريمة وابن السكن والمستملي والحموي وهو من القضم بالقاف والضاد المعجمة وهو الأكل بأطراف 
الأسنان وقال ابن الجوزي وهو الأصح وكانت عائشة أخذته بأطراف أسنانها وقال ثعلب قضمت الدابة 
شعيرها بكسر ثانيه تقضم وحكى الفتح في الماضي قوله وهو مستند جملة إسمية وقعت حالا وبروى وهو 
مستسند فالأول من الاستناد من باب الافتعال والثاني من الاستسناد من باب الاستفعال 
ذكر ما يستفاد منه فيه دليل على طهارة ريق بني آدم وعن النخعي نجاسة البصاق وفيه دليل على جواز 
الدخول في بيت المحارم وفيه إصلاح السواك وتهيئته وفيه الاستياك بسواك غيره وفيه العمل بما يفهم عند 
الإشارة والحركات وفيه الدليل على تأكد أمر السواك في استعماله." (") 
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45/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


"وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب من وجه المطابقة المذكورة في الحديث السابق 
ويؤخذ ذلك من لفظ السكينة وإن كان فيه بعض التعسف وأخرج البخاري هذا الحديث في أواخر كتاب 
الأذان في باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام قال كتب إلى ( 
يحيى بن أبي كثير ) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني وهنا أخرجه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي قتيبة بضم القاف وفتح المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة واسمه سلم بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن قتيبة الشعيري 
بفتح الشين المعجمة الخراساني سكن البصرة مات بعد المائتين عن علي بن المبارك الهنائي بضم الهاء 
وتخفيف النون وبالمد وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به 
قوله قال أبو عبد الله المراد به البخاري نفسه قوله لا أعلمه هو مقول قال أبو عبد الله أي قال البخاري لا 
أعلم رواية عبد الله هذا الحديث عن أحد 
إلا عن أبيه وقوله قال أبو عبد الله في رواية المستملي وحده وأشار به إلى أن عنده توقف في وصله لكونه 
كتبه من حفظه أو لغير ذلك ولأجل ذلك قال الكرماني هذا منقطع لأن شيخه لم يروه إلا منقطعا وأن حكم 
البخاري بأنه رواه من أبيه قيل في الأصل هو موصول لا شك فيه لأن الإسماعيلي أخرجه عن ابن ناجية 
عن أبي حفص وهو عمرو بن علي شيخ البخاري فقال فيه عن ( عبد الله بن أبي قتادة ) عن أبيه ولم يشك 
9 -( باب لا يفرق بين اثتين يوم الجمعة ) 
أي هذا باب ترجمته لا يفرق أي الداخل المسجد بين اثنين يوم الجمعة." )١(‏ 

"588 - حدثنا ( سعيد بن أبي مريم ) قال حدثنا ( أبو غسان ) قال حدثني ( أبو حازم ) عن ( 
سهل بن سعد ) قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع 
أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون اصول السلق عرقه وكنا تنصرف 
من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذالك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذالك 
مطابقته للترجمة التي هي آية من القرآن الكريم من حيث إن في الآية الانتشار بعد الفراغ من الصلاة وهو 
الانصراف منها وفي الحديث أيضا كانوا ينصرفون بعد فراغهم من صلاة الجمعة وفي الآية الابتغاء من فضل 
الله الذي هو الرزق 
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وفي الحديث أيضا كانوا بعد انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيؤه من أصول السلق وهو أيضا 
رزق ساقه الله إليهم ذكر رجاله وهم أربعة الأول سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي 
مريم الجمحي مولاهم البصري الثاني أبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة هو محمد بن 
مطرف المدني الثالث أبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي هو سلمة بن دينار الرابع سهيل بن سعيد بن مالك 
الأنصاري والساعدي 
ذكر لطائف إسناده وفيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه القول 
في ثلاثة مواضع وفيه راويان مذكوران بالكنية وفيه أن رجاله مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه مصري." )١(‏ 
"ذكر معناه قوله امرأة لم يعلم اسمها قوله تجعل بالجيم والعين المهملة وفي رواية الكشميهني تحقل 
بالحاء المهملة والقاف أي تزرع وقال الجوهري الحقل الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه تقول منه 
أحقل الزرع ومنه المحاقلة وهو بيع الزرع وهو في سنبله قوله على أربعاء جمع ربيع كأنصباء جمع نصيب 
وهو الجداول وذكر ابن سيده أن الربيع هو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل مجاريه وقال ابن التين هي 
الساقية وقيل النهر الصغير وقال عبد الملك هو حافات الأحواض ومجاري المياه الجداول جمع جدول 
وهو النهر الصغير قاله الجوهري قوله في مزرعة بفتح الراء وحكى ابن مالك جواز تثليثها قوله سلقا بكسر 
السين وهو معروف وانتصابه على أنه مفعول تجعل أو تحقل على الروايتين وقال الكرماني وسلق بالرفع مبتدأ 
خبرهلها أو مفعول ما لم يسم فاعله على تقدير أن يجعل بلفظ المجهول وبالنصب إن كان بلفظ المعروف 
وحينئذ الأصل فيه أن يكتب بالألف لكن جاز على اللغة الربيعية أن يسكن بدون الألف لأنهم يقفون 
على المنصوب المنون بالسكون فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى الألف ومثله كثير في هذا الصحيح نحو 
سمعت أنس ورأيت سالم انتهى قلت تصرفه في إعراب سلقا تعسف مع عدم مجيء الرواية على الرفع وهو 
منصوب قطعا على ما ذكرنا قوله تطحنها من الطحن ومحله النصب على الحال من شعير قاله الكرماني 
وليس كذلك لأن شرط ذي الحال أن يكون معرفة والجملة بعد النكرة صفة وفي رواية المستملي تطبخها 
من الطبخ قوله عرقه بفتح العين وسكون الراء المهملتين وفتح القاف بعدها هاء الضمير أي عرق الطعام 
الذي تطبخه المرأة من أصول السلق وقال بعضهم أي عرق الطعام وليس بشيء لأنه لم يمض ذكره ولفظ 
الطعام قد ذكر فيما بعده والعرق اللحم الذي على العظم يقال عرقت العظم عرقا إذا أكلت ما عليه من 
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اللحم والمراد أن أصول السلق كانت عوضا عن اللحم وفي رواية الكشميهني غرقة بفتح الغين المعجمة 
وكسر الراء وبعد القاف هاء." )١(‏ 

"ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلف العلماء فيها فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون المسافة 
التي تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي الأقدام وقال أبو يوسف يومان وأكثر الثالث 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ورواية ابن سماعة عن محمد ولم يريدوا به السير ليلا ونهارا لأنهم جعلوا 
النهار للسير والليل للاستراحة ولو سلك طريقا هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق 
أخرى قصر ثم قدروا ذلك بالفراسخ فقيل أحد وعشرون فرسخا وقيل ثمانية عشر وعليه الفتوي وقيل خمسة 
عشر فرسخا وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري 
وابن حبي وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وهو رواية عن عبد الله بن عمر 
وعن مالك لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي وذلك ستة عشر فرسخا وهو قول أحمد 
والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والأصبع ست 
شعيرات معترضات معتدلات وذلك يومان وهو أربعة برد هذا هو المشهور عنه كأنه احتج بما رواه الدارقطني 
من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله يا أهل 
مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان وعبد الوهاب ضعيف ومنهم من يكذبه 
وعنه أيضا خمسة وأربعون ميلا وللشافعي سبعة نصوص في المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثمانية وأربعون 
ميلا ستة وأربعون أكثر من أربعين أربعون يومان وليلتان يوم وليلة وهذا الآخر قال به الأوزاعي قال أبو عمر 
قال الأوزاعي عامة الفقهاء يقولون به قال أبو عمرو عن داود يقصر في طويل السفر وقصيره زاد ابن حامد 
حتى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصر وزعم أبو محمد أنه لا يقصر عندهم في أقل من ميل وروي 
الميل أيضا عن ابن عمر روي عنه أنه قال لو خرجت ميلا لقصرت وعنه إني لأسافر الساعة من." (5) 

( حدثنا ( مسدد ) قال أخبرنا ( بشر بن المفضل ) قال حدثنا ( حسين المعلم ) عن‎ - ٠58" 
عطاء ) عن ( جابر ) رضي الله تعالى عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا‎ 
في أول من يقتل من أصحاب النبي وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله فإن علي دينا‎ 


فاقض واستوص بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
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مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه 
( الحديث ١57١‏ - طرفه في 7571١‏ ) 


مطابقته للترجمة في قوله فاستخرجته ورجاله قد ذكروا غير مرة و بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة والمفضل بضم الميم وتشديد الضاد المعجمة وعطاء هو ابن أبي رباح وقال الجياني كذا روي هذا 
الإسناد عن البخاري إلا أبا علي بن السكن وحده فإنه قال في روايته شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن جابر 
وأخرجه أبو نعيم من طريق أبي الأشعث عن بشر بن المفضل فقال سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر 
وقال بعده ليس أبو نضرة من شرط البخاري قال وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدا وأخرجه أبو داود 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي سلمة عن أبي نضرة عن جابر قال دفن 
مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات 
كن في لحيته مما يلي الأرض وأبو نضرة المنذر بن مالك العوفي وأخرجه أيضا ابن سعد والحاكم والطبراني 
من طريق سعيد عن أبي نضرة عن جابر رضي الله تعالى عنه." )١(‏ 

"أي قريبا وانتصابه على الحال وقوله غير إذنه مستثنى مما قبله وحاصل المعنى استخرجت أبي من 
قبره ففاجأته قريبا مثل الوقت الذي وضعته فيه غير أن أذنه تغير بسبب التصاقها بالأرض وهذا المذكور هو 
رواية المروزي والجرجاني وأبي ذر وفي رواية ابن السكن والنسفي كيوم وضعته في القبر غير هنية في أذنه 
يريد غير أثر يسير غيرته الأرض من أذنه وهذا هو الصواب وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون 
الياء آخر الحروف بعدها همزة ثم تاء مثناة من فوق ثم هاء الضمير ومعناه على حالته ووقع في رواية ابن 
أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن نصر عن أبي سلمة بلفظ وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنيه ووقع 
في رواية أبي نعيم من طريق الأشعث غير هنية عند أذنه ووقع في رواية الحاكم فإذا هو كيوم وضعته غير 
أذنه سقط منه لفظ هنية وكذا ذكره الحميدي في ( الجمع في أفراد البخاري ) ووقع في رواية ابن السكن 


من طريق شعبة عن أبي مسلمة بلفظ غير أن طرف أذن أحدهم تغير ووقع في رواية ابن سعد من طريق أبي 
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هلال عن أبي مسلمة إلا قليلا من شحمة أذنه ووقع في رواية أبي داود وقد ذكرناها من طريق حماد بن زيد 
عن أبي مسلمة إلا شعيرات كن من لحيته مما يلي الأرض فإن قلت ما وجه رواية أبي داود بالنسبة إلى 
الروزنابك الماتكورة قلت المراد بالشعيرات التي تتصل بشحمة الأذن فإن قلت روى الطبراني بإسناد صحيح 
عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه الحديث قلت يحمل 
هذا على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما فافهم." )١(‏ 

'ذكر معناه قوله خرج النبي أي من المدينة إلى خارجها قوله وقد وجبت الشمس جملة حالية وقد 
علم أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالا فلا بد من لفظة قد صريحة أو مقدرة ومعنى وجبت سقطت 
والمراد أنها غربت قوله فسمع صوتا يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين أو 
صوت وقع العذاب وقد وقع عند الطبراني أنه صوت اليهود رواه من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون 
بهذا السند ولفظه خرجت مع النبي حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجته حتى جاء 
فوضأته فقال ألم تسمع ما أسمع قلت الله ورسوله أعلم قال أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم وقال 
الكرماني صوت الميت من العذاب يسمعه غير الثقلين فكيف سمع ذلك ثم أجاب بقوله هو في الضجة 
المخصوصة وهذا غيرها أو سماع رسول الله على سبيل المعجزة 


قوله يهود تعذب وارتفاع يهود على الابتداء وخبره تعذب وهو علم للقبيلة وقد يدخل فيه ال ألف واللام وقال 
الجوهري أرادوا باليهود الهوديين ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا زنجي وزنج وإنما عرف على هذا الحد 
فجمع على قباس شعيرة وشعير ثم عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليه 
لأنه معرفة مؤنث فجرس في كلامهم مجرى القبيلة ولم يجعل كالحي وقال بعضهم يهود خبر مبتدأ أي هذه 
يهود قلت كأنه ظن أنه نكرة فلذلك قال هو خبر مبتدأ وقد قلنا إنه علم وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث 


وهودهم اليهود 


وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبى سمعت البراء عن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه 


عن النبي 
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النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل مر في باب حمل العنزة في الاستنجاء وساق البخاري 
هذا الطريق تنبيها على أنه متصل بالسماع والطريق الأول بالعنعنة وهو من المتابعة المعلقة ليحيى بن سعيد 
ووصله الإسماعيلي قال حدثنا مكي حدثنا زاج حدثنا النضر حدثنا شعبة إلى آخره." )١(‏ 

"خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث 
الصحيحة كيف يقول ولأبي حنيفة حديث ضعيف ويذكر الحديث المتكلم فيه ولم يلكرقيرو من الأحاديت 
الصحيحة 


وبقي الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل وهو نوعان أحدهما مسألة الضم وهو أن الجمهور يقولون بضم الفضة 
والذهب بعضها إلى بعض في إكمال النصاب وبه قال مالك إلا أنه يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على 
القيم ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوربي يضم على القيم 
في وقت الرّكاة وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود لا يضم مطلقا وقال الخطابي ولم يختلفوا في أن الغنم 
لا تضم إلى الإبل ولا إلى البقر وأن التمر لا يضم إلى الزيبب واختلفوا في البر الْشعير فقال أكثر العلماء 
لا يضم واحد منهما إلى الآخر وهو قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل وقال 


حنيفة وصاحبيه إذا كان الغالب على الورق الفضة فهن في حكم الفضة وإن كان الغالب عليه الغش فهي 
في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمتها نصابا فلا ركاة فيها إلا بأحد الأمرين إن يبلغ ما فيها من الفضة 
مائتي درهم أو يكون للتجارة وقيمتها مائتان وما زاد على مائتي درهم ففي كل شيء منه ربع عشره قل أو 
كثر وبه قال مالك والليث والشافعي وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد 
وروي عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وقال أبو حنيفة وزفر لا شيء فيما زاد على المائتين حتى 
تبلغ الزيادة أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وهو درهم وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء 
وطاووس والشعبي والزهري ومكحول وعمرو بن دينار والأوزاعي ورواه الليث عن يحيى بن أيوب عن حميد 
عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه." (") 
"قلت حديث سهيل في (كتاب الأموال ) لأبي عبد هه حديث 
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معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بمثل حديث أبي سعيد الخدري وحديث محمد بن 
مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال ليس على الرجل المسلم ركاة 
في كره ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق أخرجه الحاكم في ( مستدركه ) وقال صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ورواه البيهقي من هذا الوجه هكذا ومن هذا الوجه أيضا بزياد أبي سعيد الخدري مع جابر 
قالا قال رسول الله لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق 
وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق ابن وهيب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد 
الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وحديث عبد الله بن عمرو 
أخرجه الدارقطني من رواية عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال ليس في أقل 
من خمس ذود شيء ولا في أقل من الأربعين من الغنم شيء ولا في أقل من البقر شيء ولا في أقل من 
عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمس أوسق شيء والعشر 
في التمر والزيبب والحنطة والشعير| وما سقى سبحا ففيه العشر وما سقي بالقرب ففيه نصف العشر وعبد 
الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه الدارقطني 
أيضا من رواية صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جرت السنة من رسول 
الله ليس قيما ذوة. خمسة أؤساق كاه والوسق سغوة ضاغاً :ولك تلقمالة صاع من الحنطة والشعير هزر 
والزبيب وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر ركاة قال الدارقطني صالح بن موسى ضعيف الحديث وضعفه 
أيضا ابن معين وأبو حاتم وهو من ولد صطلحة بن عبيد." )١(‏ 
"70 -( باب العرض في الرّكاة ) 

أي هذا باب في بيان جواز أخذ العرض في الركاة والعرض بفتح العين وسكون الراء خلاف الدنانير والدراهم 
التي هي قيم الأشياء وبفتح العين ما كان عارضا لك من مال قل أو كثر يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها 
البر والفاجر فكل عرض بسكون عرض بالفتح بدون العكس والعرض يجمع على عروض وقال ابن قرقول 
قوله ليس الغنى عن كثرة العرض بفتح الراء يعني كثرة المال والمتاع ويسمى عرضا لأنه عارض يعرض وقتا ثم 
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يزول ويفنى ومنه قوله يبيع دينه بعرض من الدنيا أي بمتاع منها ذاهب فان والعرض ما عدا العين قاله أبو 
زيد وقال الأصمعي ما كان من مال غير نقد قال أبو عبيد ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون وفي ( 
الصحاح ) العرض المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين وقال أبو عبيد العروض 
الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا والعرض بكسر الءين النفس يقال أكرمت 
عرضي عنه أي صنت عنه نفسي وفلان نقي العرض أي برىء من أن يشتم أو يعاب وقد قيل عرض الرجل 
حسبه والعرض بضم العين ناحية الشيء من أي وجه جئته ورأيته في عرض الناس أي فيما بينهم 
وقال طاوس قال معاذ رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة 
مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة 
مطابقته للترجمة في قوله ائتوني بعرض وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عبينة عن إبراهيم 
ن ميسرة عن طاووس قال معاذ ائتوني بخمس وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابراهيم عن طاووس أن معاذا 
كان يأخذ العروض في الصدقة." )١(‏ 

"ذكر ما يستفاد منه احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الركوات ولهذا قال ابن رشيد وافق 
البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل وقال بعضهم لكن أجاب 
الجمهور عن قصة معاذ رضي الله تعالى عنه قلت من جملة ما قالوا إنه مرسل وقال الإسماعيلي حديث 
طاووس لو كان صحيحا لوجب ذكره لينتهي إليه وإن كان مرسلا فلا حجة فيه ومنهم من قال إن المراد 
بالصدقة الجزية لأنهم يطلقون ذلك مع تضعيف الواجب حذرا من العار وقال البيهقي وهذا الأليق بمعاذ 
رضي الله تعالى عنه والأشبه بما أمر به النبي من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار وعدله معافر ثياب 
الببعق في الجزية قالوا ويدل عليه نقله إلى المدينة وذهب معاذ أن النقل في الصدقات ممتنع ويدل عليه 
إضافتها إلى المهاجرين والأنصار والجزية تستحق بالهجلاة والنصرة وأما الركاة فتستحق بالفقر والمسكنة 
وقالوا أيضا أن قوله ائتوني بعرض ثياب معناه آتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء 
بما آخذه فيكون بأخذه قد بلغت محله ثم يأخذ مكان ما يشتريه مما هو واسع عندهم وانفع للآخذ وقالوا 
لو كانت هذه من الرّكاة لم تكن مردودة على أصحاب النبي بالمدينة دون غيرهم وكيف كان الوجه في رده 
عليهم وقد قال له تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وأما الجواب عن ذلك كله فهو أن قولهم أنه مرسل 
فنقول المرسل حجة عندنا وأن قولهم المراد بالصدقة الجزية فالجواب عنه من أربعة أوجه أولها أنه قال مكان 
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الشعير والذرة وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع الثاني أن المنصوص عليه لفظ الصدقة كما في لفظ 
البخاري والجزي صغار لا صدقة ومسميها بالصدقة مكابر الثالث قاله حين بعثه رسول الله لأخذ ركااهم 
وفعله امتثال لما بعث من أجله وسببه هو الرّكاة فكيف يحمل على الجزية الرابع أن الخطاب مع المسلمين 
لأنه يبين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم وللمهاجرين والأنصار فلولا أنهم يريدون المهاجرين والأنصار." )١(‏ 

"الأول قول أبي حنيفة وقد ذكرناه واحتج بظاهر الحديث كما ذكرنا وبعموم قوله تعالى ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ( البقرة "7١‏ ) وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ( الأنعام ١4١‏ ) واستثنى أبو حنيفة 
من ذلك الحطب والقصب والحشيش والتبن والسعف وهذا لا خلاف فيه لأحد وذكر في ( المبسوط ) 
الطرفاء عوض الحطب والسعف ورق جريد النخل الذي تصنع منه المراوح ونحوها والمراد بالقصب الفارسي 
وهو يدخل بالأبنية وتتخذ منه الأقلام قيل هذا إذا كان القصب نابتا في الأرض وأما إذا اتخذ الأرض مقبة 
فإنه يجب فيه العشر ذكره الاسبيجابي والمرغيناني وغيرهما ويجب في قصب السكر والذريرة وقوائم الخلاف 
بتخفيف اللام وقال ابن المنذر لا نعلم تتلا قاله غير نعمان وقال السروجي لقد كذب في ذلك فإنه لا 
يخفى عنه من قاله غيره وإنما عصبيته تحمله على ارتكاب مثله قلت قول أبي حنيفة مذهب إبراهيم النخعي 
ومجاهد وحماد وزفر وعمر بن عبد العزيز ذكره أبو عمر وهو مروي عن ابن عباس وهو قول داود وأصحابه 
فيما لا يوسق وحكاه يحبى بن آدم بسند جيد عن عطاء ما أخرجته الأرض فيه العشر أو نصف العشر وقاله 
أيضا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وعن أبي بردة في الرطبة صدقة وقال بعضهم في دستجة من 
بقل وعن الزهري ماكان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت والزيتون فإنى أرى أن تخرج صدقته 
من أثمانه رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري وقال ابن بطال وقول أبي حنيفة خلاف السنة والعلماء 
قال وقد تناقض فيها لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله في الرقة ربع العشر مع قوله ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة ولم يستعمله في حديث الباب مع ما بعده وكان يلزمه القول به انتهى قلت قوله خلاف 
السئة باطل لأنه احتج فيما ذهب إليه بحديث الباب كما ذكرنا والذي ذهب إليه ابن بطال خلاف القرآن 
لأن عموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ( الأنعام ١5١‏ ) يتناول القليل والكثير كما ذكرناه وقوله 
وخلاف العلماء أيضا باطل لأن." () 
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اللقول القاليق يعحب اقبهاً بالعر ووالت #الخضطة والشعير والنطن و الذرق و الا رو والفكاس و انض 
والباقلاء والجلبان والماش واللوبيا ونحوها وهو قول الشافعي وفي ( شرح الترمذي ) أطلق القول في وجوب 
الركاة في كل شيء يجري فيه الوساق والصاع ولا شلك أنه أراد مما يزرع ويستنبت وإلا فلا يجري فيه الوسق 
والصاع ولا ركاة فيه وإنما اختلف العلماء في أشياء مما يستنبت فمذهب الشافعي كما اتفق عليه الأصحاب 


أن يكون قوتا في حال الاختيار وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون وشرط العراقيون أن يدخر وييبس قال 
الرافعي لا حاجة إليهما لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت وهو الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن 
والأرز والجاورش بالجيم وفتح الواو وفسره بأنه حب صغار من جنس الذرة وكذلك القطنية بكسر القاف 
وجمعها القطاني وهي العدس والحمص والماش و«الباقلاء وهو الفول واللوبيا والهرطمان وهو الجلبان ويقال 
له الخلر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام وفتحها وآخره راء لأنها تصلح للاقتيات وتدخر للأكل واحترز 
الأصحاب بقولهم في حال الاختيار عن حب الحنظل وعن القت وبه مثله الشافعي وفسره المزني وغيره 
بحب الغاسول وهو الأشنان وسائر بذور البراري قالوا ولا تجب الرّكاة في الثفاء وهو حب الرشاد ولا في 
الترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة وبذر القطونا وبذر الكتاب وبذر الفجل وما أشبه ذلك من 
البذورات ولا شيء في هذه عندنا بلا خلاف وإن جرى فيه الكيل بالصاع ونحوه إلا ما حكاه العراقيون أن 
في الترمس قولا قديما في وجوب الركاة فيه وإلا ما حكاه الرافعي عن ابن كج من حكاية قول قديم في بذر 
الفجل ولا ركاة عند الشافعي في التين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ والجوز واللوز والموز وسائر الثمار 
سوى الرطب والعنب ولا في الزيتون في الجديد 
وفي الورس في الجديد وواجبها في القديم من غير شرط النصاب في قليله وكثيره ولا تجب في الترمس في 
الجديد." )١(‏ 

"القول الرابع قول مالك مثل قول الشافعي وزاد عليه وجوب العشر في الترمس والسمسم والزيتون 
وأوجب المالكية في غير رواية ابن القاسم في بذر الكتاب وبذر السلجم لعموم نفعهما بمصر والعراق مع 
أنه لا يؤكل بذرهما 
القول الخامس قول أحمد يجب فيما له البقاء واليبس والكيل من الحبوب والثمار سواء كان قوتا كالحنطة 
والشعير والسلت وهو نوع من الشعير وني المغرب شعير لا قشر له يكون بالغور والحجاز والأرز والدهن 


والعلس وهو نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة ويكون منه 


هال/١‎ 4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


حبتان وثلاث في كمام واحد وهو طعام أهل صنعاء وفي المغرب هو بفتحتين حية سوداء إذا أجدب الناس 
خلطوها وأكلوها وقال ابن القاسم المالكي ليس هو من نوع الحنطة وتجب في الأرز والذرة وفي القطنيات 
كالعدس والباقلاء والحمص والماش وفي الإبازير كالكزبرة والكمون وفي البذور كبذر 


الكتان والقئاء والخي ار ونحوها وفي البقول كالرشال والفجل وفي القرطم والترمس والسمسم وتجب عنده 
في التمر والزبيب واللوز والبندق والفستق دون الجوز والتين والمشمش والتفاح والكمثري والخوخ والإجاص 
دون القغاء والخيار والباذنجان والقت والجزر ولا تجب في ورق السدر والخطمي والأشنان والآس ولا في 
الأزهار كالزعفران والعصفر ولا في القطن 
القول السادس تجب في الحبوب والبقول والثمار وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة 
القول السابع ليس في شيء من الزرع كاة إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير حكاه العبدري عن الثوري 
وابن أبي ليلى وحكاه ابن العزى عن الأوزاعي وزاد الزيتون 
القول الثامن يؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهم وهو قول الحسن والزهري 
القول التاسع أن ما يوسق يجب في خمسة أوسق منه وما لا يوسق يجب في قليله وكثيره وهو قول داود 
الظاهري وأصحابه." )١(‏ 

"الأولى معرفة صدقة الفطر لغة وشرعا فقال النووي هي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل هي 
اصطلاحية للفقهاء كأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة أي ركاة الخلقة ذكرها صاحب ( الحاوي ) 
والمنذري قلت ولو قيل لفظة إسلامية كان ولى لأنها ما عرفت إلا في الإسلام ويؤيد هذا ما ذكره ابن العربي 
هو اسمها على لسان صاحب الشرع ويقال لها صدقة الفطر وركاة الفطر وركاة رمضان وركاة الصوم وفي 
حديث ابن عباس صدقة الصوم وفي حديث أبي هريرة صدقة رمضان وتسمى أيضا صدقة الرؤوس وركاة 
الأبدان سماها الإمام مالك رحمه الله تعالى أما شرعا فإنها اسم لما يعطى من المال بطريق الصلة ترحما 
مقدرا بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة تكرما لا ترحما ذكره في ( المحيط ) الثانية معرفة وجوبها فبأحاديث 


الباب على ما سيأتى إن شاء الله تعالى الثالثة معرفة سبب وجوبها فهو رأس يمونه مؤونة تامة ويلى عليه 


ه//١‎ 5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


ولاية تامة لما في الحديئ عمن تمونون الرابعة معرفة شرط وجوبها فالإسلام والحرية والغنى على ما يأتي 
بالخلاف فيه الخامسة معرفة ركنها فالتمليك السادس معرفة شرط جوازها بكون المصرف إليه فقيرا السابعة 
معرفة من تجب عليه فتجب على الأب عن أولاده الصغار الفقراء وعلى السيد عن عبده ومدبره ومدبرته وأم 
ولده الثامنة معرفة الذي تجب من أجله فأولاده الصغار ومماليكه للخدمة دون مكاتبه وزوجته التاسعة معرفة 
مقدار الواجب فيها فنصف صاع من بر أو صاع من أشعير أو تمر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى 
العاشرة معرفة الكيل الذي تجب به فهو الصاع وسنذكر الاختلاف فيه الحادية عشرة معرفة وقت وجوبها 
فوقته طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر وفيه 


00م 

"ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في صدقة الفطر هل هي فرض أو واجبة أو سنة أو فعل خير مندوب إليه 
فقالت طائفة هي فرض وهم الثلاثة المذكورون هنا الشافعي ومالك وأحمد وقال أصحابنا هي واجبة وقالت 
طائفة هي سنة وهو قول مالك في رواية ذكرها صاحب الذخيرة وقال بعضهم هي فعل خير قد كانت واجبة 
ثم نسخت واستدلوا على هذا بحديث قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا النبي بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الركاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله رواه النسائي وابن ماجه والحاكم في ( المستدرك ) من رواية 
أبي عمار الهمداني عن قيس واسم أبي عمار عريب بن حميد كوفي ثقة قاله أحمد وابن معين وبحديث 
قيس بن سعد أيضا من وجه آخر أخرجه الحاكم من حديث القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن 
قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطر فلما نزلت رمضان ونزلت الركاة لم نؤمر 
به ولم ننه عنه ونحن نفعله وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال البيهقي إن هذا لا يدل على 
سقوط فرضيتها لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب ركاة الفطر وإن 
اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فرضية صدقة الفطر قلت فيه 
نظر لما ذكرنا من الاختلاف فيها 
56١‏ - حدثنا ( يحيى بن محمد بن السكن ) قال حدثنا ( محمد بن جهضم ) قال حدثنا ( إسماعيل 
بن جعفر ) عن ( عمر بن نافع ) عن أبيه عن ( ابن عمر ) رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله 
زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من |شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين 


١7/8/1١ 5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 
مطابقته للترجمة في قوله فرض رسول الله." )١7‏ 

"ذكر رجاله وهم ستة الأول يحيى بن محمد بن السكن بفتح السين المهملة وفتح الكاف وفي آخره 
نون ابن حبيب أبو عبيد الله البزار بالزاي ثم بالراء القرشي الثاني محمد بن جهضم بفتح الجيم وسكون 
الهاء وفتح الضاد المعجمة ابن عبد الله أبو جعفر الثقفي الثالث إسماعيل بن جعفر بن كثير أبو إبراهيم 
الأنصاري الرابع عمر بن نافع مولى عبد الله بن عمر الخامس أبوه نافع السادس عبد الله بن عمر بن 
الخطاب 


ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه القول في موضع واحد وفيه أن شيخه 
من أفراده وأنه محمد بن جهضم بصريان ومحمد هذا يمامي ثم خراساني ثم سكن البصرة فعد من أهلها 
وعمر وأبوه مدنيان وفيه رواية الابن عن أبيه وفيه أن عمر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في 
النهي عن الفزع وفيه أن شيخه مذكور باسم أبيه واسم جده 
ذكر من أخرجه غيره أخرجه أبو داود والنسائي عن يحيى بن محمد شيخ البخاري وأخرجه الترمذي حدثنا 
قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صدقة الفطر على الذكر 
والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من أشعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر وقال 
هذا حديث حسن صحيح وقال أيضا حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن نافع 
عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله فرض ركاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعآ من أشعير| على 
كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وقال حديث حسن صحيح." (") 

"ذكر معناه قوله فرض رسول الله قال أبو عمر قوله فرض يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر فرض 
بمعنى أوجب والآخر فرض بمعنى قدر كما تقول فرض القاضي نفقة اليتيم أي قدرها والذي أذهب إليه أن 
لا يزال قوله فرض عن معنى الإيجاب إلا بدليل الإجماع وذلك معدوم فإن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو 
في معنى الشذوذ وقال أصحابنا بأنها واجبة على حقيقتها الاصطلاحية وهي أن تكون بين الفرض والسنة 


١40/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١41/1١5‏ 


وقال الشافعي فرض بناء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفريضة وقال تاج الشريعة من أصحابنا هي 
واجبة حتى لا يكفر جاحدها وهو الفرق بين الفريضة والواجب وقال ابن دقيق العيد أصل معنى الفرض في 
اللغة التقدير ولكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى يعني من الحمل على معناه الأصلي 
وقد ذكرنا أن بعضهم ذهبوا إلى أنه سنة لأنهم قالوا معنى فرض في الأحاديث التي وردت قدر وحملوه على 
معناه الأصلي وقال الكرماني المفهوم من لفظ فرض بحسب عرف الشرع الوجوب ولا يجوز للراوي أن يعبر 
بالفرض عن المندوب مع علمه بالفرق بينهما قلت يرد عليهم أنهم لم يفرقوا بين الفرض والواجب مع علمهم 
بالفرق بينهما بحسب اللغة 
ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه 
الأول أن صدقة الفطر من التمر والشعير صاع ومذهب داود ومن تبعه أنه لا يجوز إلا من التمر والشعير 
ولا يجزىء عنده قمح ولا دقيقه ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولا زبيب ولا غير ذلك واحتج في ذلك 
بهذا الحديث قال لأنه ذكر فيه ابن عمر التمر ولم يذكر غيرهما وقال أبو عمر أجمع العلماء على 
أن الشعير والتمر لا يجزىء من أحدهما إلا صاع كامل أربعة أمداد." () 

"الخامس قوله من المسلمين تكلم العلماء فيه قال الشيخ في ( الإمام ) وقد اشتهرت هذه اللفظة من 
رواية مالك حتى قيل إنه تفرد بها قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين 
غير مالك وقال الترمذي بعد تخريجه له زاد مالك من المسلمين وقد رواه غير واحد عن نافع عن ابن عمر 
ولم يقولوا فيه من المسلمين وتبعهما على ذلك القول جماعة قال الشيخ وليس بصحيح فقد تابع مالكا 
هذه اللفظة من الثقات سبعة وهم عمر بن نافع رواه البخاري في هذا الباب والضحاك بن عثمان رواه مسلم 
عنه عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله ركاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين الحديث 
والمعلى بن أسد رواه ابن حبان في ( صحيحه ) عنه عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله ركاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعا من شعي عن كل مسلم الحديث وعبد الله بن عمر رواه الحاكم في ( مستدركه ) 
عنه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله فرض ركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو 
عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وصححه وكثير بن فرقد رواه الحاكم أيضا عنه عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله فرض ركاة الفطر لحديث وفيه من المسلمين ورواه الطحاوي في ( مشكل الآثار ) والدارقطني 


في ( سننه ) وعبيد الله بن عمر العمري أخرجه الدارقطني عنه عن ابن عمر نحوه سواء ويونس بن يزيد رواه 


١47/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الطحاوي في ( مشكله ) عنه أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر فرض رسول الله على الناس ركاة 
الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من أشعير على كل إنسان ذكر أو أنثى حرا أو عبدا من المسلمين 
وبهذا احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا تجب صدقة الفطر على أحد من عبده الكافر وهو 
قول سعيد بن المسيب والحسن وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه عليه أن يؤدي صدقة الفطر من عبده 
الكافر." )١(‏ 

"وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي وروي ذلك عن أبي هريرة 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال 
قال رسول الله أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وذكر أو أنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك نصف 
صاع من بر أو صاعا من تمر أو عير فإن قلت قال الدارقطني لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل 
وهو متروك ورواه ابن الجوزي في ( الموضوعات ) وقال وقال زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة انفرد 
بها سلام الطويل وكأنه تعمدها واغلظ فيه القول عن النسائي وابن حبان جازف ابن الجوزي في مقالته من 
غير دليل وقد أخرج الطحاوي في ( مشكله ) ما يؤيد هذا عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان يخرج صدقة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير وكبير حر 
أو عبد ولو كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن 
المبارك عنه ولم يتركه أحد ويؤيده أيضا ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر أو أنثى كافرا أو مسلم الحديث قال الدارقطني 
وعثمان هذا هو الوقاص وهو متروك وأخرج عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن ابن عباس قال يخرج الرجل ركاة 
الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا وأخرج ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عن إسماعيل بن 


عياش عن عمر بن 


" 0( 
"السادس قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وهذا أمر استحباب وهو قول ابن عمر 
وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والقاسم وأبي نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن عيينة 


5١4/١4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١ 45/1١5‏ 


وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل الكوفة ولم يحك فيه خلاف وحكى الخطابي الإجماع 
فيه وقال ابن حزم الأمر فيه للوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت 
١‏ -( باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ) 
أي هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على العبد فظاهر هذه الترجمة أنه كان يرى وجوبها على العبد 
وإن كان سيده يتحملها عنه وقال الكرماني فإن قلت العبد لا يملك المال فكيف يجب عليه شيء قلت 
أوجبت طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمعة على 
سيده عنه ثم افترقوا فرقتين فقالت طائفة على السيد ابتداء وكلمة على بمعنى عن وحروف الجر يقوم بعضها 
مقام بعض وقال آخرون تيب على العبد ثم يحملها سيده عنه فكلمه الاستعلاء جارية على ظاهرها 
٠١‏ - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( نافع ) عن ( ابن عمر ) رضي الله 
تعالى عنهما أن رسول الله فرض ركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو 
أنثى من المسلمين 
مطابقته للترجمة في قوله أو عبد إلى آخره وقد مضى هذا الحديث في الباب الذي قبله وإنما ذكره هنا 
لوجهين أحدهما أنه رواه ههنا عن عبد الله بن يوسف وهناك عن يحيى بن محمد والآخر لأجل الترجمة 
المذكورة لينبه على أنه ممن يرى وجوبها على العبد وقال الطيبي المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد 
للاستيعاب لا للتخصيص فكأنه قال فرض على جميع المسلمين وأما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت 
فيعلم من نصوص أخر." )١(‏ 

"7 -( باب صدقة الفطر من اشعير ) 
أي هذا باب في ببان أن صدقة الفطر صاع من أشعير إذا أداها منه قوله صاع بالرفع على أنه خبر ميتداً 
محذوف تقديره هي صاع من شعير ويجوز أن تكون صدقة الفطر مبتدأ إذا قطع باب عن الإضافة فيكون 
التقدير هذا باب يذكر فيه صدقة الفطر صاع من شعير ويروى صاعا من شعير بالنصب ووجهه أن يقدر فيه 
فعل الإخراج وتقديره هذا باب إخراج صدقة الفطر صاعا قيل على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث 
يعني المذكور في الباب السابق 
7 -( باب صدقة الفطر صاعا من طعام ) 


أي هذا باب فى بيان إخراج صدقة الفطر صاعا من طعام ويروى صاع بالرفع ووجهه ما ذكرناه فى الباب 


١ 48/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


السابق 
5.5١‏ - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( زيد بن أسلم ) عن ( عياض بن عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح العامري ) أنه سمع ( أبا سعيد الخدري ) رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج 
ركاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب 
مطابقته للترجمة في قوله صاعا من طعام 
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في موضع وفيه العنعنة في موضعين وفيه السماع 
والقول في موضع." )١(‏ 

"ذكر معناه قوله زكاة الفطر أي صدقة الفطر ويستعمل كل منهما في موضع الآخر قوله من طعام 
الطعام هو البر بدليل ذكر الشعير معه وقيل أراد به التمر لأن البركان قليلا عندهم لا يتسع لإخراج ركاة 
الفطر قلت هذا لا يتأتى إلا في الرواية التي ليس فيها ذكر التمر وذلك أن حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه هذا قد روي بوجوه مختلفة فأخرجه الطحاوي من تسع طرق بأسانيد مختلفة وألفاظه متباينة 


الأول مثل طريق البخاري عن علي بن شيبة عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري قال كنا نعطي ركاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من أشعير أو صاعا 


من أقط وهذا ليس فيه ذكر التمر وبقية طرقه فيها ذكر التمر فلا يتأتى أن يفسر الطعام بالتمر والطعام في 
أصل اللغة عام في كل ما يقتات به من الحنطة أوالشعير والتمر وغير ذلك وسنبسط الكلام فيه عن قريب 
مع بيان اختلاف الأثئم: فيه قوله من أقط بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة وهو لبن مجفف 
يابس مستحجر يطبخ به وربما تسكن قافه في الشعر يقال ايتقطت أي اتخذت الأقط 


وهو افتعلت وأقط طعامه يأقطه أقطا عمله بالأقط وهو مأقوط ويقال له بالفارسية ماستينه وبالتركية قراقرط 
وبالتركمانية قرط بضم القاف والراء بلا لفظ قرا." (5) 

"ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه الأول احتج به الشافعي على أن صدقة الفطر من القمح صاع 
وقال المراد بالطعام البر في العرف وقال أصحابه لا سيما في رواية الحاكم صاعا من حنطة أخرجها في ( 
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١5١/1١5 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


مستدركه ) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن علية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن 
حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرج إلا ما 
القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها وصححه الحاكم ورواه الدارقطني 
في ( سننه ) من حديث يعقوب الدورقي عن ابن علية سندا ومتنا كما ذكرناه ومن الشافعية من جعل هذا 
الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب وقال 
النووي هذا الحديث معتمد أبي حنيفة ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره من 
الصحابة ممن هو أطول صحبة منه واعلم بحال النبي وقد أخبر معاوية بأنه رأى لا قول سمعه من النبي قلنا 
أما قولهم إن الطعام في العرف هو البر فممنوع بل الطعام يطلق على كل مأكول كما ذكرناه بل أريد به ههنا 
غير الحنطة والدليل عليه ما وقع في رواية أبي داود صاعا من طعام صاعا من أقط فإن قوله صاعا من أقط 
أقط بحرف أو الفاصلة بين الشيئين فإن قلت في رواية الطحاوي بأو الفاصلة بين الشيئين كما مر قلت كفى 
لنا حجة رواية أبي داود على ما ادعينا مع صحة حديثه بلا خلاف ومما يؤيد ما ذكرناه ما جاء فيه عند 
البخاري عن أبي سعيد قال كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد وكان 
طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وأما ما رواه الحاكم فيه أو صاعا من حنطة فقد قال أبو داود إن هذا 
ليس بمحفوظ وقال ابن." )١(‏ 

"خزيمة فيه وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم وقول الرجل له أو مدين 
قمح معنى وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة وأما قول النووي إنه فعل صحابي 
قلنا قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير بدليل قوله في الحديث فأخذ الناس بذلك ولفظ الناس للعموم 
فكان إجماعا والله أعلم 
واعلم أن مذهب مالك وأحمد وإسحاق مثل مذهب الشافعي في تقديره بالصاع في البر وقال الأوزاعي 
يؤدي كل إنسان مدين من قبح بمد أهل بلده وقال الليث مدين من قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر 
والشعير والأقط وقال أبو ثور الذي يخرج في ركاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط 
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إن كان بدويا ولا يعطي قيمة شيء من هذه الأصناف وهو يجدها وقال أبو عمر سكت أبو ثور رحمه الله 
تعالى عن ذكر البر وكان أحمد رضي الله تعالى عنه يستحب إخراج التمر والأصل في هذا الباب اعتبار 
القوت وأنه لا يجوز إلا الصاع منه والوجه الآخر اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتها على ما قاله 
الكوفيون وقال صاحب ( الهداية ) رحمه الله تعالى الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب 
أو صاع من تمر أو شعير وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
والأول رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وهي رواية ( الجامع الصغير ) ونصف صاع من بر 
مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وجابر بن 
عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وعطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وطاووس والنخعي والشعبي وعلقمة والأسود وعروة وأبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف وأبي قلابة عبد الملك بن محمد التابعي والأوزاعي والثوري وابن المبارك وعبد الله 
بن شداد." )١(‏ 

'ومما احتجوا به حديث ابن عباس رواه أبو داود من حديث حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب 
ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا قال من 
ههنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله هذه الصدقة صاعا من 
تمر أو أشعير أو نصف صاع قمح الحديث فإن قلت قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول الحسن لم يسمع 
ابن عباس قلت جاء في ( مسند أبي يعلى الموصلى ) في حديث عن الحسن قال أخبرني ابن عباس وهذا 
أن ثبت دل على سماعه منه وقال البزار في ( مسنده ) بعد أن رواه لا نعلم روى الحسن عن ابن عباس غير 
هذا الحذيف ولووسهم النسين من ابن عياش قلت بولعن. مبلعها هذا #السديف مرسل وهو سحبعة عدن 
ويؤيده طريق آخر عن ابن عباس رواه الحاكم في ( المستدرك ) من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس أن رسول الله بعث صارخا بمكة صاح إن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع من أشعير 
أو تمر وصححه الحاكم ورواه البزار بلفظ أو صاع مما سوى ذلك من الطعام وطريق آخر عن ابن عباس 
أخرجه الدارقطني عن الواقدي حدثنا عبد الله بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن ابن عباس أن النبي أمر بركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من قمح وأعله بالواقدي 


فما للواقدي وهو إمام مشهور وأحد مشايخ الشافعي وطريق آخر عن ابن عباس أخرجه الدارقطني عن سلام 
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الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر 
أو أنثى نصف صاع من بر الحديث وأعله بسلام." )١(‏ 

'عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال في صدقة الفطر نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر والحارث معروف وقال الدارقطني والصحيح موقوف ومما احتجوا به في حديث 
زيد بن ثابت قال خطبنا رسول الله فقال من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع من بر الحديث رواه 
الدارقطني وفيه سليمان ابن أرقم وهو متروك الحديث وحديث جابر بن عبد الله رواه الطبراني في ( الأوسط 
) قال قال رسول الله صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح ومن الشعير صاع ومن الحلو 
زبيب أو تمر صاع صاع وفيه الليث ابن حماد وهو ضعيف 
لوجه الثاني في قوله أو صاعا من أشعير أو صاعا من تمر وهذا لا خلاف فيه غير أن ابن حزم لم يجوز 
صدقة الفطر إلا من الشعير والتمر والحديث حجة عليه 
الوجه الثالث في قوله أو صاعا من أقط قال النووي اختلفوا في الأقط قيل لا يجزيه لأنه لا يجب فيه العشر 
وقال الماوردي الخلاف فيه في أهل البادية أما أهل الحضر فلا يجزيهم قولا واحدا وقال شيخنا زين الدين 
رحمه الله تعالى وقد اختالف في قول الشافعي في الأقط وقال الشيخ تقي الدين في ( شرح العمدة ) قد 
صح الحديث به وهو يرد قول الشافعي وقال النووي في ( شرح مسلم ) ويجزي الأقط على المذهب وعندنا 
تجوز صدقة الفطر بالأقط وفي ( التحفة ) في الأقط تعتبر القيمة وقال مالك تجب صلقة الفطر من تسعة 
أشياء وهي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط وزاد ابن حبيب العلس 
فصارت عشرة 
الوجه الرابع في قوله أو صاعا من زبيب وهذا أيضا لا خلاف فيه أن الصدقة منه صاع قيل هذا حجة على 
أبي حنيفة حيث اكتفى في إخراج الزبيب بنصف صاع كما قال في القمح قلت هذا رواية عن أبي حنيفة 
والرواية الأخرى صاع 
الوجه الخامس احتج بالحديث المذكور بعضهم على أن صدقة الفطر فريضة كالركاة بظاهر اللفظ والجمهور 
على أنها واجبة والحديث يخبر عما كانوا يفعلونه والوجوب ثبت بدلائل أخرى." (") 
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(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١55/1١5‏ 


"الوجه السادس أنه يدل على أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر عن أنفسهم فلا يجب إخراجها عن 
الجنين واستحبه أحمد في رواية وأوجبه في رواية وهي مذهب داود وأصحابه وروي عن عثمان أنه كان يعطي 
عن الحمل وقال أبو قلابة كانوا يخرجون عن الحمل وقد أدرك الصحابة وفي ( الإمام ) كان عثمان رضي 
الله تعالى عنه يعطي صدقة رمضان عن الخيل وقال أبو قلابة كانوا يعطون عن الخيل وفي ( الوبري ) لا 
يجب عن فرسه ولا عن غيره من سائر الحيوانات غير الرقيق وما روي عن عثمان وغيره محمول على التطوع 
والله أعلم 
/ -( باب صدقة الفطر صاعا من تمر ) 
أي هذا باب في بيان أن صدقة الفطر صاع من تمر هذا التقدير على كون لفظ الباب مضافا إلى صدقة 
الفطر وإذا قطع عن الإضافة يكون صدقة الفطر مبتدأ أو خبره قوله صاع ووقع في رواية أبي ذر باب صدقة 
الفطر صاعا بالنصب وقد ذكرنا وجهه في باب صدقة الفطر صاعا من شعير 
١‏ - حدثنا ( أحمد بن يونس ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( نافع ) أن ( عبد الله ) قال أمر النبي برّكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فجعل الناس عدله مدين من 
حنطة 
مطابقته للترجمة في قوله من تمر 
ورجاله قد ذكروا غير مرة والليث عنعن هنا وسماعه من نافع صحيح وفي رواية الطحاوي والدارقطني والحاكم 
وآخرين من طريق يحبى بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع وزاد فيه من المسلمين فدل على أن 
الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بهذه الزيادة 
وأخرجه مسلم في الركاة عن قتيبة ومحمد بن رمح وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح به 
قوله أمر استدل به على وجوب صدقة الفطر قال بعضهم فيه." )١(‏ 

"نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج قلت إذا كان المقدار واجبا فبالضرورة يدل على وجوب 
الأصل لأن وجوب المقدار مبني عليه قوله قال عبد الله أي عبد الله بن عمر قوله فجعل الناس أراد به 
معاوية ومن تبعه ووقع ذلك صريحا في حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في ( مسنده ) عن سفيان 


بن عيينة حدثنا أيوب ولفظه صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر قال ابن عمر فلما كان معاوية 
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سفيان وقال أبو داود حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا عبد 
العزيز بن أبي داود عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول 
الله صاعا من أشعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد الله فلماكان عمر رضي الله تعالى عنه وكثرت 
الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأثياء وقال مسلم في ( كتاب التمييز ) عبد 
العزيز وهم فيه وأعله ابن الجوزي به وقال صاحب ( التنقيح ) وعبد العزيز هذا وإن كان ابن حبان تكلم فيه 
فقد وثقه يحبى القطان وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم والموثقون له أعرف من المضعفين وقد أخرج له 
الباري امعقهاة! وقال الطجاري ححكه الله حدقا فهاد :قال كنا مرو نين :طارق قال سندلنا بحن 


أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله 
زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين وكان 
عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدله مدين من حنطة فقول ابن عمر جعل الناس عدله مدين من حنطة 
إنما يريد أصحاب رسول الله الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم فإنه قد روي عن عمر مثل 
ذلك في كفارة اليمين أنه قال ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا 
من تمر أو أشعير ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك مع." (1) 


"أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أيضا وعن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا داود 
يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ركاة 
الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من 
تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما 
كلم الناس أن قال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس فقال أبو سعيد 
فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت وقال النووي هذا الحديث معتمد أبي بعيية قال بأنه فعل صحابي 
وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي وقد أخبر معاوية بأنه 
رأي رآه لا قول سمعه من النبي ولنا إن قوله فعل صحابي لا يمنع لأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجم 
الغفير بدليل قوله في الحديث فأخذ الئاس بذلك ولفظ الئاس للعموم فكان إجماعا ولا تضر مخالفة أبي 
سعيد لذلك بقوله أما أنا فلا أزال أخرجه لأنه لا يقدح في الإجماع سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة أو 


١5/١4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


نقول أراد الزيادة على قدر الواجب تطوعا قوله من سمراء الشام بفتح السين المهملة وسكون الميم وبعدها 
راء ممدودة وهو البر الشامي وينطلق على كل بر قوله عدله بفتح العين وكسرها قاله الكرماني والأظهر أنه 
بالكسر أي نظيره وقال الأخفش العدل بالكسر المثل وبالفتح مصدر عدلته بهذا وقال الفراء بالفتح ما 
عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر المثل قوله مدين تثنية مد وهو ربع الصاع." )١7(‏ 

"5" -( باب صاع من زبيب ) 
أي هذا باب قوله صاع مبتدأ وقوله من زبيب صفته أي صاع كائن من زبيب وخبره محذوف تقديره صاع 
من زبيب في صدقة الفطر مجزىء ولما كان حديث أبي سعيد الخدري مشتملا على خمسة أصناف وضع 
لكل صنف ترجمة غير الأقط تنبيها على جواز التخيير بين هذه الأشياء في دفع الصدقة ولم يذكر الأقط 
كأنه لا يراه مجزئا عند وجود غيره كما هو مذهب أحمد 
٠١‏ - حدثنا ( عبد الله بن منير ) سمع ( يزيد العدني ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( زيد بن أسلم ) 
قال حدثني ( عياض بن عبد الله بن أبي سرح ) عن ( أبي سعيد الخدري ) رضي الله تعالى عنه قال كنا 
نعطيها في زمان النبي صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أشعير أو صاعا من زبيب فلما جاء 
معاوية وجاءت السمراء قال أري مدا من هاذا يعدل مدين 
مطابقته للترجمة في قوله أو صاعا من زبيب وعبد الله بن منير بضم الميم وكسر النون وبالراء مر في باب 
الوضوء ويزيد من الزيادة ابن أبي حكيم بفتح الحاء العدني بالمهملتين المفتوحتين وبالنون مات سنة ست 
وأربعين ومائة وسفيان هو الثوري." (") 

'قوله عن أبي سعيد وقد تقدم من رواية مالك بلفظ إنه سمع أبا سعيد قوله كنا نعطيها أي صدقة 
الفطر قوله في زمان النبي هذا حكمه حكم الرفع لإضافته إلى زمنه وفيه إشعار بأنه اطلع على ذلك وقرره له 
خصوصا في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفريقها قوله صاعا من 
طعام قال الخطابي المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له ويستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى 
إذا قيل إذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه ورد عليه ابن المنذر 
بأن هذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أكد كلامه بما رواه حفص بن ميسرة عن 


زيد عن عياض على ما يأني في الباب الذي يلي هذا الباب وفيه وكان طعامنا الضْعير والزبيب والأقط والتمر 


١59/١4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١0/1١5‏ 


قلت ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم 
قال لم تكن الصدقة عرى عهد رسول الله إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن خاصة قال الى امسلا 
أيضا لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء 
اليسير منه فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير 
جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ثم روى بإسناده عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس 
وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في ركاة الفطر 
نصف صاع من قمح وقال بعضهم لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن 
عمر فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي." () 

"قلت روى الطحاوي أحاديث كثيرة عن النبي وعن أصحابه من بعذه وعن تابعيهم من بعدهم في أن 
صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة صاع ثم قال ما علمنا أحدا من أصحاب رسول 
الله ولامن التابعين روى عنه خلاف ذلك فلا ينبغى لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماعا فى زمن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم إلى زمن من ذكرنا من التابعين وكان قد ذكر النخعي 
القائل فقال فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي وسنده في هذا هو أن أبا سعيد وابن عمر لم يوافقا 
على ذلك قلت أما أبو سعيد فإنه لم يكن يعرف في الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب والدليل عليه 
ما روي عنه في رواية كنا نخرج على عهد 


ارك 

' سول الله حنافا عن فهر أو صاعا من أشعير الحديث لام غير نذإف اقليص افق روايعهالأخرض ينا 
نخرج ركاة الفطر صاعا من طعام قلت قد بينت فيما مضى أن الطعام اسم لما يطعم مما يؤكل ويقتات 
فيتناول الأصناف التي ذكرها في حديثه وجواب آخر أن أبا سعيد إنما أنكر على معاوية على إخراجه المدين 
من القمح لأنه مااكان يعرف القمح في الفطرة وكذلك ما نقل عن ابن عمر وجواب آخر أن أبا سعيد كان 
يخرج النصف الآخر تطوعا وقال هذا القائل أيضا أما من جعل نصف صاع فيها بدل صاع من أشعير فقد 


١51/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١7/1١5‏ 


فعل ذلك بالاجتهاد وفي حديث أ سعيد ما كان عليه من شدة الإتباع والتمسك بالآثار وترك العدول إلى 
الاجتهاد مع وجود النص قلت مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الصدقة من الحنطة نصف صاع 
كيف يكون الاجتهاد وأبو سعيد هو الذي اجتهد حتى جعل الطعام برا مع قوله كنا نخرج على عهد رسول 
الله صاعا من تمر أو صاعا من أشعير الحديث ولانخى غيه وفع مخالقفة الكثاز التى فيها نص عا 
من بر كيف ترك العدول إلى الاجتهاد وقوله مع وجود النص غير مسلم لأنه لم يكن عنده نص غير صاع 
من طعام ولم يكن عنده نص صريح على أن الصدقة من البر صاع فإن قلت كيف تقول ولم يكن عنده نص 
صريح على أن الصدقة من البر صاع وقد روى الحاكم حديثه وفيه أو صاعا من حنطة قلت ذكر ابن خزيمة 
أن ذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم وقول الرجل له أو مدين من قمح دال على 
أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى وقد 
عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة وكذلك أشار أبو داود في ( سننه ) أن هذا ليس 
بمحفوظ وقد ذكرنا هذا فيما مضى مفصلا." )١(‏ 

"قوله أمر ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد ولكنه محمول على الاستحباب وذلك ليحصل 
الغناء للفقراء في هذا اليوم ويستريحون عن الطواف ووقع في حديث أخرجه ابن سعد عن ابن عمر قال 
إغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم وذكر ابن العربي في ( العارضة ) وفي كتاب مسلم فرض رسول 
الله صدقة الفطر على الناس وقال إغنوهم عن سؤال هذا اليوم وقال هذا قوى في الأثر ولكنه وهم في عزوه 
لمسلم وهذا لم يخرجه مسلم أصلا وإنما أخرجه الدارقطني والبيهقي ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل 
الخروج إلى الصلاة وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والقاسم ومسلم بن 
يسار وأبي نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل 
كوفة ولم يحك الترمذي فيه خلافا لما أخرج هذا الحديث وحكى الخطابي الإجماع فيه فقال في ( معالم 
السنن ) وهو قول عامة أهل العلم ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكور أما جواز تقديمها 
عليه وتأخيرها عنه فالخلاف فيه مشهور وقد ذكرناه فيما مضى 
١‏ - حدثنا ( معاذ بن فضالة ) قال حدثنا ( أبو عمر ) عن ( زيد ) عن ( عياض بن عبد الله بن سعد 
) عن ( أبي سعيد الخدري ) رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من 
طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبييب والأقط والتمر 


١١7/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله يوم الفطر ولكن لا يدل على إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة صريحا كما 


في حديث ابن عمر السابق ومعاذ بضم الميم ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وقد مر في 
الصلاة وأبو عمر بضم العين هو حفص بن ميسرة وقد مر الآن وزيد هو زيد بن أسلم وقد مر عن قريب." 
00 

"قوله وكان طعامنا الشعير يدل صريحا على أن المراد من قوله صاعا من طعام أنه أحد الأصناف 
المذكورة وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى وقال الكرماني قوله قال أبو سعيد مناف لما تقدم من قولك إن 
الطعام هو الحنطة ثم أجاب عن هذا نصرة لمذهبه بقوله لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل 
مطعوم إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة فإن العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منه وهو 
البر بخصوصه قلت لا نسلم أن معنى هذا العطف هو الذي قاله بل هذا العطف يدل على أن الطعام الذي 
ذكره أبو سعيد هو أحد الأصناف التي ذكرها فيه لأنه مثل التفسير لما قبله والأصل استعمال الألفاظ في 
معانيها اللغوية كما عرف في موضعه ثم قال الكرماني أيضا لم لا يكون من باب عطف الخاص على العام 
نحو فاكهة ونخل ورمان ( الرحمن 85 ) وأجاب بأن هذا العطف إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف 
وهذا بعكس ذلك قلت لا نسلم دعوى ع كس الأشرفية فيما نحن فيه ولا يخلو هذا أما من حيث اللغة أو 
الشرع أو العرف وكل منها منتف أما اللغة فليس فيها ذلك وأما الشرع فعليه البيان فيه وأما العرف فهو مشترك 
فافهم." (") 

"البعض أقوال ستة الأول لا شيء فيه وهو قول أبي حنيفة والثاني تجب على المعتق لأن له أن يعتقه 
كله إن كان له مال وهو قولهما لأنه حر عندهما والثالث يؤدي المالك نصف صلقة فطره ولا شيء على 
العبد فيما عتق والرابع تجب عليهما صدقة كاملة إذا ملكا فضلا عن قوتهما قاله أبو ثور والشافعي والخامس 
يؤدي الذي يملك نصيبه صدقة كاملة وهو قول ابن الماجشون والسادس على سيده بقدر ما يملكه وفي 
ذمة المعتق بقدر حريته فإن لم يكن له مال يركى سيده كله 
وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر 


١5/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١55/1١5‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب وهذا التعليق وصل بعضه أبو عبيد في ( 
كباب الأموال ) 
وقال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ليس على المملوك ركاة ولا يزكي 
عنه سيده إلا ركاة الفطر قوله للتجارة يجوز أن يكون للحال وأن يكون صفة أي في المملوكين المعدين 
للتجارة فعلى الأول محله النصب وعلى الثاني الجر قوله يركى أي يؤدي الركاة في مماليك التجارة من 
جهتين ففي رأس الحول تجب ركاة قيمتهم وفي صلقة الفطر ركاة بدنهم 
١‏ - حدثنا ( أبو النعمان ) قال حدثنا ( حماد بن زيد ) قال حدثنا ( أيوب ) عن ( نافع ) عن ( ابن 
عمر ) رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر 
والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من أشعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير 
والكبير حتى كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين 
مطابقته للترجمة في قوله والمملوك ورجاله ذكروا غير مرة وأبو النعمان محمد بن الفضل وأيوب السختياني 
وقد مضى الكلام في ,صدن الحديت قيما مط ,عن قريب :1 

"قوله فعدل الناس أي معاوية ومن كان معه وقال الكرماني الناس أي معاوية ثم قال فإن قلت التخصيص 
به خلاف الظاهر فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعا سكوتيا ثم قال قلت الأصل في اللام أن تكون 
للجنس الصادق على القليل والكثير والاستغراق مجازا انتهى قلت هذا تعسف فلو قال من الأول مثل ما 
قلنا ماكان يحتاج إلى هذا التطويل مع أن قوله الأصل في اللام أن تكون للجنس ليس كذلك بل الأصل 
في اللام أن تكون للعهد كما قاله المحققون قوله فكان ابن عمر يعطي التمر وفي رواية مالك في ( الموطأ 
) عن نافع كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في ركاة الفطر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا وفي رواية ابن 
خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا قوله فأعوز بالعين 
المهملة والزاي أي احتاج تقول أعوزني الشيء إذا احتجت إليه ولم تقدر عليه قال الكرماني فأعوز بلفظ 
المعروف وارمجهول يقال أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وعوز الشيء إذا لم يوجد وأعوز أي 
افتقر قوله حتى أن كان قال الكرماني ما محصله إنه روى ان بكسر الهمزة وفتحها وشرط المخففة المكسورة 


١5/8/1١ 5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


اللام وشرط المفتوحة قد ونحوه وقد يكون واحد منهما مقدرا أو أن ان مصدرية و كان زائدة قلت هذا 
تعسف والأوجه أن يقال أن مخففة من المثقلة وأصله حتى إنه كان أي حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما كان يعطي قوله بني أصله بنون لي فلما أضيف إلى ياء المتكلم صار بنيي بياءين فأدغمت الياء في 
الياء فصار بني قال الكرماني قوله بني هو قول نافع يعني كان ابن عمر يعطي عن أولادنا وهم موالي عبد 
الله وفي نفقته فكان يعطي عنهم الفطرة قلت قوله بني هو قول نافع ليس قول نافع لفظ بني فقط وإنما قوله 
من قوله فكان ابن عمر إلى آخر الحديث من كلام نافع قوله وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وهم 
الذين ينصبهم الإمام لقبض الركوات وقيل معناه من قال أنا فقير وقال بعضهم الأول أظهر قلت." () 
"بل الثاني أظهر على ما لا يخفى قوله وكانوا أي الناس يعطونها أي صدقة الفطر قبل الفطر أي يوم 
الفطر بيوم أو يومين 
ذكر ما يستفاد منه فيه صدقة الفطر من التمر والشعير صاع وفيه أنهم عدلوا الصاع من التمر بنصف صاع 
من البر فأعطوه وهو حجة للحنفية من أن صدقة الفطر من البر نصف صاع وفيه أن الذكر والأنثى والحر 
والعبد سواء في الفطرة وفيه جواز تقديم صدقة الفطر قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وقد استقصينا الكلام فيه 
وفيه قال ابن بطال لا يجوز إلا أن يعطي من قوته لأن التمر كان به جل عيشهم فحين لم يجدوا كانوا أعطوا 


الشعير وفيه أن أي من قال أنا فقير فأقبلها يعطيه ولا يسأل عن حقيقة فقره 

8 -( باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ) 

أي هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الصغير والكبير قيل هذه الترجمة تكرار قلت فيه التنبيه على 
أن الصغير والكبير سواء في صدقة الفطر غير أن الجهة مختلفة على م١‏ لا يخفى 

) حدثنا ( مسدد ) قال حدثنا ( يحبى ) عن ( عبيد الله ) قال حدثني ( نافع ) عن ( ابن عمر‎ - ١ 
رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من أشعير أو صاعا من تمر على الصغير‎ 
والكبير والحر والمملوك‎ 


مطابقته للترجمة في قوله على الصغير والكبير ويحيى هو القطان وعبيد الله بضم العين بتصغير العبد ابن 
عمر العمري وأخرجه ابو داود أيهنا عن مشدة نحوه وقال أبو داود ورواه سعيد الجمحى عن عبيد الله عن 
نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبد الله ليس فيه من المسلمين وفي رواية لبي داود عن موسى 


١59/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


بن إسماعيل والذكر والأنثى وبقية الكلام فيه قد مرت غير مرة والله أعلم والحمد لله وحده 
بسم الله الرحمان الرحيم." )١(‏ 

"والمروة مروة السعي التي تذكر مع الصفا وهو أحد رأسيه الذي يتنهي السعي إليهما وهو في الأصل 
حجر أبيض براق وقيل هي التي يقدح منها النار قوله ( وجعل ) على صيغة المجهول أي جعل وجوب 
السعي بين الصفا والمروة كما ذكرنا وقال صاحب التلويح وجعل من شعائر الله كذا في نسخة السماع وفي 
أخرى وجعلا أي الصفا والمروة والشعائر جمع شعيرة وقيل هي جمع شعارة بالكسرة كذا في الموعب وقال 
الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله تعالى وقال أبو عبيد واحدة الشعائر أشعيرة 
وهو ما ؤشعر لهى ألى البيت الله تعالى وقال الزجاج هي جميع متعبدات الله التي أشعرها الله أي جعلها 
أعلى ما لنا وهي كل ما كنا من موقف أو مسعى أو مذبح وإنما قيل الشعائر لكل عمل مما تعبد به لأن 
قولهم شعرت به علمته فلهذا سميت الأعلامالتي هي متعبدات لله شعائر وقال الحسن شعائر الله دين الله 
تعالى 
حدثنا ( أبو اليمان ) ق ال أخبرنا ( شعيب ) عن ( الزهري ) قال ( عروة ) سألت ( عائشة ) رضي الله." 
)0( 

"ومنها أن الصوم ثلاثة أيام وقال ابن جرير حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبد الله بن معاذ عن أبيه عن 
أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسسك ( البقرة 54١‏ ) قال إذا كان بالمحرم أذى 
من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين 
مكوكان مكوك من تمر ومكوك من بر والنسك شاة وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ( البقرة 54١‏ ) قال إطعام عشرة مساكين وقال ابن كثير في ( تفسيره ) وهذان 
القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر لأنه قد ثبتت السنة في حديث 
كعب بن عجرة فصيام ثلاثة أيام لا عشرة وقال أبو عمر في ( الاستذكار ) روي عن الحسن وعكرمة ونافع 
صوم عشرة أيام قال ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك 
ومنها أن الإطعام لستة مساكين ولا يجزىء أقل من ستة وهو قول الجمهور وحكى عن أبي حنيفة أنه يجوز 
أن يدفع إلى مسكين واحد والواجب في الإطعام لكل لمسكين نصف صاع من أي شيء كان المخرج في 


١7١/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /54/١5‏ 


الكفارة قمحا أو شعيرا أو تمرا وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود وحكي عن الثوري وأبي 
أبى حنيفة وأصحابه كقول مالك والشافعى وعند أحمد فى رواية إن الواجب فى الإطعام لكل مسكين مد 
من قمح أو مدان من تمر أو اشعير 


"00 
"فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش قال فبعص إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
فجاءه الرسول وهو يخيط الأباعر له وهو ينفض الخيط من يده فقالوا له كل قال أطعموا قوما حلالا فإنا 
حرم قال علي أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتشهدون أن رسول الله أهدي إليه رجل حمار وحش وهو 
محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم قوله يضفز بالضاد والزاي المعجمتين بينهما فاء يقال ضفزت البعير إذا أعلفته 

الضفائز وهي اللقم الكبار واحدتها ضفيزة والضفيز شعير يجرش وتعلفه الإبل 

ومنها ما رواه أيضا الطحاوي حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا أبن قال حدثنا ابن أب 
ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي 
أتي بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله قال الطحاوي وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هي 
فقد يحتمل ذلك لعلة الإحرام ويحتمل أن يكون لغير ذلك فلا دلالة في هذا الحديث لأحد 

وقال أبو عبد الله شأوا مرة 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه وأشار بهذا إلى تفسير شأوا في قوله أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا وهو بمعنى 
مرة كما ذكرناه وانتصابه في الموضعين على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره رفعر شأوا أو أسيرا شأوا وليس 
هذا التفسير بموجود في كثير من النسخ 

© -( باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال ) 

أي هذا باب يذكر فيه إذا رأى القوم المحرمون صيدا وفيهم رجل حلال فضحك المحرمون تعجبا من 
عروض الصيد مع عدم التعرض له مع قدرتهم على صيده وفطن الحلال الذي فيهم بذلك أي فهم من فطنت 
للشيء بفتح الطاء وكسرها فطنة وفطانة وفطانية قال الجوهري كالفهم وجواب إذا محذوف تقديره لا يكون 


4/1/1١٠5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصيد حتى إذا اصطاد ذاك الحلال الصيد الذي رآه المحرمون الذين 
ضحكوا لا يلزمهم شيء." )١(‏ 

"وحجة أصحابنا الحنفية ومن تبعهم في هذا الباب في أن من مات وعليه صيام لا يصوم عنه أحد 
ولكنه إن أوصى به أطعم عنه وليه كل يوم مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ما رواه 
النسائي عن ابن عباس أن رسول الله قال لا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال قال رسول الله من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين قال القرطبي 
في ( شرح الموطأ ) إسناده حسن قلت هذا الحديث رواه الترمذي وقال حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم 
عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح 
عن ابن عمر موقوف ورواه ابن ماجه أيضا عن محمد بن يحيى عن قتيبة إلا أنه قال عن محمد بن سيرين 
عن نافع وقال الحافظ المزي وهو وهم وقال شيخنا وقد شك عبثر في محمد هذا فلم يعرف من هو كما 
رواه ابن عدي في ( الكامل ) من رواية الوليد بن شجاع عن عبثر بن أبي زبيد عن الأشعث عن محمد لا 
يدري أبو زبيد عن محمد فذكر الحديث ثم قال ابن عدي بعده ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال وهذا الحديث لا أعلمه يرويه عن أشعث غير عبثر ورواه البيهقي من رواية يزيد بن هارون عن شريك 
عن محمد بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عباس عن النبي في الذي يموت 
وعليه رمضان ولم يقضه قال يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر قال البيهقي هذا خطأ من وجهين 
أحدهما رفعه الحديث إلى النبي وإنما هو من قول ابن عمر والآخر قوله نصف صاع وإنما قال مدا من 
حنطة وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن أبي ليلى 
وقال الدارقطني في ( علله ) المحفوظ موقوف هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما وقال البيهقي في ( المعرفة ) لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثير 
الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر قوله قلت رفع هذا الحديث قتيبة في رواية الترمذي عن 
فين 1 

"قوله حتى نظن فيه ثلاثة أوجه الأول نظن بنون الجمع والثاني تظن بتاء المخاطب والثالث يظن 
بالياء آخر الحروف على بناء المجهول قوله أن لا يصوم بفتح همزة أن ويجوز في يصوم الرفع والنصب لأن 


77/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»؛ 497/١5‏ 


أن إما ناصبة ولا نافية وإما مفسرة ولا ناهية قوله وكان لا تشاء تراه أي كان النبي لا تشاء بتاء الخطاب 
وكذلك تراه وقوله إلا رأيته بفتح التاء ومعناه أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف فكان تارة يصوم 
من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره كما كان يصلي تارة من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من 
آخره فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات النهار صائما فراقبه مرة 
بعد مرة فلا بد أن يصادفه قائما أو صائما على وفق ما أراد أن يراه وهذا معنى الخبر وليس المراد أنه كان 
يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قائما وقال الكرماني كيف يمكن أنه متى شاء يراه مصليا ويراه 
نائما ثم قال غرضه أنه كانت له حالتان يكثر هذا على ذاك مرة وبالعكس أخرى فإن قلت يعارض هذا قول 
عائشة في الحديث الذي مضى قبله وكان إذا صلى صلاة دام عليها وقوله الذي سيأتي في الرواية الأخرى 
وكان عمله ديمة قلت المراد بذاك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة 

وقال سليمان عن حميك أنه .سال أنسا في الصوم 

قال بعضهم كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه فظهر أنه سليمان 
بن حيان أبو خالد الأحمر انتهى قلت هذا الكرماني قال سليمان هو أبو خالد الأحمر ضد الأبيض من 


غير ظن ولا حسبان ولو قال مثل ما قاله لم يحوجه شيء إلى ما قاله ولكنه كأنه لما رأى كلام الكرماني لم 


يعتمد عليه لقلة مبالاته ثم لما فتش بتتبع تام ظهر له أن الذي قاله الكرماني هو هو وفي جملة الأمثال خبز 
الشعير يؤكل ويذم وقد وصل البخاري هذا الذي ذكره معلقا 


" )00 
"ذكر معناه قوله في السلم أي السلف ولم يرد به السلم الذي هو بيع الدين بالعين وهو أن يعطي ذهبا 
أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم قوله اشترى طعاما من يهودي واختلف في مقدار ما استدانه من 
الطعام ففي البخاري من حديث عائشة بثلاثين صاعا من شعير وفي أخرى بعشرين وفي ( مصنف ) عبد 
الرزاق بوسق شعير أخذه لأهله وللبزار من طريق ابن عباس أربعين صاعا وعند الترمذي من حديث ابن عباس 
رهن درعه بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله وعند ابن أبى شيبة أخذها رزقا لعياله وعند النسائى بثلاثين 
صاعا من شعير لأهله وفي ( مسند ) الشافعي أن اليهودي يكنى أبا الشحمة وفي ( التوضيح ) وهذا 
اليهودي يقال له أبو الشحم قاله الخطيب البغدادي في ( مبهماته ) وكذا جاء في رواية الشافعي والبيهقي 


50/117 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )1١( 


من حديث جعفر بن أبي طالب عن أبيه أنه رهن درعا عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني طفر في 
شعير لكنه منقطع كما قال البيهقي ووقع في رواية إمام الحرمين 
تسميته بأبي الشحمة كما ذكرنا عن ( مسند ) الإمام الشافعي قوله ورهنه درعا من حديد الدرع بكسر الدال 
المهملة هو درع الحرب ولهذا قيده بالحديد لأن القميص يسمى ديعا وقال ابن فارس درع الحديد مؤنثة 
ودرع المرأة قميصها مذكر." )١(‏ 

"فإن قلت كان للنبي دروع فأي درع هذه قلت قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في 
كتاب ( الجوهر ) إن هذه الدرع هي ذات الفضول فإن قلت ما معنى اختياره لرهن الدرع قلت رهن ما هو 
أشد حاجة إليه لأنه ما وجد شيئا يرهنه غيره فإن قلت ما كانت ضرورته إلى السلف حتى رهن عند اليهودي 
درعه قلت قد مر أنه أخذه لأهله ورزقا لعياله ويحتمل أنه فعل بيانا للجواز فإن قلت قد ورد في الصحيح 
أن النبي كان يدخر لأهله قوت سنة فكيف استلف مد اليهودي قلت قد يكون ذلك بعد فراغ قوت السنة 
وقد يكون كان يدخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه عارض وقيل إنما أخذ النبي الشعير من 
اليهودي لضيف طرقه ثم فداه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإن قلت لم لم يرهن عند مياسير الصحابة قلت 
حتى لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأه منه فإن قلت المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعة فكيف 
عامل النبي مع هذا اليهودي وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت قلت هذا عند التيقن أن المأخوذ منه 
حرام بعينه ولم يكن ذلك على عهد النبي خفيا ومع هذا إن اليهود كانوا باعة في المدينة حينئذ وكانت 
الأشياء عندهم ممكنة وكان وقتا ضيقا وربما لم يوجد عند غيرهم." (") 

40.7 - حدثنا ( مسلم ) قال حدثنا ( هشام ) قال حدثنا ( قتادة ) عن ( أنس ) ح وحدثني ( 
محمد بن عبد الله بن حوشب ) قال حدثنا ( أسباط أبو اليسع البصري ) قال ( حدينا هشام الدستوائي ) 


عن ( قتادة ) عن ( أنس ) رضي الله تعالى عنه أنه مشى إلى النبي بخبز شعير| وإهالة سنخة ولقد رهن 


بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة ( الحديث - طرفه في م/) 
مظائقيه لللركمة قلاهرة 


ذكر رجاله وهم ستة وأخرجه من طريقين ومسلم على لفظ اسم الفاعل من الإسلام ابن إبراهيم الأزدي 


7/1/11 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 
7/57/١1 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


الفراهيدي القصاب وهشام هو الدستوائى ومحمد بن عبد الله بن حوشب بفتح الحاء المهملة وسكون 
الواو وفتح الشين 
المعجمة وفي آخره باء موحدة مر في الصلاة وأسباط بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالباء الموحدة 
وفي آخره طاء مهملة وابو اليبسع كنية بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة بلفظط المضارع من وسح 
يسدخع 
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيعغة الجمع فى خمسة مواضع وبصيغة الإفراد ف موضع وفيه العنعنة 
في ثلاثة مواضع وفيه أن رجال هذا الإسناد كلهم بصريون وفيه أن أسباطا هذا ليس له في البخاري سوى 
هذا الموضع وقد قيل إن اسم أبيه عبد الواحد وفيه أن البخاري قد ساق هذا الحديث هنا على لفظ أسباط 
وساقه في الرهن على لفظ مسلم بن إبراهيم مع أن طريق مسلم أعلى وذلك لأن أبا اليسع فيه مقال فاحتاج 
إلى ذكره عقيب من يعتضده ويتقوى به ولأن عادته غالبا أن لا يذكر الحديث الواحد فى موضعين بإسناد 
واحد." )١(‏ 

"وفيه بيان ما كان عليه من التقلل من الدنيا وذلك كله باختياره وإلا فقد أتاه الله مفاتيح خزائن الأرض 


فردها تواضعا ورضي بزي المساكين ليكون أرفع لدرجته وقد قال كليم الله موسى إني لما أنزلت إلي من خير 


فقير ( القصص ١4‏ ) والخير كسرة من شعير اشتاقها واشتهاها وقال صاحب ( التوضيح ) وفيه رد على 
زفر والأوزاعي أن الرهن ممنوع في السلم قلت ليس في الحديث إلا الشراء بالدين وليس فيه ما يتعلق بالسلم 
فكيف يصح به الرد وكأن صاحب ( التوضيح ) ظن أن فيه شيئا من السلم والظاهر أنه ظن أن قول الأعمش 
في سند الحديث الماضي ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم أنه السلم المتعارف وليس كذلك بل المراد به 
السلف كما ذكرنا وفي الحديث قبول ما تيسر وقد دعى إلى خبز أشعير وإهالة سنخة فأجاب أخرجه البيهقي 
عن الحسن مرسلا وفيه مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه لأن جميع 
المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منهم في رضاه وطلب الآخرة 


والثواب 

) باب كسب الرجل وعمله بيده‎ (- ١5 

أي هذا باب في بيان فضل كسب الرجل وعمله بيده قوله وعمله بيده من عطف الخاص على العام لأن 
الكسب أعم من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها 


7/15/١1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


- حدثنا ( إسماعيل بن عبد الله ) قال حدثني ( ابن وهب ) عن ( يونس ) عن ( ابن شهاب ) 
قال حدثني ( عروة بن الزبير ) أن ( عائشة ) رضي الله تعالى عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق 
قال لقد 
علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا 
الما تصهرف السيلفن 1 ا! 

"ذكر رجاله وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرة وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين وشيبان بن يحبى 
التميمي النحوي أصله بصري سكن الكوفة ويحيى هو ابن أبي كثير وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن وأبو 
سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه واسمه سعد بن مالك 
والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضا عن إسحاق بن منصور وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود 
وعن هشام بن عفان وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي كريب 
وفقه الباب أن التمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه فإن قلت قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
لا ربا إلا في النسيئة قلت قد ثبت رجوعه عنه وذكر الأثرم في ( سننه ) قلت لأبي عبد الله التمر بالتمر وزنا 
بوزن قال لا ولكن كيلا بكيل إنما أصل التمر الكيل قلت لأبي عبد الله صاع تمر بصاع واحد وأحد التمرين 
يدخل في المكيال أكثر فقال إنما هو صاع بصاع أي جائز انتهى قلت ويدخل في معنى التمر جميع 
الطغام فدلا يجوق فن لجسن الواسل.معه التفاضل وله النساء بالإاجمات فإذاتكانا جدسين كحنطة وشعير جاز 
التفاضل واشترط الحلول وسيجيء البحث فيه عن قريب إن شاء الله تعالى 
قوله ولا درهمين بدرهم أي ولا تبيعوا بدرهم يؤيد الحديث الآخر الذهب بالذهب مثلا بمثل إلى أن قال 
والتمر بالتمر حتى عدد النسئة 
١‏ -( باب ماقيل في اللحام والجزار ) 
أي هذا باب في بيان ما قيل في اللحام وهو بياع اللحم والجزار الذي يجزر أي ينحر الإبل وكلاهما على 
وزن فعال بالتشديد وهذا الباب وقع ههنا عند الأكثرين ووقع عند ابن السكن بعد خمسة أبواب وقال 
بعضهم وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات قلت توالى التراجم إنما هو أمر مهم والبخاري لا يتوقف غالبا في 
رعاية التناسب بين الأبواب." () 


777/11 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 14/117" 


"وتشديد الباء الموحدة ممدودا وهو القرع قال ابن ولاد واحدته دباءة وفي ( الجامع ) للقزاز الدبا 
بالقصر لغة في القرع وذكره ابن سيده في الممدود الذي ليس بمقصور من لفظه وفي ( شرح المهذب ) هو 
القرع اليابس قلت فيه نظر لأن القرع اليابس لا يطبخ بدليل حديث الباب وقال أبو حنيفة في (كتاب 
النبات) الدباء من اليقطين ينقرش ولا ينهض كجنس البطيخ والقثاء وقد روى عن ابن عباس كل ورقة اتسعت 
ورقت فهي يقطين 
قوله خبزا قال الإسماعيلي الخبز الذي جاء به الخياط كان من شعير قوله ومرقا فيه دباء وقديدا قال الداودي 
فيه دليل على أنه صنع بذلك الخبز والمرق ثريدا لقوله من حوالي القصعة وقال القرطبي أما تتبعه من حوالي 
القصعة لأن الطعام كان مختلطا فكان يأكل ما يعجبه منه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد." )١(‏ 


"ثم السر في الكيل لأنه يتعرف به ما يقوته وما يستعده وقال ابن بطال لأنهم إذا اكتالوا يزيدون في 
الأكل فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونها وقال عليه الصلاة والسلام كيلوا أي أخرجوا بكيل 
معلوم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله عز وجل من البركة في مد المدينة بدعوته وقال أبو الفرج 
البغدادي يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه في الكيل فإن قلت هذا يعارضه حديث عائشة كان عندي 
شطر إشعير فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني قلت كانت تخرج قوتها بغير كيل وهي متقوتة باليسير 


فبورك لها فيه مع بركة النبي الباقية عليها وفي بيتها فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائهافإن 
قلت يعارضه أيضا ما روي أن النبي دخل على حفصة فوجدها تكتال على خادمها فقال لا توكي فيوكي الله 
عليك قلت كان ذلك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييق أما إذا اكتال على معنى معرفة المقادير 
وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب وقد كان يدخر لأهله قوت سنة ولم يكن ذاك إلا بعد معرفة 
الكيل وقال بعضهم والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى فالبركة تحصل 
فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالإكتيال نزعت منه لشؤم العصيان وحديث عائشة 
محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص انتهى قلت هذا ليس بظهور فكيف يقول حديث 
المقدام محمول على الطعام الذي يشترى وهذا غير صحيح لأن البخاري ترجم على حديث المقدام رضي 
الله تعالى عنه باستحباب الكيل والطعام الذي يشترى الكيل فيه واجب فهذا الظهور الذي أداه إلى أن جعل 
المستحب واجبا والواجب مستحبا وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أي إذا 
ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجباة فكان ما كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون 


"45/١1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


ذلك شكا بالإجابة فيعاقب بسعة نفادة ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل بالكيل بسبب السلامة 
من." () 

"#وعما د بيودتنا ( أبو الوليد ) قال حدشا ( شعبة ]قال حدقا ( عبد الله ين ديثار ) قال ممعت 
( ابن عمر ) رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه 
مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فى مطابقة الحديث السابق وهذا الحديث عن ابن عمر قد مر فى باب 
الكيل على البائع غير أن رجاله هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر وههنا عن 
أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة ابن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى 
5 - حدثنا ( علي ) قال حدثنا ( سفيان ) قال كان ( عمرو بن دينار يحدثه ) عن ( الزهري ) عن ( 
مالك بن أوس ) أنه قال ( من عنده صرف ) فقال ( طلحة ) أنا ( حتى يجيء خازننا من الغابة ) قال ( 
سفيان ) هو الذي ( حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة ) فقال أخبرني ( مالك بن أوس ) أنه يرمع ( عمر 
ابن الخطاب ) رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر 


ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض لما فيه من الربويات وفي الترجمة ما يشعر باشتراط القبض 
في الطعام وزعم ابن بطال أنه لا مطابقته بين الحديث والترجمة هنا فلذلك أدخله في باب بيع ما ليس 
عندك وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة ومالك بن أوس 
بفتح الهمزة وسكون الواو وفي آخره سين مهملة ابن الحدثان بفتح المهملتين وبالمثلثة التابعي عند الجمهور 
قال البخاري قال بعضهم له صحبة ولا يصح وقال بعضهم ركب بخيل في الجاهلية وقيل إنه رأى أبا بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه وروى عن النبي مرسلا." (5) 

"المالكي وحق ها أن لا يقع بعدها إلا كما لا يقع بعدها هذ وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله 
يكون به محكيا فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مقول عنده من المتبايعين هاء وهاء وقال الطيبي ومحله 
النصب على الظرفية والمستثنى منه مقدر يعني بيع الذهب بالذهب ربا في جميع الأزمنة إلا عند الحضور 
والتقابض قوله والبر بالبر أي وبيع البر بالبر وهكذا يقدر في البواقي 


471/١1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )1١( 
4140/١1 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


ذكر ما يستفاد منه أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياء الأربعة التي ذذكرت في حديث عمر 
رضي الله تعالى عنه وشيئان آخران وهما الفضة والملح فهذه الأشياء الستة مجمع عليها واختلفوا فيما سواها 
فذهب أهل الظاهر ومسروق وطاووس والشعبي وقتادة وعثمان البتي فيما ذكره الماوردي إلى أنه يتوقف 
التحريم عليها وقال سائر العلماء بل يتعدى إلى ما في معناها فأما الذهب والفضة والعلة فيهما عند أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه الوزن في جنس واحد فالحق بهما كل موزون وعند الشافعي العلة فيهما جنس 
الأثمان وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذاهب الأول مذهب أهل الظاهر أنه لا ربا في غير الأجناس الستة 
الثاني ذهب أبو بكر الأصم إلى أن العلة فيها كونها منتفعا بها فيحرم التفاضل في كل ما ينتفع به حكاه 
عنه القاضي حسين الثالث مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي أن العلة الجنسية فحرم كل شيء 
بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين الرابع مذهب الحسن بن أبي الحسن 
أن العلة المنفعة في الجنس فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ويحرم عنده بيع ثوب 
قيمته دينار بثوب قيمته ديناران الخامس مذهب سعيد بن جبير أن العلة تفاوت المنفعة في الجنس فيحرم 
التفاضل في الحنطة بالشعير اخاوت. سافديها كذالاك الناقلهم بالتخمص لتحي بالثرة الساس عقب 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا تجب فيه ال ركاة ويحرم الربا في جنس تجب فيه الرّكاة من 
المواشي والزروع." )١(‏ 

"ذكر ما يستفاد منه احتج بهذا الحديث ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 


ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو يوسف في بعض الروايات فقالوا من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض 
بها فإنه يردها إن شاء ويرد معها صاعا من تمر إلا أن مالكا قال يؤدي أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم 


وابن أبي ليلى قال يرد معها قيمة صاع من تمر وهو قول أبي يوسف ولكنه غير مشهور عنه وقال زفر يرد 
معها صاعا من تمر أو صاعا من أشعير أو نصف صاع من تمر وفي ( شرح الموطأ ) للأشبيلي قال مالك 
إذا احتلبها ثلاثا وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعا من قوت ذلك البلد تمرا كان أو برا أو غيره 
وبه قال الطبري وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي وعن مالك يرد مكيلة ما حلب من اللبن تمرا 
أو قيمته وقال أكثر أصحاب الشافعي لا يكون إلا من التمر وإذا لم يجد المشتري التمر فهل ينتقل إلى 
غيره حكى الماوردي فيه وجهين أحدهما يرد قيمته بالمدينة والثاني قيمته بأقرب بلاد التمر إليه واقتصر 
الرافعي على نقل الوجه الأول عن الماوردي والوجهان معا في ( الحاوي ) فإن اتفق المتبايعان على غير 


447/1١1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


التمر في رد بدل لبن المصراة فقد حكى الرافعي عن ابن كج وجهين في إجزاء البر عن التمر إذا اتفقا عليه 
فكان كالاستبدال عما في ذمته وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في المشهور عنه ومالك في رواية 
وأشهب من المالكية وابن أبي ليلى في رواية وطائفة من أهل العراق ليس للمشتري رد المصراة بخيار العيب 
ولكنه يرجع بالنقصان لأنه وجد ما يمنع الرد وهو الزيادة المنفصلة عنها وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن 


أبي حنيفة في رواية ( شرح الطحاوي ) يرجع 


على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد وفي رواية ( الأسرار ) لا يرجع لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون 
عيبا 
وأجابوا عن الحديث بأجوبة." )١(‏ 

"مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله نبيعكها على أن ولاءها لنا وهذا الشرط باطل والترجمة فيه 
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الفرائض عن إسماعيل وقتيبة فرقهما وأخرجه مسلم في العتق عن 
يحيى بن يحيى وأخرجه أبو داود في الفرائض والنسائي في البيوع جميعا عن قتيبة به والكلام فيه قد مر في 
الحديث الذي قبله وفي الباب الذي فيه الترجمة البيع والشراء مع النساء 
5 -( باب بيع التمر بالتمر ) 
أي هذا باب في بيان حكم بيع التمر بالتمر 
5 - حدثنا ( أبو الوليد ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( ابن شهاب ) عن ( مالك بن أويس ) قال سمع 
( عمر ) رضي الله تعالى عنهما عن النبي قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء 
هذا الحديث قد مر من رواية عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أويس عن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه في باب ما يذكر في بيع المدعام والحكرة ومر الكلام فيه مستوفى وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي 
ه/ -( باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ) 


4/5/11 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


أي هذا باب في حكم بيع الزبيب إلى آخره 
5 - حدثنا ( إسماعيل ) قال حدثنا ( مالك ) عن ( نافع ) عن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا." )١(‏ 

"وأصحابه إلا لوجهين إما لدفع ضرر دخول المعرى على المعرى وإما لأن يرفق المعرى فتكفيه المؤلة 
فيها فأرخص له أن يشتريها منه بخرصها تمرا إلى الجذاذ وفي الاستذكار يجوز الإعراء في كل نوع من الثمر 
كان مما ييبس ويدخر أم لا وفي القغاء والموز والبطيخ قاله ابن حبيب قبل الأبار وبعده لعام أو لأعوام في 
جميع الحائط أو بعضه وقال عبد الوهاب بيع العارية جائز بأربعة شروط أحدها أن يزهي وهو قول جمهور 
الفقهاء وقال يزيد بن حبيب يجوز وقبل بدو الصلاح والثاني أن يكون خمسة أوسق فأدنى وهو رواية 
المصريين عن مالك وروى عنه أبو الفرج عمرو بن محمد أنه لا يجوز إلا في خمسة أوسق فإن خرصت 
أقل من خمسة أوسق فلما جذت وجد أكثر ففي المدونة روى صدقة بن حبيب عن مالك أن الفضل 
لصاحب العارية ولو أقل من الخرص ضمن الخرص ولو خلطه قبل أن يكيله لم يكن عليه زيادة ولا نقص 
والثالث أن يعطيه خرصها عند الجذاذ ولا يجوز له تعجيل الخرص تمرا خلافا للشافعي في قوله أنه يجب 
عليه أن يعجل الخرص تمرا ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا والشرط الرابع أن يكون من صنعها فإذا باعها 
بخرصها إلى الجذاذ ثم أراد تعجيل الخرص جاز قاله ابن حبيب وعن مالك فيما يصح ذلك فيه من الثمار 
روايتان إحداهما أنه لا يجوز إلا في النخل والعنب وبه قال الشافعي والثانية أنه يجوز في كل ما ييبس 
ويدخر من الثمار كالجوز واللوز والتين والزيتون والفستق رواه أحمد وقال أشهب في الزيتون يجوز إذا كان 
ييبس ويدخر وأما النخل الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لا يجوز 
5 -( باب بع الشعير ( 
أي هذا باب في بيان حكم بيع بالشعير كيف هو وهو أنه يجوز إذا كانا متساويين يدا بيد على ما 
يجيء بيانه إن شاء الله تعالى قوله." (5) 

"7غ - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( ابن شهاب ) عن ( مالك بن 
أوس ) قال أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ 


الذهب بة يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمء ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ 


*7/1١/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 40/1١‏ 


منه قال رسول الله الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا 
هاء وهاء والتمر بالتمر إلا هاء وهاء ( انظر الحديث 55١5‏ وطرفه ) 
مطابقته للترجمة في قوله والشعير بالشعير والحديث مضى في باب ما يذكر في بيع الطعام قوله صرفا قال 
العلماء بيع الذهب بالفضة يسمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض وقيل من 
صريفهما وهو تصويتهما في الميزان كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة قوله فتراوضنا 
بالضاد المعجمة يقال فلان يراوض فلانا على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه قوله حتى يأنن أي اصبر حتى 
يأتي وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع وماكان بلغه حكم المسألة فلما أبلغه عمر رضي الله 
تعالى عنه ترك المصارفة 
/ا/ا -( باب بيع الذهب بالذهب ) 
أي هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالذهب كيف هو وهو أنه يجوز إذا كانا متساويين يدا بيد 
-( باب بيع الفضة بالفضة ) 
أي هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه يعني يجوز متساويتين في المجلس 
5 - حدثنا ( عبيد الله بن سعد ) قال حدثنا ( عمي ) قال حدثنا ( ابن أخي الزهري ) عن ( عمه ) 
قال حدثني ( سالم بن عبد الله ) عن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل 
ذلك حديثا عن رسول الله فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث." )١(‏ 

"ذكر معناه قوله سمع أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم كذا وقع في هذا الطريق 
وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول 
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثل بمثل من زاد أو أزداد فقد أربى فقلت أرأيت هذا الذي يقول أشيء 
سمعته من رسول الله أو وجدته في كتاب الله تعالى فقال لم أسمعه من رسول الله ولم أجده في كتاب الله 
تعالى ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال الربا في النسيئة قوله إن ابن عباس 
لا يقول وفي رواية مسلم يقول غير هذا قوله قال أبو سعيد سألته وفي رواية مسلم قد لقيت ابن عباس فقلت 
له قوله كل ذلك بالرفع أي لم يكن لا السماع من النبي ولا الوجدان في كتاب الله تعالى ويجوز بالنصب 
على أنه مفعول مقدم وفاعله قوله لا أقول والفرق بين الإعرابين أن المرفوع هو السلب الكلي والمنصوب 
لسولب الكل والأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من وجه آخر وفي رواية مسلم لم أسمعه من رسول الله ولم 


41/١8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


أنه في كتاب الله تعالى كما ذكرناه الآن وفي رواية أخرى لمسلم رضي الله تعالى عنه عن عطاء أن أبا 
سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه وفيه فقال كل لا أقول أما رسول الله فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه 
أي لا أعلم هذا الحكم فيه ومعنى قوله أنتم أعلم برسول الله لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول 
الله وأنا كنت صغيرا قوله لا ربا إلا في النسيئة وفي رواية مسلم الربا في النسيئة وفي رواية لمسلم عن ابن 
عباس إنما الربا في النسيئة وفي رواية عطاء عنه ألا إنما الربا وفي رواية طاووس عنه لا ربا فيما كان يدا بيد 
وروى الحاكم من طريق حبان العدوي بالحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف سألت أبا مجلز عن 
الصرف فال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد وكان يول إنما 
الربا في النسيكة فلقيه أبو سعيد بالشعير فذكر القصة " )١(‏ 

'والحديث وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا 
بيد مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا فقال ابن عباس استغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي 
واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع ببينه وبين حديث أبي سعيد فقيل منسوخ وقيل 
معنى لا ربا لا ربا أغلظ شديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا 
زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من 
حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة 
على الربا الأكبر وقال الطبري معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلف أنواع المبيع والفضل فيه 


يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبى سعيد وقال الكرمانى فإن قلت ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث 


أبى سعيد قلت ال حصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس 
حالا فقيل ردا لاعتقاده لا ربا إلا فى النسيئة أي فيه مطلقا وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات 
وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا وإن باعه به حالا 
مجمل وحديث أبي سعيد مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه أو هو منسوخ وقد أجمع 
المسلبون غلى ترك العمل بظاهره 

) باب بيع الورق بالذهب نسيغة‎ (- ٠ 

أي هذا باب في بيان حكم بيع الورق أي الفضة بالذهب حال كونه نسيئة أي مؤجلا 


417/١8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


5 - حدثنا ( حفص بن عمر ) قال حدثنا ( شعبة ) قال أخبرني ( حبيب بن أبي ثابت ) قال سمعت 
( أبا المنهال ) قال سألت ( البراء بن عازب وزيد بن أرقم ) رضي الله تعالى ( عنهم ) عن الصرف فلكل 
واحد." )١(‏ 

"( حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف 
عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا 
نسلف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى فقال 
مثل ذلك ) 
قيل ليس لإيراد هذا الحديث في هذا الباب وجه لأن الباب في السلم في وزن معلوم وليس في الحديث 
شيء يدل على ما يوزن وأجيب بأنه جاء في بعض طرق هذا الحديث على ما يأتي في الباب الذي يليه 
بفظ فيسلفهم في الحنطة والشعير والزيت وهو من جنس ما يوزن فكأن وجه إيراده في هذا الباب الإشارة 
إليه 
( ذكر رجاله ) وهم سبعة الأول حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي النمري الأزدي الثاني شعبة 
بن الحجاج الثالث هو ابن أبي المجالد الذي أبهمه أبو الوليد عن شعبة وهنا تردد فيه شعبة بين محمد بن 
أبي المجالد وبين عبد الله ابن أبي المجالد وذكر البخاري فيه ثلاث روايات الأولى عن أبي الوليد عن 
شعبة عن ابن أبي المجالد والثانية عن حفص ابن عمر عن شعبة بالتردد بين محمد وعبد الله والثالثة ذكرها 
في الباب الذي يليه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد وجزم 
أبو داود بأن اسمه عبد الله وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد وبأنه كوفي ثقة وكان مولى 
عبد الله بن أبي أوفى الرابع عبد الله بن شداد بن الهاد وقد مر في الحيض الخامس أبو بردة بضم الباء 
الموحدة ابن أبي موسى الأشعري الفقيه قاضي الكوفة واسمه عامر السادس عبد الله بن أبي أوفى واسمه 
علقمة أبو إبراهيم وقيل أبو محمد وقيل غير ذلك أخو زيد بن أبي أوفى لهما ولأبيهما صحبة السابع عبد 
الرحمن بن أبزى بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصورة." (") 

) باب السلم إلى من ليس عنده أصل‎ (- ٠" 
أي هذا باب في بيان حكم السلم إلى من ليس عنده مما أسلف فيه أصل وقيل المراد بالأصل أصل الشيء‎ 


4/8/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7١2/١4‏ 


الذي يسلم فيه فأصل الحب الزرع وأصل الثمار الأشحار وقال بعضهم الغرض من الترجمة أن كون أصل 
المسلم فيه لا يشترط قلت كأنه أشار إلى سلم المنقطع فإنه لا يجوز عندنا وهذا على أربعة أوجه الأول أن 
يكون المسلم فيه موجودا عند العقد منقطعا عند الأجل فإنه لا يجوز والثاني أن يكون موجودا وقت العقد 
إلى الأجل فيجوز بلا خلاف والثالث أن يكون منقطعا عند العقد موجودا عند الأجل والرابع أن يكون 
موجودا وقت العقد والأجل منقطعا فيما بين ذلك فهذان الوجهان لا يجوزان عندنا خلافا لمالك والشافعى 
وأحمد قالوا لأنه مقدور التسليم فيهما قلنا غير مقدور التسليم لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجل 
وهو منقطع فيتضرر رب السلم فلا يجوز وفي ( التوضيح ) وأصل السلم أن يكون إرى من عنده أصل مما 
يسلم فيه إلا أنه لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل المعلوم كان عاما فيمن 
عنده أصل ومن ليس عنده قلت إذا لم يكن الأصل موجودا عند حلول الأجل أو فيما بين العقد والأجل 
يكون غررا والشارع نهى عن الغرر 

5 - حلدثنا ( موسى بن إسماعيل ) قال حدثنا ( عبد الواحد ) قال حدثنا ( الشيبانى ) قال حدثنا ( 
محمد بن أبي المجالد ) قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى 
عنهما فقالا سله هل كان أصحاب النبى فى عهد النبى يسلفون فى الحنطة قال عبد الله كنا نسلف نبيط 


أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما 
كنا نسألهم عن ذالك ثم بعثاني إلى عبد الرحمان ابن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي يسلفون على 
عهد النبي ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ( انظر الحديث 7477 وطرفه ) ( انظر الحديث 5477 وطرفه 
ا 


"مطابقته للترجمة في قوله قلت إلى من كان أصله عنده وفي قوله ألهم حرث أم لا والحديث قد مضى 
في الباب السابق ومضى الكلام فيه بوجوهه غير أن في هذا نص البخاري على أن اسم أبي المجالد محمد 
وذكر هنا الزيت موضع الزبيب هناك وفيه زيادة وهي السؤال عن كون الأصل عند المسلم إليه والجواب بعدم 
ذلك وعبد الواحد هو ابن زياد والشيباني بفتح الشين المعجمة هو أبو إسحاق سليمان وقد مر في الحيض 
قوله يسلفون من الإسلاف ويروى بتشديد اللام من التسليف قوله نبيط أهل الشام بفتح النون وكسر الباء 
الموحدة أي أهل الزراعة من أهل الشام وقيل هم قوم ينزلون البطائح وتسموا به لاهتدائهم إلى استخراج 
المياة من الينابيع ونحوها وفي رواية سفيان أنباطا من أنباط أهل الشام وهم قوم من العرب دخلوا في العجم 
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والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين 
والذين ١‏ ختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم النبط بفتحتين ويجمع على أنباط وكذلك النبيط 
يجمع على أنباط يقال رجل نبطي ونباطي ونباط وحكى يعقوب نباطي بضم النون ويقال أنباط الشام هم 
نصارى الشام الذين عمروها قال الجوهري نبط الماء ينبط وينبط نبوطا نبع فهو نبيط وهو الذي ينبط من 
قعر البئر إذا حفرت وأنبط الحفار بلغ الماء والاستنباط الاستخراج قوله إلى من كان أصله أي أصل المسلم 
فيه وهو الثمر أي الحرث قوله ألهم حرث أي زرع فافهم 
وفيه مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم وفيه جواز السلم في السمن والشيرج ونحوهما قياسا على الزيت 
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في 
دس تق 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطحان الواسطي عن سليمان الشيباني إلى آخره 
وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت." )١(‏ 

"هذا طريق آخر معلق عن عبد الله بن الوليد أبو محمد العدني نزيل مكة روى عنه أحمد بن حنبل 
وكان يصحح حديثه وسماعه عن سفيان قال أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم يكت يدينه ول" يحتج به 
واستشهد به البخاري في باب رمي الجمار من بطن الوادي وقال البخاري كان يقول أنا مكي يقال لي 
عدني وسفيان هو الثوري قوله وقال والزيت يعني بعد أن قال في الحنطة والشعير قال والزيت وهذا التعليق 
وصله سفيان في ( جامعه ) من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد رحمه الله 
حلاقنا فيه قال مندكنا سخرير عن الشيناتي وقال في التحتفاة والشعير رايب 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الشيبانبي 
قوله وقال في الحنطة أي قال في رواته فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ولم يذكر فيه الزيت بل ذكر 
الزبيب 
5 - حلدثنا ( موسى بن إسماعيل ) قال حدثنا ( عبد الواحد ) قال حدثنا ( الشيباني ) قال حدثنا ( 
محمد بن أبي المجالد ) قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى 
عنهما فقالا سله هل كان أصحاب النبي في عهد النبي يسلفون في الحنطة قال عبد الله كنا نسلف نبيط 
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أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما 
كنا نسألهم عن ذالك ثم بعثاني إلى عبد الرحمان ابن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي يسلفون على 
عهد النبي ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ( انظر الحديث 5577 وطرفه ) ( انظر الحديث 7477 وطرفه 
"00 

"مطابقته للترجمة في قوله قلت إلى من كان أصله عنده وفي قوله ألهم حرث أم لا والحديث قد مضى 
في الباب السابق ومضى الكلام فيه بوجوهه غير أن في هذا نص البخاري على أن اسم أبي المجالد محمد 
وذكر هنا الزيت موضع الزبيب هناك وفيه زيادة وهي السؤال عن كون الأصل عند المسلم إليه والجواب بعدم 
ذلك وعبد الواحد هو ابن زياد والشيباني بفتح الشين المعجمة هو أبو إسحاق سليمان وقد مر في الحيض 
قوله يسلفون من الإسلاف ويروى بتشديد اللام من التسليف قوله نبيط أهل الشام بفتح النون وكسر الباء 
الموحدة أي أهل الزراعة من أهل الشام وقيل هم قوم ينزلون البطائح وتسموا به لاهتدائهم إلى استخراج 
المياة من الينابيع ونحوها وفي رواية سفيان أنباطا من أنباط أهل الشام وهم قوم من العرب دخلوا في العجم 
والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين 
والذين ١ختلطوا‏ بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم النبط بفتحتين ويجمع على أنباط وكذلك النبيط 
يجمع على أنباط يقال رجل نبطي ونباطي ونباط وحكى يعقوب نباطي بضم النون ويقال أنباط الشام هم 
نصارى الشام الذين عمروها قال الجوهري نبط الماء ينبط وينبط نبوطا نبع فهو نبيط وهو الذي ينبط من 
قعر البئر إذا حفرت وأنبط الحفار بلغ الماء والاستنباط الاستخراج قوله إلى من كان أصله أي أصل المسلم 
فيه وهو الثمر أي الحرث قوله ألهم حرث أي زرع فافهم 
وفيه مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم وفيه جواز السلم في السمن والشيرج ونحوهما قياسا على الزيت 
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في 
سه إتكز 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطحان الواسطي عن سليمان الشيباني إلى آخره 
وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت." (5) 
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(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7717/١7‏ 


"هذا طريق آخر معلق عن عبد الله بن الوليد أبو محمد العدني نزيل مكة روى عنه أحمد بن حنبل 
وكان يصحح حديثه وسماعه عن سفيان قال أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم يكت حديثه ولا يحتج به 
واستشهد به البخاري في باب رمي الجمار من بطن الوادي وقال البخاري كان يقول أنا مكي يقال لي 
عدني وسفيان هو الثوري قوله وقال والزيت يعني بعد أن قال في الحنطة والشعير قال والزيت وهذا التعليق 
وصله سفيان في ( جامعه ) من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد رحمه الله 
حدليا ييه قال يدقن حير عن الشينائن وقال في الحنطة والشعير والزبيب 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الشيبانبي 
قوله وقال في الحنطة أي قال في رواته فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ولم يذكر فيه الزيت بل ذكر 
الزبيب 
- حدثنا ( آدم ) قال حدثنا ( شعبة ) قال أخبرنا ( عمرو ) وال سمعت ( أبا البختري الطائي ) 
قال سألت ( ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهما عن السلم في النخل قالت نهى النبي عن بيع النخل حتى 
يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز 
قال ابن بطال حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب وإنما هو من الباب الذي بعده المترجم بباب 
السلم في النخل وهو غلط من الناسخ وأجيب بأن ابن عباس لما سئل عن السلم إلى من له نخل عد ذلك 
من قبيل بيع الثمار قبل بدو صلاحها فإذا كان السلم في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم 
إليه فائدة متعلقة بالسلم فيصير جواز السلم إلى من ليس له عنده أصل وإلا يلزمه سد باب السلم." () 
5 مه - حدثنا ( محمد بن مقاتل ) قال أخبرنا ( عبد الله ) قال أخبرنا ( سفيان ) عن ( سليمان 
الشيباني ) عن ( محمد بن أبي مجالد ) قال ( أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمان بن 
أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما ) عن ( السلف فقالا ) كنا نصيب المغانم مع رسول الله فكان يأتينا 
أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو 
لم يكن لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذالك ( انظر الحديث 5477 وطرفه ) ( انظر الحديث 477 ” 
وطرفه ) 
مطابقته للترجمة في قوله إلى أجل مسمى وهو أجل معلوم والحديث مضى عن قريب في باب السلم إلى 


من ليس عنده أصل فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق عن موسى بن سماعيل وإسحاق وقتيبة وأخرجه هنا 


77/١8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


عن محمد بن مقاتل المروزي وهو من أفراده عن عبد الله بن المبارك المروزي عن سفيان الثوري إلى آخره 
والتكرار لأجل الترجمة واخمتراف الشيوخ والتقديم والتأخير في بعض المتن وبعض الزيادة فيه هنا يعرف 
ذلك بالنظر والتأمل 
-( باب السلم إلى أن تنتج الناقة ) 
أي هذا باب في بيان حكم السلم إلى أن تنتج الناقة وتنتج على صيغة المجهول ومعناه إلى أن تلد الناقة 
يقال نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة وأنتجت إذا حملت فهي نتوج ولا يقال منتج ونتجت الناقة أنتجها 
إذا أولدتها والناتج للإبل كالقابلة للنساء والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز السلم إلى أجل غد 
معلوم يدل عليه حديث الباب 
5 - حدثنا ( موسى بن إسماعيل ) قال أخبرنا ( جويرية ) عن ( نافع ) عن ( عبد الله ) رضي الله 
تعالى عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي عنه فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في 
بطنها ( انظر الحديث 54١7‏ وطرفه )." )١(‏ 

"( ذكره معناه ) قوله جيش العسرة بضم العين المهملة وسكون السين المهملة وهي غزوة تبوك وتعرف 
أيضا بالفاضحة وقيل لها العسرة لأن الحر كان فيها شديدا والجدب كثيرا وحين طابت الثمار وكان الناس 
يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم وكانت في رجب قال ابن سعد يوم الخميس وقال ابن التين خرج في أول 
يوم من رجب ورجع في سلخ شوال وقيل رمضان من سنة تسع من الهجرة قوله فكان من أوثق أعمالي في 
نفسي أي مكان الغزو من أحكم أعمالي في نفسي وأقواها اعتمادا عليه ويؤخذ منه ذكر الرجل الصالح عمله 
قوله فكان لي أجير وهو الذي يخدم بالأجرة قوله فقاتل أي الأجير إنسانا ووقع في رواية مسلم أن يعلى 
قاتل رجلا قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر 
حدئنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعني ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض 
أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته وقال ابن المثنى ثنتيه فاختصما إلى النبي فقال يعض أحدكم 
كما يعض الفحل لا دية لك وقال القرطبي ورواية البخاري أن أجيرا ليعلى هو الأولى إذ لا يليق بيعلى مع 
جلالته وفضله ذلك الفعل وقال النووي الصحيح المعروف فيما قاله الحفاظ أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل 
أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو في وقتين انتهى قوله يده ويروى ذراعه قوله أصبع صاحبه في 
الأصبع تسع لغات والعاشر أصبوع قوله فندر ثنيته أي أسقطها بجذبه والثنية مقدم الأسنان وللإنسان أربع 
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ثنايا ثنتان من فوق وثنتان من أسفل قوله أفيدع الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار قوله فيقضمها بفتح 
الضاد المعجمة من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان يقال قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه وفي 
الواعي أصل القضم الدق والكسر ولا يكون إلا في الشيء الصلب وماضيه على ما ذكره علب بكسر العين 
وحكى ثابت وابن طلحة فتح العين وقال ابن التين القضم هو الأكل بأدنى الأضراس قوله الفحل الذكر 
مرة 

"الرابع عشر استدل الشافعي بقوله ولو خاتما من حديد على أنه يكتفي بالصداق بأقل ما يتمول به 
كخاتم الحديد ونحوه وفي ( الروضة ) ليس للصداق حد مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا ومثمنا أو 
أجرة جاز جعله صداقا وبه قال أحمد ومذهب مالك أنه لا يرى فيه عددا معينا بل يجوز بكل ما وقع عليه 
الاتفاق غير أنه يكون معلوما وعن مالك لا يجوز بأقل من ربع دينار وقال ابن حزم وجائز أن يكون صداقا 
كل ما له نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك وعن إبراهيم النخعي أكره أن يكون 
المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة والعشرون وعنه السنة في النكاح الرطل من الفضة وعن الشعبي أنهم 
كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي وعن سعيد بن جبير أنه كان يحب أن يكون 
الصداق خمسين درهما وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يكون الصداق أقل من عشرة دراهم لما روى 
ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عن شريك عن داود الزعافري عن الشعبي قال قال علي رضي الله تعالى عنه 
لا مهر بأقل من عشرة دراهم والظاهر أنه قال ذلك توقيفا لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس فإن 
قلت قال ابن حزم الرواية عن علي باطلة لأنها عن داود بن يزيد الزعافري الأودي وهو في غاية السقوط ثم 
هي مرسلة لأن الشعبي لم يسمع من علي حديثا قلت قال ابن عدي لم أر حديثا منكرا جاوز الحد إذ روى 
عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في 


" 0( 
"ذكر معناه قوله برني بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون بعدها ياء مشددة وهو ضرب من التمر 


أصفر مدور وهو أجود التمور قاله صاحب ( المحكم ) قال بعضهم قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية 
قلت كلامه يشعر أن الياء فيه للنسبة وليست: الياء فية للنسبة فكأنه موضوع هكذا مثل كرسي ونحوه قوله 
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(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 899/17 


كان عندنا هكذا رواية الكشميهني وفي رواية غيره كان عندي قوله رديء قال بعضهم رديء بالهمزة على 
وزن عظيم قلت نعم هو مهموز اللام من ردىء الشيء يردأ رداءة فهو رديء أي فاسد وأردأته أي أفسدته 
ولكن لما كثر استعماله حسن فيه التخفيف بأن قلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها وأدغمت الياء في الياء 
فصارت ردي بتشديد الياء قوله لنطعم النبي أي لأجل أن نطعم واللام فيه مكسورة والنون مضمومة من 
الإطعام ولفظ النبي منصوب به هذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره ليطعم بفتح الياء آخر الحروف وفتح 
العين من طعم يطعم ولفه النبي مرفوع به قوله عند ذلك أي عند قول بلال قوله أوه مرتين بفتح الهمزة 
وتشديد الواو وسكون الهاء وهي كلمة تقال عند الشكاية والحزن وقال ابن قرقول بالقصر والتشديد وسكون 
الهاء وكذا رويناه وقيل بمد الهمزة وقال الجوهري وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكاية وقيل بسكون 
الواو وكسر الهاء ومن العرب من يمد الهمزة ويجعل بعدها واوين آووه وكله بمعنى التحزن وقال ابن التين 
إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله إما للتألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم قوله عين الربا بالتكرار أيضا 
أي هذا البيع نفس الربا حقيقة ووقع في مسلم مرة واحدة قوله ولكن إذا أردت أن تشتري أي أن تشتري 
التمر الجيد قوله فبع التمر أي فبع التمر الرديء ببيع آخر أي بببع شيء آخر بأن تبيعه بحنطة أو أشعير 
مثلا قوله ثم اشتره أي ثم اشتر التمر الجيد ويروى ثم اشتر به أي بثمن الرديء فعلى هذه الرواية مفعول اشتر 
محذوف تقديره ثم اشتر الجيد بثمن الرديء ويدل على ما قلناه ما قد روي عن بلال." )١(‏ 

"في هذا الخبر انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم 
جئني به رواه الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال وفي رواية مسلم ولكن إذا أردت أن تشتري 
التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتره أي إذا أردت أن تشتري التمر الجيد فبع التمر الرديء ببيع آخر ثم اشتر الجيد 
وبين التركيبين مغايرة ظاهرا ولكن في الحقيقة يرجعان إلى معنى واحد وهو أن لا يشتري الجيد بضعف 
الرديء بل إذا أراد أن يشتري الجيد يبيع ذلك الردي بشيء ويأخذ ثمنه ثم يشتري به التمر الجيد حتى لا 
يقع الربا فيه لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إلى قوله 
فلكم من رؤوس أموالكم ( الأعراف 7١‏ ) قد أمر الله برد عقد الربا ورد رأس المال ولا خلاف أيضا أن من 
باع بيعا فاسدا أن بيعه مردود 
واستفيد من حديث الباب حرمة الربا وعظم أمره وقد تقدم البحث فيه في باب ما إذا أراد بيع تمر بتمر 


خير منه وهو في كتاب البيوع 


41١5/١8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


) باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف‎ (- ١ 
أي هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف قوله ونفقته أي نفقة الوكيل يدل عليه لفظ الوكالة قوله وأن‎ 
يطعم كلمة أن مصدرية تقديره وإطعام الوكيل صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه قوله ويأكل أي‎ 
الوكيل بالمعروف يعني بما يتعارفه الوكلاء فيه وذلك لأنه حبس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياسا على‎ 
ولي اليتيم قال الله تعالى فيه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( النساء ” ) فهذا مباح عند الحاجة والوقف‎ 
كذلك وليس هذا مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه فقيرا بغير إذن ربه فإنه لا يجوز‎ 
00 ذلك بالإجماع."‎ 

"معمر بفتح الميمين ابن راشد قوله أن تكون الماشية ويروى أن يكري الماشية وذلك أن يكري دابة 
تحمل له طعاما مثلا إلى مدة معينة على أن يكون ذلك بينهما أثلاثا أو أرباعا فإنه لا بأس وعندنا لا يجوز 
ذلك وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة 
- حدثنا ( إبراهيم بن المنذر ) قال حدثنا ( أنس بن عياض ) عن ( عبيد الله ) عن ( نافع ) أن ( 
عبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى عنهما قال أخبره عن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي 
أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت 
عائشة اخثارت الأرض 
مطابقته للترجمة في قوله عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وعبيد الله هو ابن عمر العمري 
والحديث من أفراده." (") 

"'قوله أخبره عن النبي ويروى أخبره أن النبي قوله عامل خيبر أي أهل خيبر نحو واسأل القرية ( يوسف 
) أي أهل القرية قوله بشطر أي بنصف ما يخرج منها قوله من ثمر بالثاء المثلثة إشارة إلى المساقاة 
قوله أو زرع إشارة إلى المزارعة قوله فكان يعطي أزواجه مائة وسق الوسق ستون صاعا بصاع النبي وفي كتاب 
الخراج ضبطه ابن التين الوسق بضم الواو وقال غيره هو بالفتح قوله ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير 
كذاا هو ثمانون وعشرون في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني ثمانين وعشرين وجه الرفع على تقدير 
منها ثمانون وسق تمر فيكون ارتفاع ثمانون على الابتداء وخبره مقدما لفظ منها وكذلك الكلام في وعشرون 


411/1١8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 
457/١/ (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ 


أي ومنها عشرون ووجه النصب على تقدير أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير وقال بعضهم الرفع 
على القطع وثمانين على البدل ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأمل ولفظ وسق في الموضعين منصوب 
على التمييز وكلاهما بالإضافة قوله فقسم عمر ويروى وقسم بالواو وقال بعضهم وقسم عمر أي خيبر وصرح 
بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قلت في كثير من النسخ قلت خيبر موجود فلا 
يحتاج إلى التفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ قوله أن يقطع بضم الياء من الإقطاع بكسر الهمزة 
يقال أقطع السلطان فلانا أرض كذا إذا أعطاه وجعله قطيعة له قوله و يمضي لهن أي أو يجري لهن قسمتهن 
على ماكان في حياة رسول الله كما كان من التمر لكي" (0 

"وفيه مساقاته على نصف الثمر تقتضي عموم الثمر ففيه حجة لمن أجازها في الأصول كلها وهو قول 
ابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال الشافعي لا يجوز 
إلا في النخل والكرم خاصة وجوزها في القديم في سائر الأشجار المثمرة وقال أصحابنا تجوز المساقاة في 
النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان ولم يجوز الشافعي قولا واحدا في الرطاب وقال داود لا 
يجوز إلا في النخل خاصة وعن مالك جواز المساقاة في المقاثي والبطيخ والباذنجان وفيه إجلاء عمر رضي 
الله تعالى عنه اليهود من الحجاز لأنه لم يكن لهم عهد من النبي على بقائهم في الحجاز دائما بل كان 
ذلك موقوفا على مشيئته ولما عهد عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب وانتهت النوبة إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه أخرجهم إلى تيماء وأريحاء بالشام 
-( باب ماكان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ) 
أي هذا باب في بيان ما كان أي وجد ووقع من أصحاب النبي قوله يواسي من المساواة وهي المشاركة في 
شيء بلا مقابلة مال وهي جملة وقعت حالا من أصحاب النبي 
؟ 08 - حدثنا ( محمد بن مقاتل ) قال أخبرنا ( عبد الله ) قال أخبرنا ( الأوزاعي ) عن ( أبي النجاشي 
) مولى ( رافع بن خديج ) قال سمعت ( رافع بن خديج بن رافع ) عن ( عمه ظهير ) بن رافع قال ظهير 
لقد نهانا رسول الله عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله فهو حق قال دعاني رسول الله قال ما 
تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها أو 


45 4/١/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة 
مطابقته للترجمة في قوله أو أزرعوها يعني أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة وهذه هي المواساة." )١(‏ 

اكز مهاه قول لفق تهانا مهفي أخخر اريت بقوله لا تفعلوا فإنه نهى صريحا قوله رافقا أي ذا رفق 
وانتصابه على أنه خبر كان واسمه الضمير الذي في كان الذي يرجع إلى قوله أمر ويجوز أن يكون إسناد 
الرفق إلى الأمر بطريق المجاز قوله بمحاقلكم بمزارعكم جمع محقل من الحقل وهو الزرع قوله على الربع 
بضم الراء وسكون الباء وهي رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين على الربيع بفتح الراء وكسر الباء وهو 
النهر الصغير أي على الزرع الذي هو عليه وفي رواية المستملي على الربيع بالتصغير قوله وعلى الأوسق 
جمع وسق وكلمة الواو بمعنى أو أي أو الربيع وكذا الأوسق ويحتمل أن يكون عن مؤاجرة الأرض بالثلث أو 
الربع مع اشتراط صاحب الأرض أوسقا من الشعير ونحوه قوله ازرعوها بكسر الهمزة أمر من زرع يزرع يعني 
ازرعوها بأنفسكم قوله أو أزرعوها بفتح الهمزة من الإزراع يعني أزرعوها غيركم يعني أعطوها لغيركم يزرعون.ا 
بلا أجرة وكلمة أو للتخيير لا للشك وقيل كلمة أو بمعنى الواو قلت بل هو تخيبر من رسول الله بين الأمور 
الثلاثة أن يزرعوا بأنفسهم أو يجعلوها مزرعة للغير مجانا أو يمسكوها معطلة قوله سمعا وطاعة بالنصب 
والرفع قاله الكرماني ولم يبين وجهه قلت أما النصب فعلى أنه مصدر لفعل محذوف تقديره أسمع كلامك 
سمعا وأطيعك طاعة وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي كلامك أو أمرك سمع أي مسموع وفيه 
مبالغة وكذلك التقدير في طاعة أي أمرك طاعة يعني مطاع أو أنت مطاع فيما تأمره 
واحتج بالحديث المذكور قوم وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج عنها وقد مر الكلام فيه مستوفى في 
باب ذكر مجردا عقيب باب قطع الشجر النخيل 
.١‏ - حدثنا ( عبيد الله بن موسى ) قال أخبرنا ( الأوزاعي ) عن ( عطاء ) عن ( جابر ) رضي الله 
تعالى عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي من كانت له أرض فليزرعها أو ليمن-ها فإن 
لم يفعل فليمسك أرضه ( الحديث 477 . - طرفه في 78557 )." () 

"ذكر ما يستفاد منه فيه أن في الجنة يوجد كل ما تشتهي الأنفس من أعمال الدنيا ولذاتها قال الله 
تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ( الزخرف )وف ددن رم يطريقة او الام لخر د 
الشر أنه يجوز وصفه بها ولا حرج على واصفه وفيه ما جبل الله نفوس بني آدم عليه من الاستكثار والرغبة 


4/14/١/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»؛‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 4/5/١‏ 


في متاع الدنيا إلا أن الله تعالى أغنى أهل الجنة عن نصب الدنيا وتعبها وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم 
الشره وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي فافهم 
-١‏ ( باب ما جاء في الغرس ) 
أي هذا باب يذكر فيه ما جاء في غرس ما يغرس من أصول النباتات 
5 - حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) قال حدثنا ( يعقوب ) عن ( أبي حازم ) عن ( سهل بن سعد ) رضي 
الله تعالى عنه أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في 
أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير ل١‏ أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك فإذا 
صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد 
الجمعة 
مطابقته للترجمة في قوله كنا نغرسه في أربعائنا وإدخاله هذا الحديث في كتاب المزارعة من حيث إن الغرس 
والزرع من باب واحد وقد مضى الحديث في آخر الجمعة في باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( الجمعة ٠١‏ ) فإنه أخرجه هناك مقطعا بطريقين وفيهما اختلاف 
ببعض زيادة ونقصان الطريق الأول عن سعيد ابن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
والثاني عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم عن سهل وههنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن 
عبد الرحمن بن محمد القاري من قارة حي من العرب أصله مدني سكن الاسكندرية عن أبي حازم بالحاء 
المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج المدني وقد مضى الكلام فيه هناك." )١(‏ 

"ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع وفيه الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين وفي موضع بصيغة الإفراد وفيه أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وأن يونس أيلي 
وابن كعب مدني وفيه رواية التابعي عن التابعي 
قوله فاشتد الغرماء يعني في الطلب قوله ويحللوا أبي يعني يجعلونه في حل ويبرؤنه عن الدين قوله فأبوا أي 
امتنعوا عن أخذ ثمر الحائط لأنه كان أقل من الدين قوله فجددتها من الجداد بالمهملتين وهو صرام النخل 
وهو قطع تمرتها يقال جد التمرة يجدها جدا قوله من ثمرها أي من ثمر النخل 
وفيه من الفوائد تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالعذر كما أخر جابر غرماءه رجاء بركة النبي لأنه كان وعده 


أن يمشي معه فحقق الله رجاءه وظهرت بركته وثبت ما هو من أعلام نبوته وفيه مشي الإمام في حوائج 


49/4/1١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الناس لأجل استشفاعه في الديون 
8 -( باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره ) 
أي .ذا باب يذكر فيه إذا قاص بتشديد الصاد من المقاصصة وهي أن يقاص كل واحد من الإثنين أو أكثر 
صاحبه فيما هم فيه من الأمر الذي بينهم وههنا المقاصصة في الدين قوله أو جازفه من المجازفة وهي 
الحدس بلا كيل ولا وزن قوله في الدين يرجع إلى كل واحد من قوله قاص وقوله أو جازفه والضمير في قاص 
يرجع إلى المديون بدلالة القرينة عليه وكذلك الضمير المرفوع في جازفه يرجع إليه وأما الضمير المنصوب 
فيرجع إلى صاحب الدين قوله تمرا بتمر أو غيره أي سواء كانت المقاصصة أو المجازفة تمرا بتمر أو غير 
التمر نحو قمح بقمح أو شعير بشعير ونحو ذلك وجواب إذا محذوف تقديره فهو جائز." )١(‏ 

"المكسورة وكانت قطعا فاستوت صحيحة في كفه المبارك كما كانت أولا 
ذكر ما يستفاد منه قال ابن التين احتج بهذا الحديث من قال يقضي في العروض بالأمثال وهو مذهب بي 
حنيفة والشافعي ورواية عن مالك وفي رواية أخرى كل ما صنع الآدميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط 
ونحو ذلك ولك ماكان من صنع الله عز وجل مثل العبد والدابة ففيه القيمة والمشهور من مذهبه أن كل 
ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه القيمة وما كان مكيلا أو موزونا فيقضى بمثله يوم استهلاكه وقال ابن 
الجوزي فإن قيل الصحفة من ذوات القيم فكيف غرمها فالجواب من وجهين أحدهما أن الظاهر ما يحويه 
بيته أنه ملكه فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة الثاني أن أخذ القصعة من بيت الكاسرة 
عقوبة والعقوبة بالأموال مشروعة ولما استدل ابن حزم بحديث القصعة قال هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم 
قال وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وابن مسعود أنهما قضيا فيمن استهلك فصلانا 
بفصلان مثلها وشبهه داود بجزاء الصيد في العبد العبد وفي العصفور العصفور وفي ( التوضيح ) واختلف 
العلماء فيمن استهلك عروضا أو حيوانا فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة إلى أن عليه مثل ما استهلك 
قالوا ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل وذهب مالك إلى أن من استهلك شيئا من العروض أو الحيوان 
فعليه قيمته يوم استهلاكه والقيمة أعدل في ذلك ثم قال واتفق مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور فيمن 
استهلك ذهبا أو ورقا أو طعاما مكيلا أو موزونا أن عليه مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكيله قلت مذهب 
أبي حنيفة أن كل ما كان مثليا إذا استهلكه شخص يجب عليه مثله وإن كان من ذوات القيم يجب عليه 


قيمته والمثلي كالمكيل مثل الحنطة عير والموزون كالدراهم والدنانير ولكن بشرط أن لا يكون الموزون 


٠١17/١9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


مما يضر بالتبعيض يعني غير المصوغ منه فهو يلحق بذوات القيم وغير المثلي كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ 
والرمان والسفرجل والثياب." )١(‏ 

( باب في الرهن في الحضر وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة‎ ( - ٠" 
) ) 75 البقرة‎ 
وقوله بالجر عطف على ما قبله أي في بيان قوله تعالى وإن كنتم على سفر‎ 
البقرة 77 ) قوله وإن كنتم على سفر ( البقرة 78 ) أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا‎ ( 
كاتبا ( البقرة 71 ) يكتب لكم قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما فرهان مقبوضة‎ 
البقرة 78 ) أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة‎ ( 
البقرة 787 ) أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الجمهور وقال ابن بطال جميع الفقهاء يجوزون‎ ( 
الرهن في الحضر والسفر ومنعه مجاهد وداود في الحضر ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك أنهما قالا لا‎ 
يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب وبه قال داود‎ 
حدثنا ( مسلم بن إبراهيم ) قال حدثنا ( هشام ) قال حدثنا ( قتادة ) عن ( أنس ) رضي الله‎ - 665 
تعالى عنه قال ولقد رهن النبي درعه عير ومشيت إلى النبي بخبز ايو وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول‎ 
ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات‎ 
) 95057 انظر الحديث‎ ( 
مطابقته للترجمة في قوله ولقد رهن رسول الله درعه بشعير وقد مضى الحديث في أوائل كتاب البيوع في‎ 
باب شراء النبي بالنسيئة فإنه أخرجه هناك عن مسلم عن هشام عن قتادة عن أنس وعن محمد بن عبد الله‎ 
)"( بن حوشب عن أسباط عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ومضى الكلام فيه مستوفى."‎ 

"قوله ولقد رهنه معطوف على شبى محذوف بينه ما رواه أحمد من طريق أبان العطار عن قتادة عن 
أنس أن يهوديا دعا رسول الله فأجابه ولقد رهن إلى آخره وهذا اليهودي هو أبو الشحم واسمه كنيته وهو 
من بني ظفر بفتح الظاء المعجمة والفاء وهو بطن من الأوس وكان حليفا لهم وكان قدر الشعير ثلاثين 
صاعا كما سيأتي في البخاري من حديث عائشة في الجهاد وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وفي 


رواية الترمذي والنسائي بعشرين صاعا ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام 


"514/١9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
471/١9 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


كانت دينارا وزاد أحمد من طريق شيبان فما وجد ما يفتكها به حتى مات قوله درعه بكسر الدال يذكر 
ويؤنث قوله إبشعيرا الباء فيه للمقابلة أي رهن درعه في مقابلة شعي قوله ومشيت أي قال أنس مشيت إلى 
النبي قوله بخبر شعير بالإضافة والباء فيه تتعلق بمشيت قوله وإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب 
من الشحم والألية وقيل هو كل دسم جامد وقيل ما يؤتدم به من الأدهان قوله سنخة بفتح السين المهملة 
وكسر النون وفتح الخاء المعجمة أي متغيرة الريح ويقال زنخة أيضا بالزاي موضع السين قوله ولقد سمعته 
أي قال أنس رضي الله تعالى عنه لقد سمعت النبي يقول وقد مر ما قال الكرماني فيه وما رد عليه وما 
أجبت عنه في الباب المذكور قوله ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا امي كذا بهذه العبارة وقع لجميع 
الرواة وكذا ذكره الحميدي في الجمع ووقع لأبي نعيم في ( المستخرج ) من طريق الكجي عن مسلم بن 
إبراهيم شيخ البخاري المذكور في سند الحديث بلفظ ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع وهذا أحسن 
وفيه تنازع الفعلان في ارتفاع صاع وفي رواية البخاري قوله أصبح فعل وفاعله صاع ويقد صاع آخر في قوله 
ولا أمسى أي ولا أمسى صاع ووقع في رواية أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه وللترمذي من 
طريق ابن أبي عدي ومعاذ بن هشام وللنسائي من طريق هشام بلفظ ما أمسى في آل محمد صاع تمر ولا 
صاع حب و«المراد بالآل أهل." )١(‏ 

"'بيته وقد بينه بقوله وإنهم أي وإن آله لتسعة أبيات وأراد به بطريق الكناية تسع نسوة وكذا وقع في 
رواية هؤلاء المذكورين ولم يقل النبي هذه المقالة بطريق التضجر حاشا وكلا وإنما هو بيان الواقع 
وفيه من الفوائد جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم 
ومعاملاتهم فيما بينهم وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا وفيه 
ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم وفيه جواز الشراء بالثمن المؤجل وفيه جواز اتخاذ الدروع وغيرها من 
آلات الحرب وأنه غير قادح في التكل وفيه أن قنية آلة الحرب لا تدل علي تحبيسها وفيه أن أكثر قوت 
للف العضلر الشعير قالهاالداودي وقنيه با تحاف كيه النبى من التراضنه و والزتهك :فى الذانها والتقال متها م ند 
عليها والكرم الذي أفضى به إلى عدم الإدخار حتى احتاج إلى رهن درعه والصبر على ضيق العيش والقناعة 
باليسير وفيه فضيلة أزواجه لصبرهن معه على ذلك وفيه فوائد أخرى ذكرناها هناك 
؟ -( باب من رهن درعه ) 


أي هذا باب في بيان من رهن درعه وإنما ذكر هذه الترجمة مع أنه ذكر حديث الباب في باب شراء النبي 


457/1١9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


بالنسيئة لتعدد شيخه فيه مع زيادة فيه هنا على ما نذكره 
55 - حدثنا ( مسدد ) قال حدثنا ( عبد الواحد ) قال حدثنا ( الأعمش ) قال تذاكرنا عند إبراهيم 
الرهن والقبيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي اشترى من 
يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه 
مطابقته للترجمة في قوله ورهنه درعه وذكر هذا الحديث في باب شراء النبي بالنسيقة كما ذكرنا الآن عن 
معلى بن أسد عن عبد الواحد عن سليمان الأعمش إلى آخره والزيادة فيه هنا قوله والقبيل بفتح القاف وكسر 
الباء الموحدة وهو الكفيل وزنا ومعنى قوله في السلفوهناك في السلم وقد مضى الكلام فيه هناك وفي الباب 
السابق أيضا والله أعلم." () 

"رضي الله تعالى عنه يأتي الحوائط فمن رآه من العبيد كلف ما لا يطيق وضع عنه ومن أقل رزقه زاده 
فيه قال مالك وكذلك يفعل فيمن يفعل من الأجراء ولا يطيقه وروي أنه قال أوصيكم بالضعيفين المرأة 
والمملوك وأمر موالي أبي طيبة أن يخففوا عنه من خراجه وفي ( التوضيح ) التسوية في المطعم والملبس 
استحباب وهو ما عليه العلماء فلو كان سيده يأكل الفائق ويلبس العالي فلا يجب عليه أن يساوي مملوكه 
فيه وما أحسن تعليل مالك وهو ما ذكرناه الآن من قوله ليس لهم هذا القوت وإنما كان الغالب من قوتهم 
التمر والشعير وقد صح أن سيدنا رسول الله قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل 
ما لا يطيق فإن زاد على ما فرض عليه من قوته وكسوته بالمعروف كان متفضلا متطوعا وقال ربيعة بن عبد 
الرحمن لو أن رجلا عمل لنفسه خبيصا فأكله دون خادمه ماكان بذلك بأس وكان يفتي أنه إذا أطعم خادمه 
من الخبز الذي يأكل منه فقد أطعمه مما يأكل منه لأن من عند العرب للتبعيض ولو قال أطعموهم من كل 
ما تأكلون لعم الخبيص وغيره وكذا في اللباس قوله فإن كلفتموهم فإن قلت إذا نهى عن التكليف فكيف 
عقبه بقوله فإن كلفتموهم قلت النهي للتنزيه قاله الكرماني وفيه نظر لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ( البقرة 785 ) ولما لم يكلف الله فوق طاقتنا ونحن عبيده وجب علينا أن نمتثل لحكمه وطريقته 
في عبيدنا وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا لا تستخدموا رقيقكم بالليل فإن النهار لكم والليل 


لهم وروى معمى كر أيوب عن أي قلابة يرفعه ص سلمان أن رجالا أتاه وهو يعجن فقال أين الخادم قال 


؟77/1١9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


أرسلته لحاجة فلم نكن لنجمع عليه شيئين أن نرسله ولا نكفيه عمله ووقف علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه على تاجر لا يعرفه فاشترى منه قميصين بعشرة دراهم فقال لعبده إختر أيهما شئت." )١(‏ 

"ذكر معناه قوله ختن رسول الله هذا أي كونه ختن رسول الله على قول ابن الأعرابي وابن فارس 
والأصمعي لأن الختن عندهم من قبل المرأة مثل الأخ والأب وكل من كان من قبلها وأما عند العامة فختن 
الرجل زوج ابنته والصهر من قبل الزوج وقيل الختن الزوج ومن كان ذوي رحمه والصهر من قبل المرأة وقال 
ابن الأثير الأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما قوله أخو جويريةويروى أخي 
جويرية وجه الأول أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أخو جويرية ووجه الثاني أنه عطف بيان 
لأن لفظ ختن مجرور على أنه وصف عمرو بن الحارث أو عطف بيان أو بدل قوله ولا عبدا ولا أمة أي 
في الرقية لأنه كان له عبيد وإماء وقد ذكرنا في ( تاريخنا الكبير ) أنه كان له عبيد ما ينيف على ستين 
وكانت له عشرون أمة فهذا يدل على أن منهم من مات في حياة النبي ومنهم من أعتقهم ولم يبق بعده عبد 
ولا أمة وهو في الرقية قوله ولا شيئا من عطف العام على الخاص هذا هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني ولا شاة وهي رواية الإسماعيلي أيضا وفي رواية مسلم وأبي داود والنسائي وآخرين من رواية 
مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء قوله إلا بغلته 
البيضاء إعلم أنه كانت له ست بغال بغلة شهباء يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس وبغلة يقال لها فضة 
أهداها له فروة بن عمرو الجذامي فوهبها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وبغلة بعثها صاحب دومة الجندل 
وبغلة أهداها له ابن العلماء ملك أيلة ويقال لها إيلية وقال مسلم كانت بيضاء وبغلة أهداها له النجاشي 
ويغلة أهزداها له سر ولا يقبت :5لاك هلم يكب ليها ويضاء إلا الأيلية ولموتكر أهل السير بكلة وتيت تعذة 
عليه الصلاة والسلام إلا الدلدل قالوا إنها عمرت بعده حتى كانت عند علي بن أبي طالب وتأخرت أيامها 
حتى كانت بعد علي رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن جعفر وكان يحش لها الشعير." (© 

"وهيب هو ابن خالد بن عجلان أبو بكر البصري وخالد هو الحذاء يعني قال وهيب حدثنا خالد 
عن عكرمة عن ابن عباس أن الذي قاله كان يوم بدر وهذا التعليق وصله البخاري في تفسير سورة القمر 
فقال حدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
قال وهو في قبة يوم بدر الحديث ( فإن قلت ) من المعلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن 


٠5/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري,‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 49/7١‏ 


شهد هذا ولا كان في حين من يدركه قلت رواه عمن شهد هذا وأسقط الواسطة على عادته في أكثر رواياته 
وقد رواه مسلم من حديث سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم بزيادة قوله إذ 
تستغيثون ربكم الآية وروى البخاري أيضا في سورة القمر وقال حدثني إسحاق أخبرنا خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي قال وهو في قبة يوم بدر الحديث فهذا البخاري روى الحديث المذكور أولا عن محمد 
عن عفان وثانيا عن إسحاق عن خالد أما محمد فقد قال الجياني كذا في روايتنا عن أبي محمد الأصيلي 
غير منسوب وكذا في رواية أبي ذر وأبي نصر قال وسقط ذكره جملة من نسخة أبي السكن قال ولعله 
الذهلي ( قلت ) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي أبو عبد الله النيسابوري الإمام 
روى عنه البخاري في مواضع يدلسه فتارة يقول حدثنا محمد ولم يزد عليه وتارة ينسبه إلى جده فيقول حدثنا 
محمد بن عبد الله وأما إسحاق فهو ابن شاهين نص عليه غير واحد وإن كان إسحاق روى أيضا عن خالد 
الطحان لكن البخاري ما روى عنه في صحيحه وفي رواية البخاري حدثنا خالد عن خالد فخالد الأول هو 
الطحان والثاني هو الحذاء 

5 - حدثنا ( محمد بن كثير ) قال أخبرنا ( سفيان ) عن ( الأعمش ) عن ( إبراهيم ) عن ( الأسود 
) عن ( عائشة ) رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من 


٠: 


"مطابقته للترجمة في قوله فاستاجرت أجيرا وعبد الله بن محمد المسندي وسفياك هو ابن عيينة وابن 


جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء هو ابن أبي رباح وصفوان بن يعلى بن أمية التميمي 
أو التيمي يروي عن أبيه يعلى بفتح الياء آخر الحروف على وزن يرضى ابن أمية ويقال ابن منية وهي أمه 
وكان عامل عمر رضي الله تعالى عنه على نجران عداده في أهل مكة 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في الإجارة في باب الأجير في الغزو 

قوله فأهدرها أي أسقطها ويقال هدر السلطان دم فلان أي أباحه وأهدره أيضا قوله يقضمها أي يمضغها 
كما يمضغ الفحل ما يأكله يقال قضمت الدابة بالكسر شعيرها تقضمه إذا أكلته وقال الداودي تقضمها 
تقطعها قال والفحل هنا الجمل 

-( باب قول النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر ) 


أي هذا باب فى بيان ما جاء من قول النبى نصرت بالرعب أي بالخوف قوله مسيرة شهر أي مسافة شهر 


4١54/5١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


ووقع في رواية الطبراني من حديث أبي أمامة شهرا أو شهرين ومن روايته أيضا من حديث السائب بن يزيد 
شهرا أمامي وشهرا خلفي وخص بالشهرين لأن الله تعالى خص نبينا بخصائص لم يشركها غيره فكان الرعب 
في هذه المدة وإن حصل لسليمان عليه السلام في الريح غدوها شهر ورواحها شهر ( سبأ ١١‏ ) ونصر الله 
تعالى إياه بالرعب مما خصه الله به وفضله ولم يؤته أحدا غيره فإن قلت لم اقتصر ههنا على الشهر قلت 
لأنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار أكثر من ذلك كالشام والعراق ومصر واليمن فإن بين المدينة النبوية 
وبين واحدة من هذه الممالك شهرا ودونه 
وقوله جل وعز سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ( آل عمران ) ١5١‏ )." () 
"مطابقته للترجمة تؤخذ من موضعين الأول من قوله فدعا النبي بالأطعمة فهذا يدل على أنه كان معهم 
الزاد والثاني من قوله إلا بسويق وهذا زاد كان معهم وهم في الغزو وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي 
ويحيى بن سعيد الأنصاري وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن يسار ضد اليمين والحديث 
مر في كتاب الوضوء في باب من مضمض من السويق ومضى الكلام فيه هناك قوله فلكنا بضم اللام وسكون 
الكاف يقال لكت اللقمة ألوكها في فمي لوكا والسويق دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة أو الدخن 
5 - حدثنا ( بشر بن مرحوم ) قال حدثنا ( حاتم بن إسماعيل ) عن ( يزيد بن أبي عبيد ) عن ( 
سلمة ) رضي الله تعالى عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي في نحر 
إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاوّكم بعد إبلكم فدخل عمر على النبي فقال يا رسول الله ما 
3 بعد إبلهم قال رسول الله ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم 
حتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله أشهد أن لا إلاه إلا الله وأني رسول الله 
( انظر الحديث 5857 ) 
مطابقته للترجمة في قوله خفت أزواد الناس وكذا في قوله بفضل أزوادهم وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن مرحوم بالحاء المهملة وقد مر في البيع وهو من أفراده و خاتم بالحاء المهملة وكسر 
التاء المثناة من فوق ابن إسماعيل الكوفي ويزيد من الزيادة مولى سلمة بن الأكوع يروي عن مولاه وقد 
مضى الحديث في باب الشركة في الطعام بعين هذا الإساد والمتن وفيه بعض زيادة." (5) 
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(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7/7١‏ 


"70 . - حدثنا ( عمرو بن علي ) قال حدثنا ( أبو عاصم ) قال أخبرنا 


عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شير فتعال أنت ونفر فصاح النبي فقال 
يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم 
مطابقته للترجمة في قوله إن جابرا قد صنع سورا وهو بضم السين وسكون الواو وهو الطعام الذي يدعى إليه 
وقبل الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية وقيل السؤر الوليمة بالفارسية وقيل السور بلغة الحبشة الطعام لكن 
العرب تكلمت بها فصارت من كلامها وأما السؤر بالهمزة فهو بقية من ماء أو طعام أو غير ذلك وليس 
المراد ههنا إلا الأول 
ذكر رجاله وهم خمسة الأول عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي الثاني أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل البصري الثالث حنظلة بن سفيان الجمحي القرشي من أهل مكة واسم أبي حنظلة 
الأسود بن عبد الرحمن الرابع سعيد بن ميناء بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون مقصورا 
وممدودا أبو الوليد المكي الخامس جابر بن عبد الله 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في المغازي عن عمرو بن علي أيضا وأخرجه مسلم في الأطعمة عن حجاج 
بن الشاعر 
قوله ذبحنا بهيمة قال الداودي البهيمة من الأنعام وقال ابن فارس البهم صغار الغنم قلت البهم بفتح الباء 
جمع بهمة وهي ولد الضان الذكر والأنثى وجمع البهم بهام قوله فتعال صيغة أمر يخاطب به جابر النبي 
قوله ونفر أي مع نفر قوله فحي هلا بكم مركب من حي وهل وقد يبنى على الفتح وقد يقال حيهلا بالتنوين 
وحيهلا بلا تنوين وعليها الرواية أي عليكم بكذا أو ادعوكم أو اقبلوا أو أسرعوا بأنفسكم وجاء حيهل بسكون 
اللام وحيهل بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون الألف وحيهلا بسكون الهاء وبالتنوين وجاء معديا 
بنفسه وبالباء وبالى." )١(‏ 

"تفسير لرواية البخاري في نفس الأمر فقوله والله ما احتازها أي ما جمعها دونكم وهو بالحاء المهملة 
والزاي قوله ولا استأثر بها أي ولا استبد بها وتخصص بها عليكم قوله وبثها فيكم أي فرقها عليكم قوله قوله 
نفقة سنتهم فإن قلت كيف يجمع هذا مع ما ثبت أن درعه حين وفاته كانت مرهونة على اشير استدانة 
لأهله قلت كان يعزل مقدار نفقتهم منه ثم ينفق ذلك أيضا في وجوه الخير إلى حين انقضاء السنة عليهم 
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قوله فجعل مال الله بفتح الميم وهو موضع الجعل بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين قوله 
فلما بدا أي ظهر وصح لي قوله من ابن أخيك وهو رسول الله لأن أخاه عبد الله والنبي ابن عبد الله قوله 
يريد نصيب امرأته من أبيها أي يريد علي بن أبي طالب نصيب زوجته فاطمة الذي آل إليها من أبيها وهو 
رول الله قال الكرماني إن كان الدفع إليهما صوابا فلم لم يدفعه في أول الحال وإلا فلم دفعه في الآخر 
وأج اب بأنه منع أولا على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك وثانيا أعطاهما على وجه التصرف فيها كما 
تصرف رسول الله وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقال الخطابي هذه القصة مشكلة جدا 
وذلك أنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شرطها عليهم وقد اعترفا بأنه قال ما 
تركنا صدقة وقد شهد المهاجرون بذلك فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما والمعنى في ذلك أنه كان 
يشق عليهما الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما 
عمر القسم لثئلا يجري عليهما اسم الملك لأن القسمة إنما تقع في الأموال ويتطاول الزمان فتظن به الملكية 
وقال أبو داود ولما صارت الخلافة إلى علي رضي الله تعالى عنه لم يغيرها عن كونها صدقة قوله قضاء غير 
ذلك أي غير الذي قضى به وفى رواية أبى داود والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة قوله 
فادفعاه إلي وفي رواية أبي داود فإن عجزتما عنها فرداها إلي." )١(‏ 

"واختلف في مؤونة العامل فقيل حافر قبره ومتولى دفنه وقيل الخليفة بعده وقيل عمال حوائطه وجزم 
ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من الفىء فى فدك وبنى النضير وسهمه بخيبر 
ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله ويجعل سائره في نفع المسلمين 
وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى أيام عمر رضى الله تعالى عنه فخير عمر 
أزواجه بين أن يتمادين على ذلك أو يقطع لهن قطائع فاختارت عائشة وحفصة الثاني فقطع لهما بالغابة 
وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان فملكتا ما أقطعهما عمر من ذلك إلى أن ماتتا وورث عنهما 
6 - حلدثنا ( عبد الله بن أبى شيبة ) قال حدثنا ( أبو أسامة ) قال حدثنا ( هشام ) عن أبيه عن ( 
عائشة ) قالت توفي رسول الله وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر أشعير في رف لي فأكلت منه 
حتى طال علي فكلته ففني ( ارحديث ”75.0 - طرفه في ١555‏ ) 
مطابقته للترجمة من حيث أنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها إذ لو لم يكن لها النفقة مستحقة لكان 
الشعير الموجود لبيت المال أو مقسوما بين الورثة وهي إحداهن وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام هو ابن 
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عروة بن الزبير 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الرقاق عن عبد الله بن أبي شيبة أيضا وأخرجه مسلم في آخر الكتاب 
عن أبي كريب وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أب شيبة به." (1) 

"قوله ذو كبد أي حيوان أو إنسان قوله إلا شطر شعير قال الترمذي الشطر الشيء وقال عياض نصف 
وسق وقال ابن الجوزي أي جزء من شعير قال ويشبه أن يكون نصف شيء كالصاع ونحوه قوله في رف 
بفتح الراء وتشديد الفاء شبه الطاق وقال ابن الأثير الرف خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى 
عا ترس طبه وحبعد رلر كه ورقاف قزل نيط ل برقال ارن يطال كاذ الشعير الثاى عزل عافقة غير 
مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه 
فلذلك طال عليها فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد فإن قلت روي عن المقدام بن 
معدي كرب كيلو طعامكم يبارك لكم فيه قلت المراد بكيله أول تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط 
أن يبقى الباقي مجهولا ويكيل ما يخرجه لثئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل 
وفيه أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات 
0 - عدثنا ( مسدد ) قال حدثنا ( يحيى ) عن ( سفيان ) قال حدثني ( أبو إسحاق ) قال سمعت 
( عمرو بن الحارث ) قال ما ترك النبي إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله وأرضا تركها صدقة وذلك لأن نفقة نسائه بعد موته كانت مما خصه الله به 
من الفيء ومنه فدك وسهمه من خيبر ويحيى هو القطان وقال الجياني وقع عند القابسي حدثنا يحيى عن 
سفيان وهذا وهم والصواب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي إلى آخره وقد مر الحديث في أول كتاب الوصايا بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك 
4 -( باب ما جاء بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن ) 
أي هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في بيوت زوجات النبي وفي بيان ما نسب من البيوت إليهن 
وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن ( الأحزاب 57 ) ( و ) لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ( الأحزاب 
وان 
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"3 -( باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمساكين وإيثار 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن 
يخدمها من السبي فوكلها إلى الله ) 
أي هذا باب في بيان الدليل على أن الخمس من المغنم لنوائب رسول الله وهو جمع نائبة وهي ماكانت 
تنوبه أي تنزل به من المهمات والحوادث قوله والمساكين أي ولأجل المساكين قوله وإيثار النبي أي ولأجل 
إيثاره أي اختياره قوله أهل الصفة بالنصب لأنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله وهم الفقراء والمساكين 
الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي قوله والأرامل بالنصب عطفا على أهل الصفة وهو جمع أرمل والأرمل 
هو الرجل الذي لا امرأة له والأرملة المرأة التي لا زوج لها والأرامل المساكين من الرجال والنساء قوله حين 
ظرف للإيثار قوله سألته أي سألت النبي ابنته فاطمة وشكت إلى النبي ما كانت تقاسيه من طحن الشعير 
ومن مقالبة الرحى قوله أن يخدمها بفتح أن لأنه مفعول ثان لقوله سؤلته و يخدمها بضم الياء من الإخدام 
أي يعطي لها خادما من السبي الذي حضر عنده على ما يجيء بيانه في حديث الباب قوله فوكلها إلى 
الله تعالى أي فوض أمرها إلى الله تعالى 
5" - حدثنا ( بدل بن المحبر ) قال أخبرنا ( شعبة ) قال أخبرني ( الحكم ) قال سمعت ( ابن أبي 
ليلى ) قال حدثنا ( علي ) أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول 
الله أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد 
دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على 
خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين 
فإن ذلك خير لكما هما سالتماه 
مطابقته للترجمة من حيث إنه اختار أهل الصفة على فاطمة رضي الله تعالى عنها وإن لم يككن فيه." )١7‏ 

"وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لام وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم 
لأبيهم 
ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب ( المغازي ) وهذا التعليق ذكره ابن جرير والزبير بن بكار ومحمد 
بن إسحاق وقال ابن جرير وكان هاشم توأم أخيه عبد شمس وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة برأس عبد 
شمس فما تخلصت حتى سال بينهما دم فتفاءل الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب فكانت وقعة 
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بني العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة قوله وكان نوفل أخاهم لأبيهم 
ولم يذكر أمه وهي واقدة بالقاف بنت عمرو المازنية وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت 
إليهم الرياسة فكأن يقال لهم المجيرون وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا 
في التجارات إلى بلدانهم فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان وأخذ لهم عبد شمس 
من النجاشي الأكبر ملك الحبشة وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير 
وكانت إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه وإليه وإلى أخيه المطلب نسب ذوي القربى وقد كانوا شيئا واحدا 
وقال ابن كثير في ( تفسيره ) 
بنو المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله وحماية له 
مسلمهم طاعة لله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله وأما بنو عبد 
شمس وبنو نوفل وإن كانوا أبناء عم فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم وأمالوا بطون قريش على 
حرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا *** عقوبة شر عاجل غير أجل 
بميزان قسط لا يفيض إشعيرة *** له شاهد من نفسه حق عادل 
لقد سفهت أخلاق قوم تبدلوا *** بني خلف قيضا بنا والغياطل 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم *** وآل قصي في الخطوب الأوائل." () 

"وقد ذكرنا غير مرة أن أصل بينا بين فأشبعت الفتحة بالألف ويضاف إلى جملة وهي أيوب مبتداً 
ويغتسل خبره وعريانا نصب على الحال قوله خر أي سقط وهو جواب بينا وقد ذكرنا أيضا أن الأفصح في 
جوابه أن يكون بلا إذ قوله رجل بكسر الراء وسكون الجيم وهو جماعة من الجراد كما يقال سرب من 
الظباء وعانة من الحمر وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها قوله يحثى بالثاء المثلثة أي 
يأخذ بيديه جميعا في رواية بشير بن نهيك يلتقط وروى ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس فجعل أيوب 
ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما امتلأت ناحية نشر ناحية قوله فناداه ربه يحتمل أن يكون 
بواسطة أو بلا واسطة أو بإلهام قوله بلى أي أغنيتني قوله لا غنى لي بكسر الغين المعجمة مقصور بلا تنوين 
وخبر لا يجوز أن يكون قوله لي أو قول من بركته ويروى من فضلك وقال وهب تطاير الجراد من الماء الذي 
اغتسل فيه وكان له أندران أحدهما القمح والآخر الشعير فبعث الله سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر 


"17/77 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


القمح ذهبا والأخرى فضة وتطاير الجراد على الكل وإنما خص الجراد لكثرته 
وقال الخطابي فيه دلالة على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك ونحوه أنه أحق بما نثر عليه وتعقبه 
ابن التين فقال ليس كما ذكره لأنه شيء خص الله به نبيه أيوب وإن ذلك شيء من فعل الآدمي فيكره فعله 
لأنه من السرف وينازع في كونه خاصا وبأنه جاء من الشارع ولا سرف فيه." )١(‏ 

"فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار 
ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا 
قوموا إلى هذا الصابىء فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس 
قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله 
( الحديث 7١0+‏ - طرفه في ١7/87‏ ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة أما قصة زمزم فلأن فيه ذكر زمزم واكتفى أبو ذر به في المدة التي أقام فيها بمكة 
وأما قصة إسلامه فظاهرة من هذا الباب هكذا وقع في رواية الأكثرين ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي 
وحده ذكر قصة إسلام أبي بكر فقط ووقع هذا الباب أيضا عند أبي ذر بعد قصة خزاعة 
ذكر رجاله وهم خمسة الأول زيد بن أخزم بسكون الخاء المعجمة وفتح الزاي أبو طالب الطائي الحافظ 
البصري قتلته الزنج زمان خروجهم في البصرة سنة سبع وخمسين ومائتين وهو من أفراد البخاري الثاني سلم 
بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن قتيبة مصغر القتبة بفتح القاف والتاء المثناة من فوق والباء الموحدة 
أبو تتيبة الشعيري الخراساني سكن بصرة ومات بها في حدود المائتين الثالث مثنى ضد المفرد ابن سعيد 
القصير ضد الطويل القسام الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة البصري الرابع 
أبو جمرة بفتح الجيم واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري الخامس عبد الله بن عباس 
والحديث أخرجه البخاري أيضا عن عمرو بن العباس عن ابن مهدي وأخرجه مسلم في الفضائل عن إبراهيم 
بن محمد بن عرعرة." (5) 

"قوله العنفقة بالجر على أنه بدل من الشفة ويجوز بالنصب على أن يكون بدلا من قوله بياضا قال 
ابن سيده في ( المخصص ) هي ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى كأن عليها شعر أو لم يكن وقيل هو 
ماكان نبت على الشفة السفلى من الشعر وقال القزاز هي تلك الهمزة التي بين الشفة السفلى والذقن وقال 


(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7917/57 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 49/54 


الخليل هي الشعيرات بينهما ولذلك يقولون في التحلية نقي العنفقة وقال أبو بكر العتفقة خفة الشيء وقلته 
ومنه اشتقاق العنفقة فدل هذا على أن العنفقة الشعر وأنه سمي بذلك لقلته وخفته وفي هذا الحديث بين 
موضع البياض والشمط 
+545 - حدثنا ( عصام بن خالد ) حدثنا ( حريز بن عثمان ) أنه ( سأل عبد الله بن بسر صاحب ) 
النبي قال أرأيتك النبي كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعصام بكسر العين المهملة ابن خالد أبو إسحاق الحمصي الحضرمي مات سنة 
بضع عشرة ومائتين من كبار شيوخ البخاري وليس له عنه في ( الصحيح ) غيره وهو من أفراد البخاري و 
حريز بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي ابن عثمان السامي مات 
سنة ثلاث وستين ومائة وعبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء 
والحديث من ثلاثيات البخاري الثالث عشر منها ومن أفراده أيضا." () 

"قوله أربع عشرة مائة كان القياس أن يقال ألفا وأربعمائة لكن قد يستعمل بترك الألف واعتبار المئات 
أيضا وكذلك الكلام في رواية جابر كنا خمس عشرة مائة والقياس أن يقال ألفا وخمسمائة وكذلك الكلام 
في رواية مسلم من حديث إياس بن سلمة عن أبيه قال قدمنا الحديبية مع رسول الله و: ن أربع عشرة مائة 
وفي ( التوضيح ) في قول جابر كنا خمس عشرة مائة قال ابن المسيب هذا وهم وكانوا أربع عشرة مائة 
وعلى هذا مالك وأكثر الرواة وقيل كانوا ثلاث عشرة مائة فإذا كان أكثر الرواة على أربع عشرة مائة يحمل 
قول من يزيد على هذا مائة أو ينقص مائة على عدد من انضم إلى المهاجرين والأنصار من العرب فمنهم 
من جعل المضافين إليهم مائة ومنهم من جعل المهاجرين والأنصار ثلاث عشرة مائة ولم يعدوا المضافين 
إليهم لكونهم أتباعا قوله على شفير البئر أي حده وطرفه قوله ورويت بكسر الواو قوله أو صدرت أي رجعت 
قوله ركابنا بلكشبير الراء أي الإبل التي تحمل القوم 
5م - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) أخبرنا ( مالك ) عن ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) أنه 
سمع ( أنس بن مالك ) يقول ( أبو طلحة لأم سليم لقد ) سمعت ( صوت ) رسول الله ضعيفا أعرف فيه 
الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من أشعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز يبعضه 
ثم دسته تحت يدي ولا ثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله قال فذهبت به فوجدت رسول الله في 
المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم 


97/7 5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


فتقال رسول الله لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة 
يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم 


0 
"ذكر معناه قوله ضعيفا أعرف فيه الجوع فيه العمل بالقرائن وفي رواية أحمد عن أنس أن أبا طلحة 
رأى رسول الله طاويا وفي رواية أبي يعلى عن أنس أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله طعام فذهب 
فأجر نفسه بصاع من شعير فعمل بقية يومه ذلك ثم جاء به وفي رواية مسلم عن أنس قال رأى أبو طلحة 
رسول الله مضطجعا يتقلب ظهرا لبطن وفي رواية لمسلم عن أنس قال جئت رسول الله فوجدته جالسا مع 
أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة 
فأخبرته فدخل على أم سليم فقال هل من شيء الحديث وفي رواية أبي نعيم عن محمد بن كعب عن أنس 
جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال أعندك شيء فإني مررت على رسول الله وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة 
النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع قوله فأخرجت أقراصا من شعير وعند أحمد من رواية محمد 
ابن سيرين عن أنس قال عمدت أم سليم إلى نصف مد من أشعير فطحنته وفي رواية للبخاري تأتي عن 
أنس أن أمه أم سليم عمدت إلى مد من أشعير جرشته ثم عملته وفي رواية لأحمد ومسلم من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أنس أنى أبو طلحة بمدين من اشعير فأمر به فصنع طعاما فإن قلت ما وجه هذا 
الاختلاف قلت لا منافاة لاحتمال تعدد القصة أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر وقيل يمكن 
أن يكون الشعير من الأصل كان صاعا فأفردت بعضه لعياله وبعضه للنبي قوله ولاثتني من الإلتياث وهو 
الالتفات ومنه لاث العمامة على رأسه أي عصبها وأصله من اللوث بالثاء المثلثة وهو اللف ومنه لاث به 
الناس إذا استداروا حوله والحاصل أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على أبطه وفي الأطعمة للبخاري عن 
إسماعيل بن أويس عن مالك في هذا الحديث فلفت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت ثوبي وردتني ببعضه 
يقال دس الشيء يدسه دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة قوله قال فذهبت به أي قال أنس فذهبت 

بالع بز الذي أرسله أبو طلحة وأم سليم قوله أرسلك أبو طلحة بهمزة ممدودة." (5) 


١١5/55 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
١١/8/55 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


"بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ( البقرة 557 ) والوثقى على وزن فعلى من وثق به ثقة ووثوقا أي 
ائتمنه وأوثقه ووثقه بالتشديد أحكمه قوله وذلك الرجل عبد الله بن سلام 
يحتمل أن يكون هو قوله ولا مانع أن يخبر بذلك ويريد نفسه ويحتمل أن يكون من كلام الراوي 
وقال لي خليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف 
مكان منصف 
أي قال لي خليفة بن خياط وهو أحد شيوخه حدثنا معاذ بن معاذ بن نصر العنبري قاضي البصرة حدثنا 
عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين حدثنا قيس بن عباد المذكور في الرواية السابقة عن عبد الله بن 
سلام أنه قال فأتاني وصيف مكان منصف والوصيف بمعناه وهو الخادم الصغير غلاما كان أو جارية ومن 
طريق معاذ بن معاذ المذكور روى مسلم الحديث المذكور فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا 
ابن عون إلى آخره نحوه ورواه مسلم أيضا عن قتيبة من حديث خرش: بن الحر مطولا بألفاظ غير ما في 
الرواية الأولى 
4 - حدثنا ( سليمان بن حرب ) حدثنا ( شعبة ) عن ( سعيد بن أبي بردة ) عن أبيه قال أتيت 
المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في 


بيت ثم قال إنك بأرض اليا بها فاش إذاكان لك على ربجل حق فاهدى إلياك حمل تين أو حمل 17 
أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت ( الحديث 41/1 - 
طرفه في 753717 ) 


وسعيد بن أبي بردة يروي عن أبيه أبي بردة بضم الباء الموحدة عامر بن أبي موسى الأشعري قاضي الكوفة 
مات سنة ثلاث ومائة وهو ابن نيف وثمانين سنة." (1) 

"مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن محمد المسندي ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي 
أصله من الكوفة روى عنه البخاري في الجمعة وروى عنه هنا بالواسطة وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
الحارث الفزاري 
والحديث مضى في أوائل الجهاد في باب التحريض على القتال بعين هذا الإسناد والمتن ومضى الكلام 


451/١4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


فيه هناك 

قوله مجيبين له أي لرسول الله ومجيبين نصب على الحال قوله بايعواأصلة الذين فباعتباره ذكر بصيغة 
الماضي للجمع الغائبين ولو كان باعتبار لفظ نحن لقيل بايعنا وقال بعضهم الذين بايعوا هو صفة الذين لا 
صفة نحن قلت هذا تصرف عجيب وليس كذلك والصواب ما قلناه وفيه إنشاد الشعر تنشيطا فى العمل 
وبذلك جرت عادتهم في الحروب وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز 

٠‏ - حدثنا ( أبو معمر ) حدثنا ( عبد الوارث ) عن ( عبد العزيز ) عن ( أنس ) رضي الله تعالى عنه 
قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندى حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون 
على الإسلام ما بقينا أبدا ) 

قال يقول النبي وهو يجيبهم 

( أللهم إنه لا خير إلا خير الآخرهفبارك في الأنصار والمهاجره ) 

قال يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة 
في الحلق ولها ريح منتن 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن أبي معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد عن عبد 
رث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب وفيه زيادة وهي قوله يؤتون إلى آخره و يغة المجهول." 
الوا سعيد عن عبد العزر فيه زياد هي قوله الى هو على صيغة المجهول 
)00 

) حدثنا ( خلاد بن يحيى ) حدثنا ( عبد الواحد بن أيمن ) عن أبيه قال ( أتيت جابرا‎ - 2٠0" 
رضى الله تعالى عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاوًا إلى النبى فقالوا هاذه كدية‎ 
عرضت فى الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبى‎ 
المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله إئذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي‎ 
شيئا ما كان في ذالك صبر فعندك شيء قالت عندي أشعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى‎ 
جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج فقلت‎ 
طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له قال كثير طيب قال قل لها لا تنزع‎ 
البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك‎ 


478/585 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل 
يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر 
الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال كلي هاذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة 
مطابقته للترجمة في قوله يوم الخندق وخلاد على وزن فعال بالتشديد ابن يحيى بن صفوان أبو محمد 
السلمي الكوفي مات بمكة قريبا من سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو من أفراده وعبد الواحد بن أيمن الأيسر 
يروي عن أبيه أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمر المخزومي القرشي المكي من أفراد البخاري والحديث أيضا 
من أفراده." )١(‏ 

"قوله كثيبا بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة هو الرمل قال الله تعالى كثيبا مهيلا ( المزمل ١5‏ ) أي 
تفتت حتى صار كالرمل يسيل ولا يتماسك قوله أهيل الأهيل هو أن ينهال فيسيل من لينه ويتساقط من 
جوانبه وفي رواية أحمد كثيبا يهال قوله أو أهيم شك من الراوي أي أو عاد كثيبا أهيم وهو بمعنى الأهيل 
والهيام من الرمل ما كان دقاقا يابسا وفي رواية الإسماعيلي أهيل بغير شك وكذا في رواية يونس وقال عياض 
ضبطها بعضهم أهثم بالثاء المثلثة وبعضهم بالتاء المثناة من فوق وفسرها بأنها تكسرت والمعروف بالياء 
آخر الحروف قوله إئذن لي إلى البيت أي إئذن لي حتى آتي بيتي قوله فقلت لامرأتي وفيما قبله حذف 
تقديره فأذن له النبي بأن يأتي إلى بيته فقال ما ذكرنا هنا وهو قوله فقلت لامرأتي رأيت بالنبي شيئا يعني 
من الجوع واسم المرأة سهيلة بنت مسعود بن أوس الظفرية الأنصارية بايعت قوله عندي شعير بين يولس 
ابن بكور في روايته أنه صاع قوله عناق بفتح العين الأنثى من أولاد المعز قوله فذبحت الذابح هو جابر 
يخبر عن نفسه بذلك قوله وطحنت أي امرأته وفي رواية أحمد عن سعيد فأمرت امرأتي فطحنت وصنعت 
لنا خبزا قوله حتى جعلنا وفي رواية الكشميهني حتى جعلت قوله في البرمة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
وهي القدر مطلقا وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن قوله والعجين قد انكسر 
يعني لان وتمكن فيه الخمير قوله الأثافي بفتح الهمزة جمع الأثفية بضم الهمزة وقد تخفف الياء في الجمع 
وهي الحجارة التي تنصب وتوضع القدر عليها يقال أثفيت القدر إذا جعلت لها الأثافي وثفيتها إذا وضعتها 
عليها والهمزة فيه زائدة قوله طعيم مصغر طعام صغره لأجل قلته وقال ابن التين ضبطه بعضهم بتخفيف الياء 


450/5٠0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


وهو غلط قلت لأن طعيم بتخفيف الياء تصغير طعم لا تصغير الطعام قوله لي صفة طعيم أي مصنوع لأجلي 
قوله فقم أنت يا رسول الله ورجل قوله أو رجلان شك من الراوي وفي رواية يونس ورجلان." )١(‏ 

"بلا شك قوله فقال كم هو أي فقال النبي كم طعامك قوله فذكرت له أي لرسول الله وبينت له الطعام 
قوله فقال كثير طيب أي فقال النبي طعام كثير طيب قوله لا تنزع البرمة أي من فوق الأثافي قوله ولا الخبز 
ولا تنزع الخبز من التنور قوله حتى آتي أي إلى أن آتي بيتكم أي أجيء قوله فقال قوموا أي فقال النبي لمن 
كان عنده من الصحابة قوموا إلى أكل جابر قوله قالت هل سألك أي قالت امرأة جابر له هل سألك رسول 
الله عن حال الطعام وفي رواية يونس فقالت الله ورسوله أعلم نحن قد أخبرنا بما عندنا وفي رواية أبي الزبير 
عن جابر أنها قالت لجابر فارجع إليه فبين له فأتيته فقلت يا رسول الله إنما هو عناق وصاع من شعير قال 
فارجع ولا تحركن شيئا من التنور ولا من القدر حتى آتيها واستعر صحافا قوله فقال ادخلوا أي فقال النبي 
لمن معه من المهاجرين والأنصار ادخلوا الدار قوله لا تضاغطوا أي ولا تزدحموا ومادته ضاد وغين معجمتان 
وطاء مهملة من الضغطة قوله فجعل أي رسول الله قوله وأهدى بهمزة قطع من الإهداء لا من الهدية كما 


قال بعضهم قوله فإن الناس إلى آخره بيان سبب 


الإهداء وفي رواية يونس كلي واهدي فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع وفي رواية أبي الزبير عن جابر فأكلنا 
وأهدينا لجيراننا وهذا كله من علامات النبوة." (5) 

4٠00"‏ - حدثتي ( عمرو بن علي ) حدثنا ( أبو عاصم ) أخبرنا ( حنظلة بن أبي سفيان ) أخبرنا 
( سعيد ابن ميناء ) قال سمعت ( جابر بن عبد الله ) رضي الله تعالى عنهما قال لما حفر الخندق رأيت 
بالنبي خمصا شديدا افانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول. الله تخمضا شديدا 
فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي 
وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله فقالت لا تفضحني برسول الله وبمن معه فجثته فساررته فقلت 
يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي فقال يا 
أهل الخندق إن جابر قد صنع سورا فحي هلا بكم فقال رسول الله لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم 


471/5٠0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 4754/55 


حتى أجىء فجئت وجاء رسول الله يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي 
قلت فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتينا فبصق وبارك ثم قال ادع خابزة فلتخبز معك 
واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإِن برمتنا لتغط كما هي 
وإن عجيننا ليخبز كما هو 
حتى ص ١/8١‏ 
هذا طريق آخر في حديث جابر المذكور أخرجه عن عمرو بن علي بن بحر البصري الصيرفي عن أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد وهو شيخ البخاري أيضا روى عنه هنا بالواسطة وسعيد بن ميناء بكسر الميم وسكون 
الياء آخر الحروف وبالنون مقصورا وممدودا 
والحديث مضى في الجهاد مختصرا بعين هذا الإسناد في باب من تكلم بالفارسية والرطانة." )١(‏ 

"قوله خمصا بفتح الخاء المعجمة وفتح الميم وقد تسكن وبالصاد المهملة وهو الجوع قوله فانكفات 
أي انقلبت وأصله بالهمزة وفي بعض النسخ فانكفيت بدون الهمزة قوله بهيمة بضم الباء الموحدة تصغير 
بهمة وهي الصغيرة من أولاد الغنم قوله داجنبكسر الجيم وهو من أولاد الغنم يربى في البيوت ولا يخرج إلى 
المرعى واشتقاقه من الدجن وهو الإقامة بالمكان ولم تدخل التاء فيه لأنه صار إسما للشاة قوله وطحنت 
أي امرأة جابر قوله ففرغت إلى فراغي أي فرغت امرأتي من طحن الشعير| مع فراغي من ذبح البهيمة والفراغ 
بفتح الفاء مصدر فرغت من الشغل فروغا وفراغا قوله ثم وليت أي رجعت قوله فقالت أي عقيب رجوعي 
إلى رسول الله قالت امرأتي لا تفضحني قوله فساررته أي قلت له سرا قوله فتعال بفتح اللام أمر من تعالى 
يتعالى تعاليا وهو الارتفاع قوله سورا بضم السين المهملة وسكون الواو بغير همز ومعناه الصنيع بالحبشية 
وقيل معنا. العرس بالفارسية ويطلق أيضا على البناء الذي يحيط بالمدينة وأما السؤر بالهمزة وهو البقية 
والذي يحفظ أنه مما تكلم به الأعجمية هذه اللفظة وقوله للحسن رضي الله تعالى عنه كخ ولعبد الرحمن 
مهيم أي ما هذا ولأم خالد سنا سنا يعني حسنه وذكر ابن فارس أن معنى معين ما حالك وما شأنك ولم 
يذكر أنها أعجمية وقال الهروي إنها كلمة يمانية قوله فحي هلا بكم هي كلمة استدعاء فيها حث أي هلموا 
مسرعين ومنه حي على الصلاة بمعنى هلموا وفيها لغات يقال حيهل بفلان وحيهلا بزيادة الألف وحيهلا 


495/580 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


000 

"5ه 4١‏ - وقال ( عبيد الله بن معاذ ) حدثنا أبي حدثنا ( شعبة ) عن ( عمرو بن مرة ) حدثني ( 
عبد الله بن أبي أوفى ) رضي الله تعالى عنهما كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن 
المهاجرين 
هذا التعليق موقوف أخرجه عن عبيد الله بن معاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة عن أبيه معاذ 
بن معاذ بن نصر التميمي العنبري قاضي البصرة عن شعبة عن عمرو بفتح العين ابن مرة بضم الميم وتشديد 
الراء عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي وأبو أوفى اسمه علقمة الأسلمي 
وأخرجه مسلم فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ إلى آخره 
قوله أسلم بلفظ الماضي قبيلة وقال الرشاطي هذا في خزاعة وفي مذحج وفي بجيلة قوله ثمن المهاجرين 
بضم الثاء المثلثة وسكون الميم وبضمها قال الواقدي كان مع النبي في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل 
فعلى هذا كان المهاجرون ثمانماثة والله أعلم 
تابعه محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدشن| شعبة 
أي تابع عبيد الله بن معاذ بن محمد بن بشار الملقب ببندار عن أبي سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة 
ووصل هذه المتابعة الإسماعيلي عن أبي عبد الكريم عن بندار به وأخرجه مسلم عن أبي موسى محمد بن 
المقى عن أبي داود به 
- ( حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول 
وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله 
بهم شيدا )"0 

"مطابقته للترجمة في قوله وكان من أصحاب الشجرة وعيسى هو ابن يونس وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد وقيس هو ابن أبي حازم ومرداس بكسر الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملتين ابن مالك الأسلمي 
الكوفي وحديثه هذا موقوف وأورده البخاري في الرقاق من طريق بيان عن قيس مرفوعا وليس له في البخاري 
إلا هذا الحديث ولا يعرف أنه روى عنه إلا قيس بن أبي حازم قاله بعضهم وقال أبو عمر ليس له حديث 
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(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7/7 


عن النبي إلا هذا الحديث قوله الأول فالأول قال الكرماني أي الأصلح فالأصلح ( قلت ) الأول مرفوع 
بفعل محذوف تقديره يذهب الأول وقوله فالأول عطف عليه وحاصل المعنى يذهب الصالحون من وجه 
الأرض أولا فأولا قوله وتبقى حفالة بضم الحاء المهملة وبالفاء المخففة أي تبقى على وجه الأرض بعد 
ذهاب الصالحين رذالة من الناس كرديء التمر ونفايته وهو مثل الحثالة بالثاء المثلثة موضع الفاء قال ابن 
لأثير الحثالة الرديء من كل شيء ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر َكل ذي قشر ويقال هو من حفالتهم 
ومن حثالتهم أي ممن لا خير فيه منهم وقيل هو الرذال من كل شيء والفاء والثاء كثيرا يتعاقبان نحو ثوم 


وفوم وفي التوضيح وفي غير البخاري حثالة بالثاء المثلثة وهي أشهير 


كما قال الخطابي والجماعة على أنهما بمعنى قوله لا يعبأ الله بهم شيئا أي لا يبال بهم أي ليس لهم منزلة 
عنده وقال الجوهري ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت به 

- حدثنا ( علي بن عبد الله ) حدثنا ( سفيان ) عن ( الزهري ) عن ( عروة ) عن ( مروان والمسور 
بن مخرمة ) قالا خرج النبي عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد 
الهدي وأشعر وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار 
والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله." () 

"84 - ح ( دثني إسحاق ) حدثنا ( خالد ) عن ( الشيباني ) عن ( سعيد بن أبي بردة ) عن 
أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما 
هي قال البتع والمزر فقلت لأبي بردة ما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام 
مطابقته للترجمة في قوله بعثه إلى اليمن وإسحاق هو ابن شاهين قاله الحافظ المزي وقال بعضهم إسحاق 
هو ابن منصور والعمدة على الأول وخالد هو ابن عبد الله الطحان والشيباني هو سليمان بن فيروز 
قوله البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وفي آخره عين مهملة قوله والمزر بكسر الميم 
وسكون الزاي وفي آخره راء قوله كل مسكر حرام هذا لا خلاف فيه 
وقال صاحب ( التوضيح ) فيه حجة على أبي حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ بشاربه السكر مما عدا الخمر 


قلت لا حجة عليه فيه لأن أبا بردة قال عقيب تفسير البتع والمزر كل مسكر حرام يعني إذا أسكر ولا 
يخالف فيه أحد 

رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة 

أي روى هذا الحديث جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني عن أبي بردة عامر 
بن ( أبي موسى الأشعري ) بدون ذكر سعيد بن أبي بردة أما تعليق جرير فوصله الإسماعيلي من طريق 
عثمان بن أبي شيبة من طريق يوسف بن موسى كلاهما عن جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى 
وأما تعليق عبد الواحد فوصله 

4" - ( حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي جده أبا موسى ومعاذا 
إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من 
الشعير المزر شرا من اتدل اليقع فقال كل مسسكر حرام فانظاقا فقال جحاة لاي مونبى كي تقر القرآن 


قال قائما وقاعدا 


ارم 

"والحديث قد مضى في الجهاد في باب الأجير فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن سفيان 
عن ابن جريج إلى آخره ومضى الكلام فيه هناك 
قوله العسرة كذا في رواية الأكثرين وفي رواية السرخسي العسيرة بالتصغير وهي غزوة تبوك قوله أوثق أعمالي 
عندي وقد تقدم في الإجارة أوثق أحمالي وبالعين المهملة أصح قوله فعض من الغض بالأسنان وأصله 
عضض من باب علم يعلم وقيل من باب ضرب يضرب «الأول أصح لقوله تعالى ويوم يعض الظالم على 


يديه ( الفرقان77 ) قوله إحدى ثنيتيه وهي تثنية ثنية وهي مقدم الأسنان وهن أربعة ثنتان من الأعلى وثنتان 
من الأسفل قوله أفيدع أي أفيترك الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار قوله تقضمها أي تمضغها بفتح 
الضاد يقال قضمت الدابة شعيرها تقضمه أي تأكله قوله كأنها في في فحل أي في فم فحل 

) في حديث كعب بن مالك‎ (- ٠ 


بن كعب بن سلمة بن سعد بن عدي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري السلمي 


774/55 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


يكنى أبا عبد الله شهد العقبة الثانية واختلف في شهوده بدرا وشهد أحدا والمشاهد كلها حاشا تبوك فإنه 
تخلف عنها وكان أحد الشعراء في الجاهلية وتوفي في خلافة معاوية سنة خمسين وقيل ثلاث وخمسين 
وهو ابن سبع وسبعين وكان قد عمي في آخر عمره ويعد في المدنيين وروى عنه جماعة من التابعين 
وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا ( التوبة4١١‏ ) 
أي وفي بيان قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا ( التوبة.١١‏ ) والثلاثة هم كعب بن مالك المذكور 
وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوة تبوك فتاب الله عليهم وعذرهم وأنزل في حقهم وعلى الثلاثة 
خلفوا أي عن غزوة تبوك أي وتاب الله على الثلاثة وهو عطف على ما قبله وهو قوله لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله رؤوف." )١(‏ 

"قوله يستن به أي يستاك وقال الخطابي أصله من السن ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد قوله 
فأبده بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد الدال أي مد نظره إليه يقال أبددت فلانا النظر إذا طولته إليه وفى 
رواية الكشميهني فأمده بالميم موضع الباء قوله فقضمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضغته 
والقضم الأخذ بأطراف الأسنان يقال قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرها تقضمه بالفتح إذا مضغته وحكى 
عياض أن الأكثر رواه بالصاد المهملة أي كسرته وقطعته والقصامة من السواك ما يكسر منه وحكى ابن 
التين رواية بالفاء والصاد المهملة وقيل إذا كان بالضاد المعجمة فيكون قولها فطيبته تكرارا وإن كان بالمهملة 
فلا لأنه يصير المعنى كسرته لطوله أو لأنه آلة المكان الذي تسوك به عبد الرحمن ثم لينته ثم طيبته أي 
بالماء ويحتمل أنى كون قوله طيبته تأكيدا لقوله لينته قوله ونفضته بالفاء والضاد المعجمة قوله فما عدا أن 
فرغ أي ما عدا الفراغ من السواك قوله رفع يده أو إصبعه شك من الراوي قوله حاقنتي بالحاء المهملة وكسر 
القاف وهي النقرة بين الترقوة وحبل العاتق وقيل المطمئن من الترقوة والحلق وقيل ما دون الترقوة من الصدر 
وقيل هو تحت السرة وقال ابن فارس ما سفل من البطن قوله وذاقنتي بالذال المعجمة وبالقاف وي طرف 
الحلقوم وقيل ما يناله الذقن من الصدر وقال أبو عبيدة والذاقنة جمع ذقن وهو مجمع أطراف اللحيين 
والحاصل أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها فإن قلت تعالى يعارضه ما رواه الحاكم وابن سعد من طريقه 


أن النبي مات ورأسه في حجر علي رضي الله عنه قلت لا يعارضه ولا يدانيه لأن في كل طريق من طرقه 
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شيعي فلا يلتفت إليهم ولئن سلمنا فنقول إنه يحتمل أن يكون على آخرهم عهدا به وأنه لم يفارقه إلى أن 
مات فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبض." )١(‏ 

"الترجية من هذه الحيية فلا يدل غلى وقتث معين ويدل على أنه عمر تين سنية لأن العشر الذئ 
في مكة هو العشر الذي أنزل فيه القرآن ولم ينزل عليه القرآن إلا بعد تمام الأربعين كما دلت عليه الدلائل 
من الخارج فيكون عمره ستين سنة فإن قلت روى عن عائشة أيضا أنه عمر ثلاثا وستين سنة قلت تحمل 
رواية الستين على إلغاء الكسر فإن قلت روى مسلم عن ابن عباس أن عمره خمس وستون قلت إما بحمل 
الزيادة على الإلغاء كما ذكرنا أو يكون على قول من قال إنه بعث وهو ابن ثلاث وأربعين وأكثر ما قبل في 
عمره خمس وستون والمشهور عند الجمهور ثلاث وستون 
وأبو نعيم الفضل بن دكين وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ويحيى هو ابن أبي كثير صالح وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف 
5 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) حدثنا ( الليث ) عن ( عقيل ) عن ( ابن شهاب ) عن ( عروة 
بن الزبير ) عن ( عائشة ) رضي الله عنها أن رسول الله توفي وهو ابن ثلاث وستين قال ابن شهاب 
وأخبرني سعيد بن المسيب مثله 
هذه الرواية عن عائشة هي ما عليه الجمهور كما قلنا الآن قوله قال ابن شهاب موصول بالإسناد المذكور 
قوله مثله أي مثل ما سمع ابن شهاب عن عروة أنه عمر ثلاثا وستين سنة سمع عن سعيد بن المسيب أيضا 
أنه خهر ثاثا وسفيرع 
لالم دز باب ) 
أي هذا باب كذا عند جميع الرواة بلا ترجمة وهو كالفصل لما قبله 
/1 - حدثنا ( قبصة ) حدثنا ( سفيان ) عن ( الأعمش ) عن ( إبراهيم ) عن ( الأسود ) عن ( عائشة 
) رضي الله عنها قالت توفي النبي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعا من اشعير 
وجه ذكر هذا الحديث الذي مضى في الرهن وغيره لأجل ذكر وفاته هنا وللإشارة إلى أن ذلك من آخر 
أحواله وقبيصة هو ابن عقبة وسفيان هو الثوري والأعمش هو سليمان وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن 
يزيد النخعي وهؤلاء كلهم كوفيون." (") 
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(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 15/597" 


"قوله بثلاثين كذا لأكثر الرواة وفي رواية المستملي وحده ثلاثين صاعا من الشعير وفي الترسدئ 
عشرين صاعا بدل ثلاثين 
١م‏ -( باب بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه 
( 
أي هذا باب في بيان بعث النبي أسامة بن زيد بن حارثة مولى النبي من أبويه وكان تجهيزه أسامة يوم 
السبت قبل موت النبي بيومين لأنه مات يوم الإثنين وكان بعثه إلى الشام وقال ابن إسحاق لما كان يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر بدىء برسول الله وجعه فحم وصدع فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة 
لواء بيده ثم قال أغز باسم الله فقاتل من كفر بالله وسر إلى موضع مقتل أبيك فقد وليتنك على هذا الجيش 
فاغز صباحا على أهل أبنى وهي أرض لسراه ناحية البلقاء فخرج بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب 
الأسلمي وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة م نهم أبو 
بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وغيرهم فتكلم قوم وقالوا يستعمل هذا الغلام 
على المهاجرين الأولين فغضب رسول الله غضبا شديدا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة قطيفة فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة وإن طعنتم 
في تأميري أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان خليقا بالإمارة وإن ابنه بعده لخليق 
للإمارة ثم نزل فدخل." )١(‏ 

2447 - حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) عن ( مالك ) عن ( عبد الله بن دينار ) عن ( ابن عمر ) قال 
بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى القبلة 
هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه عن قريب عن يحبى بن 
قزعة عن مالك واختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرار فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على 
ما نص عليه ابن عباس وغيره وقيل بل هو منزل على أحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد للكعبة والثاني 
لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في بقية البلدان قاله الرازي وقال القرطبي الأول لمن هو بمكة 
والثاني لمن هو في بقية الأمصار والثالث لمن خرج في الأسفار 
١‏ -( باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن وطوف بهما 
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ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ( البقرة ١57‏ )) 


أي هذا باب يذكر فيه قوله عز وجل إن الصفا الآية والآن يأتى تفسيره وسبب نزول هذه الآية ما روي عن 


أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا عائشة إن 
طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخر من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر 
بالطواف بني الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وأما الذي في الطواف بالكعبة 
فما ذكره في ( تفسير مقاتل ) قال يحيى ابن أخطب وكعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وابن صوريا وكنانة 
ووهمب بن يهودا وأبو نافع للنبي لم تطوفون بالكعبة حجارة مبنية فقال إنكم لتعلمون أن الطواف بالبيت حق 
وأنه هو القبلة مكتوب فى التوراة والإنجيل فنزلت أي الآيات المذكورة آنفا 
قعائر عياف واسيعها شعيرة. ' )0 

"'فسر شعائر المذكورة بقوله ثم أشار بأنها جمع وواحدتها شعيرة بفتح الشين وكسر العين هكذا فسرها 
أبو عبيدة وقال ابن الأثير شعائر الحج آثاره وقيل هو كل ما كان من أعماله كالوقوف والطواف والسعي 
والرمي والذبح وغير ذلك 
وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال الحجارة الملس التى لا تنبت شيئًا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا 
قول ابن عباس وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة قوله الصفوان بفتح الصاد وسكون الفاء وهو 
جمع وواحده صفوانه وقال الطبري الصفا واحد والمثنى صفوان والجمع أصفار وصفيا وصفيا وقيل صفيا 
وصفيا من الغلط القبيح والصواب صفي وصفي قلت هكذا الصواب وقال ابن الأثير الصفوان الحجر الأملس 
والجمع صفي وقيل هو جمع واحده صفوانه قلت هذا بعينه قول ابن عباس المذكور قوله الملس بضم الميم 
وسكون اللام جمع لمن قوله والصفا للجميع يعني أنه مقصور جمع الصفاة وهي الصخرة والصماء 
44 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) أخبرنا ( مالك ) عن ( هشام بن عروة ) عن أبيه أنه قال قلت 
لعائشة زوج النبي وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أري علي أحد شيئا أن لا يطوف بهما فقالت 
عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هاذه الآية في الأنصار 
كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام 
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سألوا رسول الله عن ذالك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما 
( البقرة ١54‏ ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى في الحج مطولا في باب وجود الصفا والمروة ومضى الكلام فيه 
عاك" 0 

"8 -( باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة ( 1١‏ ) يعني زنة ذرة ) 
أي هذا باب في قوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وفسر مثقال ذرة بقوله زنة ذرة ومثقال الشيء 
ميزانه من مثله وقال الزجاج هو مثقال من الثقل وقيل لكل ما يعمل وزن ومثقال تمثيلا لأن الصلاة والصيام 
والأعمال لا وزن لها ولكن الناس خوطبوا على ما يقع في قلوبهم بتمثيل ما يدرك بأبصارهم وقال أبو منصور 
الجواليقي يظن الناس أن المثقال وزن الدنيا لا غير وليس كذلك إنما مثقال كل شيء وزنه وكل وزن يسمى 
مثقالا وإن كان وزن ألف قال الشاعر 
وكلا يوفيه الجزا بمثقال 
قال الهروي أي يوزن قوله ذرة الذرة واحدة الذر وهو النمل الأحمر الصغير وسئل ثعلب عن الذرة فقال إن 
مائة نملة وزن حبة قال ابن الأثير وقيل إن الذرة لا وزن لها ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس وزعم بعض 
الحساب أن زنة الشعيرة حبة وزنة الحبة أربع زرات وزنة الذرة أربع سمسمات وزنة السمسمة أربع خردللات 
وزنة الخردلة أربع ورقات نخالة وزنة الورقة من النخالة أربع ذرات فعلمنا من هذا أن الذرة أربعة في أربعة 
فأدركنا أن الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين حبة وذلك أن الحبة ضربناها في أربع ذرات جاءوت ست 
عشرة سمسمة والست عشرة ضربناها في أربع جاءت مائتين وست وخمسين نخالة فضربناها في أربع 
جاءت ألفا وعشرين ذرة وقيل الذرة رأس النملة الحمراء وقيل الذرة الخردلة وقال الثعلبي قال يزيد بن هارون 
زعموا أن الذرة ليس لها وزن ويحكى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذر مقدار ما ستره ثم وزنه فلم يزد 
على مقدار الخبز شيئا وعن ابن عباس أنه أدخل يده في التراب ثم نفخ فيه وقال كل واحد من هؤلاء ذرة 
وعن قتادة كان بعض العلماء يقول لأن تفضل حسناتي وزن ذرة أحب إلي من الدنيا جميعا وفي حديث 


- 


ابن مسعود يرفعه يا رب لم يبق لعبدك إلا وزك ذرة فيقول عرز وجل ضعفوها له وأدخلوه الجنة " إفية 
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(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 84/717 


"مطابقته للترجمة ظاهرة واسحق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة ابن الفرافصة أبو عبد الله العبدي الكوفي وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني وقال الحميدي ليس له في الصحيح عن نافع إلا هذا الحديث 
والختيك ين أن ده اقزله اميا اقتروة رفن شاي القمر و اعمال والتسيفاة والشعير وار فإ قلع رو 
أحمد من رواية المختار بن فلفل قال سألت أنسا عن الأوعية الحديث وفيه الخمر من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير والذرة وفي رواية أبي يعلى الموصلي وحرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير والذرة وفي رواية أي هريرة عن النبي الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب رواه مسلم قلت لا 
تعارض بين هذه الأحاديث لأن كل واحد من الرواة روى ما حفظه من الأصناف وأيضا أن مفهوم العدد 
ليس بحجة على الصحيح وعليه الجمهور فإن قلت حديث أبي هريرة يدل على الحصر قلت لا نسلم ذلك 
لأن الحصر إنما يكون إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين كقولك الله ربنا ونحوه 
507 - حدثنا ( يعقوب بن إبراهيم ) حدثنا ( ابن علية ) حدثنا ( عبد العزيز بن صهيب ) قال قال ( 
أنس بن مالك ) رضي الله تعالى عنه ماكان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم 
أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قال حرمت الخمر قالوا 
أهرق هاذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها خبر الرجل 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله حرمت الخمر ويعقوب بن إبراهيم الدورق وهو شيخ مسلم أيضا وابن علية 
هو إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمه والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن يحيى بن أيوب." )١(‏ 

"الجهاد في باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ( آل عمران ١53‏ ) الآية 
فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو عن جابر إلى آخره ومر الكلام فيه هناك ومر 
في المغازي أيضا عن عبد الله بن محمد 
والحديث أخرجه البزار في ( مسنده ) حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر 
بن عبد الله يقول اصطبح ناس الخمر من أصحاب رسول الله ثم قتلوا شهداء يوم أحد فقالت اليهود فقد 
فيما طعموا ( المائدة37 ) ثم قال وهذا إسناد صحيح وهو كما قال ولكن في سياقه غرابة وهذا الحديث 
يدل على أن تحريم الخمر كان بعد غزوة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة 
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8 - حدثنا ( إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ) أخبرنا ( عيسى وابن إدريس ) عن ( أبي حيان ) عن ( 
الشعبي ) عن ( ابن عمر ) قال سمعت ( عمر ) رضي الله عنه على منبر النبي يقول أما بعد أيها الناس إنه 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وأبو حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف يحيى بن سعيد التيمي والشعبي هو عامر بن شراحيل." )١(‏ 

"قوله غامر بالغين المعجمة من باب المفاعلة أي سبق بالخير أو وقع في أمر أو زاحم وخاصم 
والمغامر الذي يرمي نفسه في الأمور المهلكة وقيل هو من الغمر بالكسر وهو الحقد الذي حاقد غيره قوله 
تاركو لي صاحبي بحذف النون من تاركون لأنه مضاف إلى قوله صاحبي لكن وقع الجار والمجرور أعني 
قوله لي فاصلا بين المضاف والمضاف إليه وذلك جائز وقد وقع في كلام العرب كثيرا ويروى تاركون بالنون 
على الأصل 
قال أبو عنيد. الله غامر سيق بالخير 
هذا ليس بموجود في بعض النسخ وأبو عبد الله هو البخاري نفسه فسر قوله غامر بقوله سبق بالخير وقد 
ذكرناه الآن 
-( باب قوله وقولو حطة ) 
أي هذا باب في قوله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ( الأعراف ١5١‏ ) وليس لفظ باب مذكورا 
في بعض النسخ 
0١‏ - حدثنا ( إسحاق ) أخبرنا ( عبد الرزاق ) أخبرنا ( معمر ) عن ( همام بن منبه ) أنه سمع ( أبا 
هريرة ) رضي الله عنه يقول قال رسول الله قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم 
خطاياكم فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة ( انظر الحديث 554057 وطرفه ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي بن راهويه ومعمر بفتح الميمين ابن راشد وهمام 
بتشديد الميم الأولى ابن منبه على وزن اسم الفاعل من التنبيه والحديث مضى في أوائل تفسير سورة البقرة 
فإنه أخرجه هناك عن محمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر إلى آخره ومضى الكلام 
فيه هناك 


١175/71 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


قوله فبدلوا أي غيروا قوله في شعرة بفتحتين في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني في شعيرة بكسر العين 
وسكون الياء آخر الحروف." (0) 

"أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني يروي عن إبراهيم بن سعد وشك في روايته حيث قال مع 
خزيمة أو مع أبي خزيمة وكذا رواه البخاري في الأحكام بالشك والحاصل هنا أن أصحاب إبراهيم بن سعد 
اختلفوا فقال بعضهم مع أبي خزيمة وقال بعضهم مع خزيمة وشك بعضهم وعن موسى بن إسماعيل أن آية 
التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة 
سبع الله لمحن اليخيد 
ابتدأ بالبسملة تبركا عند شروعه في تفسير سورة يونس عليه السلام 
٠‏ -( سورة يونس ) 
أي هذا شروع في تفسير بعض ما في سورة يونس وفي رواية أبي ذر البسملة بعد قوله سورة يونس قال أبو 
العباس في ( مقامات التنزيل ) هي مكية وفيها آية ذكر الكلبي أنها مدنية لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي 
الآخرة ( يونس 55 ) وما بلغنا أن فيها مدنيا غير هذه الآية وفي 
( تفسير ابن النقيب ) عن الكلبي مكية إلا قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
( يونس 4١‏ ) فإنها نزرت بالمدينة وقال مقاتل كلها مكية غير آيتين فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من 
الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ( يونس 14 - 45 ) هاتان الآيتان مدنيتان وفي رواية ابن 
مردويه عن ابن عباس فيها روايتان ( الأولى ) وهي المشهورة عنه هي مكية ( الثانية ) مدنية وهي مائة وتسع 
آيات وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون حرفا وألف وثمانمائة واثنتان وثلاثون كلمة 
١‏ -( باب وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون ) 
في بعض النسخ باب وقال ابن عباس وأشار به إلى قوله إنما مثل الحيوة الدنيا كما أنزلنا من السماء فاختلط 
به نبات الأرض ( يونس 75 ) وهذا التعليق وصله ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
في قوله إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة 


والشعير وسائر حبوب الأرض وأسنده ايضا ابن ابي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عنه. إفة 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 17/117 ؟ 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 8071م 


"أي قال مجاهد في قوله تعالى قد علمنا ما تنقض الأرض منهم أي من عظامهم ذكره ابن المنذر 
عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد وادعى ابن التين أنه وقع من أعظامهم 
وأن صوابه من عظامهم لأن فعلا بفتح الفاء وسكون العين لا يجمع على أفعال إلا خمسة أحرف نوادر 
وقيل من أجسامهم 
تبصرة بصيرة 
أشار به إلى قوله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وفسر تبصرة بقوله بصيرة أي جعلنا ذلك تبصرة قوله 
منيب أي مخلص 
حي التخصيك البحيط: 
أشار به إلى قوله تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ( ق 8) وفسره بقوله الحنطة والشعير وسائر الحبوب 
التي تحصد وهذه الإضافة من باب مسجد الجامع وحق اليقين وربيع الأول 
باسقات الطوال 
أشار به إلى قوله تعالى والنخل باسقات ( ق ٠١‏ ) وفسرها بقوله الطوال يقال بسق الشيء يبسق بسوقا إذا 
طال وقيل إن بسوقها استقامتها في الطول وروي أنه كان يقرأ باصقات بالصاد 


أفعيين! أفأعيا علينا 

أشار به إلى قوله تعالى أفعيينا بالخلق الأول بل هم في ليس من خلق جديد ( ق ١5‏ ) وسقط هذا لأبي 
ذر وفسر أفعيينا بقوله أفأعيا علينا أي أفعجزنا عنه وتعذر علينا يقال عبي عن كذا أي عجز عنه قوله بل هم 
في لبس أي في لبس الشيطان عليهم الأمر قوله من خلق جديد يعني البعث 

وقال قرينه الشيطان الذي قيض له 


أشار به إلى قول تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عنيد وفسر القرين بالشيطان الذي قيض له أي قدر وعن 
قتادة الملك الذي وكل به كذا في ( تفسير الثعلبي ) 

فنقبوا ضربوا 

أشار به إلى قوله تعالى فتقبوا في البلاد هل من محيص ( ق 75 ) وفسر قوله نقبوا بقوله ضربوا وكذا قال 
مجاهد وعن الضحاك طافوا وعن النضر بن شميل دوخوا وعن الفراء خرقوا وعن المؤرج تباعدوا وقرىء بكسر 
القاف مشددا على التهديد والوعيد أي طوفوا البلاد وسيروا في الأرض وانظروا هل من محيص من الموت 


وأمر الله تعالى 
أو ألقى ال«رمع لا يحدث نفسه بغيره." (') 

"في آخره أي مجموعا من الصبرة وقال النووي وقع في بعض الأصول مضبورا بالضاد المعجمة بمعنى 
مجموعا أيضا قوله أهب بفتح الهمزة وضمها لغتان مشهورتان وهو جمع إهاب وهو الجلد الذي لم يدبغ 
وفي رواية مسلم فنظرت ببصري في خزانة رسول 


لله فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق بفتح الهمزة وكسر 
الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحهما كأديم وأدم قوله فيما هما فيه أي في الذي هما 
فيه من النعم وأنواع زينة الدنيا قوله وأنت رسول الله قيل هذا الخبر لا يراد به فائدة ولا لازمها فما الغرض 
منه وأجيب بأن غرضه بيان ما هو لازم للرسالة وهو استحقاقه ما هما فيه أي أنت المستحق لذلك لا هما 
وفي رواية مسلم قيصر وكسرى في الثمار والأنهار - 
2 
( باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 
فلما نبأها به قالت من أنبأك هاذا قال نبأني العليم الخبير ( التحريم؟ )." (5) 

"بمطابق لقول أهل الجنة فإن عملهم لم يكن إلا رواحهم إلى جنتهم فقط وليس فيه عمل عمل من 
ضيع وأما الثاني فبالاحتمال الذي لا يقطع ولكن يقال في تصويب الذي وقع به الرواية أضللنا أنفسنا عن 
مكان جنتنا يعني هذه ليست بجنتنا بل تهنا في طريقها 
وقال غيره كالصريم كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم 
الرمل والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول 
أي قال غير ابن عباس في قوله تعالى فأصبحت كالصريم ( القلم ٠١‏ ) أي فأصبحت الجنة المذكورة 
كالصريم وفسره بقوله كالصبح انصرم أي انقطع من الليل إلى آخره ظاهر 


مكظوم وكظيم مغنوم تدهن فيدهنو ترخص فيرخصون 


7517/5/8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»؛ 40/8/57 


هذا كله للنسفي ولم يقع للباقين وأشار بقوله تدهن إلى قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون وفسره بقوله 
ترخص فيرخصون ( القلم 9 ) وكذا روي عن ابن عباس وعن عطية والضحاك لو نكفر فيكفرون وعن الكلبي 
لو تلين لهم فيلينون لك وعن الحسن لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم وعن الحسن لو تقاربهم 
فيقاربونك وأشار بقوله مكظوم إلى قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ( القلم .4/7 
) وفسره بقوله مغموم وأشار أيضا بأن مكظوم وكظيم سواء في المعنى 
١‏ -( باب عتل بعد ذالك زنيم ( القلم 1 )) 
أي هذا باب في قوله تعالى عتل بعد ذلك أي مع ذلك والعتل الفانك الشديد المنافق قاله ابن عباس وعن 
عبيد بن عمير العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك من أولك 
في جهنم سبعين ألفا دفعة واحدة هو الزنيم والدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم وعن علي 
رضي الله تعالى عنه الزنيم الذي لا أصل له وقيل هو الذي له زنمة كزنمة الشاة وقيل هو المرمي بالأبنة 
64 - حدثنا ( محمود ) حدثنا ( عبيد الله ) عن ( إسرائيل ) عن ( أبي حصين ) عن 
( مجاهد ) عن ( ابن عباس ) رضي الله عنهما عدل بعد ذالك زنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة 
الشاة." )١(‏ 

"الرابع في استنباط الأحكام منه وفيه جواز عقد النكاح بلفظ الهبة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه 
والثوري والحسن بن حي وصورته أن يقول الرجل قد وهبت لك ابنتي فيقول الآخر قبلت أو تزوجت وسواه 
في ذلك سميا المهر أو لا فإن سمياه فلها المسمى وإلا فلها مهر مثلها وقال الشافعي لا ينعقد بلفظ الهبة 
وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد ومالك على اختلاف عنه ولا خلاف في جواز هبة المرأة نفسها للنبي وهو 
من خصائصه لقوله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ( الأحزاب 5١‏ ) وقال ابن القاسم عن 
مالك لا تحل الهبة لأحد بعد النبي وفيه ما يستدل به الشافعي على جواز النكاح بما تراضى عليه الزوجان 
والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وداود وابن وهب من المالكية 
وقال مالك لا يجوز أقل من ربع دينار قياسا على القطع في السرقة وقال ابن حزم وجائز أن يكون صداقا 
كل ماله نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة أشعير أو غير ذلك واستدل على ذلك بقوله ولو خاتما 
من حديد وعن إبراهيم النخعي أكره أن يكون المهر بك جر البغي ولكن العشرة والعشرين وعنه السنة في 


411/78 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 


النكاح الرطل من الفضة وعن الشعبي كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي وقال أبو 
حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يكون الصداق أقل من عشرة دراهم لما روي ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
شريك عن داود الزعافري عن الشعبي قال قال علي رضي الله تعالى عنه لا مهر أقل من عشرة دراهم والظاهر 
أنه قال توفيقا لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس فإن قلت قال ابن حزم الرواية عن علي باطلة لأنها 
عن داود الزعافري وهو في غاية السقوط ثم هي مرسلة لأن الشعبي لم يسمع من علي قط حديثا قلت قال 
ابن عدي لم أر له حديثا منكرا جاوز الحد إذا روي عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب 
ا 

"قوله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب هذا نكاح المتعة وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى بجواز 
المتعة وقال القرطبي لعله لم يكن حيئئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع ويدل على ذلك ما ذكر الإسماعيلي أنه 
وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد ففعلنا ثم ترك ذلك قال وفي رواية لابن عبينة عن 
إسماعيل ثم جاء تحريمها بعد وفي رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد ففعلنا ثم ترك ذلك قال 
وفي رواية لابن عبينة عن إسماعيل ثم جاء تحريمها بعد وفي رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ قوله ثم قرأ 
علينا يا أيهاالذين آمنوا لا تحرموا ( المائدة 7 ) الآية وفي رواية مسلم ثم قرأ علينا عبد الله رضي الله تعالى 
عنه وروي الواحدي في أسباب النزول من رواية عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى 
رسول الله فقال إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساءوإني حرمت علي اللحم فنزلت لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ( المائدة 407 ) فعلى هذا لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله 
لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح بإحلال ذلك لها بعض المشقة أو أمنه 
ولا فضل في ترك شيء مما أحله الله تعالى لعباده والفضل والبر فيما هو فعل ما ندب الله عباده إليه وعمل 
به رسوله وسنه لأمته وتبعه على هذا المنهاج الأئمة الراشدون فإذا كان ذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر 
والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لبس ذلك من حله وآثر أكل الفول والعدس على خبز البر 
والشعير ويرك كل الحم والودك سحت را من عارض التحايحة إلى التمباء. والأولن بالكتخسام إصالايدها التعينة 
على طاعة ربه ولا شيء أضر بالجسم من المطاعم الرديئة لأنه مفسد لعقله ومضغة لأدواته التي جعلها الله 


١0/59 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


تعالى سببا إلى طاعته ومن ذلك التبتل والترهب لأنه داخل في معنى الآية المذكورة وقال المهلب إنما نهى 
النبي عن ذلك من أجل أنه مكاثر ربهم الأمم يوم القيامة وأنه في الدنيا يقاتل." () 

"تمرا فقد استحل وقال ابن القطان وموسى لا يعرف وقال أبو محمد لا يعول عليه وروي الترمذي من 
حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله أرضيت 
من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه وروي البيهقي في المعرفة والدارقطني في سننه والطبراني في 
معجمه عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال أدوا العلائق قالوا يا رسول الله ما العلائق قال ما تراضي عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك قلت هو 
معلول بمحمد بن عبد الرحمن السلماني قال ابن القطان قال البخاري منكر الحديث وقال ابن القاسم لو 
تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم وعن الثوري إذا تراضوا على درهم في المهر فهو 
جائز وروي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال النكاح جائز على جوزة إذا هي 
رضيت وذهب ابن حزم إلى جوازه بكل ماله نصف قل أو أكثر ولو أنه حبة بر أو حبة أشعيرة وشبههما 
وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال درهم قيل فأقل قال ونصف قيل فأقل قال حبة حنطة أو قبضة حنطة 
وقال الشافعي سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار فقال لا والله ما 
عملت أحدا قاله قبل مالك قال الدراوردي أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع به اليد قال 
الشافعي روي بعض أصحاب أبي حنيفة في ذلك عن علي فلا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون 
مهرا أقل من عشرة دراهم قلت قال أصحابنا أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غيرها حتى 
يجوز وزن عشرة تبرا وإن كانت قيمته أقل بخلاف السرقة لما روي الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله 
قال قال رسول الله لا تنكحوا النساء إلا للأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم فإن 
قلت فيه هبشر ين عبيك متروك الحديك أحاديكة لا يتابع عليها قاله الدارقطني وقال البيهقي في." 00 

) باب من أولم بأقل من شاة‎ (- ٠ 
أي هذا باب في بيان من أولم بأقل من شاة وإنما ذكر هذا للتنصيص الذي وقع فيه وإن كان هذا مستفادا‎ 
من الأحاديث التي قبلها‎ 
حدثنا ( محمد بن يوسف ) حدثنا ( سفيان ) عن ( منصور بن صفية ) عن ( أمه صفية بنت‎ - 6 
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شيبة ) قالت أولم النبي على بعض نسائه بمدين من أشعير 
مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما 
وسفيان هو الثوري وقال الكرماني ما ملخصه إنه يحتمل أن يكون محمد بن يوسف البيكندي وسفيان هو 
ابن عبينة لأن كلا من المحمدين روي عن السفيانين ولا قدح في الإسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهما 
بشرط البخاري ومنصور هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري الحجبي المكي قال أبو حاتم صالح 
الحديث وكان خاشعا بكاء قتل جده الحارث كافرا يوم أحد قتله قزمان وصفية بنت شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة مختلف في صحبتها وكانت أحاديثها مرسلة وقال الحافظ الدمياطي والصحيح في رواية صفية 
عن أزواج النبي عن رسول الله وقال أبو الحسن رحمه الله انفرد البخاري بالإخراج عن صفية عن رسول الله 
وهي من الأحاديث التي تعد فيما أخرج من المراسيل وقد اختلف في رؤيتها النبي وقال البرقاني وصفية هذه 
ليست بصحابية فحديثها مرسل وقال البرقاني ومن الرواة من غلط فيه فقال عن منصور بن صفية عن صفية 
بنت حبي عن رسول الله ولما ذكره الإسماعيلي في كتابه قال هذا غلط لا شك فيه وقال البرقاني روى هذا 
الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن اليمان عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة ورواه أبو 
أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة 
قال والأول أصح فإن قلت ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقيب حديث أبي 
هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال وقال أبان بن صالح عن الحسن بن." )١(‏ 

"مسلم عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي مثله قال ووصله ابن ماجه من هذا الوجه قلت قال 
المزي أيضا لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها لكن أبان بن صالح ضعيف وكذا ضعفه ابن عبد البر 


في التمهيد قلت يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وآخرون وثقوه وذكر المزي أيضا حديث صفية بنت 
شيبة قالت طاف النبي على بعير يستلم الركن بمحجن وأنا أنظر إليه أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال المزي 
وهذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية فإن إسناده حسن قيل إذا ثبت رؤيتها فما المانع أن تسمع 
خطبته ولو كانت صغيرة 

قوله على بعض نسائه لم يدر تعيينها صريحا قيل أقرب ما يفسر به أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقد أخرج 
ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت لما خطبني النبي فذكر قصة تزويجه بها قالت أم سلمة 
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فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرة فيها شيء من شعير فأخذته فطحتنه ثم عصدته في البرمة وأخذت 


تثنية مد والمد ربع الصاع 
وفيه أن الوليمة تكون على قدر الموجود واليسار وليس فيها أحد لا يجوز الاقتصار على دونه 
١‏ -( باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يوما ولا يومين ) 
أي هذا في باب بيان إجابة الوليمة وفي بعض النسخ باب حق إجابة الوليمة وقد ذكرنا فيما مضى عن 
قريب أن الوليمة طعام العرس والأملاك وقيل طعام العرس خاصة وقال أبو عمر أجمعوا على وجوب الإتيان 
إلى الوليمة في العرس واختلفوا فيما سوى ذلك." )١7(‏ 

"قوله وتشميت العاطسبالشين المعجمة وبالمهملة أيضا والأول أفصح اللغتين وهو الدعاء بالخير 
والبركة قوله وإبرار القسم هو تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله يقال أبر القسم إذا صدقه وقيل 
المراد أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى 
تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعله لئلا يحنث ويروى وإبراز المقسم على صيفه اسم الفاعل من أقسم قوله 
وإجابة الداعي وروي أبو الشيخ من حديث إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله 
أقبلوا الهدية وأجيبوا الداعي وعند مسلم عن جابر يرفعه إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل 
وإن كان مفطرا فليطعم وفي لفظ إن شاء طعم وإن شاء ترك وعند أحمد عن أنس أن يهوديا دعا النبي إلى 
خبز أشعير وإهالة سنخة فأجابه وعنده أيضال من حديث أبي هريرة عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
ابن شهاب عن الأعرج عنه شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله قوله وعن المياثر جمع الميثرة بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة 
والراء وهي فراش صغير من الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته قوله والقسية بفتح القاف وتشديد 
السين المهملة وتشديد الياء آخر 


إفة6 
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"الأول عتق الرقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان والأيام المنهية وهي يوما 
العيدين وأيام التشريق فإن وطىء فيهما ليلا أو نهارا ناسيا أو عامدا استأنف الصوم وذكر ابن حزم عن مالك 
أنه إذا وطىء التي ظاهر منها ليلا قبل تمام الشهرين يبتدىء بهما من ذي قبل وقال أبو حنيفة والشافعي 
يتمهما بانيا على ما صام منهما وقال أصحابنا فإن وطئها في الشهرين ليلا عامدا أو يوما ناسيا أو أفطر 
فيهما مطلقا يعني سواء كان بعذر أو بغير عذر استأنف الصوم عندهما وقال أبو يوسف ولا يستأنف إلا 
بالإفطار وبه قال الشافعي وقال مالك وأحمد إن كان بعذر لا يستأنف ولم يجز للعبد إلا الصوم فإن لم 
يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا كالفطرة في قدر الواجب يعني نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو 
شعير وقال الشافعي لكل مسكين مد من غالب قوت بلده وعند مالك مد بمد هشام وهو مدان بمد النبي 
وعند أحمد من البر مد ومن تمر وشعير مدان وإن طعم ثلاثين مسكينا ثم وطيء فقال الشافعي وأبو حنيفة 
يتم الإطعام كما لو وطىء قبل أن يطعم لم يكن عليه إلا إطعام واحد وقال الليث والأوزاعي ومالك يستأنف 
إطعام ستين مسكينا." )١(‏ 
'وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد رويت من وجوه صحاح متواترة وقال مسلم في ( صحيحه ) باب 
المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ثم روى قصتها من طرق متعددة فأول ما روي حدثنا يحبى بن يحيى قال قرأت 


قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله إبشعير| فسخطته فقال والله مالك علينا 
من شىء فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك 


ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت 
فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأا جهم خطباني فقال رسول الله أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال أنكحي 
أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت وفي رواية أخرى لا نفقة لك ولا سكنى وفي رواية لا نفقة 
لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة 
بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه 
بخمسة آصع تمر وخمسة آصع لير فقلت أمالي نفقة إلا هذا وألا اعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت 
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علي ثيابي وأتيت رسول الله فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدى في بيت ابن عمك 
ابن أم مكتوم الحديث." (1) 

'مطابقته للترجمة ظاهرة ويوسف بن عيسى أيو يعقوب المروزي ومحمد بن فضيل مصغر فضل 
بالمعجمة يروي عن أبيه فضيل بن غزوان بن جرير وأبو الفضيل الكوفي يروي عن أبي حازم سلمان الأشجعي 
والحديث من أفراده 
قوله ما شبع آل محمد آل النبي أهله الأدنون وعشيرته الأقربون قوله ثلاثة أيام أي متواليات وفي رواية مسلم 
ثلاث ليال ويؤخذ منه أن المراد بالأيام هنا بلياليها كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها وفي رواية لمسلم 
والترمذي من طريق الأسود عن عائشة ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين قال بعضهم والذي يظهر أن 
سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم قلت لم يكن ذلك إلا لإيثارهم الغير أو لأن الشبع 
مذموم وأجمعت العرب كما قال فضيل بن عياض على أن الشبع من الطعام مذموم ولوم ونص الشافعي 
رحمه الله تعالى على أن الجوع يذكي وروى عن حذيفة مرفوعا من قل طعمه صح بطنه وصفا قلبه ومن كثر 
طعمه سقم بطنه وقسا قلبه وروي لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب ثمرة كالزرع إذا كثر 
عليه الماء انتهى وروى الزمخشري في ( ربيع الأبرار ) من حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعا ما ملأ 
ابن آدم وعاء شرا من بطنه فحسب الرجل من طعامه ما أقام صلبه 
وعن أبي حازم عن أبي هريرة أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله 
فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله قائم على 
رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي 
إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هر فعدت فشربت ثم قال عد فعدت 
فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى 
الله تعالى ذالك من كان أحق به منك 


!' إفة 
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"5 -( باب من أكل حتى شبع ) 
أي هذا باب في بيان حال من أكل من الطعام حتى شبع 
١"ه‏ - حدثنا ( إسماعيل ) قال حدثني ( مالك ) عن ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) أنه سمع 
( أنس بن مالك ) يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفا أعرف فيه الجوع 
فهل عندك من شيء فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت 
خيارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله قال فذهبت به 
فوجدت رسول الله في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله آرسلك أبو طلحة فقلت نعم 
قال بطعام قال فقلت نعم فقال رسول الله لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة 
فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله 
أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله فأقبل أبو طلحة ورسول الله حتى دخلا فقال رسول الله 
هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال 
فيه رسول الله ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن 
لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم 
أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم ثمانون رجلا 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل هو ابن أبي أويس والحديث مضى في علامات النبوة بطوله وفي الصلاة 
مختصرا عن عبد الله بن يوسف ومضى الكلام فيه هناك وأبو طلحة اسمه زيد الأنصاري النجاري وأم سليم 
بضم السين اسمها سهلة أو الرميصاء زوجة أبي طلحة أم القن 
قوله دسست من دسمت الشيء في التراب إذا أخفيته فيه قوله وردتني من التردية أي جعلته رداء لي والعكة 
بالضم آنية السمن قوله وأدمته من قولهم أدم الخبز يأدمه الخبز يأدمه بالكسر وهو بالمد والقصر لغتان قوله 
ائذن أي بالدخول." () 

"عمرو بن أبي عمرو بالفتح فيهما مولى المطلب بن عبد الله المخزومي وهذا التعليق أيضا قد مر في 
الباب المذكور معلقا ومضى الكلام فيه هناك والحبس بفتح الحاء المهملة وسكون الباء آخر الحروف 
وبالسين المهملة وهو الخلط من التمر والسمن 
- حدثنا ( مسلم بن إبراهيم ) حدثنا ( شعبة ) عن ( أبي بشر ) عن ( سعيد ) عن ( ابن عباس ) 


575/7٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم 
يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط 

مطابقته للترجمة في قوله أقطا وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وفي آخره راء واسمه 
جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري ويقال الواسطي وسعيد هو ابن جبير 

والحديث قد مضى في الهبة في باب قبول الهبة فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة إلى آخره ومضى 
الكلام فيه هناك 


يب سو لتكلا) 

أي هذا باب يذكر فيه السلق والشعير 

ه50 - حدثنا ( يحيى بن بكير ) حدثنا ( يعقوب بن عبد الرحمان ) عن ( أبي حازم ) عن ( سهل بن 

سعد ) قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه 

حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل 

إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه سلمة بن دينار 

والحديث مضى في أواخر كتاب الجمعة في باب قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ( الجمعة ١٠١‏ 

) ولكنه فرقه هناك على ما تقف عليه هناك 

قوله نتغدى بالدال المهملة قوله ولا نقيل بفتح النون من القيلولة ومنه أخذ بعضهم بجواز الجمعة قبل الزوال 
"5405 - حدثنا ( محمد بن كثير ) أخبرنا ( سفيان ) عن ( الأعمش ) عن ( أبي حازم ) عن ( 

أبى هريرة ) قال ما عاب النبى طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن كثير ضد القليل وسفيان هو ابن عيينة والأعمش هو سليمان وأبو حازم 

سلمان الأشجعي 

والحديث قد مر في باب صفة النبي فإنه أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش إلى آخره 

5 -( باب النفخ في الشعير ) 


أي هذا باب في بيان مباشرة النفخ في الشعير بعد طحنه ليطير منه قشوره ولا ينخل بالمنخل وقال بعضهم 


577/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


فكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالمطبوخ قلت لا نسلم ذلك بل المراد 
أن الشعير| إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه القشور ثم يستعمل خبزا أو طعاما أو سويقا أو غير ذلك 
ولا ينخل بالمنخل ونفس معنى الحديث يدل على ذلك والذي قاله هذا القائل بمعزل من ذلك صادر عن 
عدم التأمل 
٠‏ - حدثن! ( سعيد بن أبي مريم ) حدثنا ( أبو غسان ) قال حدثني ( أبو حازم ) أنه سأل سهلا 
هل رأيقم في زمان النبي النقي قال لا فقلت هل كنتم تنخلون الشعير قال لا ولاكن كنا تتفخه 
مطابقته للترجمة في قوله كنا ننفخه وأبو غسان هو محمد بن مطرف الليثي وأبو حازم هذا هو سلمة بن 
دينار لا سلمان الأشجعي وكلاهما تابعيان وسهل هو ابن سعد الأنصاري 
والحديث من أفراده 
قوله النقي بفتح النون وكسر القاف وهو الخبز الحواري الأبيض وهو الذي ينخل دقيقه بعد الطحن قوله هل 
كنتم تنخلون الشعير أي بعد طحنه وقال بعضهم في زمن النبي أظن أنه احترز عما قبل البعثة لكونه عليه 
السلام كان مسافرا في تلك المدة إلى الشام تاجرا وكانت الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم كثير 
وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة 
والطائف والمدينة ووصل إلى تبوك وهي من أطراف النام ولكنه لم يفتحها ولا طالت إقامته بها انتهى." 
)00 

"قلت هذا الذي قاله هذا القائل فيه نظر من وجوه الأول في قوله كان مسافرا في تلك المدة تاجرا 
ولم يكن تاجرا لأنه خرج أولا إلى ناحية الشام مع عمه أبي طالب وكان له من العمر اثنتي عشرة سنة شهران 


وعشرة ايام قاله الواقدي وقال الطبري كان له تسع سنين والأول اصح وفيه وفعت قصة بحيرى الراهمب وخرج 


بكرات وخرج في مالها ولم يكن له شيء وفي المرتين لم يتعد بصري ولم يمكث إلا قليلا الثاني أن قوله 
فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم غير مسلم لأنه لم يخالط الروم هناك ولا جالسهم ولا واكلهم فمن أين أنه 
وقف على الأخباز النقية البيضاء ومن أين رأى المناخل ونحوها حتى يجزم بذلك بقوله ولا ريب أنه رأى 
ذلك الثالث أن قوله فأما بعد البعثة إلى آخره يستلزم عدم رؤيته المنخل نفي سماعه بالمنخل إذ المنخل 
كان موجووا مقاديم رلالر ل غليدة فول أب حازم لسهل بن سعد هل كنتم تنخلون الشعير غاية ما في الباب 


554/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )1١( 


أنه لم يكن رأى المنخل لعدم طلبه إياه لأجل اكتفائه بمجرد النفخ بعد الطحن سواء كان شعيرا أو قمحا 
ولكن لما كان غالب قوتهم شعيرا سأل أبو حازم عن نخل الشعير 
7 -( باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون ) 
أي هذا باب في بيان ماكان النبي في زمانه وأصحابه يأكلون 
0١‏ - حدثنا ( أبو النعمان ) حدثنا ( حماد بن زيد ) عن ( عباس الجريري ) عن 
( أبي عثمان النهدي ) عن ( أبي هريرة ) قال قسم النبي يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع 
تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعارا لبيان ما كان النبي وأصحابه يأكلون وأنه في غالب الأوقات التمر 
ويقنعون باليسير من ذلك." )١(‏ 

'فإن قلت ما وجه قول سعد ما لنا طعام إلا ورق الحبلة والنبي يرفع مما أفاء الله عليه من النضير 
وفدك قوته وقوته عياله لسنة وأنه كان يعطي الأعطية التي لا يذكر مثلها عمن تقدم من الملوك مع كونه بين 
أرباب الأموال العظام كأبي بكر وعثمان وشبههما وكذلك قول عائشة ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 
من طعام البر ثلاث ليال حتى قبض وشبهه مما جاء مثل ذلك قلت وقال الطبري رحمه الله كان ذلك حينا 
بعد حين لأن من كان منهم ذا مال كان مستغرقا في نوائب الحقوق ومواساة الضيفان حتى يقل كثيره أو 
يذهب جميعه فغير مستنكر لهم ضيق الحال التي يحتاجون معها إلى الاستسلاف وأكلهم الحبلة كما قال 
سعد رضي الله تعالى عنه وأما قول عائشة فوجهه أن البر كان قليلا عندهم فغير نكير أن يؤثر أهل بلده من 
الشعير والتمر ويكره أن يخص نفسه بما لا سبيل للمسلمين إليه من الغذاء وهذا هو الأشبه بأخلاقه وأما 
ما روي من أنه لم يشبع من خبز الشعير فإن ذلك لم يكن لعوز ولا لضيق في غالب أحواله لأن الله تعالى 
أفاء عليه قبل وفاته بلاد العرب كلها ونقل إليه الخراج من أكثر بلاد العجم ولكن بعضه لا يثار نوائب الحق 
وبعضه كراهية منه للشبع وكثرة الأكل فإن قلت كيف جاز لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن التواضع 
قلت إذا اضطر المرء إلى التعريف بنفسه حسن قال الله عز وجل حاكيا عن يوسف عليه السلام إني حفيظ 
عليم ( يوسفهده ) 
- حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) حدثنا ( يعقوب ) عن ( أبي حازم ) قال سألت سهل بن سعد فقلت 


هل أكل رسول الله النقي فقال سهل ما رأى رسول الله النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قال فقلت 


89/8٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


هل كانت لكم في عهد رسول الله مناخل قال ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله 
قال قلت كيف كتتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه 
فأكلتاة." (07) 

"مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيان ماكان يأكلونه ويعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري من القارة 
حليف بني زهرة وأبو حازم وهو سلمة بن دينار راوي رواية سهل كما أن سليمان راوي رواية أبي هريرة 
والحديث مضى عن قريب 
قوله مناخل جمع منخل قال الكرماني هو الغربال قلت المنخل غير الغربال لأن الغربال يغربل به القمح 
والشعير ونحوهما والمنخل ما ينخل به الدقيق وهو أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بضم الميم قوله 
ثريناه بتشديد الراء من ثريت السويق إذا بللته بالماء وأشار به إلى عجنه وخبزه كذا قاله بعضهم وهو خلاف 
ما قاله أهل اللغة وليس المراد هنا العجن ولا الخبز وإنما المراد أنهم كانوا إذا طحنوا الشعير يأخذون دقيقه 
وينفخونه فيطير منه القشور وما بقي يرشون عليه الماء ثم يأكلونه وكذا قال ابن الأثير في قوله فأتى بالسويق 
فأمر به فثرى أي بل بالماء من ثرى التراب يثريه تثرية إذا رش عليه الماء وقال الجوهري ثريت السويق بللته 
وثريت الموضع تثرية إذا رششته وقال أيضا الثرى التراب الندي 
5 - حدثنا ( إسحاق بن إبراهيم ) أخبرنا ( روح بن عبادة ) حدثنا ( ابن أبي ذئب ) عن ( سعيد 
المغيري ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل قال 
خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير 
مطابقته للترجمة من حيث أن أبا هريرة استحضر حيئئذ ما كان النبي وأصحابه في ضيق من العيش فلذلك 
ترك من الأكل من تلك الشاة التي كانت بين يدي القوم والحال أنهم دعوه وليس هذا بترك الإجابة لأنه في 
طعاء الربية "الى كل عام 


وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بلفظ الحيوان 
لأنه كان يسكن بالقرب من المقبرة والحديث من أفراده." () 


"1/7/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 1/7/١‏ 


"فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد 55 النبي يتتبع الدباء 
مطابقته للترجمة في قوله ومرقا فيه دباء والحديث مر في الأطعمة في باب من تتبع حوالي القصعة فإنه 
أخرجه هناك عن قتيبة عن مالك إلى آخره ومر الكلام فيه هناك 
/” - باب القديد ) 
أي هذا باب في ذكر اللحم القديد وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام النبي وطعام السلف 
4ه - حدثنا ( قبيصة ) حدثنا ( سفيان ) عن ( عبد الرحمان بن عابس ) عن أبيه عن ( عائشة ) رضي 
الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع بعد خمس 
عشرة وما شب آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثا 
هذا حديث مختصر من حديث عائشة الماضي في باب ما كان السلف يدخرون فإنه أخرجه هناك عن 
خلاد بن يحيى عن سفيان وهنا أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري إلى آخره وكان ينبغي أن يذكر 
هذا هناك ولا وجه لذكره هاهنا 
قوله ما فعله الضمير المنصوب فيه يرجع إلى النهي الدال عليه قوله في أول الحديث المذكور في باب ما 
كان السلف يدخرون قلت لعائشة أنهى النبي أن يؤّكل لحوم الأضاحي فرق ثلاث قالت عائشة ما فعله إلا 
في عام جاع الناس فيه 
8 -( باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا ) 
أي هذا باب في بيان حكم من ناول إلى صاحبه أو قدم إليه شيئا والحال أنهما على المائدة ويوضح هذا 
الذي ذكره عن ابن المبارك حيث قال 
وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هاذه المائدة إلى مائدة أخرى." () 

"أي قال عبد الله بن المبارك المروزي إلى آخره أما جواز مناولة بعضهم بعضا في مائدة واحدة فلأن 
الطعام قدم لهم بأعيانهم وهم شركاء فيه فإذا ناول واحد منهم صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع 
ماله فيه معه من المشاركة وأما منع ذلك من مائدة إلى مائدة أخرى فلعدم مشاركة من كان في المائدة 
الأخرى لمن كان في المائدة الأولى والمناول فيه وإن كان له حق فيها بين يديه ولكن لا حق للآخر فيه 


فى تناوله منه إذ لا شركة له فيه 


401/79٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


89 - حدثنا ( إسماعيل ) قال حدثني ( مالك ) عن ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) أنه سمع 
( أنس بن مالك ) يقول إن خياطا دعا رسول الله لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله إلى ذالك 
الطعام فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من 
حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ 
( وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه ) 
هذا حديث قد تقدم قبل هذا الباب بباب وهو باب المرق فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة القعني 
عن مالك وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وكان ينبغي أن يذكر هذا هناك ولا وجه لإيراده 
هاهنا ولقد تكلف بعضهم في بيان المطابقة بقوله لا فرق بين أن يناوله من إناء إلى إناء أو يضم ذلك إليه 
في نفس الإناء الذي يأكل منه أخذ ذلك من قول ثمامة فجعلت أجمع الدباء بين يديه قلت هذا فيه بعد 
عظيم لأن الإناء الذي يأكل منه له حق شائع فيما في هذا الإناء بخلاف الإناء الآخر الذي لا يأكل منه." 
00 

'ح وعن ( سنان أبي ربيعة ) عن ( أنس ) أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من اشعير جشته وجعلت 
منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتني إلى النبي فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت 
فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجيء 
به وقال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى 
شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام فجعلت 
مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مرت هذه القصة في علامات النبوة بأتم منها ومضى الكلام فيها 
وأخرجه من ثلاث طرق الأول عن الصلت بن محمد الخاركي عن حماد بن زيد عن الجعد بفتح الجيم 
وسكون العين المهملة ابن دينار اليشكري البصري الصيرفي المكني بأبي عثمان عن أنس الطريق الثاني عن 
حماد بن يزيد عن هشام بن حسان الأزري عن م حمد بن سيرين عن أنس الطريق الثالث عن حماد بن زيد 
عن سنان بكسر السين المهلمة وخفة النون المكنى بأبي رببعة عن أنس وقال عياض وقع في رواية ابن 
السكن سنان بن أبي ربيعة وهو خطأ وإنما هو سنان أبو ربيعة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 


407/٠5١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


وهو مقرون بغيره لأن يحيى بن معين وأبا حاتم تكلما فيه وقال ابن عدي له أحاديث قليلة وأرجو أنه لا بأس 
0 

"قوله قال ابن شهاب هو موصول بالسند المذكور قوله أن أبا بكر هو والد عبد الملك قوله يلحق 
بضم الياء من الإلحاق ومعنى الإلحاق أنه كان يزيد ذلك في حديث أبي هريرة قوله معهن أي مع المذكورات 
وهي الزنا وشرب الخمر والسرقة قوله نهبة بفتح النون وهو مصدر ويضم النون المال المنهوب قوله ذات 
شرف أي مكان عال يعني لا يأخذ الرجل مال الناس قهرا أو ظلما مكابرة وعلو أو عيانا وهم ينظرون إليه 
فيتضرعون ولا يقدرون على دفعه وقد مرت مباحثه في كتاب المظالم 
؟ -( باب الخمر من العنب ) 
قوله الخمر من العنب يحتمل وجهين من حيث الإعراب أحدهما أن يكون لفظ باب مضافا إلى الخمر 
فالتقدير هذا باب في بيان الخمر من العنب أي الخمر الكائنة من العنب وهذا لا ينافي أن يكون خمر من 
غير العنب والآخر أن يكون الخمر مرفوعا بالابتداء ومن العنب خبره وهذا صورته صورة الحصر وهو يمشي 
على مذهب أبي حنيفة فإن مذهبه الخمر وي ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد والخمر من غير 
العنب لا يسمى خمرا حقيقة وعلى مذهب غيره لا يراد منه الحصر وإن كانت صورته صورة الحصر كما في 
قوله عليه السلام الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه فإن ظاهره يقتضي أن ينحصر الخمر على هاتين الشجرتين لأن قوله الخمر اسم للجنس فاستوعب 
بذلك جميع ما يسمى خمرا فانتفى بذلك أن يكون الخارج منهما أن يسمى باسم الخمر مع أنه ورد في 
حديث ابن عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء لعنب والتمر والحنطة والشعير والعسل على ما 
يجيء عن قريب فإن كان الأمر كذلك يؤل الحديث وقد أولوه بتأويلات." (5) 

"ليس من طريق الحقيقة وإنما قالوا خمر لمخامرته العقل ونحن نقول به من هذه الحيثية وقد مر 
تحقيقه عن قريب وقال أيضا قال أبو حنيفة المحرم عصير العنب النيء فمن شرب منها ولو نقطة حد وما 
عداها لا يحد إلا بالسكر وموضع الرد عليه من الحديث أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ وهو ما يتخذ 
من البسر والتمر فلما جاءهم منادي رسول الله إن الخمر قد حرمت امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكروا ولا 
قالو كنا نشرب الفضيخ بل امتنعوا فلولا أنه عندهم خمر لما امتنعوا منه قلت هو لم يحرر موضع الرد حتى 


477/8٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١١9/91‏ 


رد على الإمام والفضيخ الذي كانوا يشربونه حينئذ كان مسكرا والمسكر يطلق عليه اسم الخمر باعتبار 
مخامرته العقل لأن حقيقة الخمر من العنب النيء المشتد حتى يتعلق به الحد في قليله وغير ماء العنب 
من الأشياء المذكورة لا يتعلق الحد إلا بالمسكر منها 
١ه‏ - حدثنا ( مسدد ) حدثنا ( يحيى ) عن ( أبي حيان ) حدثنا ) عامر ) عن ( ابن عمر ) رضي 
الله عنهما قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل 
مطابقته للترجمة على تقدير صحة النسخة باب الخمر من العنب وغيره كما في ( شرح ابن بطال ) ظاهرة 
وأما على غالب النسخ بدون لفظ وغيره فعلى كون لفظ باب مضافا إلى الخمر من العنب ولا يراد به الحصر 
كما ذكرنا وجهه في أول الباب ويدخل فيه كل ما يخامر العقل 
ويحبى هو القطان وأبو حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون اسمه يحيى بن سعيد 
التيمي الكوفي وعامر هو الشعبي يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما." )١7‏ 

"قوله وكان أبو هريرة القائل بهذا هو الزهري وقع ذلك عند شعيب عنه مرسلا وأخرجه مسلم والنسائي 
من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي عيينة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا تنتبذوا في الدباء ولا في 
المزفت ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم ورفعه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وزاد 
فيه والدباء قوله يلحق بضم الياء من الإلحاق قوله معهما أي مع الدباء والمزفت قوله الحنتم بفتح الحاء 
المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وهي الجرة الخضراء والنقير بفتح النون وكسر القاف وهو 
الخشب المنقور وخصت هذه الظروف بالنهي لأنها ظروف منبذة فإذا انتبذ صاحبها كان على خطر منها 
لأن الشراب فيها قد يصير مسكرا وهو لا يشعر بها 
ه -( باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ) 
أي هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في أن الخمر هو ما خامر العقل من شرب الشراب 
- ( حدثن | أحمد بن أبي رجاء ) حدثنا يحياى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء 
العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله لم يفارقنا حتى 
يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا قال قلت يا أبا عمرو أفشيء يصنع بالسند من الرز 


١ 44/8١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


قال ذاك لم يكن على عهد النبي أو قال على عهد عمر 
وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب 


مطابقته للترجمة في قوله والخمر ما خامر العقل وأحمد بن أبي رجاء بالجيم اسمه عبد الله بن أيوب أبو 
الوليد الحنفي الهروي و ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان وأبو حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالنون واسمه يحيى بن سعيد التيمي و ( الشعبي ) عامر بن شراحيل." )١(‏ 
"5 - ( حدثناحفص بن عمر ) حدثنا ( شعبة ) عن ( عبد الله بن أبي السفر ) عن 

( الشعبي ) عن ( ابن عمر ) عن ( عمر ) قال الخمر تصنع من خمسة من الزييب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل 

هذا طريق آخر أخرجه عن حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي النمري الأزدي عن شعبة بن 
الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر ضد الحضر واسمه سعيد محمد الهمداني الكوفي يروي عن عامر 
الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ومر الكلام في باب الخمر من 
العنب في حديث عمر مثل هذا لكن هناك العنب أحد الخمسة وهنا الزبيب وقد قلنا غير مرة إن التنصيص 
على عدد معين لا ينافي ما عداه وإِن إطلاق الخمر على غير ماء العنب المشتد ليس بطريق الحقيقة وإنما 
هو من باب التشبيه وقال بعضهم وقال صاحب ( الهداية ) من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء 
العنب إذا اشتد وهو معروف عند أهل اللغة وأهل العلم قال وقيل هو اسم لكل مسكر لقوله كل مسكر 
خمر وقوله الخمر من هاتين الشجرتين ولأنه من مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكر ولنا إطباق أهل 
اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ولهذا اشتهر استعمالها فيه ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا 
المتخذ من العنب ظني قال وإنما سمي الخمر خمرا لتخمره لا لمخامرة العقل قال ولا ينافي ذلك كون 
الاسم خاصا به كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا انتهى ثم قال هذا القائل والجواب 
عن الحجة الأولى وأطال الكلام به كما نذكره ونرد عليه ثم قال وعن الثانية وعن الثالثة كذلك نذكرهما ونرد 
عليه قلت أما أولا فذكر صاحب ( الهداية ) عشرة أوجه في ثبوت ما ادعاه من إطلاق اسم الخمر على 
عصير العنب إذا غلا واشتد هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم وبين وجه كل وجه من العشرة وهذا 


١57/17 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )1١( 


القائل المعترض اعترض على ثلاثة أوجه منها وسكت عن الباقي لعدم الإدراك الكامل والف.م الناقص بيان 
الوجه." )١(‏ 

": -( باب الدواء بالعسل ) 
أي هذا باب في بيان الدواء بالعسل وهو يذكر ويؤنث وأسماؤه تزيد على المائة وله منافع كثيرة يجلي 
الأوساخ التي في العروق والأمعاء ويدفع الفضلات ويغسل خمل المعدة ويسخنها تسخينا معتدلا ويفتح 
أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية وفيه حفظ 
للمعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة وتنقية للكبد والصدر وإدرار البول والطمث ونفع للسعال 
الكائن من البلغم ونفع لأصحاب البلاغم والأمزجة الباردة وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء ثم 
هو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلاوات وطلاء من الأطلية ومفرح 
من المفرحات ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان وإذا شرب بماء نفع من 
عضة الكلب الكلب وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر وكذا الخيار والقرع والباذن جان 
والليمون ونحو ذلك من الفواكه وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصيبان وطول الشعر وحسنه ونعمه 
وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها وهو عجيب في حفظ جثة 
الموتى فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة ولم يكن معول قدماء الأطباء في 
الأدوية المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلا وهو في أكثر الأمراض والأحوال أنفع من 
السكر لأنه مليح ويجلو ويدر ويحلل ويغسل وهذه الأفعال في السكر ضعيفة وفي السكر إرخاء المعدة 
وليس ذلك في العسل وكان يشرب كل يوم قدح عسل ممزوجا بماء على الريق وهي حكمة عجيبة في حفظ 
الصحة ولا يعقلها إلا العالمون وكان بعد ذلك يتغدى إبخبزالشعير مع الملح أو الخل ونحوه ويصابر شطف 
العيش ولا يضره لما سبق من شربه العسل 
وقول الله تعالى فيه شفاء للناس ( النحل9> )." 00( 

"ومنافعها من الجهات وقيل إذا قطع رأسها أو غرقت ماتت ولا تحمل حتى تلقح ولطلعها رائحة 
المني وتعشق كالإنسان 


- حدثنا ( مسدد ) حدثنا ( مرحوم ) سمعت ( ثابتا ) أنه سمع ( أنسا ) رضي الله عنه يقول 


١55/81١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7/5/9١‏ 


جاءت امرأة إلى النبي تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجة في فقالت ابنته ما أقل حياءها فقال هي 
خير منك عرضت على رسول الله نفسها ( انظر الحديث 0١1٠١‏ ) 
مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة المذكورة لم تستحي فيما سألته لأن سؤالها كان للتقرب إلى رسول الله 
وتصير من أمهات المؤمنين المتضمنة لسعادات الدارين 
ومرحوم بالراء والحاء المهملتين ابن عبد العزيز العطار البصري وثابت بالثاء المثلثة هو البناني 
والحديث مضى في كتاب النكاح في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن مرحومإلى آخره ومضى الكلام فيه 
قوله تعرض عليه نفسها أي ليتزوجها رسول الله قوله في بكسر الفاء وتشديد الياء أي في نكاحي قوله ابنته 
أي ابنة أنس ما أقل حياء هذه المرأة فقال أنس هي خير منك حيث رغبت في رسول الله لتصير من أمهات 
المؤمنين 
٠‏ -( باب قول النبي يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس ) 
أي هذا باب في ذكر قول النبي يسروا ولا تعسروا وهذا يأتي موصولا في الباب قوله وكانإلى آخره أخرجه 
مالك في ( الموطأ ) عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثا في صلاة الضحى وفيه وكان يحب ما 
عل حلي العان 
64 - حدثني ( إسحاق ) حدثنا ( النضر ) أخبرنا ( شعبة ) عن ( سعيد بن أبي بردة ) عن أبيه عن 
جده قال لما بعثه رسول الله ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا قال أبو موسى 
يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له الينع وشراب من أِلشعير يقال له المزر فقال 
رسول الله كل مسكر حرام." )١7‏ 

٠"‏ - ( حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي يفعله ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة ابن عبيد أبو 
الحسن الجوهري البغدادي وسيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالراء ابن وردان بفتح 
الواو وسكون الراء أبو العنز الواسطي وليس له في الصحيحين عن ثابت إلا هذا الحديث وثابت بالثاء 


المثلثة وبالباء الموحدة البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون نسبة إلى بنانة امرأة وهي امرأة سعد بن 


"1//897 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


لؤي فأولادها نسبوا إليها والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى وغيره وأخرجه الترمذي 
فيه عن أبي الخطاب وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمر بن علي قوله يفعله أي يسلم على الصبيان 
وسلامه على الصبيان من خلقه العظيم وأدبه الشريف وفيه ددريب لهم على تعليم السئن ورياضة لهم على 
آداب الشريعة ليبلغوا متأدبين بآدابها وقيل لا يسلم على صبي وضيء إذا خشي الافتتان من السلام عليه 
ولو سلم الصبي على البالغ وجب عليه الرد في الصحيح 
57- ( باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ) 
أي هذا باب في بيان جواز تسليم الرجالإلى آخره ولكن بشرط أمن الفتنة وأشار بهذه الترجمة إلى رد ما 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء 
على الرجال وهو مقطوع أو معضل 
4 - حدثنا ( عبد الله بن مسلمة ) حدثنا ( ابن أبي حازم ) عن أبيه عن ( سهل ) قال ( كنا نفرح 
يوم الجمعة ) قلت ( ولم ) قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من 
أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا 
فنفرح من أجله وما كنا نقيل ورا نتغذى إلا بعد الجمعة." )١(‏ 

"إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد وكذا وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
عن حمران فيصلي المكتوبة وفي رواية أبي صخرة عن حمران ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب 
عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الذنب 
الذي بينه وبين الله تعالى وأما ما بينه وبين العباد فلا يغفر إلا بإرضاء الخصم قوله لا تغتروا فتجسرون على 
الذنوب معتمدين على المغفرة للذنوب فإن ذلك بمشيئة الله عز وجل 
-( باب ذهاب الصالحين ) 
أي هذا باب في ذكر ذهاب الصالحين أي موتهم وذهاب الصالحين من أشراط الساعة وقرب فناء الدنيا 
( ويقال الذهاب المطر ) 
ثبت هذا في رواية السرخسي وحده وقال بعضهم مراده أن لفظ الذهاب مشترك بين المضي والمطر قلت 
ليس كذلك لأن الذهاب بمعنى المضي بفتح الذال والذهاب بمعنى المطر بكسرها قال صاحب المحكم 
الذهبة بالكسر المطرة الضعيفة والجمع الذهاب 
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١‏ - ( حدثني يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال 
قال النبي يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة )." )١(‏ 

"مطابتقه للترجمة ظاهرة ويحيى بن حماد الشيباني البصري روى البخاري عنه في الحيض بواسطة 
الحسن بن مدرك وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو والنون واسمه الوضاح بن عبد الله اليبشكري 
وبيان بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وبالشين 
المعجمة الأحمسي بالمهملتين وقيس بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي ومرداس بكسر الميم وسكون 
الراء ابن مالك الأسلمي وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم سكن الكوفة وهو معدود في أهلها والحديث 
مضى في المغازي عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس الخ قوله يذهب وعند الإسماعيلي يقبض بدل 
يذهب أي يقبض أرواحهم قوله الأول أي يذهب الأول فالأول عطف عليه قوله حفالة بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الفاء وهي الرذائل من كل شيء ويقال هي ما يبقى من آخر الشعير ومن التمر أردؤه وقال ابن 
القين الشفاله سااظ النان_ وأصلها ما بساقط: لمن "قشو الثمر والشعير كرما حؤقال ,لذ موص | لججفالة مما 
يسقط من الشعير عند الغربلة وييقى من التمر بعد الأكل قوله أو التمر يحتمل الشك والتنويع ووقع في 
رواية عبد الحميد كحثالة الشعير فقط وفي رواية يحبى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير والحفالة بالغاء 
المثلثة مثل الحفالة يتعاقبان كقولهم فوم وثوم قوله لا يباليهم الله قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدر أو لا 
يقيم لهم وزنا وفي رواية عيسى بن يونس عن بيان تقدمت في المغازي بلفظ لا يعبأ الله بهم شيئا وفي رواية 
عبد الواحد لا يبالي الله عنهم وكلمة عن ههنا بمعنى الباء يقال ما باليت به وما باليت عنه قوله بالة اسم 
لمصدر وليس مصدرا لباليت وقيل أصله بالية فحذفت الياء تخفيفا كذا قاله الكرماني قلت يقال باليت 
بالشيء مبالاة وبالة وبالية 
( قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة ) 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه وأراد به أن حفالة وحثالة بالف اء والثاء المثلثة بمعنى واحد." () 

"صخر هو ابن جويرية البصري وحماد بتشديد الميم ابن نجيح بفتح النون وكسر الجيم وسكون الياء 
آخر الحروف وبالحاء المهملة الإسكاف وتعليق صخر رواه النسائي عن يحيى بن مخلد المقسمي حدثنا 


المعافي بن عمران عن صخر بن جويرية عن أبي رجاء عن ابن عباس وتعليق حماد رواه النسائي أيضا عن 
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محمد بن معمر النجراني حدثنا عثمان بن عمر عن حماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس 

5. - حدثنا ( أبو معمر ) حدثنا ( عبد الوارث ) حدثنا ( سعيد بن أبي عروبة ) عن ( قتادة ) عن ( 
أنس ) رضي الله عنه قال لم ( يأكل ) النبي عل خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات ( انظر 
الحديث 58٠١٠5‏ وطرفه ) 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وقال ابن بطال الحديث لا يدل إلا على فضل القناعة والكفاف 
قلت القناعة والكفاف من صفات الفقراء الراضين بما قسم الله وهذا يدل على فضل الفقر 

وأبو معمر بفتح الميمين هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحجاج وعبد الوارث بن سعيد البصري 
والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأخرجه النسائي في الوليمة عن 
الفضل بن سهل الأعرج وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن عبد الله بن يوسف 

قوله خوان بكسر الخاء المعجمة وضمها وهو ما يكل عليها الطعام عند أهل التنعم ويجمع على خوت 


وأخونة 


5 - حدثنا ( عبد الله بن أبي شيبة ) حدثنا ( أبو أسامة ) حدثنا ( هشام ) عن أبيه عن ( عائشة ) 


رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي وما في رفي من شيء يأكله ذو وكبد إلا شطر أشعير في رف لي 


فأكلت منه حتى طال علي ذ فكلته ففني ( انظر الحديث .76 ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن هذه الحالة تدل على اختيار الفقر وفضله 
وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم أصله 
من واسط وسكن الكوفة وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير." 
00 

"والحديث مضى في الخمس أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب 
قوله وما في رفي ويروى وما في بيتي والرف بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار 
وهو شبه الطاق فى البيوت فإن قلت هذا يخالف ما فى الوصايا من حديث عمر بن الحارث المصطلقى 
ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا شيئا 
قلت لا مخالفة أصلا لأن مراده بالشىء المنفى ما يتخلف عنه مما كان يختص به وأما الذي قالته عائشة 
فكان بقية نفقتها التي تختص بها فلم يتحد الموردان قوله ذو كبد يشمل جميع الحيوانات قوله إلا شطر 
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شعير أي بعض شعير قوله فكلته بكسر الكاف ففني أي فرغ قيل قد مر في البيع في باب الكيل أنه قال 
كيلوا طعامكم يبارك لكم وقولها فكلته ففني مشعر بأن الكيل سبب عدم البركة وأجيب بأن البركة عند البيع 
وعدمها عند النفقة أو المراد أن مكيله بشرط أن يبقى الباقي مجهولا 
١‏ -( باب كيف كان عيش النبي - صرى الله عليه وسلم - وأصحابه وتخليهم من الدنيا ) 
أي هذا باب في بيان كيفة عيش النبي وكيفية عيش أصحابه رضي الله عنهم وفي بيان تخليهم أي تركهم 
الملاذ والشهوات من الدنيا." )١(‏ 

7١"‏ -( باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض 
الناس وليست هذه بأنبذة عنده ) 
أي هذا باب يذكر فيه إن حلف شخص أن لا يشرب نبيذا إلى آخره والنبيذ فعيل بمعنى مفعول وهو الذي 
يعمل من الأشربة من التمر والزبيبت والعسل والحنطة والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك من نبذت التمر إذا 
ألقيت عليه الماء ليخرج عليه حلاوته سواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمر 
المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر قوله طلاء بكسر الطاء المهملة والمد ويروى الطلاء بالألف 
واللام وقال ابن الأثير هو الشراب المطبوخ من العنب وهو الرب وأصله القطران الخائر الذي يطلى به الإيل 
وقال أصحابنا الطلاء الذي يذهب ثلثه وإن ذهب نصفه فهو المنصف وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق 
والكل حرام إذا غلا واشتد وقذف بالزبد قوله أو سكرا بفتحتين وهو نقيع الرطب وهو أيضا حرام إذا غلا 
واشتد وقذف بالزيد وقال الكرماني السكر نبيذ يتخذ من التمر قوله لم يحنث في قول بعض الناس قال ابن 
بطال مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليسا نبيذا لأن النبيذ في 
الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمى المنبوذ منبوذا لأنه ينبذ ويطرح فأراد البخاري الرد عليهم ورد 
عليه من ليس له تعصب فقال الذي قاله هذا الشارح بمعزل عن مقصود البخاري وإنما أراد تصويب قول 
أبي حنيفة ومن قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده في قول بعض الناس فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه 
يحنث وكيف يترجم على وفق مذهب ويخالفه انتهى." (5) 

"قيل مطابقته للترجمة في قوله ما زلنا ننبذ فيه وأنهم دبغوا مسك الشاة للانتباذ فيه قال صاحب ( 


التوضيح ) هذا وجه استدلال البخاري من حديث سودة 
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قلت لا مطابقة بينه وبين الترجمة إلا أن يؤخذ ذلك بالوجه المذكور بالتعسف وليس المراد ذلك لأن في 
زعم هؤلاء أن هذا يرد على أبي حنيفة فيما نقلوا عنه فلذلك أورده البخاري هنا وليس كذلك كما ذكرناه 
الآن 
ومحمد بن مقاتل المروزي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعد 
ويقال هرمز البجلي عن عامر الشعبي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها 
والحديث من أفراده 
قوله مسكها بفتح الميم وهو الجلد قوله شنا بفتح الشين المعجمة وتشديد النون وهو القربة الخلق 
١‏ -( باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم ) 
أي هذا باب يذكر فيه إذا حلف أن لا يأكل أدما فأكل تمرا بخبز أي ملتبسا به مقارن! له وجواب إذا 
محذوف تقديره هل يكون بذلك مؤتدما أم لا قوله ما يكون من الأدم عطف على جملة الشرط والجزاء أي 
باب يذكر فيه أيضا ما يكون أي شيء يكون من الأدم ولم يذكر حكم هذين المذكورين اعتمادا على 
مستنبط الأحكام من النصوص أما الفصل الأول فقد روى فيه عن حفص بن غياث عن محمد بن يحبى 
الأسلمي عن يزيد الأعور عن ابن أبي أمية عن يوسف عن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي أخذ كسرة من 
خبز أشعير فوضع عليها تمرا وقال هذه إدام هذه فأكلها وبهذا يحتج أن كل ما يوجد في." )١(‏ 

"قلت الحديث لا يدل أصلا على رد الزاعم بهذا لأن لفظ مأدوم أعم من أن يكون الإدام فيه مما 
يصطبغ به أو لا يصطبغ به الوجه الثالث بعيد جدا على ما لا يخفى 
ومحمد بن يوسف شيخ البخاري هو البخاري البيكندي وسفيان هو ابن عيينة و ( عبد الرحمن بن عابس 
) بالعين المهملة وبالياء الموحدة المكسورة وبالسين المهملة يروي عن أبيه عابس بن ربيعة النخعي 
والحديث مضى في الأطعمة عن خلاد بن يحيى عن سفيان مطولا وهنا ذكر قطعة منه 
قوله تباعا بكسر التاء أي متتابعة قوله حتى لحق بالله كناية عن الموت 
وقال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمان عن أبيه أنه قال ل ( عائشة ) بهاذا 
أي قال محمد بن كثير بالثاء المثلثة البصري وهو أحد مشايخ البخاري وسفيان هو الثوري وعبد الرحمن 
هو ابن عابس المذكور في الحديث السابق وإنما ذكره البخاري مذاكرة عن ابن كثير إشارة لدفع ما يتوهم 
من العنعنة في الطريق التي قبلها من الانقطاع وقد صرح في هذا الطريق لقوله أنه قال لعائشة أي أن عابسا 
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والد عبد الرحمن قال لعائشة بهذا يعني سأل منها بعد أن لقيها عن هذا الحديث 

5 - حدثنا ( قتيبة ) عن ( مالك ) عن ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) أنه سمع ( أنس بن 
مالك ) قال قال ( أبو طلحة لأم سليم ) ل ( قد ) سمعت ( صوت ) رسول الله ضعيفا أعرف فيه الجوع 
فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من |شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز يبعضه ثم 
أرسلتني إلى رسول الله فذهبت فوجدت رسول الله في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله 
أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال رسول الله لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا 
طلحة 


00) 0 

"بسم الله الرحمن الرحيم 
15 -( كتاب كفارات الأيمان ) 
أي هذا كتاب في بيان حكم كفارات الأيمان هكذا في رواية أبي ذر عن المستملي وفي رواية غيره باب 
كفارات الأيمان 
والكفارات جمع كفارة على وزن فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية ومنه قيل للزراع كافر لأنه يغطي البذر 
وكذلك الكفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به وفي الاصطلاح الكفارة 
ما يكفر به من صدقة ونحوها 
١‏ -( باب وقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين ( المائدة 89 )) 
وقول الله بالجر عطف على كفارات الأيمان وأوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ( المائدة 69 ) الآية أي فكفارة ما عقدتم الأيمان إطعام 
واختلفوا في مقدار الإطعام فقالت طائفة يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع روي ذلك عن ابن 
عباس وابن عمرو زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وهو قول عطاء والقاسم وسالم والفقهاء 
السبعة وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة يطعم لكل مسكين نصف صاع 
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رواية رضي الله تعالى عنهم وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة وسائر الكوفيين 
وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( البقرة ١95‏ )." 
00 

"قوله بمدكم اليوم يعني حين حدثهم السائب كان مدهم أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل 
وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا وهو الصاع البغدادي بدليل أن مده رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد وقال 
ابن بطال أما ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فلا نعلمه وإنما الحديث يدل على 
أن مدهم ثلاثة أمداد بمده ومضى الكلام في الطهارة في باب الوضوء بالمد والاختلاف في المد والصاع 
- حدثنا ( منذر بن الوليد الجارودي ) حدثنا ( أبو قتيبة ) وهو ( سلم ) حدثنا ( مالك ) عن ( 
نافع ) قال كان ابن عمر يعطي ركاة رمضان بمد النبي المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي 
قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي وقال لي مالك لو جاءكم 
أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي بأي شيء كنتم تعطون 
قلت كنا نعطي بمد النبي قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي 
مطابقته للترجمة ظاهرة ومنذر بصيغة اسم الفاعل من الإنذار ابن الوليد الجارودي بالجيم قال الرشاطي 


الجارودي في عبد القيس نسب إلى الجارود وهو بشر بن عمرو من الجرد وأبو قتيبة بضم القاف مصغر 


قتيبة الرحل واسمه سلم بفتح السين المهملة وسكون اللا ابن قتيبة الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر 
العين المهملة الخراسانى سكن البصرة مات بعد المائتين أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه وهو غير 
سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولي هو إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيري 
ومات قبله بأكثر من خمسين سنة والحديث من أفراده وهو حديث غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة 
ولا عنه إلا المنذر." 0 


"والحديث مضى في غزوة أحد وهو طرف من حديث مضى في علامات النبوة بكماله وقال المهلب 
هذه الرؤيا من ضرب المثل ولما كان النبي يصول بأصحابه عبر عن السيف بهم وبهزه عن أمره لهم بالحرب 
وعن القطع فيه بالقتل فيهم وفي الهزة الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح 


عله 


514/94 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
7١/94 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


؛ -( باب من كذب في حلمه ) 

أي هذا باب في بيان إثم من كذب في حلمه بضم الحاء وسكون اللام وهو ما يراه النائم 

5 - حدثنا ( علي بن عبد الله ) حدثنا ( سفيان ) عن ( أيوب ) عن ( عكرمة ) عن 

( ابن عباس ) عن النبي قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرقين ولن يفعل ومن استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة 


ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ 

قال سفيان وصله لنا أيوب 

انظر الحديث 7١75‏ وطرفه 

مطابقته للترجمة في قوله من تحلم بحلم وإنما قال في ارترجمة من كذب في حلمه ولفظ الحديث من 
تحلم إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه رفعه 
من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد أشعيرة وصححه الحاكم 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأيوب هو السختياني 
والحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد وأخرجه الترمذي في اللباس عن قتيبة بالقصة الأولى والقصة 
الثالثة وفي الرؤيا عن محمد بن بشار بالقصة الثانية وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة بالقصة الأولى 
وأخرجه ابن ماجه في الرؤيا عن بشر بن هلال بالقصة الثانية." )١(‏ 

"قوله من تحلم أي من تكلف الحلم لأن باب التفعل للتكلف قوله لم يره جملة وقعت صفة لقوله 
تحلم قوله كلف على صيغة المجهول أي كلف يوم القيامة أي يعذب بذلك وذلك التكليف نوع من العذاب 
والاستدلال به ضعيف في جواز تكليف ما لا يطاق كيف وأنه ليس بدار التكليف قوله ولن يفعل أي ولن 
يقدر على ذلك قوله وهم له أي لمن استمع كارهون لا يريدون استماعه قوله أو يفرون منه شك من الراوي 
قوله الآنك بالمد وضم النون وبالكاف وهو الرصاص المذاب قوله وكلف يحتمل أن يكون عطفا تفسيريا 
لقوله عذب وأن يكون نوعا آخر قوله أن ينفخ فيها أي أن ينفخ الروح في تلك الصورة قوله وليس بنافخ أي 
ليس بقادر على النفخ 
قوله قال سفيان هو ابن عيينة وصله لنا أي وصل الحديث المذكور في الرواة إنما قال ذلك لأن الحديث 
في الطرق الآخر التي بعده موقوف غير مرفوع إلى النبي 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 59م 


وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن أبى هريرة قوله من كذب فى رؤياه 
وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني سمعت عكرمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قوله من صور ومن تحلم ومن 


هذه ثلاث طرق معلقة موقوفة الأول قوله وقال قتيبة هو ابن سعيد أحد مشايخه حدثنا أبو عوانة بفتح العين 
المهملة الوضاح اليشكري عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة ورواية قتيبة هذه وصلها في نسخته عن أبي 
عوانة رواية النسائي عنه من طريق علي بن محمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن ركريا بن حيوية عن 
النسائي ولفظه عن أبي هريرة قال من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة ومن استمع الحديث 
ومن صور الحديث." )١(‏ 

"الثاني قوله وقال شعبة عن أبي هاشم اسمه يحبى بن دينار ووقع في رواية المستملي والسرخسي عن 
أبي هشام قيل إنه غلط والرماني بضم الراء وتشديد الميم نسبة إلى قصر الرمان بواسط كان ينزل قصر الرمان 
بوسط الثالث قوله قال أبو هريرة إلى آخره كذا وقع في الأصل مختصرا على أطراف الأحاديث الثلاثة وجزاء 
هذه الشروط المذكورة هو كلف وصب وعذب كما تقدم وكذا وصله الإسماعيلي في مستخرجه من طريق 
عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة بن أبي هاشم بهذا السند مقتصرا على قوله عن أبي هريرة 
حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه 
إسحاق هو ابن شاهين وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان وخالد شيخه هو الحذاء كذا أخرجه مختصرا 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق وهب بن منبه عن خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى ابن عباس عن 
النبي فرفعه ولفظه من استمع إلى حدين قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك ومن تحلم كلف أن يعقد 
شعيرة يعذب بها 
وليس بفاعل ومن صور صورة عذب حتى يعقد بين شعيرقين وليس عاقدا 
تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله 
أي تابع خالدا الحذاء هشام بن حسان في روايته عن عكرمة عن ابن عباس قوله قوله يعني قول ابن عباس 


يعني موقوفا عليه 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» عم 


04 - حدثنا ( علي بن مسلم ) حدثنا ( عبد الصمد ) حدثنا ( عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار ) 
مولى ( ابن عمر ) عن أبيه عن ( ابن عمر ) أن رسول الله قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تر." )١(‏ 

"والحديث مرسل لأن أبا بردة من التابعين سمع أباه وجماعة آخرين من الصحابة كان على قضاء 
الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانه مات سنة أربع ومائة والحديث مضى في أواخر المغازي في بعث 
أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع فإنه أخرجه هناك من طرق ومضى الكلام فيه 
قوله بعث النبي أبي القائل هو أبو بردة وأبوه أبو موسى الأشعري قوله يسرا ولا تعسرا أي خذا بما فيه اليسر 
وأخذهما ذلك هو عين تركهما للعسر قوله وبشرا أي بما فيه تطييب للنفوس ولا تنفرا بما لا يقصد إلى ما 
فيه الشدة قوله وتطاوعا أي تحابا فإنه متى وقع الخلاف وقع التباغض قوله فقال له أي فقال للنبي إنه يصنع 
بأرضنا البتع والدليل على أن القائل للنبي أبو موسى ما تقدم في آخر المغازي الذي ذكرناه الآن عن أبي 
موسى أن النبي بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر والبتع بكسر الباء 
الموحدة وسدون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة وقد فسره أبو بردة في الحديث الذي تقدم بأنه نبيذ 
العسل والمزر بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء نبيذ الشعير قوله فقال أي رسول الله كل مسكر حرام وقال 
صاحب التوضيح فيه رد على أبي حنيفة ومن وافقه قلت هذا كلام ساقط سمج ففي أي موضع قال أبو 
حنيفة إن المسكر ليس بحرام حتى يشنع هذا التشنيع الباطل 
وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي." (") 

) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثت بجوامع الكلم‎ (- ٠١ 
أي هذا باب في ذكر قول النبي بعثت بجوامع الكلم أي بجوامع الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة‎ 
وحاصله أنه كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني وقيل المراد بجوامع الكلم القرآن بدليل‎ 
قوله بعثت والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني‎ 
حدثنا ( عبد العزيز بن عبد الله ) حدثنا ( إبراهيم بن سعد ) عن ( ابن شهاب ) عن ( سعيد‎ - 707+ 
بن المسيب ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله عنه أن رسول الله قال بعنت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا‎ 
أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي‎ 
قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها‎ 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ه"/لام 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 8ه 


الترجمة جزء من الحديث وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن محمد بن مسلم 
بن شهاب الزهري 
والحديث من أفراده 
قوله ونصرت على بناء المجهول قوله بالرعب أي الخوف أي بمجرد الخبر الواصل إلى العدو يفزعون مني 
ويؤمنون قوله وبينا أصله بين أشبعت فتحة النون فصارت ألفا ويضاف إلى جملة قوله رأيتني بضم التاء المثناة 
أي رأيت نفسي قوله أتيت على بناء المجهول أي أعطيت قوله فوضعت أي مفاتيح خزائن الأرض بها فتح 
الله على أمته والخزائن جمع خزانة وهي الموضع الذي يخزن فيها 
قوله قال أبو هريرة موصول بالسند المذكور أولا قوله فقد ذهب أي مات قوله وأنتم تلغثونها بلام ساكنة 
وغين معجمة مفتوحة ثم بثاء مثلثة مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعير ذكره 
صاحب المحكم عن ثعلب والمراد تأكلونها كيف ما اتفق ويقال معنى تلغثونها تأكلونها يعني الدنيا من 
اللغيت وهو طعام يخلط بالشعير قوله أو ترغثونها شك من الراوي وهو مثل تلغثونها." )١(‏ 

"قوله سابق من المسابقة وهي المراهنة في إعداء الخيل قوله فأرسلت على صيغة المجهول وفي رواية 
الكشميهني فأرسل أي فأرسل النبي أي بأمره قوله ضمرت على صيغة المجهول من التضمير وقال الخطابي 
تضمير الخيل أن يظاهر عليها بالعلق مدة ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتا حتى تعرق فيذهب كثرة 
لحمها وتصلب وزيد في المسافة للخيل المضمرة لقوتها ونقص منها لما لم تضمر لقصورها عن شأو ذات 
التضمير ليكون عدلا بين النوعين وكله إعداد للقوة في إعزاز كلمة الله امتثالا لقوله تعالى وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وعاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون قوله منها أي من الخيول قوله وأمدها الأمد 
الغاية قوله إلى الحفياء بفتح المهملة وإسكان الفاء وبالياء آخر الحروف وبالمد وهو موضع بينه وبين ثنية 
الوداع خم سة أميال أو ستة والثنية أضيفت إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها 
قوله بني زريق بضم الزاي وفتح الراء وبنو زريق من الأنصار قوله وأن عبد الله هو عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما 
حدثنا ( قتيبة ) عن ل ( يث ) عن ( نافع ) عن ( ابن عمر ) وحدثني ( إسحاق ) أخبرنا 
( عيسى وابن إدريس ) ( وابن أبي غنية ) عن ( أبي حيان ) عن ( الشعبي ) عن ( ابن عمر ) رضي الله 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 5/56/ا؟ 


عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مطابقته للترجمة في قوله على منبر النبي واقتصر من الحديث على هذا المقدار لكون الذي يحتاج إليه هنا 
هو ذكر المنبر وتمامه مضى في كتاب الأشربة في باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل حدثنا أحمد 
بن أبي رجاء أخبرنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول 
الله فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل الحديث." 
)0 

"قال النبي يخرج من النار من قال لا إلاه إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أشعيرة ثم يخرج من 
النار من قال لا إلاه إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إلاه إلا الله 
وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة 
مطابقته للترجمة في قوله خلقك الله بيده 
ومعاذ بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وحكي ضم الفاء وهشام هو الدستوائي 
والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وعن خليفة عن يزيد بن زريع 
عن سعيد عن قتادة ومضى الكلام فيه 
قوله يجمع مع الله المؤمنين يتناول كل المؤمنين من الأمم الماضية قوله كذلك أي مثل الجمع الذي نحن 
عليه قوله لو استشفعنا الجزاء محذوف أو كلمة لو للتمني فلا يحتاج إلى الجزاء قوله يريحنا بضم الياء." 
0( 

"وقال بعضهم ويستفاد منه صحة القول بتجزيء الإيمان وزيادته ونقصانه قلت الإيمان هو التصديق 
بالقلب وهو لا يقبل الشدة والضعف فكيف يتجزىء ولفظ الخردلة والذرة والشعيرة تمثيل 
قوله كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعني عند قوله أدنى شيء يضم أصابعه 
ويشير بها 
٠‏ - حلدثنا ( سليمان بن حرب ) حدثنا ( حماد بن زيد ) حدثنا 
( معبد بن هلال العنزي ) قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت 
إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذناه فأذن لنا وهو قاعد 


على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هاؤلاء إخوانك من 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» مع/.هع 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 417/85 


أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست رها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
الرحمان قال فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست 
لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني 
فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك 
المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب 
أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول 
يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم 
أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل دعطه 
واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في." )١(‏ 

"وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأيوب هو السختياني 
والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أبي الربيع وغيره والنسائي في الزينة عن قتيبة وغيره 
98 - حدثنا ( محمد بن العلاء ) حدثنا ( ابن فضيل ) عن ( عمارة ) عن ( أبي زرعة ) سمع ( أبا 
هريرة ) رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة 
انظر الحديث 5ه 
الكلام في مطابقة هذا مثل ما مر فيما قبله 


وابن فضيل مصغر وهو محمد وعمارة بن القعقاع وأبو زرعة اسمه هرم بفتح الهاء وكسر الراء البجلي 


والحديث مضى في اللباس عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم في اللباس عن ابن نمير وغيره 


قوله ذهب من الذهاب الذي هو بمعنى القصد والإقبال إليه قوله فليخلقوا ذرة بفتح الذال المعجمة وهي 
النملة الصغيرة وهذا استهزاء أو قول على زعمهم أو التشبيه في الصورة وحدها لا من سائر الوجوه قوله أو 
شعيرة عطف الخاص على العام أو هو شك من الراوي والغرض تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان 
وأخرى بخلق الجماد وفيه نوع من الترقي في الخساسة ونوع من التنزل في الإلزام 


١865/85 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


لاه -( باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم ) 
أي هذا باب في بيان حال قراءة الفاجر قال الكرماني الفاجر المنافق بقرينة جعله قسيما للمؤمن في الحديث 
ومقابلا له وعطف المنافق عليه إنما هو من باب العطف التفسيري قوله وتلاوتهم مبتدأ وخبره لا تجاوز وما 
جمع الضمير فهو حكاية عن لفظ الحديث وزيد في بعض الروايات وأصواتهم والحناجر جمع حنجرة وهي 
الحلقوم وهو مجرى النفس كما أن المري مجرى الطعام والشراب." )١(‏ 

"فقال بعضهم إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره وكل شيء غطى شيئا 
فقد خمره ومنه حديث أبي حميد الساعدي أنه جاء بقدح من لبن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ومن ذلك خمار المرأة سمي خمارا لأنه يغطي رأسها ومن ذلك الشجر 
الملتف يقال له الخمر لأنه يغطي ما تحته ويخمره وقال آخرون منهم إنما (*) سميت الخمر خمرا لأنها 
تركت حتى أدركت كما يقال خمر الرأي واختمر أي ترك حتى تبين فيه الوجه ويقال قد اختمر العجين أي 
بلغ إدراكه وقال بعضهم إنما سميت الخمر خمرا لأنها اشتقت من المخامرة التي هي المخالطة لأنها 
تخالط العقل وهذا مأخوذ من قولهم دخلت في خمار الناس أي اختلطت بهم وهذا الوجه يقرب من المعنى 
الأول والثلاثة الأوجه كلها موجودة في الخمر لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكار وهي مخالطة 
للعقل وربما غلبت عليه وغطته وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال الخمر ما خمرته حدثنا عبد الوارث 
بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عمر قال الخمر من خمسة من التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير والخمر ما خمرته." (") 

"إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن من العنب خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير| خمرا وإن من التمر خمرا 
قال أبو داود وحدثنا مالك عن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي 
جرير أن عامرا أخبره أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من 
العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر حدثنا عبد الرحمن بن مروان 


قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد 


١5/55 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
؟‎ 414/١ (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


١ 


ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال 
سمعت عمر يخطب على منبر المدينة قال يا أيها الناس ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من 
خمسة من العنب والتمر والعسد والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل." 0 

"وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة 
وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا المعنى الذي ذكرنا وبالله توفيقنا وحدثنا عبد الرحمن بن مروان 
قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا البغوي قال حدثنا أحمد (*5) ابن حنبل وجدي أحمد بن منيع قالا 
حدثنا عيك الله بن إدرس قال سيعت المكتار ين قلفل قال قال أنس الكير من العدب والثمر.والعسا 
والحنطة َم ولذرة ذما خمرت من ذلك فهو الخمر أخبرنا عبد الله ين محمد بن يوسف قال حدئن 
محمد بن يحبى ابن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج 
قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب 
فقال خمر المدينة من البسر والتمر وخمر أهل فارس من العنب وخمر أهل اليمن من البتع وهو من العسل 
وكمر الحض النكه" 0 

"فلو أتيت منزلي فصليت فأقتدي بك فصنع الرجل طعاما ثم دعا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونضح 
حصيرا لهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته قط صلاها إلا يومئذ روى ابن عيينة عن الثوري عن ليث عن 
شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه السلام كان يصف الرجال ثم الصبيان خلف الرجال 
ثم النساء خلف الصبيان في الصلاة 
حديث سادس لإسحاق عن أنس مسند مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن 
مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قال أنس فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم هكذا هذا الحديث 


55٠0/١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
751/١ (؟) التمهيد لما في الم وطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


لحك 


فى الموراً عند جميع رواته فيما علمت بهذا الإسناد وزاد بعضهم فيه ذكر القديد وسنذكره في هذا الباب 
(*) إن شاء الله." (0) 

لي الصحفة نوعان وهما اللحم والدباء بحسع بال كل أن تجول يده فيما اشتهى من ذلك بدليل هذا 
الحديث ولا يجوز ذلك على غير هذين الوجهين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإنما أمره أن يأكل مما يليه لأن (*) الطعام كله كان نوعا واحدا والله 
أعلم كذلك فسره أهل العلم وفيه أيضا ما كان القوم عليه من شظف العيش في أكل الشعير وما أشبهه وما 
كانوا عليه من المواساة وإطعام الطعام مع ما كانوا فيه من هذه الحال وقد روي أنهم كانوا يكثرون طعامهم 
بالدباء ذكر الحميدي عن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر الأحمسي عن أبيه 
قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدباء فقلت ما هذا فقال نكثر به طعامنا ومن 
وسلم يفعله صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى قول أنس فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم." (5) 

"المفسر قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن صالح عن سليمان 
بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه 
فليذكرها وليفسرها وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤه فلا يذكرها ولا يفسرها وقيل لمالك رحمه الله أيعبر الرؤيا 
كل أحد فقال أبالنبوة يلعب وقال مالك لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها فإن رأى خيرا أخبر به وإن رأى 
مكروها فليقل خيرا أو ليصمت قيل فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنها على 
ما أولت عليه فقال لا ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة 
حديث تاسع لإسحاق عن أنس مسند أيضا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس 
بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف 
فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم قال فأخرجت أقراصا من يو ثم أخذت خمارا لها ثم لفت 
الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت 
به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد." () 


7171/1١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
7117/١ (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
؟///1١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )*( 


ارك 


"ولولا رؤيته له لاشتبه عليه في حين سماعه منه وما عرفه والتشغيب في هذه المسألة طويل وفي هذا 
الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ضيق الحال وشظف العيش وأنه كان 
صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يبلغ به الجوع والجهد إلى ضعف الصوت وهو غير صائم وفيه أن الطعام 
الذي لمثله يدعى الضيف ولا يدعى إلا لأرفع ما يقدر عليه كان عندهم الشعير وقد كان أكثر طعامهم 
التمر في أول الإسلام وكان يمر بهم الشهر والشهران ما توقد في بيت أحدهم نار وذلك محفوظ معناه من 
حديث عائشة وغيرها وفيه قبول مواساة الصديق وأكل طعامه وأن ذلك ليس بصدقة وإنما كان صلة وهدية 
ولو كان صدقة ما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن الرجل إذا دعي إلى طعام جاز لجلسائه أن 
يأتوا معه إذا دعاهم الرجل وإن لم يدعهم صاحب الطعام وذلك عندي محمول على أنهم علموا أن صاحب 
الطعام تطيب لهم نفسه بذلك ووجه آخر أن يكون الطعام يكفيهم وقد قال مالك لا ينبغي لمن دعي إلى 
طعام أن يحمل مع نفسه غيره إذ لا يدري هل يسر بذلك صاحب الطعام أم لا قال مالك إلا أن يقال له 
ادع من لقيت وفيه اكتراث المؤمن عند ضيق الحال إذا نزل به ضيف وليس معه ما يكفيه من الطعام." )١7‏ 

"صاع من شعير قال فطحنا الشعير وذبحنا العناق وأصلحناها وجعلناها في البرمة وعجنت الشعير 
فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة ثم استأذنت الثانية فأذن لي فجئت فإذا العجين 
قد أمكن فأمرها بالخبز وجعلت القدر على الأثافي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت 
يا رسول الله إن عندنا طعاما لنا فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت فقال كم هو وما 
هو فقلت صاع من أشعير وعناق قال ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع القدر من الأثافي ولا تخرج الخبز 
من التنور حتى آتي ثم قال للناس قوموا إلى بيت جابر فاستحيبت حياء لا يعلمه إلا الله فقلت لامرأتي 
ثكلتك أمك قد جاء رسول الله بأصحابه أجمعين فقالت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك كم 
الطعام قلت نعم فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندنا قال فذهب عني بعض ما أجد وقلت لقد 
صدقت قال فجاء رسول الله صرى الله عليه وسلم فدخل وقال لأصحابه لا تضاغطوا قال ثم برك على 
التنور وعلى البرمة فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنثرد ونغرف ونقرب إليهم وقال 
رسول الله ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا إلى أملاً 


مما كانا فنثرد ونغرف ونقرب." (5) 


55/١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
5517/١ (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


فك 


"توقيت يجتهد في ذلك الإمام ولا يكلفهم ما لا يطيقون إنما يكلفهم من ذلك ما يستطيعون ويخف 
عليهم هذا معنى قولهم وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره في 
هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية وبما ذكره محمد بن إسحاق 
عن عاصم بن عمر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذه 
وأتى به فحقن له دمه وصالحه على الجزية وبحديث السدي عن ابن عباس في مصالحة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل نجران ولما رواه معمر عن ابن شهاب أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على 
الجزية إلا ما كان من العرب ولا نعلم أحدا روى هذا الخبر بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلا معمرا وقال 
الشافعي المقدار في الجزية دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء وحجته في 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في 
الجزية وهو المبين عن الله عز وجل مراده صلى الله عليه وسلم وبهذا قال أبو ثور قال الشافعي ون صولحوا 
على أكثر من دينار جاز وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز 
إذاكانك الضيافة معلومة في الخير والشعير الغو ادام وذ على الوسظ من كلك وداحان. الوسر 
وذكر موضع النزول والكن من البر والبحر ولا يقبل من غني ولا فقير أقل من دينار لأنا لم نعلم أن النبي 
عليه السلام صالح أحدا على أقل من دينار وقال في موضع آخر أخذ عمر الجزية من أهل الشام إنما كان 
على وجه الصلح فلذلك اختلفت ضرائبه ولا بأس بما صولح عليه أهل الذمة حدثنا عبد الله بن محمد 
لقنا متحمل ين بكر تعذتنا آبو داوة حدقا عيدب" 00 

"حدثنا جعفر بن محمد الصائع قال محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير 
عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الأنصاري أنه حدثه أنه كان أهل في ذي 
القعدة وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له فقال له كأنك توذيك 
هوام رأسك قال أجل قال احلق واهد هديا فقال ما أجد هديا قال فأطعم ستة مساكين فقال ما أجد فقال 
صم ثلاثة أيام قال أبو عمر كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك ولو صح هذا كان معناه 
الاختيار أولا فأولا وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن وعليه مضى عمل 
العلماء في كل الأمصار وفتواهم وبالله التوفيق واختلف الفقهاء في الإطعام في فدية الأذى فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الإطعام في ذلك مدان مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي 
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ثور وداود وروي عن الثوري أنه قال في الفدية من البر نصف صاع ومن التمر والشعير والزييب صاع وروي 
عن أبي حنيفة أيضا مثله جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر وهذا على أصله في ذلك وقال أحمد بن 
حنبل مرة كما قال مالك والشافعي ومرة قال إن أطعم برا فمد لكل مسكين وإِن أطعم تمرا فنصف صاع قال 
أبو عمر لم يختلف الفقهاء أن الإطعام إنما هو لستة مساكين إلا ما ذكرنا عن الحسن وعكرمة ونافع وهو 
قول لا يعرج عليه لأن." () 

"ابن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا 
يآ آنا اسيل ققال أب 'أسيك أشنيك سيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من 
ذلك فقال عبد الله بن عباس هذا شيء إنما كنت أقوله برأبي ولم أسمع فيه شيئا حدثنا سعيد بن نصر قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن 
زيد قال حدثنا سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه رجع عن الصرف وقال إنما كان 
ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن وهب قال أخبرني مخرمة 
بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن 
عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل١‏ تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين قال أبو عمر 
لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه في الصرف ولم أعده خلافا لما روي عنه من رجوعه عن ذلك وفي 
رجوعه إلى خبر أبي سعيد المفسر وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل ضروب من." (5) 

"وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدا إذا كان معلوما بمعلوم وقال أبو الفرج إذا أريد بابتياع شيء من 
المجهول الانتفاع به لوقته وكان ذلك مما جرت به العادة جاز بيعه كلبن الحليب بالمخيض إذا أريد 
بالحليب وقته ركالقصيل بالشعير إذا أريد قطع القصيل لوقته وكالتمر بالبلح إذا جد البلح لوقته قال وكذلك 
لا بأس ببيع كل ما خرج عن أن يكون مضمونا من المجهول كدهن البان المطيب بحبه وكالشعير بالقصيل 
الذي لا يكون منه شعير واختلف قول مالك في النوى بالتمر فيما ذكر ابن القاسم فمرة كرهه وجعله مزابنة 
وقال في موضع آخر لا بأس بذلك قال ابن القاسم لأنه ليس بطعام قال أبو الفرج ظن ابن القاسم أنه ليس 
من باب المزابنة فاعتل أنه ليس بطعام والمنع منه أشبه بقوله قال أبو عمر لم يختلف قول مالك أنه لا يجوز 
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شراء السمسم أو الزيتون على أن على البائع عصره قال مالك لأنه إنما اشترى منه ما يخرج من زيته ودهنه 
وأجاز بيع القمح على أن على البائع طحنه قال ابن القاسم قال لي مالك فيه غرر وأرجو أن يكون خفيفا 
وقال إسماعيل كأن مالكا كان عنده ما يخرج من القمح معلوما لا يتفاوت إلا قريبا فأخرجه من باب المزابنة 
وجعله من باب بيع وإجارة كمن ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له قال أبو عمر قد أوردنا من أصول 
مذهب مالك في المزابنة ما يوقف به على المراد والبغية والله أعلم وأما الشافعي فقال جماع المزابنة أن 
ينظر كل ما عقد بيعه وفي الفضل في بعضه ببعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا 
ولا جزافا بجزاف من صنفه وأما أن يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص 
فعلي تمامها فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة." )١(‏ 

"وأما قصة معاوية مع عبادة فحدثني أحمد بن قاسم (ابن عبد الرحمن) قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسمعيل بن أبي خالد عن حكيم 
بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا 
بمثل الكفة بالكفة (والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة) والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير 
مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد قال حتى ذكر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد قال معاوية 
إن هذا لا يقول شيئا فقال لي عبادة والله لا أبالي أن لا أكون بأرضكم هذه (وحدثنا عبد الوارث بن سفيان 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان) عن إسمعيل قال حدثني حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذدر نحوه إلى قوله الملح بالملح." (5) 

"وقال قال معاوية إن هذا لا يقول شيئا فقال عبادة إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض معاوية أشهد 
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن خالد الحذاء 
قال أنبأنا أبو قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت أنهم أرادوا بيع آنية من فضة إلى العطاء فقال 
عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير 
بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى (هكذا قال المعتمر عن خالد الحذاء 
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عن أبي قلابة عن أبي أسماء وهو خطأ) والصواب في هذا الحديث ما قاله أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث وقول المعتمر عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء خطأ وقد خالفه الثوري وغيره عن خالد." 
)0 

"(واخطأ أيضا المعتمر في قوله إن الآنية بيعت إلى العطاء وإنما بيعت في أعطيات الناس لا إلى 
العطاء وإنما الحديث لأبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة لا أبي قلابة عن أبي أسماء كذلك 
روى الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ذكر وكيع وعبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح الديناري كلهم 
عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال كان 
معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر 
بالتمر مثل بمثل والملح بالملح مثلا بالمثل وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شتتم (والبر بالشعير| يدا بيد 
كيف شئتم والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم هذا لفظ حديث عبد الرزاق وقال وكيع إذا اختلف الأصناف 
فبيعوا كيف شكتم) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا (عبد الوهاب) بن عبد المجيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث قال كنا في غزاة وعلينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا ببيعها الناس في أعطياتهم 
فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال." 
00 

"رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها لم نسمعها فقام عبادة 
فقال والله لنحدثئن عن رسول الله بما سمعنا وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا 
الذهي بالذهب: ول الفضة بالفضة وله التمر بالقمر ولة لبر اير ولا الشعير بالشعير ولا العلخ بالملع إل 
مثلا بمثل وسواء سواء عينا بعين وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن 
عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار فجاء أبو 
الأشعث قالوا أبو الأشعث فجلس فقلت حدث أخاك حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا وعلى الناس 
معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس فتنازع 
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الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره 
معاوية أو ق ال أو رغم معاوية ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه)." )١(‏ 

"(وروى هذا الحديث محمد بن سيرين عن محمد بن يسار وعبد الله بن عبيد عن عبادة حدثنا عبد 
الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زغير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسمعيل 
بن إبراهيم عن سلمة بن علقمة عن محمد ابن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد 
كان يدعى ابن هرمز قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في بيعة أو في كنيسة فقام 
عبادة فقال نهى رسول الله عن الذهب بالذهب فذكر نحو ما تقدم وزاد وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يذا بيد كيف شعنا) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال 
حدثنا محمد ابن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين 
عن رجلين أحدهما مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت نحوه وحدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن 
قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسمعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا ابن جدعان عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل." (5) 

"(والورق بالورق مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمئل) والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعير بالشعير 
مثلا بمثل حتى خص الملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لحديث الحميدي (وروى 
هذا الحديث بكر المزني عن مسلم بن يسار عن عبادة كما رواه محمد بن سيرين حدثنا عبد الوارث قال 
حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسمعيل قال حدثنا مبارك )١(‏ بن فضالة قال 
حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن أبي عبد الله مسلم بن يسار قال خطب معاوية بالشام فقال ما بال أقوام 
يزعمون أن النبي عليه السلام نهى عن الصرف وقد شهدنا النبي عليه السلام ولم نسمعه نهى عنه فقام عبادة 
بن الصامت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل 
والورق بالورق الا مثل بمثل وذكر ستة أشياء البر والتمر والشعير والملح إلا مثلا بمثل لنحدثن بما سمعنا 
وإن كرهت يا معاوية لندعنك ولنلحقن بأمير المؤمنين فقال أيها الرجل أنت وما سمعت)." 7) 
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"جدنيا أتحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال.خدثنا الحارظ بن أبي أسامة وحدثنا غبد 
الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قالا جميعا حدثنا يزيد 
بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن 
عبادة بن الصامت أنه قام فقال يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي وإن الذهب بالذهب 
(وزنا بوزن) تبره وعينه يدا بيد زاد محمد بن الجهم والفضة بالفضة وزنا بوزن يدا بيد تبرها وعينها ثم اتفقا 
ولا بأس بيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح (نساء) والبر بالبر مدى بمدى يدا بيد 
والشعير بالشعير مدى بمدى يدا بيد (ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئة 
والتمر بالتمر حتى عد الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد) من زاد أو ازداد فقد أربى قال قتادة وكان عبادة 
بدريا عقبيا ؛ حل نقباء الأنصار وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف في الله لومة." 
)00 

أغق لعن الأضعيف الصنعاني عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهمب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل (سواء بسواء) يدا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد وقرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم 
قال حدثنا (محمد ابن إسماعيل) الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمي الصيرفي قال حدثنا أبو صالح 
سنة مائة قال كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله أن لا يشتروا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل 
ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل ولا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ولا 
التمر بالتمر إلا مثلا بمثل قال أبو عمر على هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين فلا 
وجه للإكثار فيه." () 

"قال أبو عمر حديث عبادة المذكور في هذا الباب وإن كانوا قد اختلفوا في إسناده فهو عند جماعة 
من فقهاء الأمصار أصل ما يدور عليه عندهم معاني الربا إلا أنهم قد اختلفت مذاهبهم في ذلك على ما 
أوضحناه في باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب والحمد لله قال أبو عمر ولا 
يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ذكر فيه الربا غير هذه الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة 
وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فجعلها جماعة علماء المسلمين القائلين بالقياس أصول 


/.7/ 4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
/.4/ 4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


ده 


الربا وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناها واستدلوا بقوله في الحديث حتى خص الملح بالملح فجلعوا 
الملح أصلا لكل إدام فحرموا التفاضل في كل إدام كما حرموا التفاضل في كل مأكول على علل أصولها 
مستنبطة من هذا الحديث فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل والوزن لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة 
لم تخل من كيل أو وزن وكذلك جاء الحديث به نصا قال في الذهب وفي الورق وزنا بوزن وقال في غير 
ذلك مدى بمدى ونحو ذلك." )١(‏ 

"وسئل الشافعي فقال العلة في ذلك الأكل لا غير إلا في الذهب والورق فلم يقس عليهما غيرهما 
لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق وعللوا الأربعة بأنها 
أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدا بيد ولا بأس عندهم برمانة برمائتين وتفاحة بتفاحتين 
أو ماكان مثل ذلك يدا بيد وذلك غير جائز عند الشافعي لأن علته في ذلك الأكل وسواء عنده ما يدخر 


وما لا يدخر والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من جهتين وهما النساء والتفاضل فلا 
يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا بيد مثلا بمثل على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا 
اختلف الجنس جاز فيه التفاضل ولم يجز فيه النساء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهمب 
بالورق كيف شعنم يدا بيد وبيعوا البر لِللِتِإْ كيف شتتم يدا بيد إلا أن مالكا جعل البر لل جنسا 


واحدا فلم يجز فيه التفاضل لشيء رواه عن سعد بن أبي وقاص." (") 

"حديث ثاني عشر لزيد بن أسلم مسند ثابت مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل 
من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت 
عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل وهو مغضب ويقول 
لعمري أنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه 
من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال (ولاوقية 
أربعون درهما) فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لطي وزبيب فقسم 


/../ 4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
/.9/ 4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


5١ 


لنا منه حتى أغنانا الله هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره وهو حديث صحيح وليس حكم 
الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم.» )١(‏ 

"وقال مالك فكل من عمل للسلطان عملا فله رزقه من بيت المال قال فلا بأس بالجائزة يجاز بها 
الرجل يراه الإمام بجائزته أهلا لعلم أو دين عليه ونحو ذلك قال أبو عمر أما من حد في الغنى حدا خمسين 
درهما أو أربعين درهما أو مائتي درهم وزعموا أن المرء غني بملكه هذا المقدار على اختلافهم فيه ومن قال 
إنه لا يعطى أحد من الفقراء أكثر من مائتي درهم أو أكثر من خمسين درهما من الرّكاة فإنه يدخل على 
كل واحد منهم ما يرد قوله من حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى 
الأنصاري المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة ودفعها إلى أخيه عبد الله بن سهل قد نزع لهذا بعض 
أصحابنا وفي ذلك عندي نظر فأما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيا لقوله صلى الله عليه 
وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من 
أشعير قيمتها خمسة دراهم أو نحوها مما لا يكون غنى عند أحد وكان ملكه إياها بزرعه لها في أرضه ولم 
يملك من حصاده غيرها أن الصدقة عليه فيها وإِن لم يملك شيئا سوها وهذا عند جميعهم فقير مسكين 
غير غني وقد وجبت عليه الصدقة وهذا ينقض ما أصلوه وما ذهب إليه مالك والشافعي أولى بالصواب في 
هذا الباب والله أعلم." (5) 

"حديث رابع عشر لزيد بن أسلم صحيح متصل مالك عن زيد ابن أسلم عن عياض بن عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج ركاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا 
من بشعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زببب أو صاعا من أقط قد ذكرنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ها هنا وتوفي بفلسطين سنة ست وثلاثين وكان أخا عثمان لأمه وابنه 
عياض ثقة مأمون هكذا روى مالك هذا الحديث في موطئه عند جماعة رواته فيما علمت لم يقل فيه على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث قد خرجه في المسند جماعة المصنفين من أهل العلم 
بالحديث لأنه قد صح فيه عن أبي سعيد إن ذلك كان منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى 
ذلك عنه من وجوه وشرطنا أن لا نترك ذكر مثل هذا في كتابنا أخبرنا عبد الله بن." (2) 


51/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١١3/15 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )( 
٠21١/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )*( 


> 


"محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله 
بن مسلمة القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج 
إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام 
أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (فلم نزل) نخرجه حتى قدم 
معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر وكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء 
الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك." () 

"ابن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري قال لم يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من سلت ثم شك سفيان 
فقال من دقيق أو سلت قال أبو عمر لم ذكر فيه ابن عيبنة صاعا من طعام وكذلك رواه يحيى القطان عن 
داود بن قيس لم يذكر الطعام وكذلك رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض عن أبي سعيد ليس 
فيها من طعام وكذلك رواه الحارث بن أبي ذباب عن عياض عن أبي سعيد ليس فيها ذكر الطعام ورواه 
الثوري عن زيد بن أسلم فال فيه من طعام كما قال مالك طعام (قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم 
بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا 
داود بن قبس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال لم نزل نخرج على." (") 

'عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من أقط فلم نزل كذلك 
حتى كان معاوية بن أبي سفيان فقال أرى أن نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاع تمر فأخذ به الناس 
خالفه وكيع عن داود بن قيس فذكر فيه صاعا من طعام كما قال القعنبي عن داود) أخبرنا عبد الله بن محمد 
بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد 
الخدري قال كنا نخرج ركاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من 
شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط قال أبو عمر هذا الثوبي وموضعه من الحفظ 
وموضعه قد ذكر في هذا الحديث عن زيد بن أسلم كنا نخرج ركاة الفطر إذ كان فينا." (7) 


١7//4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١0/4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
١١1/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد الببر‎ )*( 


7ه 


"رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال فيه كل من رواه فلذلك ذكرناه في المسند كما ذكره 
القوم وبالله التوفيق وقال فيه الثوبي صاعا من طعام كما قال مالك وكما قال داود بن قيس فيما رواه عنه 
القعنبي (ورواه يحبى القطان عن داود بن قيس فلم يذكر فيه الطعام) قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسمعيل قال حدثنا أبو صالح وحدثنا محمد بن إبراهيم قال 
حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عيسى بن حماد قالا جميعا أخبرنا الليث 
بن سعد قال حدثني يزيد , بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد 
الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من 
تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الأقط لا نخرج غيره." )١(‏ 

'زاد عبد الوارث فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدى حنطة (أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
أسد قال حدثنا حمزة بن محمد ابن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هناد بن السري وأخبرنا 
سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى 
بن معاوية قالا جميعا أخبرنا وكيع عن داود ابن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي 
سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو 


صاعا من تمر أو صاعا من أشعير أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية المدينة فكان فيما كلم 


به الناس قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا قال فأخذ الئاس به أخبرنا عبد الله بن 


محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني هناد بن السري 
وبعضهم في بعض والمعنى سواء وفي حديث موسى بن معاوية زيادة قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما 
كنت أخرجه أبدا ما عشت أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن 
شعيب قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب." (") 

"المروزي قال أخبرنا محرز بن الوضاح عن إسمعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب عن عياض بن عبد الله ب بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط قال أبو عمر هذه الآثار كلها تدل 
علي أن هذا الحديث مرفوع فلذلك ذكرناه في كتابنا هذا على شرطنا وذكر فيه زيد ب بن أسلم من رواية مالك 


١77/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


26»: 


والثوبي صاعا من طعام وكذلك ذكر فيه داود بن قيس من رواية وكبع والقعنبي وكلهم ذكر فيه الشعير والتمر 
والأقط وزاد بعضهم فيه الزبيب وتأول أصحابنا وغيرهم في ذكر الطعام في حديث أبي سعيد هذا أنه الحنطة 
لأنه مقدم في الحديث ثم الشعير والعر "1 

'والأقط بعده وكذلك اختلف الحسن وابن سيرين على ابن عباس في حديثه في صلقة الفطر فقال 
عنه ابن سيرين صاع من بر وقال عنه الحسن نصف صاع من بر وقال أبو رجاء سمعت ابن عباس يخطب 
على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام فتأولوه أيضا على أنه البر ولم يسمع الحسن 
ولا ابن سيرين هذا الحديث من ابن عباس وقد سمعه منه أبو رجاء وأما حديث ابن عمر فسيأتي في باب 
نافع من كتابنا هذا باختلاف ألفاظه وتخريج معانيه ونذكر هناك إن شاء الله أحكام ركاة الفطر ووجوبها 
على الصغير والكبير والحر والعبد وما للعلماء في ذلك من التنازع والأقاويل بأتم ما يكون إن شاء الله ونذكر 
ها هنا اختلافهم في مكيلة صدقة الفطر وما الذي يخرج فيها من الحبوب وأصناف المأكول أو القيمة من 
العروض وغيرها وما لهم في ذلك من الأقاويل والاعتلال وبالله الحول وهو المستعان أجمع العلماء أن 
الشعير والتمر لا يجزء من احدهما إلا صاع كامل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في 
البر فتقال مالك والشافعي وأصحابهما لا يجزء من البر ولا من غيره أقل من صاع بصاع النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم وهو قول البصريين وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهما يجزئ من البر نصف صاع وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وجماعة 
التابعين بالحجاز والعراق." (") 

'وحجة من قال بالصاع من البر وغيره حديث أبي سعيد الخدري هذا وأنه ليس في شيء من 
الأحاديث الصحاح نصف صاع وحديث الزهري عن أبي سعيد عندهم لا يصح وفي حديث ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير وكذلك حديث ابن عباس الصحيح فيه صاع لا 
نصف صاع والتمر والشعير كان قوت القوم في ذلك الوقت فواجب اعتبار القوت في كل زمان والقضاء 
منه بصاع كامل على ما في الاثار الصحاح عن ابن عمر وغيره منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح 
عن ابن عمر وغيره وحجة من قال بنصف صاع من بر ما يروى عن ابن عمر أنه قال بعد أن ذكر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أشعير قال فعدل الناس به نصف 


١754/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١/4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


هه: 


صاع من بر والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة وقد روي أن عمر عدل ذلك وقضى به وقيل إن ذلك إنما 
وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا واحتجوا أيضا بحديث الزهري 
عن ابن أبي صغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر." )١(‏ 

"وصاع من بر عن (كل) ثنين أو صاع من شعير أو تمر ع نكل واحد غنيا كان أو فقيرا وهو حديث 
صدقة الفطر تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة وروي 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن الزبير ومعاوية نصف صاع 
من بر وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلااف وكذلك روى سعيد بن المسيب عطاء وطاوس ومجاهد 
وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومصعب بن سعد وغيرهم 
نصف صاع من بر وأما ابن عمر فكان لا يخرج في ركاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة أعوزه التمر فأخرج 
شعيرا.' 0 

اببجبلة قل مالف ريم يودي ماكان دل شيل آمل مله اقبي والشعير لليف لتر :و اتن 
والأرز والزبيب والتمر والأقط قال ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يعلو 
سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيعطونه قال ويعطى صاعا من كل شيء ولا يعطى مكان ذلك عرضا من 
العروض قال شيب ربكل عالاك عن نلق بودي اكير في ركاة الغطر فقال لا يؤدي الشعير إلا أن كه 
يأكله قيل فينقيه قال لا بل يؤديه على وجهه كما يأكله قيل له فإن الناس يقولون مدان فقال القول ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت له الأحاديث التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
المدين من الحنطة فأنكرها وقال الشافعى أي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه ركاة الفطر إن كان 
حنطة أو ذرة أو سلتا أو أشعيرا أو تمرا أو زبيبا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي إلا 
الحب لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ورا قيمة قال فإن أدى أهل البادية الأقط لم ين لى أن عليهم إعادة وقال 


أبو حنيفة يؤدي نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو أشعير. ١‏ 


١5/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١1/4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
١/./4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )©( 


5515 


ل يا يي سر والشعير ونا سوم" ذللك ميخو (القيمة مما ذكرة 
من البر وغيره وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين (من قمح) بمد أهل بلده وقال الليث مدين من قمح 
بمد هشام وأربعة أمداد من التمر (والشعير والأقط وقال أبو ثور الذي يخرج في ركاة الفطر) صاع من تمر 
أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدويا ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف وهو يجدها قال 
أبو عمر سكت أبو ثور عن ذكر البر وكان أحمد بن حنبل يستحب إخراج التمر (والأصل في هذا الباب 
ومداره على وجهين أحدهما اعتبار القوت وأنه لا يجوز إلا الصاع من كل شيء منه لأنه لا يثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا الصاع وهذا قول مالك والشافعي والوجه الآخر اعتبار التمر والشعير وقيمتهما 
وعدلهما (على) ما قال الكوفيون وفي أخذ البدل والقيمة في الرّكاة وفي صدقة الفطر كلام يطول واعتلال 
يكثر ليس هذا موضع ذكره وب الله التوفيق)." )١(‏ 

"قال لهم خيرا فأنا أبدله بلحمه خيرا من لحمه وبدمه خيرا من دمه وإن أنا توفيته فله الجنة وإن أنا 
أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل قال أبو عمر هو عباد بن كثير الثقفي كان رجلا فاضلا عابدا وليس بالقوي 
يعد في أهل مكة وكان انتقل إليها من البصرة وأظن أصله من الحجاز كان ابن عيينة يمنع من ذكره إلا بخير 
وقال ابن معين هو ضعيف الحديث وقال البخاري فيه نظر وذكر عبد الرزاق عن أبي مطيع قال كان عباد 


بن كثير عندنا ثقة قال وأخرج من قبره بعد ثلاثين سنة فلم يفقد منه إلا شعيرات فدلنا ذلك على فضله وعند 
عطاء بن يسار أيضا حديث يشبه هذا في معناه حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ 


قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى." () 

'وسلم الصاعين بالصاع في هذا الحديث كان قبل نزول آية الربا وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل في ذلك ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث إليه فيه من حكمه 
ولذلك لم يأمر بفسخ مالم تتقدم العبارة فيه والله أعلم وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برد 
الربييع عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال كان عندي مزود من تمر دون قد تغير فابتعت 
تمرا أجود منه في السوق بنصف كيله بعته صاعين بصاع وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين 
لك هذا فحدثته بما صنعت فقال هذا الربا بعينه انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير 


١8/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
4//© (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


/اعة 


ثم اشتر من هذا التمر ثم ائتني به ففعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل والذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن فما كان من فضل فهو." )١(‏ 

"والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء لم يختلف 
عن مالك في هذا الحديث حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع قالوا حدثنا 
مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء الحديث هكذا قال مالك ومعمر (والليث) وابن عيينة في هذا الحديث عن 
الزهري الذهب بالورق." (") 

"ولم يقولوا الذهب بالذهب والورق بالورق وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب على (كل) من 
خالفهم وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال 
قال لنا أبو بكر بن أبي شيبة أشهد على ابن عيينة أنه قال لنا الذهب بالورق ولم يقل الذهب بالذهب يعني 
في حديث ابن شهاب هذا عن مالك بن أوس عن عمر ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر مثله إلا أنه قال فيه الذهب بالذهب مثلا بمثل هاء وهاء والفضة بالفضة مثلا 
بمثل هاء وهاء والبر بالبر مثلا بمثل هاء وهاء والشّعير بالشعير مثلا بمثل هاء وهاء والتمر بالتمر مثلا بمثل 
هاء وهاء لا فضل بينهما هكذا رواه يزيد بن هارون وغيره عن ابن إسحاق ورواية أبي نعيم لهذا الحديث 
عن ابن عبينة في الذهب بالذهب مثل رواية ابن إسحاق ولم يقله أحد عن ابن عيينة غير أبي نعيم والله 
أعلم." (2) 

"حميد بن قيس وباب زيد بن أسلم من هذا الكتاب والحمد لله فاستقر الأمر عند العلماء على أن 
الربا في الازدياد في الذهب بالذهب وفي الورق بالورق كما هو في النسيئة سواء في بيع أحدهما بالآخر 
وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه مع توتر الآثار عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ 


١/8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
7/5/5 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
7/7/5 التمهيد لم! في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )*( 


5 / 


(قال حدثنا محمد بن وضاح) قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذدهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد." () 

"وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث 
عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزك (والفضة بالفضة) 
وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل الشعير بالشعير] مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل 
وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شتتم والبر يدا بيد كيف شتتم والتمر بالملح يدا بيد كيف شتئتم 
وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل (الترمذي) قال حدثنا 
الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن 
الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل والتمر 
بالتمر مئلا بمثل والشعير بالشعير مئلا بمثل." (© 

"الذهب والورق المذكوران في هذا الحديث موزونان وهما أصل لكل موزون فكل موزون من جنس 
واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النساء بوجه من الوجوه قياسا على ما أجمعت (الأمة) عليه من أن الذهب 
والورق لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ولا النساء بعضه ببعض فإذا كان الموزون جنسين مختلفين 
فجائز التفاضل بينهما ولا يجوز النساء بوجه من الوجوه قياسا على الذهب بالورق المجتمع على إجازة 
لنفاضل فيهما وتحريم النسا لأنهما جنسان مختلفان قالوا والعلة في البر والشعير والتمر الكيل فكل مكيل 
من جنس واحد فغير جائز فيه التفاضل ولا النسا قياسا على ما أجمعت الأمة عليه في أن البر (بالبر) بعضه 
بعض والشعير والتمر لا يجوز في واحد منهما بعضه يبعض التفاضل ولا النسا بحال فإذا اختلف الجنسان 
جاز فيهما التفاضل ولم يجز النسا على حال وسواء كان المكيل أو الموزون مأكولا أو غير مأكول كما لا 
يجوز ذلك في الذهب والورق وقال الشافعي أما الذهب والورق فلا يقاس عليهما غيرهما لأن العلة (التي) 
فيهما ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهما فكيف ترد قياسا عليهما وذلك أن." () 


757//“ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
857//5 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
١91/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )*( 


2665 


"العلة في الذهب والورق أنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وليس كذلك شيء من الموزونات لأنه 
جائز أن تسلم ما شئت من الذهب والورق فيما عداهما من سائر الموزونات ولا يسلم بعضها في بعض 
فبطل قياسها عليهما وردها إليهما قال وأما البر والتمر والشعير| فالعلة عندي فيهما الأكل لا الكيل فكل 
مأكول أخضر كان أو يابسا مما يدخر كان أو مما لا يدخر فغير جائز بيع الجنس منه بعضه ببعض متفاضلا 
ولا نساء وحرام فيه التفاضل والنساء جميعا قياسا على البر بعضه ببعض وعلى الشعير بعضه يبعض (وعلى 
التمر بعضه ببعض) لا يجوز ذلك في واحد منهما بالإجماع والسنة الثابتة قال وأما إذا اختلف الجنسان 
من المأكول فجائز حينئذ فيهما التفاضل وحرام فيهما النساء وحجته في ذلك نهي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الطعام بالطعام إلا يدا بيد وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق (إلى) هلم جرا ومن 
قبلهم من أصحاب مالك وأرحاب أصحابه فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات." )١(‏ 

"بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك أن الذهب والورق القول فيهما (عندهم) كالقول عند 
الشافعي لا يرد إليهما شيء من الموزونات لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات ولاشيء غيرهما كذلك 
فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء 
وغللوا البر والتمر والشعير بأنها مأكولات مدخرات أقوات فكل ما كان قوتا مدخرا حرم التفاضل والنساء 
في الجنس الواحد منه وحرم النساء في الجنسين المختلفين دون التفاضل وما لم يكن مدخرا قوتا من 
المأكولات لم يحرم فيه التفاضل وحرم فيه النساء سواء كان جنسا أو جنسين قال أبو عمر وهذا مجتمع 
عليه عند العلماء أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا بيد مدخرا كان أو غير مدخر إلا إسماعيل بن علية فإنه 
شذ فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون قياسا." (9) 

"على إجماعهم في إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص والنحاس والحديد والزعفران والمسك وسائر 
المزونات نساء وأجاز على هذاالقياس نصا في كتبه بيع البر بالشعير والشعير بالتمر والتمر بالأرز وسائر ما 
اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون متفاضلا نقدا ونسيئة سواء كان مأكولا أو غير مأكول 
ولم يجعل الكيل والوزن علة ولا الأكل والاقتيات وقاس ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه مما ذكرنا وذكر 
عن ابن جريج عن إسماعيل بن علية وأيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه باع صاعي تمر بالغابة 
بصاع حنطة بالمدينة وإسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثير ومذاهب عند أهل السنة مهجورة وليس قوله 


5515/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
5525/5 (؟) التمهيد لما في الموطأ من الم عاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


0ع 


عندهم مما يعد خلافا ولا يعرج عليه لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة وغيره على ما قدمنا في هذاالباب 
ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم يدا بيد وبيعوا البر بالشعير.' 
)0 

"كيف شتتم يدا بيد وبيعوا التمر بالملح كيف شئتم يدا بيد وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال 
حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر 
قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها 
مثلا بمثل وزنا بوزن والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي (والتمر بالتمر مدي بمدي) 
والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد 
وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يذا ولب" 0 

"وأما نسيئة فلا فهذه الأحاديث كلها ترد قول ابن علية في إجازته بيع الطعام بعضه ببعض نسيئة وكان 
مالك رحمه الله يجعل البر والشعير والسلت صنفا واحدا فلا يجوز شيء من هذه الثلاثة بعضها يبعض 
عنده إلا مثلا بمثل يدا بيد كالجنس الواحد وحجته في ذلك حديث زيد أبي عياش عن سعد في البيضاء 
بالسلت أيهما أكثر فنهاه وحديثه عن (سعد) أنه فني علف حماره فأمر غلامه أن يأخذ من حنطة أهله 
فيبتاع بها شعيرا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل ذكر ذلك كله في موطته وذكر عن معيقيب الدوسي وعبد الرحمن 
بن الأسود بن عبد يغوث وسليمان بن يسار مثل ذلك وخالفه جمهور فقهاء الأمصار فجعلوا البر صنفا 
والشعير صنفا وأجازوا فيهما التفاضل يدا بيد للأحاديث المذكورة في هذا الباب عن عبادة وممن قال 
بذلك أبو حنيفة والثوري." (7) 

"والشافعي وأحمد وأبو ثور وكان داود بن علي لا يجعل للمسميات علة ولا يتعدى المذكورات إلى 
غيرها فقوله إن (الربا والتحريم غير جائز ))١(‏ في شيء من المبيعات لقول الله عز وجل وأحل الله البيع 
وحرم الربا إلا في الستة الأشياء المنصوصات وهي الذهب والورق «البر والشعير والتمر المذكورات في 
حديث عمر هذا والملح المذكور معها في حديث عبادة بن الصامت وهي زيادة يجب قبولها (قال) فهذه 


5595/5 التمهديد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
5531/5 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
55/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )*( 
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الستة الأشياء لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا ولا نساء الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في ذلك وهو حديث عمر هذا وحديث عبادة ولإجماع الأمة أيضا على ذلك إلا من شذ 
ممن لا يعد خلافا ولا يجوز النسا في الجنسين المختلفين منها لحديث عمر في الذهب ولحديث عبادة 
لان الأمة لا خلاف بينهما في ذلك ويجوز فيهما التفاضل وما عدا هذه الأصنئاف." )١(‏ 

"الجمال قالا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد وحدثناه خلف 
حدثنا الحسين بن جعفر الزيات حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
بشر بن عمر الزهراني قالوا حدثنا ملك بن أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام - قال أبو عمر والبتع شراب العسل لا 
خلاف علمته في ذلك بين أهل الفقه ولا بين أهل اللغة وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل 
فكل مسكر مثله في الحكم وكذلك قال ابن عمر كل مسكر خمر حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال 
حدثنا عبد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي 
بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 


بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال رهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تنفرا فقال له أبو موسى يا رسول 


الله إن لنا شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال له البتع ومن إِلشعير يقال له المزر فقال له النبي صلى الله." 
0 


"حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث (بن سفيان) قالا حدثنا قاسم (بن أصبغ) قال حدثنا محمد بن 
وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن أبيه عرابي حازم عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يد بيد 
كيل بكيل وزن بوزن فمن زاد شيئا أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت أنواعه قال أبو عمر هذا أصل هذا 
الباب وهو يقتضي المماثلة في الجنس الواحد ويحرم الازدياد فيه وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة 
فذلك غير جائز عند جمهور العلماء لقوله عليه السلام البر بالبر ربا إلا ها وها فالجنس الواحد من 
المأكولات يدخله الربا من وجهين الزيادة والنسيئة والجنسان يدخلهما الربا من وجه واحد وهو النسيئة وقد 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 95/5؟ 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر ١75/1‏ 
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قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني فلم 
بن يزيد غن." 007 

"الذي أرغمت الدنيا وإنه لما كانت الليلة التي رفع فيها أتى بفطره عند الليل خبز الشعير| اليابس 
والماء القراح فقالوا افطر يا رسول الله فقال لا أستطيع إنني مرفوع من بين أظهركم فيما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم قالوا يا رسول الله إنك تفارقنا فأوصنا قال اعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة عليكم بحشرات الأرض 
وخبز الشعير وثياب الشعر والصوف وظل الشجر وفيء الجدرات واعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة قال ابن 
وهب وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني أن عيسى بن مريم انتهى إلى قرية قد خربت حصونها وجفت 
أنهارها ويبست أشجارها فنادى يا خراب أين أهلك فلم يجبه أحد ثم نادى يا خراب أين أهلك فلم يجبه 
أحد ثم نادى الثالثة فنودي عيسى بن مريم بادوا وتضمنتهم الأرض وعادت أعمالهم قلائد في رقابهم إلى 
يوم القيامة عيسى بن مريم جد قال ابن وهب وأخبرني أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه عن أنس بن مالك 
أنه قال لما ولد عي.رى عليه السلام أصبح كل صنم يعبد من دون الله خارا على وجهه قال فأقبلت الشياطين 
تضرب وجوهها وتنتف لحاها فقالوا يا أبانا لقد حدث في الأرض حدث فقال وما ذلك قالوا ما كان من 
صنم يضل به أحد من ولد آدم إلا أصبح خارا على وجهه قال فانظروني حتى أنظر قال فأخذ في أفق 
السماء حتى بلغ المشرق ثم ههنا." (5) 

"حديث تاسع وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرض ركاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من اشعير على كل حر أو عبد ذكر أو 
أنثى من المسلمين لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ولا في قوله فيه من المسلمين 
إلا قتيبة بن سعيد وحده فإنه روى هذا الحديث عن مالك ولم يقل فيه من المسلمين وسائرالرواة عن مالك 
قالوا عنه فيه من المسلمين وكذلك هو في الموطأ عند جميعهم فيما علمت وقد زعم بعض الناس أنه لا 
يقول فيه أحد من المسلمين غير مالك وذكره أيضا أحمد بن خالد عن ابن وضاح وليس كما ظن الظان 
وقد قاله غير مالك جماعة ولو انفرد به مالك لكان حجة يوجب حكما عند أهل العلم فكيف ولم ينفرد به 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر." () 


811/17 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١515/١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )( 
517/1١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )5( 


وك 


"وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه من المسلمين عنه أحد فيما علمت أيضا غير سعيد بن عبد 
الرحمان الجمحي ورواه عن عبيد الله بن عمر يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل وعيسى بن يونس 
وأبو أسامة ومحمد بن عبيد الطنافسي لم يقل واحد منهم فيه عنه من المسلمين ورواه ابن جريج وابن أبي 
ليلى وابن أبي رواد (وغيرهم أيضا) (ج) عن نافع فلم يقولوا فيه من المسلمين فأما حديث أيوب فحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم , بن أصبغ قال حدثنا بكر , بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا 
حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة 
قاف هان لكر ورا والسر والملزك اغا من تس أ صاعا من |شعير قال عبد الله فد ل الناين 
نصف صاع من بر بصاع من تمر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى 
الشعير وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسد وسليمان 
بن داود العتكي قالا حدثنا حماد عن أيوب." )١(‏ 

'عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره 
ليس فيه من المسلمين وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح 


قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال ابن عمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف 
صاع بر بصاع شعير قال نافع فكان عبد الله بن عمر يخرج ركاة الفطر عن الصغير من أهله والكبير والحر 
والعبد قال أبو عمر هكذا قال ابن عيينة عن أيوب في الحديث قال ابن عمر فلما كان معاوية وقال ابن أبي 


رواد فيه عن نافع فلما كان عمر ويأتي ذلك في هذا الباب إن شاء الله وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا 
محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال (أخبرنا) 0 عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة رمضان على الحر والعبد والذكر 
والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس." (5) 

"به نصف صاع من بر وكل من رواه عن أيوب لم يقل فيه من المسلمين إلا ما ذكره أحمد بن خالد 
فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك وأما حديث عبيد الله بن عمر فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 


محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 


"١ 4/١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
71١8/١ 5 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
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قال حدئني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من أشعيو أو تمر 
على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد بشر والذكر والأنثى قال أبو داود وهو صحيح في حديث أيوب 
وعبيد الله الذكر والأنثى قال أبو عمر قد سقط لقوم عن أيوب ولقوم عن عبيد الله فى هذا الحديث الذكر 
والأنثى ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن 
محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال." 
)00 

"حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على 
الصغير والكبير والذكر والأنئى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أخبرنا عبد الوارث بن سفيان 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أشعير 
داود قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز 
بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صاعا من إشعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد الله فلماكان عمر وكثرت الحنطة جعل 
عمر نصف صاع حنطة مكان ص اع من تلك الأشياء قال أبو عمر لم يقل أحد من أصحاب نافع عنه في 
هذا الحديث فيما علمت أو سلت أو زبيب إلا عبد العزيز بن أبي رواد وقال فيه فلما كان عمر وكثرت 
الحنطة جعل." (5) 

"نصف صاع مكان تلك الأشياء وابن عيينة يقول فيه فلما كان معاوية وقول ابن عيينة عندي أولى 
والله أعلم لأنه أحفظ وأثبت من ابن أبي رواد وأما من ذكر في هذا الحديث من المسلمين كما قال مالك 
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحبى بن 
أيوب البغدادي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على 


515/1١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
511/١ 4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


اح 


كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال 
حذثنا أحمل بن شعيب وحدثنا عبد الله ىع محمل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داوذ قال 
أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر 
بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله مرلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعا من شعي على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير." (01 

"ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الفطر على كل حر 
وعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير وأما رواية قتيبة بن سعيد لهذا الحديث عن مالك 
فحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن المفضل الخفاف قال حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابي وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سميد قال حدثنا محمد بن معاوية وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال 
حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي قالا حدثنا أحمد بن شعيب قالا جميعا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر 
والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من أشعير زاد أحمد بن شعيب في حديقه قال فعدل الناس 
إلى نصف صاع بر وزاد جعفر بن محمد في حديثه قال وكان ابن عمر يخرج عن غلمان له وهم غيب هكذا 
روى هذا الحديث قتيبة عن مالك لم يقل." 00 

"من ملك مائتي درهم فصاعدا وقال الشافعي من ملك قوته وقوت من يمونه يومه ذلك وما يؤدي به 
عنه وعنهم ركاة الفطر أداها عنه وعنهم فإن لم يكن عنده بعد قوت اليوم إلا ما يؤدي عن بعض أدى عن 
بعض وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم دون فضل فلا شيء عليه وهو قول الطبري قال عبيد الله بن الحسن 
إذا أصاب فضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر وقال ابن علية ركاة الفطر واجبة 
على كل من كان عنده فضل عن نفسه وعمن يمون من أهله قال وهي واجبة على الأطفال والكبار من 
العبيد والأحرار قال وهي واجبة (ه) على الرجل في كل من يمون من عياله وعبيده وقد روي من حديث 
الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع 


51/2/1١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
78:7١ 4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
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من بر بين اثنين أو صاع من تمر أو أشعير على كل رأس صغيرا كان أو كبيرا غنيا كان أو فقيرا حرا أو عبدا 
فأما غنيكم فيركيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى وليس دون الزهري." )١(‏ 

"قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمع رهط من أهل البصرة وأنا فيهم 
فأتينا أنس بن مالك واستشفعنا عليه بثابت البناني فدخلنا عليه فأجلس ثابتا معه على السرير فقلت لا 
تسألوه عن شيء غير هذا الحديث فقال ثابت يا أبا حمزة إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيؤتى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك فيقول 
لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله عز وجل فيؤتى إبراهيم فيقول لست لها ولكن 
عليكم بموسى فإنه كليم الله فيؤتى موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى بن مريم فإنه 
روح الله وكلمته فيؤتى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق 


فأستأذن على ربي عز وجل فويؤذن لي فأقوم بين يديه مقاما فيلهمني فيه محامد لا أقدر عليها الآن 


فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع 
تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال أشعيرة فأخرجه 


فأنطلق فأفعل ثم أرجع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع 
في منزل أبي خليفة في عبد القيس فأتيانه فدخلنا عليه فقلنا خرجنا من عند أخيك أنس بن مالك فلم نسمع 
مثل ما حدثنا في الشفاعة قال كيف حدثكم فحدثناه الحديث حتى إذا انتهينا قلنا لم." (5) 

ابن عبد الرحمان عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب (بالشام) فأرسل إليها 
ركيله لشْعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي 
اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له 


١79/1١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
55/١9 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


اا 


أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال 
انكحى." () 

"وروى ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن فاطمة قالت كنت عند أبي عمر فبعث 
إلي بتطليقتي الثالثة فهذا ما بلغني مما في حديث فاطمة من الاختلاف في صفة طلاقها فلا حجة فيه لمن 
قال إن طلاق الثلاث مجتمعات سنة ولا لمن أنكر ذلك للاختلاف فيه وقد أوضحنا القول في هذه المسألة 
وبسطناه ومهدناه في باب نافع والحمد لله وأما قوله فأرسل إليها وكيله إبشعير ففيه إباحة الوكالة وثبوتها 
وهذا أصل فيها وأما قوله والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك 
له فقال ليس لك عليه نفقة ففي هذا دليل بل نص أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فيكون لها النفقة 
بإجماع لقول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وفي هذا دليل بين أنهن 
إن لم يكن أولات حمل لم ينفق عليهن وفاطمة بنت قيس لم تكن حاملا فلهذا ما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا نفقة لك واختلف أهل العلم في النفقة للمبتوتة فأباها قوم وهم أهل الحجاز منهم مالك 
والشافعي وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وحجتهم ظاهرة قوية بهذا الحديث وقال آخرون لها 
النفقة وممن قال ذلك أكثر فقهاء العراقيين منهم ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو 
حنيفة وأصحابه وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن وحجتهم ما روي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا 
المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة." (5) 

"شك فيه وإنما هو أبو عياش واسمه زيد وقد قال فيه ابن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة في 
المصنف أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الزرقي أن رجلا سأل سعد 
بن أبي وقاص عن السلت إالشعير فقال تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينقص 
الرطب إذا يبس فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا هكذا قال ابن أبي عمر عن ابن عيينة في 
هذا الحديث عن أبي عياش الزرقي وأبو عياش الزرقي له صحبة واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل 
الحديث وقد قيل غير ذلك على ما ذكرته في بابه من كتاب الصحابة وعاش أبو عياش الزرقي إلى أيام 
معاوية أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 


١١0/19 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١ 41/19 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


21 


إسماغيل الترمئذي قال .حدثنا عبد الله بن الربير الحميدي قال بحدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماغيل 
بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص بسلت وشعير 
فقال سعد تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا قال أبو عمر في هذا الحديث تفسير البيضاء 
المذكورة في حديث مالك أنها الشعير وهو كذلك عند أهل العلم وقد جود إسماعيل بن أمية في ذلك." 
)00 

"يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم 
فنهاه عن ذلك قال أبو عمر أما البيضاء فهي الشعير على ما ظهر وذكر في هذا الحديث من رواية إسماعيل 
بن أمية على ما تقدم ذكره وقد غلط في ذلك وكيع في روايته لهذا الحديث عن مالك فقال فيه السلت 
بالذرة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألت 
سعدا عن السلت بالذرة فكرهه وقال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال 
أينقص إذا جف قلنا نعم فنهى عنه وهذا غلط لأن الذرة صنف عند مالك غير السلت لم يختلف عنه في 
ذلك أخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن قاسم قالا حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال ذكر 
علي بن زياد عن مالك أنه قال يعني سعد بقوره أيتهما أفضل يريد أيتهما أكثر في الكيل وليس أيتهما 
أفضل في الجودة وأخبرنا خلف بن القاسم وعبد الرحمان بن عبد الله قالا حدثنا الحسن ابن رشيق قال 
المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي أبو سعيد عن أبي المصعب قال ومعنى أيتهما أفضل يعني أيتهما 
أكثر في الكيل وكذلك رواه ابن نافع وأشهب عن مالك." (") 

"قال أبو عمر ففي هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السلت والشعير عنده صنف واحد 
لا يجوز التفاضل بينهما ولا يجوزان إلا مثلا بمثل وكذلك القمح معهما صنف واحد وهذا مشهور معروف 
من مذهب سعد بن أبي وقاص وإليه مالك وأصحابه ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن سليمان بن يسار 
قال في علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ 


إلا مثله ومالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمان بن الأسود بن عبد يغوث في علف 


١74/١9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١77/19 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
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دابته فقال لغلامه خذ حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله ومالك أنه بلغه عن القاسم بن 


محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك وهو الأمر عندنا قال أبو عمر معلوم أن الحنطة عندهم 
هي البر فقد كره سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمان بن اسود وابن معيقيب أن بباع البر بالشعير إلا مثلا 
بمثل وهذا موضع اختلف فيه السلف ودنازع فيه بعدهم أخلف فذهب مالك وأصحابه إلى أن لبر والشعير 
ما رواه بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام مثلا بمثل قال وكان 
حجة لأن فيه وكان طعامنا برذ إل ولد يختلف العلماء أن ال للك لا يجوز إلا مثلا بمثل 
فهذا الحديث إنما هو كحديئه صلى الله عليه وسلم أنه قال البر بالبر مثلا بمثل والشعير اشير مثلا 
بمثل وقال الليث بن سعد لا يصلح الشعير| بالقمح إلا مثلا بمثل وكذلك السلت والذرة والدخن والأرز لا 
يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل لأنه صنف واح وهو مما يخبز قال والقطاني كلها العدس والجلبان والحمص 
والفول يجوز فيها التفاضل لأن القطاني مختلفة في الطعم واللون والخلق قال أبو عمر جعل الليث البر 
إلا مهل بيمقل يذا بيد عند" 1 

اوقا الو حييقة والتراقي. ««اميحابهها والترريي يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا وكذلك الدخن 
والأرز والذرة والسلت كل هذه الأشياء أصناف مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض إذا اختلف الاسم واللون 
ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال 
بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في بيعة وإما في 
كنيسة فقام عبادة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والقلج «والمليم ولي رقله لالض ]لذ منوال بسواء فل يقل 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر ١71/١9‏ 


(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر ١7/١19‏ 


0 


وقال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر 
بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شعنا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قالا جميعا حدثنا همام عن 
قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وفي حديث 
عفان أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب 
وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن زاد بشر ابن عمر ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدا بيد 
وأما نسيعة فلا ثم اتفقا والبر بالبر كيلا بكبل والشعير بالشعير كيلا بكيل." () 

'ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير| أكثرهما يدا بيد زاد بشر بن عمر وأما نسيئة فلا قال أبو داود 
روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار وقال أحمد بن زهير 
أبو الخليل هذا هو صاح بن أبي مريم الضبعي ومسلم بن يسار هذا هو مولى عثمان ابن عفان وأخبرنا عبد 
الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا 
وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص زاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 


يسار وروى محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ما اختلف ألوانه من الطعام 
فلا بأس به يدا بيد التمر بالبر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة وهذا يدل على أن مراد ابن عمر اختلاف 
الأنواع." (9) 

"حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم 


بن علي بن عاصم قال حدثنا الربيع عن ابن سيرين عن أنس قال لا بأس بالورق بالذهب واحد باثنين يدا 
بيد ولا بأس بالبر بالشعير واحد باثنين يدا بيد ولا بأس بالتمر بالملح واحد باثنين يدا بيد فهذا ما في معنى 


١79/1١9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١0/19 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


او 


البيضاء بالسلت في هذا الحديث عند العلماء وأما قول سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل 
عن اشتراء الرطب بالتمر فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب فجمهور علماء المسلمين على أن بيع 
الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لا يدا بيد ولا نسيئة لنهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث سعد هذا ولنهيه عن بيع الرطب باليابس من جنسه على ما مضى 
في هذا الباب ولنهيه عن بيع التمر بالتمر والزبيب بالعنب والزرع بالحنطة وهذا كله من المزابنة المنهي عنها 
أخ برنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع 
العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا وهذا كله نص في موضع الخلاف فبطل ما خالفه ومعلوم 
أن المزابنة المنهي عنها بيع الرطب باليابس من جنسه والكيل بالجزاف من جنسه." )١(‏ 

"إلا وزنا وقال الشافعي كل ما داخله الربا في التفاضل فلا يجوز فيه التحري وروي عن أبي حنيفة أنه 
قال لا بأس بالخبز قرصا بقرصين قال أبو عمر هذا خطأ عندي وغلط فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن الطعام إلا مثلا بمثل هذا عند الجميع في الجنس الواحد ومعلوم أن خبز البر كله طعام جنس 
واحد وكذلك خبز الشعير كله جنس واحد وكل واحد منهما تبع لأصله عند العلماء فمن جعل البر والشعير 
صنفا واحدا فخبر ذلك كله عنده جنس واحد على أصل قوله ومن جعل كل واحد منهما غير صاحبه وجعله 
جنسا على حدة فخبز كل واحد منهما صنف وجنس غير صاحبه إلا الشافعي وعبيد الله بن الحسن فإنهما 
لا يجيزان شيئا من الخبز بعضه ببعض لما يدخله من الماء والنار والأصل عندهما فيه أنه دقيق بدقيق لا 
يوصل إلى المماثلة فيه وعند الليث بن سعد كل ما يخبز صنف واحد من الحبوب كلها وقد روي عن مالك 
مثل ذلك قال أبو عمر إنما أجاز أبو حنيفة الخبز قرصا بقرصين لأنه لم يدخل عنده ذلك في الكيل الذي 
هو أصله فخرج من الجنس الذي يدخله الربا عنده لأن الربا عنده وعند أصحابه لا يدخل إلا فيما يكال أو 
يوزن وأصل الدقيق." (") 

"وزنه ثلاث حبات من حبوب الشعير الممتلئة غير الخارجة عن المعهود من مقادير الحبوب وذلك 
اثنتان وسبعون حبة وزن جميعها درهمان بدراهمنا اليوم والحمد لله وأجمعوا على أن لا ركاة فيما دون 


١1/19 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١/1/١159 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


لحك 


عشرين مثالا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي ذرهم وقيما 
يساوي من الذهب مائتي درهم وإن لم يكن وزنه عشرين دينارا فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الذهب 
تجب فيه الركاة على من ملكه حولا إذا كان وزنه عشرين دينارا فصاعدا يجب فيه ربع عشره وسواء ساوى 
مائتي درهم كيلا أم لم يساو وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب ذلك في القليل والكثير وما نتقص من 
عشرين دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت قيمته مائتي درهم أو أكثر والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمة 
هذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور وأبي عبود وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين بالعراق والحجاز 
منهم عروة بن الزيير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي والحكم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد إلا أن أبا حنيفة قال لا شيء فيما زاد على العشرين مثالا حتى يبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي 
وقال آخرون ليس في الذهب ركاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشر 
وإن كان وزنها أقل من عشرين دينارا ولو كانت عشرين دينارا أو أزيد ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم تجحب 
فيها ركاة حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ولا يراعى فيها الصرف والقيمة إذا بلغت 
أربعين دينارا هذا قول الزهري وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن 
عمر في ذلك الكتاب والصحيح عندي والله أعلم أنه من رأي ابن شهاب كذلك ذكره عنه معمر وغيره وهو 
قول عطاء وطاوس وبه قال أيوب السختياني وسليمان بن حرب." )١(‏ 

'بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم 
ومده زنته رطل وثلث وزيادة شيء هذا قول عامة العلماء بالحجاز والعراق فهي ألف مد ومائتا مد وهي 


بالكيل القرطبي عندنا بالأندلس خمسة وعشرون قفيز على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا وإن كان 


الذي لا تجب الركاة فيما دونه وتجب فيه وفيما فوقه كيلا لأن الحديث إنما نبه على الكيل وهذا إجماع 


من العلماء أن الرّكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق إلا أبا حنيفة وزفر ورواية عن بعض التابعين فإنهم قالوا 
الركاة في كل ما أخرجته الأرض قليل ذلك وكثيره إلا الطرفاء والقصب الفارسي والحشيش والحطب وخالفه 
أصحابه فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين بالحجاز والعراق 


١45/٠٠١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


لوا 


والشام ومصر في اعتبار الخمسة الأوسق المذكورة في هذا الحديث وأجمع العلماء كلهم من السلف 
والخلف على أن الرّكاة واجبة في الحنطة والتمر والزبيب واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب 
فقال مالك الحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس 
والجلبان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب والقطاني كلها قال وفي الزيتون الرّكاة وقال الشافعي كل ما 
يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا وطحينا وطبيخا ففيه الصدقة قال والقطاني كلها." 
00 | 

"فيها الصدقة قال وليس في الأبزار والقت والقثاء ولا حبوب البقل ولا الشوينز صدقة قال ولا يؤخذ 
في شيء من ثمر الشجر صدقة إلا في النخل والعنب واختلف قوله في الزيتون وآخر ما رجع إليه أن لا رّكاة 
فيه لأنه إدام وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية تبلغ 
مكيلتها خمسة أوسق ولا تجب الرّكاة فيما دون خمسة أوسق وقال الثوري وابن أبي ليلى ليس في شيء من 
لزرع والشمار ركاة إلا التمر والزبيب والبر والشعير وهو قول الحسن بن حي وقول الطبري في هذا الباب كله 
كقول الشافعي ولا زكاة عنده في الزيتون وقال أبو ثور الركاة في الحنطة والشعير والأرز والحمص والعدس 
والذرة وجميع الحبوب مما يدخر ويؤّكل قال وفي السلت والدخن واللوبيا والقرطم وما أشبه ذلك الرّكاة وقال 
عطاء الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها وهو قول أحمد وروي عن أحمد أيضا إن كان كل شيء 
يدخر ويبقى فيه الركاة وقال إسحاق كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما بقى في أيدي الناس ويصير في 
بعض الأزمنة عند الضرورة طعام القوم فهو حب يؤخذ منه العشر واختلفوا في ضم هذه الحبوب بعضها إلى 
بعض فمذهب مالك أن البر والشعير والسلت صنف واحد يضم بعض ذلك إلى بعض في الركاة ولا يجوز 
فيها التفاضل قال وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض في الرّكاة وهي عنده أصناف مختلفة في البيوع 
يجوز فيها التفاضل دون النساء والقطاني عنده الفول والحمص واللوبيا والجلبان والعدس قال وما يعرفه الناس 
من القطاني فإذا بلغ جميع." (9) 

"ذلك خمسة أوسق أخذ من كل واحد بحصته والدخن عنده صنف على حدة وكذلك الذرة صئف 
والأرز صنف ولا يضم شيء منها إلى صاحبه في الركاة وقال الشافعي والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد 
لا يضم شعير إلى حنطة ولا يضم جنس ولا نوع إلى غيره إذا خالفه في الاسم واللون ولا يضم من القطاني 


١5/8/٠١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١ 53/7٠١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )( 


0 


كلها وغيرها شيء إلى غيره ويعتبر من كل واحد خمسة أوسق وذكر ابن وهب عن الليث قال السلت والذرة 
والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد يضم بعضه إلى بعض وتؤخذ منه الركاة ولا يباع صنف منه 
بالآخر إلا مثل بمثل يدا بيد والقطاني كلها عنده صنف واحد في الرّكاة ومختلفة الأجناس في البيع وعن 
الحسن والزهري في ضم الأصناف بعضها إلى بعض في هذا الباب نحو قول مالك وعن عطاء ومحكول 
والحسن بن صالح وشريك في ذلك مثل قول الشافعي وبه قال أبو عبيد وأحمد وأبو ثور وأجمعوا أنه لا 
يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر ولا البر إلى الزبيب ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغئم والغنم الضأن 
والمعز يضاف بعضها إلى بعض بإجماع واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضها إلى بعض في الركاة فقال 
مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب إلا أن أبا حنيفة 
قال يضم بالقيمة وكذلك قال الثوري إلا أنه قال يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر وتفسير ضهما بالقيمة 
أن يقوم أحدهما بالآخر فإن بلغت قيمته ما تجب فيه الركاة من ذلك الصنف جعلهما كأنهما صنف واحد 
وركهما رّكاة ذلك الصنف." )١(‏ 

"ابن الرحمان! بن أبي صعصعة وقد ذكرناه في باب محمد من هذا الكتاب وذكرنا هناك من روى 
مثل روايته وما الصحيح من ذلك وذكرنا في هذا الباب من حديث إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى 
بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة 
أوساق من حب وتمر صدقة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخرص التمر للركاة وقد ذكرنا طرق حديثه 
بذلك في باب شهاب من هذا الكتاب وأما البر فقد ذكرنا في الباب من رواية روح بن القاسم عن عمرو 
ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجب أو يحل في البر والتمر 
زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق وذكرنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة في شيء 
من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وروى عبد الرحمان بن إسحاق عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخرص العنب وآخذ ركاته 
زبيبا كما تؤخذ ركاة التمر تمرا فهذا ما في الأحاديث من ذكر الحبوب والتمر والزبيب وحديث إسماعيل بن 
أمية يجمع كل حب وقد أجمع العلماء على أخذ لزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب كما ذكرنا واختلفوا 
فيما سوى ذلك على ماوصفنا وبالله توفيقنا وأما اختلافهم في ركاة الزيتون فقال الزهري ومالك والأوزاعي 


١50/7٠١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


هوت 


والليث بن سعيد وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور فيه الركاة قال الزهري والأوزاعي والليث يخرص 
زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا." )١(‏ 

"حديث خامس وثلاثون من البلاغات 
- مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب فسألهما فقالا أخرجنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع فذهبوا 
إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام فذبح لهم شاة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام 
فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم (45 8؟) 
وهذا الحديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبي هريرة وغيره وفيه ما كان القوم عليه في أول الإسلام 
من ضيق الحال وشظف العيش وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرة ويشبعون أخرى وتزوى عنهم الدنيا 
وفيه طلب الرزق والنزول على الصديق وأكل ماله والسنة في الضيافة وبر الضيف بلكل ما يمكن ويحضر إذا 
كان مستحقا لذلك 
وفيه كراهية ذبح ما يجري نفعه مياومة ومداومة كراهية إرشاد لا كراهية تحريم 


وفيه استعذاب الماء وتخيره وتبريده للريح وغيره ذلك ف معناه " 00( 


١57/7٠ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١1( 
١19/7 5 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


كلو 


